للح ]| ه ] 


ی ندر 


© امد لله الَذِي اح كِتَابَهُ الحُمْدِ فَقَالَ: اند يله رت الْعَلَمِينَ © ارخ 
رجيم © مَِيّكِ يوم لين #[الفاقة:؟]. 

وَقَالَ تَعَالَ: اند له لدی ت أَنََلٌ عل عب ف ككلم َل يقل اثر عوج © قينا 
ندر رات شين ی نه وور الؤمي ل نتر للحت أن 4 جر خت 
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كيه oR‏ قالوا الخد انه ونا اسيم 
له کت نة ع من ها إن ور إلا 486 اعم E‏ 

® وَافْنَحَ حََْهُ قَهُ با لحم قال تَعَالَ: وف ير ایام ات ا 
لظُلْمنتٍ ولور أ ألَذِينَ كَقَرُوأ برهم َُِْونَ4 نسم .١‏ 

© وَاختتَمَه بالحمد فقال بعد ما ذکر مال أَهْلٍ الح ة وَأَهْلٍ التار قي ا 
اين من حول اعرش مُمَبحُون ند رَه وى بيهم با وقي الحنذ يله ر 
آلعَلَمِينَ 4 [لزتر |٠:‏ ] ولهذا قال 0 0 ا لول 
والاخرة وله أَلَكَمْ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4| ۷ا کا قال تعالى: اند یله لَدِى لر ما 
د توت وقالى ل لاحن ى الأهرا وف اكيم لخر [سبا:١].‏ 

© كله امد ني الأول الجر ق آي في جبيع ما حل وما هو حَالِقٌ» م هو الْحْمُودُ في 
َلك كُلَهِ کا به يقول اص «اللهم ربا َك الحمدء ملء السموات وَملءَ اأَرضٍ» 
وَمِلءَ ما شت مِنْ شَيْءِ بعد وَيدَا يهم آهل اجن نييح STE‏ 5 لفون 
الس أي يحوت وَجَْمَدُوئهُ عد ناهم ايرود من عَظي نعم مه عَلَيْهِمُ »وکال 
قذرته 0 ملا 4 وَتَوَاِ متيو وَدَوَام يانه إليهم كا قال تعالى: من ا 
E‏ يلوا آلمّلِحَتِ يَهَدِيهمْ رَبُّهُم يإيسيي ری من تھے لأر فى جَئَتِ اللي 


لا موسوعة أحكام القرآن 
a Tay‏ 
O A LS‏ ا 

as اَلْعََمينَ‎ 

© انغ ھ ثري وتر زعا مرن اللاي فل کر يني عل ا م 
بَعْدَ الرّسْلٍ و ت حَتَمَهُمْ بابي اد مي لري لمحي اهادي لاح السّبْلِ ا إل 
يع َم لإ دالج م لد ّيل يام الكاعة کا قال تقال ل «إفل تابا 
َلاس | ا ول ي ْم جِيعًا آلذى َه ملك ألسَمْوَتِ وَالْأرْضَ لآ إل إلا هو يُحي 
وَيمِيِثُ فَتَامِنُوا بأللّه وَرَسُوله آل الْأَمِيِ اذى يُؤْمِنْ بأللّه وكلِميه- وَأتَبعُنُ لَعَلّحُمْ 


تَهَكَدُونَ © [الأعراف:58١].‏ 


قال ل: انرم به- وَمَنْ e i:‏ 
د كه 


ب 


a‏ 1 ريدو سمه وو ساو 5 01 ےو > ا 7 3 ١‏ اا 
اديت ؛ سَنَسْتَدْرِجْهُم مِنْ حَيتْ يَعْلَمُونَ ##[القلم:؛؛] وَقال رَسُول الله عَةِ: 
نت إل الْأَمر سود فال جاهد يعني الإنس وَالحَنّ. 

e هر صَلَوَاتُ اله مامه عليه ر‎ ٠ 
5+ هم عن لله تا تا ازا ين تا اتاب العزير زي ل تأيه اباط ير‎ 


o 


يديو ولا من ` حَلْفِهِ زيل من حکیم ا 
هة فقال تَعَال: لأفلا يَكَدَيدونَ اران وَلَوْ كآنَ مِنْ عِندٍ عير الله لَوَجَدُوأ فِيهِ 
TT‏ 

وَكَالَ تكالى: «كِتَبٌ رلته إِلَيِكَ مرك لَيتَيَدُوا ءايه ولد كر اوو أ الألببب» 
[ص: 5 ؟] ت تَعَالَ: اد يَتَدَبَّرُونَ لزان أم عل لوب أفقاله4 عد :]. 
ل SS‏ ير َلك وَطَلَبَهُ مِنْ مَظَاَه 


ا < عر ب مو 0ص2 


وَتَعَلَمُ ذَلِكَ e‏ کک ميكق الد ع لعب ية 


ا 
] وَقَالَ تَعَا 


- 


2 ا و 2 9 و ا مرو امك ةا 00 


عة أحكام القرآن 
5---02002559 ل ا 


0 فة ولا گي َه عَدَاتُ‎ a 


[آل عمران 00 
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م ل لل 
َل ادن نوا اعام بعر ا روا به ِن باع كناب الله 

. علا ا سلون آن هي عَنَا مهم الله عا بی وَأنْ ؛ ا 
اي e‏ تعلل: ذإ 
امنا أن 4 لذكر أله وما کڙل ن احق ولا يتحو وا كَأَلّذِينَ أوثُوأ ألْكتَدبَ 
لفقل عله أله فة وني ركيت ا ر © اغلئرا أن الله يت 
ا 

في ذِكْرِ تَعَالَ مذو الآية بَعْدَ التي بها تن نبي على أنه تَعَال کا نحي الْأَرْض بَعْدَ 
وچا كَذَِكَ يلين القلوب بالإيهان وامدى بَعْدَ سوا ِنَ الدنُوبٍ وَالحَاصِي» واه 
e‏ نه جوا كَرِية7". 

وقال الله كك: مث أَوْرْ rr: a‏ 

وقال النبي وَلة: لخي ركم من تعلم اران على 

وني رواية : إن َفْضَلَكُمْ مَنْ : تَعلّمَ القزآنَ وَعَلّمَه)0. 

والفقه في الدين من خير ما يؤتاه المرء» بل من أعظم نعم الرب 38 علي المؤمن 
قال الله تعالى: ولو رَدُوهُ إلى الول ولل أؤلى آلأمْرِ مِنْهُم REE‏ 
مهم ولول قَضْلُ أَللّه E‏ لاع ليطن إل تللا [انساءنمم]. 


(1) مقدمة تفسير القرآن العظيم للحافط ابن كثير كناة. 
(۲) رواه البخاري (0071) من حديث عَتَانَ بْنِ عَفَانَ طه. 
(۳) رواه البخاري .)6٠5/(‏ 


لك موسوعة أحكام القرآن 


وقال كيك EL e‏ عل ين اا + e‏ 
وال ال ا من تزه اشن كوا تننهة فى ا ونا آنا قَاسِمٌ وَالله 
ُنطي 20007 * ,1 0 


0 و 
0 


صاب ارا م 0 کا اا کات E‏ وَگانَتّ 
نها ادت گت الت ع الله ا الاس ربوا کک 
نها طَئِفَةَ أخرَى. إا هي قيعان لا ف يك ماءَ وَلا ثبت لاء قَدَلِكَ مَل من فق 

ن اه قاتا بعتي ابه تیم عل وسال عن رقع بلك رسا 
هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتٌ بو" 

ودعا النبي ية لعبد الله عباس د فَمَالَ: «...اللهم َقَهَهُ في الدّين»» و«اللهم 
عَلَمْهُ الكتّات)7". 

فنالته دعوة النبي 44ء فأصبح حبر الأمة ومفتيهاء وترجمان القرآن» وإمام التفسير 
والبيات» من تشد الي علمه الركاث» ومته ينهل منه:الأتباغٌ والأصحات» فيعل الله 
ذكره» وينسأله في أثره» وكان من سبب ذلك علمه وفقهه» في القرآن العظيم» والذكر 
الحكيم. 

وأصبح أشراف الناس: وكبرائهم: من يعنون بالكتاب العزيزء تلاوةً وترتيلاء 
تعدًا وتعليًا» ناوي وتفسيرًاء لمتشامهه فساو ولمحكمه عالمون» عند ناسخه 
ومنسوخه راسخون» ولأحكامه شاهدون» لحروفه وحدوده حافظون. به قائمون 
قانتون» ذ فهم أهل الله وخاصته . ومن البشر أحبابه وصفوته. 


1١ 


6 3 


. من حديث معاوية ر بن أبي سفيان 5ه‎ ١ 7317( رواه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (7/9)» ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري طلأه.‎ 0( 

(۳) رواه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث عبد الله بن عباس تة. 
(5) رواه البخاري (۷۲۷۰) من حديث عبد الله بن عباس دا . 


0 سول الله كلة: إن له أَهْلِينَ ِنَ النّاس» كَانُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: 

هُمْ أَهْلُ الْقَرْآنِ أَهُلٌ الله وَخَاصَته). 

واي ل 500 
واستنباط احکامه» فهنيئًا لمن فقه آيات التنزيل» وعلم محكمه من مُتشابهه» وناسخه 
من نسوخه» ووقف على أسباب نزوله وكما قال القائر ': 
رن 5 ا الله أو 0 افع ا E E‏ تحن 
تخت ل و غل :و ا 
وَحَيْث الى براعفي طايه يأل ريق اتام هللا 
مالك بيو مي يلاوروضَة ‏ ومن أجل وف ذزوة اير يجش 

ا ل O A‏ اي 
لباحثين کل على E‏ 00 التحرير مسائل ادن افق من خلال 0 

ا ا E‏ 
إن ١‏ يكن جميعهاء كأحكام الطهارة. والصلاة. والخسوف» والكسوف» والزكاة» 
والصوم» الحج» النكاح» والرضاع» والنفقات» والطلاق» والعتاق» والأآيان» 
والنذور» والحدود. والبيوع» والجهاد. والأطعمة. والأشربة. والذبائح» والعقيقة» 

ء 5 

والوليمة» واللباس» والزينة» والفرائض» والهبات» والعتق» وأمهات الأولاد. 
والطب». .. وغير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي» وما يتفرع من مسائل» وأبحاث 
a‏ بالدليل من الكتاب وَل وإجماع الأمق وأقوال فقهاء العلمء والملة رحمهم 


)١(‏ هو: الشاطبي» واسمه القاسم بن فيره بن خلف بن أحد الرعيني» أبو محمد الشاطبي «المتوفى: 
٠‏ ه)» وأبياته هذه في متن الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الأبيات 
من 001:11 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الله تعالى. 

وقد تخللت البحوث طرف هائلا من المسائل المعاصرة» في مختلف أبواب 
العبادات» والمعاملات» وهي ا تسم بالنوازل» فاحتوى الكتاب على ما ينفع المسلم 

- إن شاء الله تعالى - وهال لتقي أن مقلدة ذال لمان وال 

ومصنفات تفسير آيات الأحكام كثيرة» وإن كادت لا تحص بين مطبوع مُتداول» 
ومخطوط متوار» ولا يكاد العالمء والمتعلم» يغرفان من معين تلك الاسفارء بين 
أحكام القرآن ل: لطحاوي والبيهقي» والجصاصء وابن العربي» والقرطبي» 

والحق ان هم جزيل الشكر والعرفان» وواسع التقدير والامتنان» فإن هم من 
الفا والسبق ما يوجب الترحم» والثناء» فرحم الله علم|ءنا وأئمتنا أئمة الهدى» 
ومصابيح الدجىء فيط فشَّرواء وفرّعواء و ا وعنهم يقال: 

قال الله تعالى: # ولو ردو إل لوول 0 د آلْأَمْرِ مهم لعَلِمَهُ لذي ع بوك4 
نتف ولول فكل الله ع وة لا بع شين إل ليا الساءنم]. 

وطريقة العمل في هذا الكتاب 

وكانت طريقة العمل للباحثين في أغلب أحوالهم على النحو التالي: 
أولا: E‏ بالأحكام الفقهية. 
ثانيًا: تفسير الآية ا كي ا ره وة او اة 
ثالمًا: ذكر سبب و الآية إن وجذ عن خلال كت السئة المسكادة حتموماء 
والكتب التي صنفت في أسباب النزول خاصة مثل. 

رابعًا: استنباط الأحكام الفقهية» من المعاملات» والعبادات» والأحكام وتحرير 
المسائل المتعلقة بهاء مستعيئًا بالآتي: 

خامسًا: تحرير القراءات القرآنيةء إذا كانت الحاجة لذلك داعية» وذلك من 
خلال كتب القراءات» مع الشاطبية» وشروحهاء وكتب التفسير. 

النظر في كتب الاأجماع كالاجماع لابن المنذر» ومراتب الاجماع لابن حزم» 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
وغيرهما من كتب مظآن الاجماع» لبحث ما إذا كانت المسألة وفاقيّة» أم خلافيّة. 

فإن كانت وقَاقيّة سردنا الاجماع بلفظه لقائله» ومن وافقه أيضًا من ناقلي الاجا 
مع ذكر دليل الاجماع من الكتاب العزيز» والسنة النبويّة. 

وإن كانت مسألة خلافيّة» بحثناها لتحرير الصواب فيهاء وذلك من خلال 
الادلة من القرآن الكريم. 

والسنة اع اذا عل كدي اة اة كالح المفة وغيرهها: 

وأيضًا بحث الوارد في المسألة عن الصحابة َه من الكتب المسندة مظان الإثار 
الموقوفة عليهم كمصنف ابن ابي شيبة» وعبد الرزاق» وسنن سعيد بن منصورء 
وغيرهم. 

بحث الآثار الواردة عن التابعين في المسألة» إذ هم من خير القرون» وقوهم 
أفضل من غيرهم في الاجمال. 

بحث المسألة في كتب الفقه للمذاهب الأربعة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد حمهم الله وتحرير القول الراجح في كل مذهب. ۰ 

بحث المسألة أحيانًا في كتب الفقه الأخري ككتب ابن المنذر» والطبري» وابن 
حزم الاندلسي» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني. 

النظر في أقوال المجامع الفقهية» واللجان الشرعية» واللجنة الدائمة للاستفادة 
قدر الامكان منها لا سيما في المسائل المعاصرة. 

بحث المسألة في الكتب المعاصرة» لا سيا من صنفوا في الباب المتعلق بالمسألة 
المحوكة: 


% 5 5 95 ® 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
فصول جامعة لدراسات علوم القرآن الكريم 


القرآن الكريم 
رك 0 عند 0 السَنَة: 


عقيف وَنَ َا اران اَي أن ل ر و کا 5 

وَلَا يجُورُ إطلاق الول ب أنه حِكَايَةٌ عَنْ كَلَام الله أو عِبَارَةٌ عَنه بل إذَا راه الناس أَوْ 
بةك في الصَاحِفٍ: 1 جر بِدَلِكَ عَنْ ان يَكُونَ كَلَامَ الله تَعَالَ حَقِيمَةَ فَإنَ 
اكلام إت يضَافُ حَقِيقَةَ إل مَنْ قَالَهُ مُيْتَدنًا ا إا من قَالَهُ مبلا مُوَديَا. وَهْوَ كام 
الله؛ حُرُوفَةُ وَمَعَانیه؛ لَيْسَ كلام الله اروف دو ن لحني ولا الحَانيَ دُونَ اروف“ 


0 الأدلة على أنه كلام الله: 
25 من القرآن الكريم 

قوله: متلق ءام مِن 3 كلمت كلمت 4[ [البقرة:/0] . 

وقال تعالى: وقد گان فَرِيقٌ 0 مهم تعر مَعُونَ كلم اَ4 [البقرة:ه»] 

وقال تعالى: ولا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَتنا وََلَمَهُ 0 

وقاك ا تق َصْطَمَيَكُكَ 0 ألتاين رسكت وَبِحَلمِى © الأعراف:؛؛١].‏ 

وقال تعالى: وگل الله مو م لیا4 انساء: ٠:‏ . 

وقال تعالى: مإفَكَامِنُوا بألل وَرَسُولِهِ اللي المي لدی يُوْمِنْ الله وكلِمته4 
[الأعراف:۸١٠].‏ 

وقال تعالى: «يُرِیدود أن بدا گم ألو الس 

وقال تعالى: #فُل لَّوْ گن ألْبَحْرُ مِدَادًا لِكلِمتِ ر 570 
رق[ [الكهف ٩:‏ . ا[ 
٠‏ وقال: وان أَحَدٌ من لكين آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يسْمَعْ گك اّ4 [اتره:٠].‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 5 »)١5‏ والواسطية (الإيمان بأن القرآن كلام الله منزّل غير خلوق). 


موسوعة أحكام القرآن اننا 
ع موسوعة احكام القراقم ت 

قال الإمام أحمد بن حنبل تكلثه: فهذه نصوص بلسان عربي مبين» لا يحتاج إلى 
0 


لور اف ل ا 
قول الذي قله ا اير مر" 
ا وتر 08 الْقَرْآنِ)”") 


ع 
كنع 
و 
ص 
3 5 
0 


1 5 1 
وعن جابر بن عبد الله ا قال: گان ن رَسُول اله ك3 يقر عن ا الناس في 

ارف فال للخل ك َوْمِه فَإِنَ قَرَيْشَا قَذ مَتَعُونٍ أن بلع كلام 

ر 

ك2 ومن الإجماع: 


ت 


قال عمرق بن ديار ن أَدْرَكْتُ اتات الي كله فمن دوم ند سَبْعِينَ 
سَ رلو «اللّه اخَالقٌ وَمَا سواه لوی وَالْقَرّآن کلام الله من حرج وَإلَيْه 


رو 00 
يعو 


قال سفيان بن عب بنة و له : له حَدَّنّيِي 28 َو ه س ر ای 2 غ 3 سَّ 


وو و 4 و ەه ا ° 


قال حَدَنَا فيان ن عييَهه قَالَ: أذ اث عاد ل نوي ص متهم ده :: 
دیتارء يَقُولُونَ: «الْقرآن كلام الله وَلَيْسَ بمَخْلُوق»“ 


.)١١۸/١( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (0۳۷) من حديث مُعَاوِيَة : ِن الحگم السّلَمِي طلله. 

(۳) إسناده صحيح: رواه أبو داود (5 41/7 )» والترمذي (۲۹۲۰ )» وابن عماجة (071) والساتي 
في الكبرى (72180 ) من طريق ِسْرَائِيل» حَدَثَنَا عَانَ بن عرق عَنْ سال عن جَابِرٍ ن عب 
الله به. 

(4) إسناده صحيح: رواه الدارمي في الرد على الجهمية (5 5 )» واللالكائي في شرح أصول إعتقاد 
أهل السنة والجماعة (۲/ » والبيهقي في الأسماء والصفات ٤(‏ » وابن بطة في الإبانة 
(18) من طرق عن سيان بن عييَْةَ عن عَمْرُو بن وِيَارٍ: به. 

(5) إسناده حسن: رواه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص759).» وفي التاريخ الكبير (77/2/5) 


سه 3 دعو ر 


قال: حَدََّبي اگم بن ڪي الطَرِيٌء تبت عَنْهُ + > قَالَ: حَدَتََا سَفَيَانُ بن يبك قَالَ: 


1" ]ا موسوعة أحكام القرآن 


قال أبو ثور ككلثه: القرآن كلام الله جل ثناؤه» ولا اختلاف فيه بين أهل العلم» 
ومن قال: كلام الله خلوق فقد كفر وزعم أن الله ك حدث فيه شيء لم یکن" . 

قال ابن أبي أويس ككلثه: ابن أبي أويس يقول: سمعت خالي مالك بن أنس» 
وجماعة العلاء بالمدينة» فذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه» وليس من الله شيء 
علق 

قال المزني كناش 8: وَالْقَرْآن گام الله كك ومن دنه وَلَيْسَ بمخلوق. .. هذه مقالات 
وأفعال اجتمع عَلَيْهَا الماضون اا الهدى وبتوفيق الله اعتصم با 
التابعون قدوة”". 

قال أحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى يخلثه: لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن 
القرآن خلوق سمعت لأهل المسجد ضجة: لا ولا كرامة» قالوا كلهم: القرآن كلام 
STS‏ 

قال ابن أي حاتم كنا اثه: قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك» 
فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع 
ا 

قال السجزي يتلنه: لا حلاف بين المسلمين أجمع في ان القرآن كلام الله ك وأنه 


مو 


أَدْرَكْتُ مَسَائِخَنَ من سَبْعِينَ ست مهم عرو بن دیتار به ١‏ 
وفي الإسناد: الحَكَمُ بْنُ حَمَدٍ اطي (صدوق). 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ .)١91"‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(9) (ص۸۱). 
() المصدر السابق. 
(45) المصدر السابق. 


1۵ اا 
الكتاب المنزل بلسان عربي"") 

فال الق ينه دار ق ف معاي ایت أن 
ف روا بس سر E‏ خش 
القرآن کلام الله كبك . 

قال اللالكائي كتلثه: القرآن كلام الله كك ثناؤه ولا اختلاف فيه بين آهل 

2 1 
العلم ". 

قال أبو القاسم الاصبهاني يخلثه: ومن زعم ان القرآن أو بعضه أو شيئًا منه مخلوق 
فلا يشك فيه عندنا وعند أهل السنة والفضل والدين أنه كافر كفرًا انتقل به عن 

20 
لو 

قال ابن حزم كن#: واتفقوا ان القرآن المتلو الذي ف المصاحف بأ بدي الناس 
شرق الأرض وغربها من أول ##آَْمْدُ لِلّهِ رَبَ َلْعَْلَمِينَ4 إلى آخر #فل أَعُودُ برب 
لاي هو كلام الله كك ووحبه انزله على ثبيه عمد کاو 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكلثه: القرآن كلام الله باتفاق المسلمين". 
25 القرآن كلام الله کک حيث)| تصرّف: 

أي حيث) تصرف فكان مقروءًاء أومسموعاء أو مكتوبًا في السطور, أو محفوظا في 
الصدورء فهو كلام الله كَيْكَ. 

قال ابن آي حاتم كخلثه: قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك 
فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 


ثِ أن 


0 


.ها١‎ 5577 الجامعة الاسلامية ط/ الثانية»‎ )١5 ١ الرد على من انكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات )١17/7(‏ مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
اه 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١917 /١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة .)۲٠۳ /١(‏ 

(6) مراتب الإجماع [ باب من الاجماع في الاعتقادات]. 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 5 07). 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع 
10 ' 

قال الصابونى يناثه: القرآن..وهو الذى تحفظه الصدور» وتتلوه الألسنة» ويكتب 
Eye EE VEE E ENE‏ 
e‏ 

قال شيخ الاسلام كنا : إِذَا قرا الاس الْقَرْآنَ ا الما جف 1 رح 

بلك َنأ ود لالتعا د حَقيقَة حَقِيقَة. قن اْكَلَاءَ إا بُصَافُ حَقيقة إلى م 
مدنا ا إل من اله مما موا ٠‏ 
5 جيع ا 

قال الخلال ين ه: وَكَانَ يذهب - أي الإمام أحمد بن حنبل - إلى أن التورَاة 
الیل وکل كتاب أنزلةٌ الله ك غير عَدْلُوق ذا سلم لَه أنه كلدم الله تعَالَ9). 

فصل في إعجاز القرآن الكريم 

قال الله تعالى: فل لين أَجْتَمَعَتِ آلإنش ابن عل أن يَأَيُوابِقلٍ هَددًا لمران لا 
يأ ون قله وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ لِبعْضِ طهيرَا © وَلَقَدَ صَرَفْنَا لئاس فى هدا أَلْمُرَمَانِ مِن 
کل مَكلٍ فأ ار الاس إل ورا [الاسراء: ۸ ۸۹]. 

قال العامة السعدي يتل : وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما جاء 
به الرسول وصدقه» حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 

ووقع کا أخبر الل فإن دواعي أعدائه المكذبين به» متوفرة على رد ما جاء به 
بأي: وجه كان» وهم أهل اللسان والفصاحة» فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من 


.)١917 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١155 (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص‎ 
.)۱۹۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(5) العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص8١١).‏ 


ذلك لفعلوه. 

فعلم بذلك» أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعًا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته. 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه. الذي ليس له علم 
ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كيال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب 
الأرض والساوات. المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد 
المطلق» والمجد العظيم» الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد 
والأشجار كلها قلام» لنفذ المدادء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله. 

فك أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه فكلامه من أوصافه» التى 
لا ياثله فيها أحد. فليس كمثله شیء» في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله تبارك 
وتعالى. 

فتبّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمدًا ب افتراه على 
الله واختلقه من نفسه”". 

ررك وه 1 

وقال الله تعالى: ا 0 توا بِسُورَةٍ مثَلِهء ادغو 2 مَنِ أسْتَطَعْتُم مّن 
دون الله إن كُنشُمْ صَدِقِينَ 4[ يونس: ]| 

وقال الله تعالى: ام يَفُونُونَ ا فل كأنُوأ بعَْرِ سُوَرِ مَُلِهِ مُفْتَرَيِتِ وََدْعُوا مَنِ 
سْتَطعتُم من دون آللّهِ إن كُنثم صَدٍ ES‏ 
لمأ وأ برقل آم تلود )ر0۲۵ 

قال الله تعالى: لم يَقُولُونَ تقول بل لّا يُؤمنُونَ © فَلْيأتُوأ حَدِيثِ ملو إن كثوأ 
صلدقينَ 4 [الطور: ”2 ]٠٤‏ . 


ل“ ]] موسوعة أحكام القرآن 
يوم القِيَامَق)'". 
كه ومن الإجماع: 

قال ابن حزم تينكنه: واتفقوا ان النبي ئي دعا العرب قاطبة إلى أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فعجزوا عنه كلهم'". 

وقال شيخ الاسلام یناه : َأَخبرَ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانٍ اَن الْإنْسَ والح إا اجْتَمَعُوا 
ا يقرُونَ عَلَ مُعَارَضصَةٍ قران بوثله. عجر لَفظَه و 0 علو ك 

مُْجرَةوَأعْظَم شنا وَالْهَمءْ كَذَلِكَ نه ا يقد ز اح مِنَ الْعَرَبِ رهم ا 

عدا وَحِرْضِهِمْ على إِبَطَالٍ مره بگل طَرِيِقٍ وَكَدْرَتهِمْ عَلَ انوا اع اكلام أن يتوا 


9 


ھم اساسا 


وقال القرطبي ككآنة : إجماع الامة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو العجز. 


وقال السيوطى يَلنه: أجمع العقلاء على أن كتاب الله مُعجز لم يقدر أحد على 
معارضته مع تحدم لك 


# الإعجاز في تفس القرآن وهو قول اهل السنةء لا أن الله صرف الناس عن 
معارضته. 


وهو وت للنظام المعتزلي» وابي اسحاق الاسفراييني» وأبي الحسن 


(۱) رواه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم .)۱٥۲(‏ 

(۲) مراتب الاجماع [باب من الاجماعات في الاعتقاد]. 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)٤١۷ /١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷۳). 

(5) الخصائص الكبرى (۱/ ۱۹۲). 

0) هو: أَبُو إِسْحَاقَ إِيْرَاهِيُمُ بن سيار النظام شيخ المعتزلة» وإليه تنسب النظامية» يم اراي 
دك جاع طالع كلام الفلاسفة فخلطه بكلام المعتزلة وتكلّم في القدَر وله كتب كثيرة في 
الاعترال وال وَين الَظَامْ ن تمَعهُ العم اله د ا كر شك اكات 
في خِلاقَة الحقصم او الوَائِق» سَنَةَ بضع وَعِشْرِيْنَ ماين - سير أعلام النبلاء ( 0/1۰(« 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( 5/ »)۷۳١‏ ولسان الميزان ( /١‏ ۲۹۵) . 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الأشعريء والمرتضى من الشيعة'"". 

ومعنى الصرفة عند من يقول بما: أن المعجز لا القرآن نفسه إنا المعجز صرف الله 
هم عن معارضته» وعليه فيتبين فساد هذا القول أن القرآن غير معجز'"". 
0 وتجاب عليهم بالنص والإجماع: 
25 أما النص: 
قول الله تعالى: قل لين أَجْتَمَعَتِ الإنش لبن عل أن ياوا بِيِمْلٍ هدا لمران لا 
یاون لِه وَلَوْ گن بَعْضُّهُمَ لِبَعْضٍ طهِيرًا #[الإسراء:هه]. 

قال السيوطي كدَلَثه: فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة م 
يبق لهم فائدة لاجتمأعهم» لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى ما يحتفل 
بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون 
معجزا وليس فيه صفة إعجاز! بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على 


الإتيان بمثله. 
لايق الفا كر sS‏ لل 
ِنَهُ مُعْجِرٌ بِصَرْفٍ الدَّوَاعِي - مع تام الوب كنا - أو يِسَلْبٍ لقره 00 


لهم لَه لد ي نلو صلا عَاماء عل َوْلِهِ تت رَكَرِيا" ايك الا ڪل 


2 س لَك لَيالٍ سوبا[ رم۰ ۱| 
وهو ان الله صَرَفَ 3 لأ عن ارصح م قا فضي .الام قإن هَذَا 


يُقَالُ عَلَ سیل التقدير اليل وهو أنه ذا در أن هَذَا الْكَلَامَ يَقْدٍ تقر الاس عل 
الْإِنيَانِ بوثله» َامياعهُمْ - جميعهُم - عن هَذِهٍ اعارص مع تام الدَوَاعِي الْعَظِيمَةٍ 


ِل عارص من أب الآياتِ الارِقَة لِلْعَادَاتِء بمَنِْلَةِ مَنْ يَقولَ: ااه أمْوَلَ 


کک کک کک E‏ وش 000 


َه 
0 
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(۲) انظر نص شيخ الإسلام التالي. 


نا موسوعة أحكام القرآن 
روعغلبت ----- ا عوسوعة أحكام اتر 
العتكاوق كار لاه 
ر وار € ر ل وق ل شوو ر او قاو جا الو واج ا بن : 
ولو قدرَ أن وَاحِدَا صنف كِتَابًا يَقَدِرٌ أمثالة على تصنيف مثله» أو قال شعرًاء يقدر 
1 شق لين 1ق مويله لقف وك فر وك عن عن ع ار عبان م ا يه 
أمثاله أن يَقولوا مثله. ونحداهم كلهمء لك عارضوني» إن 2 رضوني فانتم 
و ا جر لير 3 ea‏ ت ر E‏ ر a‏ 
كفا مَأَوَاكُمْ النارُ وَدِمَاوَكمْ لي حلال» انع في العَادَة أن لا يَعَارِضَهُ أحَد. فَإِذَا 1 


يُعَارِضْوهُ کان هَذَامِنْ بغ الْعَجَائْبٍ الخَارَِة لِلْعَاد و 
ك2 ومن الاجماع: 

قال القرطبي ختته:...وَوَجَْهٌ حَادِي عَذْرَ قَالَهُ النّظَامُ وَبَعْضُ الْمَدَرِيّة: أن وَجْهَ 
الْإعْجَازٍ هو المنع من معارته والصرفة عند التحدي بمثله. وأن المنة وَالصَّرْفَةَ هو 
عجره دون ذَاتِ الْقَرْآنِ وَذَلِكَ أن الله تعال طرف فكي عر ارصق نع 

كَدِمْ بان ياوا سُورَة مِنْ مله رودا اس لأ إخَاع ْمَّل حدُوث احالف 
ااا ا » فلا فإ انح وَالكر5ة ُو الجر رع القرآن عن أن كونه 
معجزاء وذلك خلاف الإجماع» وإذ كان كَذَلِكَ علِمَ أن تفس القرآنِ هُو المغجزء » لن 
قَصَاحته وبلاعتة أ ر ارق ا5ق بوج قل گام عل ما اوج قلا يكن 
ذلك الْكَلَامُ ماوقا مُعْمَادَامِنْهُْ دل عَلَ أَنَّ امم وَالصَرْفَة لم يكن معجزا. 
|[3] واختلف من قال بهذا الصرفة على قولين: 

أحدها: e‏ له لَعَجَرُوا عنه. 

الاني: َم ضْرِ فوا عن التَعَرّضٍ لَه مع كَوْنِهِ في مقدورِهم وَلَوْ تَعَرّضُوا لَه جار 
آنا 
# من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

ووجوه إعجاز القرآن كثيرة لا تتناهي منها: 9 
® النَطمْ ليع احالف ِكل نَظْم مَمْهُودِ في لِسَانٍ الْعَرَبِ وني عَبْراء لأ نظمه 


(۱) الحراب الصحيح لن بدل دين المسيح )٤4۲۹ /٥(‏ دار العاصمة» السعودية - ط/ الثانية 
۹ ه. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۷١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن الما 
ليس من نظم الشعر في شي» وَكَذَلِكَ قال رَبّ الْعِرَةٍ الذي تول نَظْمَهُ: وما عَلْمْئهُ 
عر رتا : 00 فى 4 [س::-] 2 00 الات بي در قَالَ ! 


ل 


1 ر ات رعلا يدك عل ويك لم 


5 ا و بقن ولق وَصَعْتُ . 
SS‏ 

© رَمنهًا : لشوب احالف جويع اليب العَرَبٍ. 
© وَمنْهَا: ارال ا ا نَصِح ی ن لوق بحَالٍ» َمل ذَلِكَ في سُورَةٍ ق وَأَلْمُرءَانِ 
لْمَجِيدِ©1ق:] إل آخرمَاء ENS,‏ رارض جمِيعًا قَبْصنهُء يوم لْقَبَلمَة 4 
[الرمر:۷٦]‏ إل آخر السُورَةِء وَكَذَّلِكَ قَوْلُهُ سْبْحَانَهُ ُ: وولا تَحْسَبَنَ أله عَفِلًا عَمَا يَعْمَلُ 
رن4[ [ابراهیم ٤۲:‏ ا إلى آخرٍ السُورَةٍ 

قال ابن ا لحصار: ا 
في خطاب غيره» لا يَضْحٌ مِنْ أَعْظَم مُلُوكٍ الدنيا أن ن يقول: E dL‏ 
[غفر:* ]١‏ ولا أن يقَولَ: ويل صرق قيْصِيبُ يها ن 4155 [ارس» |٠‏ ار 
الحَضَّارِ: ركز الا من القلم»والأشئويء اراق لاز عل شودو بل هي 
امه کل ایق وبمجمو َو لكان مير مَسمُوعٌ كل آيّة وکل ا 
لام بكر دراو الذي النجيز.. 
وقد ر متت الإخبار ن مُعييئنٍ: 

حدما الإخبَارٌ عن الْكَوْثّر وَعِظَمهِ وَسعَتِه وَكَثْرَةِ أَوَانِيهه وَذَّلِكَ يَدُ يدل عل أَنَّ 

صقن ب أن من مع عار ارش 

وَالتَاني: الإخبَار E‏ بن عيرق وقد کان عند زول الآية دا مال ولي 
عل ما يَقَتَضِيه وله الحق: دن رن لقث وَحِينَا © وَجعَلَْ جلت ر مالآ ندر © 
و ر © وَمَهّدثٌ لهد تَمَهِيدَا 4 [الئر:١٠-‏ ؛ 3 آهلك الله سبحان مَالَّهُ وَوَلَدَهُ 


eR 
CR 


(۱) صحيح مسلم برقم .)۲٤۷۳(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
دع ص ي 
ھک 
8 وَمِنَْا اصرف في لان المرب عل وَج لا ستل به عر تى بقح مهم 
الَا من يهم على إِصَابَِه في وَضْع كُلَ كَلِمَة وَحَرْفٍ مَوْضِعَة. 
© وَمِنْهَا: لإخْبَارُ عَنِ الأمُور التي تَقَدَمَتْ في أول الدنيا إلى وقت نزوله من ا 
گان ينو من نلو من كَابِ» ولا بط مين فاخب ا گان ِن قصص لاء مع 


ما کک e‏ آل ال ا عله وکو 


ثَالَ الْقَاضِي ابْنُ | لطب : وحن عَم َرُورَة أن مدا م لا سبي إِلِْ إلا عن 
تعلم» وإذا كَانَمَْرُوًا أله يكن مُكَابما لأَمْلٍ الآثارء وحملة» الأخبار» والا مترددا 
إلى المتعلم منهم» ولا كان منن يَفرَأَيجُورُ أن يََحَ يِه اب قحد من علم آله لا 
صل إل عِلْم ذلك إلا تابي ِن جهَة لوحي . 
اي الْوَقَاءُ بالْوَْبِ المدرك بالحسن في الْعَيَانِ في كَل مَا وَعَدَ الله سبحان» 
نْقَِم: إل أخباره الل عضر رَسولو ليه وراج اين روء مَنْ 
0 وال م مقي برط كَقَوْلِهِ: ومن يوگل عل أله فَهْوَ حسْبدد؛... ومن يُوْمِنْ 
أنه يَهَد َل &.. E‏ 


ا 
© وا بار عنٍ اعات في اقل التي لا بيع عليَْا إلا ب لوحي فمن 
ذلك: ما وَعَدَ الله له يه يد أله بور يته على الأذيان بقوله تعال: ا 
رولد اهدق زدد اشام فَمَعَلَ ذَلِكَ.. 


ال الله تَعَالَ: إو ا اكوأ ينم ويلا ل لصَلِحَلتٍ لي 
لْأَرْضِ گا اسلف ألَذِينَ من قله [لرر |٠٠:‏ وَقَالَ: و صَدَقَ الله 
بالق َعَدَخُلْنَ لْمَسْجِدَ آَخَرَامَ إن مَآءَ آَللّهُ ءَامِنِينَ [الفتح:۷٠]‏ 0 إ! 


الله إِحَْدَى آَلطَابِمَئيْنٍ َه 5 ] وَقَالَ+ ا © 


للا 0 .6 3 
موسوعة أحكام القراق 0ه" 
آلأرّض وَهُم مِن بد عَلبِهمْ سيَغِْبُونَ 4 الروم:٠‏ - [r‏ 


هم كلها حبار عن اعيوب الي E‏ 
علا رب الَا َل َل أ لله عا قد أو علا روه ون لاله عل 
صدقه. 

م سو 6 0ه 5 4 

© وَينها: قران ِن العم الذي هو قِوَامُ كع | لأنام في الْحَلَالٍ والخراې» 

وني سَائرِ الْأَحَكَام. 


ب 


© وَمِنْهَا لمكم البايغة التي تبر ال َعَادَة بان تصدر في كرتا وَشَّرَفِهَامِنْ آدَمِيّ. 


7 
0 و حم ام 


© وَمِنْهًا: التَنَاشُبٌُ في حييع ما تَضَمَئَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا مِنْ غير احتََافٍ: كَال الله تعال؟ 
واو گان مِنْ عِندٍ غَيْرِ لله لوَجَدُ دُوأ فيه أآخْتلَقًا كَثِيرَا [الساء:۲ ۸ . 


فصل في علم التفسير 
فسر: القَّسْرٌ: التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب» وفسّره يفره فسراء وفسره 
ار 
a. 0‏ 
كيفية تلقي التفسير 


TT oD 
يقلح وينجح. ويصل به إلى. غاينه» كا قال تعال: «إوأوا اليرت من برا‎ 
[البقرة:۱۸۹].‎ 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۷۳) باختصار. 
(۲) كتاب العين للخليل بن احمد (۷/ 517 7).وتاج العروس للزبيدي (۱۳/ ۳۲۳). 


موسوعة أحكام القرآن 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الموصلة إليه» ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلهاء بل هو أساسها 
وأصلها. 

فاغلي أن هذا القرآن العظبو انزله الله هداية ابلق وإرشادهم» وأنه قي كلوقك 
وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها إن هدا أَلْقُرءَانَ يَهْرِى لِلَى هى 
أَقوَم 4[ [الإسراء: 5] 

ن ا کد ع اه ا 
عشر آيات» أو أقل أو أكثر» لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من 
الإيمان والعلم والعمل» فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بها احتوت عليه من 
العقائد والأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويطبقونها على جميع ما يشهدون 
من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون 
بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة» 
وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه» 
ويتخلقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه 

» ومطالبون بمعرفة معانيه» والعمل با يقتضيه. 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجَدٌ واجتهد في تدبر كلام الله» انفتح له 
الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته واستنارت بصيرته» واستغنى بهذه 
الطريقة عن كثرة التكلفات» وعن البحوث الخارجية» وخصوصًا إذا كان قد أخذ 
من علوم العربية جانبًا قويّاء وكان له إلمام واهتام بسيرة النبي 445 وأحواله مع 
أوليائه وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 

ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء» وأنه كفيل بجميع المصالح مبين 
لما حاث عليهاء زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه» ونزها 
على كل واقع وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها 


00 
وثمرتها . 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (القاعدة الأولى). 


موسوعة أحكام القرآن |[ " | 
25 أصح طرق التة لتفسير: 
ا ا E TE‏ عدن ور ا 

١‏ - أن يفسر القرآن فا أجل في مَكانٍء فإنه قد فشر في موضع آخَرّء وما اختصِرٌ 

؟- فَِنَ ل تجده فبالسنة. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

5 إن م تجدهُ فَارجِعْ إلى أقوالٍ الصّحابَة ف ™ لي 
كم من المّهم الا والعلم الصّحيح لا سيم كبراؤهم 

- كاخلفاء الرَاشْدِينَ. 

- والأَمةٌ مه اهديينَ» گابن مَسعودء واب ن¿ عباس . 

4 - وإذا] تمده ققد رَجَمَّ كير من الأَتمةٍ َة في ذلك إلى أقوال التَابعينَ: 

- کَمُجاهلِ بن جبر. 


- وسعيكل بن جبير. 


N -‏ واا وأبي عبید وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. 


ل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
٠ |‏ ب 
وأخبرا 

نشهد الله وأننا متبرءون من حولنا وطولناء فنحن الفقراء إلى الله» ولا ندعى أننا 
قدمنا شيئّاء فالفضل كله لله تعالى رب العالمين» وما أردنا إلا أن نقدم ونضيف إلى 
المكتبة الإسلامية شيئًا جديدًا حتى يكون المسلم على بصيرة. 

فالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا 
وأن يتجاوز عن ذلاتناء وأن يستر عيوبنا وأن يحسن نياتنا وأعمالناء وأن يجعل هذا 
العمل خالصًا لوجهه الكريم فاللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا 
ولا بقبيح ما تجرآنا به عليك في خلواتنا. 

وأسأل الله أن يبارك في شيخي/ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله - 
وأن يمتعه بالصحة والعافية» وينفع بعلمه ويجازيه عنا وعن الإسلام خيرًا لما يبذله 
من جهد جهيد لخدمة هذا الدين» ونشر القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 


% 5 5 95 ® 
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2 ہے ا 


قال الله تعالن: ِد يُكَشِيكُمُ ف اا ا كه يَنْهُ وَيُتَلُ عَلَيْحكُم مَنَ 
السما ما لِيطهَركُم به وڏت عد خر ليطن وَلِيَرْبظ عل 
وبڪ ود وين يبت به الأَقدَام 4[ الأنفال: ]١١‏ 
قال الطبري ككلثه: وأما قوله ڪك: لوَيْئَرلُ عَلَيَكُم مَنَ اَلسَمَاءِ مَاءَ لَيُطْهَرَكُم 
به #الأنفال:11]ء فإن ذلك مطرٌ أنزله الله من السماء يوم بدر الان 
لصلاتهمء لأنهم ا ا 0 
اغتسلوا وتطهرواء وكان الشيطان قد وسوس إليهم با حزنهم به من إصباحهم 
A E‏ ارو لطر دلا لك a Es‏ 
وتقويته أسبابهمء وتثبيته بذلك المطر أقدامهم؛ لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على 
رملة ميثاء» فلبّدها المطرء حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيهاء توطئة من 
الله َكَ لنبيه يته وأولياته» أسبابَ التمكن من عدوهم والظفر بهم"'". 
قال النووي ككلثه: واحتج أصحابنا بأن لفظة «طهور» حيث جاءت في الشرع 
المراد بها التطهير, ا لوانتا مِنَ أَلسّمَآء TT‏ 
وَل يڙل عَلَيكُم م NET‏ اء لِيُطْهَرَكُم به [الأتفال:١١]‏ ] فهذه مفسرة للمراد 
39 0 
وذكر الآيه هنا لبيان طهارة الماء المنزل من الساء» وهو قول عامة أهل العلم, لم 
يختلفوا في طهارة الماء المنزل من الساء بدلالة الآية وأحاديث النبي مَكلةِ. 


.)57١/17( تفسير الطبري‎ )١( 
.)85 /١( المجموع‎ )۲( 


û‏ أ الق[آ 
EUs‏ موسوعة أحكام القراق 
>] وفي الآية مسائل: 

مسألة: طهارة الماء المنزل من السماء 

كك تعريف الطهارة لغة: 

قال الأزهري نلنة: ما قول لله جل وعز: لوانتا مى ألسّمَآء مَآءَ ظَهُورَا# 
[الفرقان:۸٤]‏ إن الور في اللة: هُوّ الطاهر المطهّرء كرد طَهورًا إلا وَهُوَ 
يُتطهّر به كَالْوَضْوءِ: الماع ِي يُتوضَأ ب و اد ةق به وَالمَطُورِ ما 
بطر عي من شراب او طعاء'". 

وقال ابن الأثر: الو بالضَمٌ؛ التطهث ٠‏ وبالفتح: الماع الذي طهر به 
كالوَضُوء والؤضوء والسّحُور والسَّحُور؛ وَقَالَ صِبوَي: الطّهورء بالْمَنْح »يمع عل 
اماءِ والَضدر مَعَاء قَالَ: فعلی هذا ب جوز أن يَكُونَ ا خث بَتْح الطاء وَصَمهاء وراد 
ينا التطهر. وء الطَهُوره بالْمَنْح: هُوَ الذي يَرْقَعُ الحدّث ويُزيل النجَس؛ لأن فَعُولَا 
1 أضة الا فكأنه تتاهھی الا 

فالطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية» فالأقذار 
الح الول وروا ا وكا ر 
25 تعريف الطهارة في الاصطلاح أو الشرع: 

قال البهوتي كداثه: (وهي ارتفاع الحدث) أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع 
من الصلاة ونحوهاء (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث» كالحاصل بغسل الميت 
والوضوء والغسل المستحبيّن» وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه“ 

فهي: ارتفاع الحدث ومافي معناه» وزوال الحَبث. 


.)٠٠١ /5( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) لسان الميزان (5/ .)٥٠١‏ 

() محنة العلام شرح بلوغ المرام .)١١ /١(‏ 
(5) الروض المربع .)۷/١(‏ 


1 1 وه‎ EA 


والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوهاء مما تشترط له 
الطهارة ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل'''» ونحو ذلك" . 
مسألة: طهارة الماء الباقي على خلقته ولم يتغير 
لا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


ك2 دليله من الكتاب: 

-١‏ قوله تعال: لذ يُعَتَيِكُمْ الاس أمَئة نه َيِل عََيْحُم ين ا 
ليُطْهَرَكُم د ب4 وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ آلنَّيطنٍ ليرب عل قُلُوبكُم وَيُكَنَتَ 2 يبك به الْأَقَداه# 
[الأنفال:١١].‏ 

١‏ - قوله تعالى: #وَهُوَ لذي أَرْمَلَ ارح نوا قر كذ و ا 
ماه طْهُورًا 4| [الفرقان:۸٤]‏ 


کون نامام عن النبي 5يا 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قا قَالَ: گان وَسُولُ الله ل يسكت | بن التكرير وتن القرائة إشكاتة 


2 
ا کا 


ع - فَقَلتُ: باي وَأَمّي يَا رَسُولَ الله إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التخبير 


ر ل قال : «أقول: اللهم باعل د بيني وبين ع حَطَايَايَ؛ کا اَذَك ن 
اشرق الهم تقني مِنَ الحَطَايَا کا ب قى الَوْتُ لض مِنّ الدَّمَسِء اللهمّ 
اغسسل حَطَايَايَ ب الماع و وَالتلج وَالمروِ)7". 

ك2 أما الإجماع: 


قال ابن المنذر يناه أجمعوا عل أن الوضوع لا هور ياء الورد» وماء الشجرء 


(۱) ستآتي معنا بإذن الله مسألة أكل لحم الإبل» وهل تنقض الوضوء أم لا؟ 

(۲) محنة العلام شرح بلوغ المرام .)١١ /١(‏ 

(؟) آخرجه البخاري )۷٤٤(‏ بَابُ ما قول بَعْدَ انكر وأخرجه مسلم )۱٤۷(‏ باب ما يُقَالُ يَنَ 
تَكْبِيرَةٍ الإخرّام وَالْقِرَاءَةِ. 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق» يقع عليه اسم الماء. 

وقال ابن المنذر كككثه: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في 
الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط وخر 
فهو طاهر”". 

قال الشَافِعِيُ بَعدَ اَن ذَكَرَ قَوْلَُ: ايا 
لا علد عن طب بلا أ سه رن ةا : 
في الآكية أن العْسْلَ بالا وَكَانَ عقوا e‏ 
ا 0 الما عام YS E‏ 


مەس ا 


8 
قال أبُو بَكْر: ا ا 


1 
ت 4 | 


عَنْهُ ولق من أَهْلٍ العلم أن طهر به زي إلا ماء بحر فإ َإِنْ فيه اختاافا وَأخبارًا 
ق د (OZ‏ 
عن بَعضٍ المتقدمين : 


قال ابن المنذر يتاثه: عن عقبة بن عامرء أنه قال: «هو E‏ ماو ا لجل ينثا 
وبه قال عطاء وطاوس والحسن» وهو قول مالك ر بن أنس» وأهل المدينة» وسفيان 
التورزي» و اهل الكو واوا واهل لام وال الشائعي رادو اق 
وأبو عبيد» وابن المنذر» رحمهم الله . 

وبه نقول لظاهر نص الكتاب» وهو قوله تعالى: قَلَمْ تَجدُوأ مء [الاة:٠]‏ وماء 


.)7” 5 /١( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۱/ ۳۷۲). 
)٤(‏ الأوسط لابن المنذر .)۲٤١/١(‏ 
(5) الأوسط لابن المنذر .)۲٤۸/١(‏ 


س ا س طط ۳ j‏ 
البحر من اميا داخل في جملة قوله: قل جوا ما۶ [المائدة:.] pT‏ 
ل أنه قال: «هَوَ الطهور مَاؤه الل مَْتَنَهُ» وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر» 
وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغير ذلك» 
روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر: التيمم أحب إلى منه. وروينا 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن تحت بحركم هذا نارّاء وتحت النار 
بحر» وتحت البحر نار» وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور ‏ لا يجري 
منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة» والتيمم أعجب إلي"". 

مسألة: ما حكم طهارة ماء البحار؟ 
اختلف العلماء في طهارة ماء البحر على قولين: 
TG‏ 

وهو قول: أي بكر لدی 1 ا 


وسفيان اوو والأوزاعى» وأهل الام ٠‏ 000 و وهل 


.)7558 /1١( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »2١7١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط )۲٤۸/١(‏ وسوف 
يي تخريجه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)٠١‏ والدارقطني /١(‏ 40 )وسوف يأتي تخريجه. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ )٩٩‏ عن ابن جريجء به. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(5) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 45) من طريق عن الثوري» به. 

(۷) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط .)۲٤۸/١(‏ 

() المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ المصدر السابق. 


Ez‏ موسوعة أحكام القرآن 


مذاهت الا ار ا ب وللالکة و لای واا 

وبه قال ابن المنذر””' وابن حزم وشيخ الاسام اب ابن تيمية" رحمهم الله جميعا. 
0 واستدلوا بم يلي: 
كك أولاً: قوله تعالى: قَلَمْ تجَدُوأ مء فََيَتَمُوأ صَعِيدًا طَيَبَاكه الآية [الائدة:.] . 

قال الشافعي يتّنه: فدل على أن الطهارة بالماء كله . 

وقال أيضًا يخلئة: فكان بيتا عند من خوطب بالآية, أن غسلهم إن كان بالماء» ثم 
أبان في هذه الآية» أن الغسل اماو كان عقولا عند مم خو طن بالات أن الماء ها 
خلق الله تبارك وتعالى تما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر الماء عامّاء فكان ماء السماء» 
وماء الأنهارء والآبار» والقلات» والبحار» العذب من جيعه والأجاج سواء؛ في أنه 
يطهر من توضأبه ول 

0 sab EEA) 

وقال ابن المنذر كخلثة: وماء البحر من المياه» داخل في جملة قوله: قَلَمَ هدوا 
مَآء؟[لمائدة:+]7' 0 


ك ثانيا: واستدلوا من السنة بحديث: «الطَهُورٌ ماه وهو واضح بين في الباب. 


.)٠١ /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) منح الجليل .)7١/1١(‏ 

(۳) تفسير الشافعي (۲/ 517)» الحاوي الكبير /١(‏ ١)ء‏ المجموع للنووي /١(‏ 86). 
(:) الكافي ( »)۱۸/١‏ المغني /١(‏ ۷)ء كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 4 7). 

(5) الأوسط لابن المنذر .)۲٤۸/١(‏ 

.)51٠١ /١( المحلى‎ )5( 

(۷) مجموع الفتاوي (50/71). 

(۸) تفسير الشافعي (۲/ 111). 

(9) تفسير الشافعي .)7١77/5(‏ 

.)۲٤۸/١( الأوسط لابن المنذر‎ )٠١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
عن سعيد بن سلمة» من آل ابن الأزرق» أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني 
عبد الدان = أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سال وجل النني بلب فقال: يا رسول 
اللهء إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
اء البحر؟ فقال رسول الله يكله: «هوَ الطهُورُ مَاؤّهُ الل يسم . 
25 ثالثا: الآثار عن الصحابة بطهارة ماء البحر: 
أخبرنا حاتم بن ميمونء أن الحميدي حدثهم قال: نا عبد الله بن رجاء» ومحمد 
ابن عبيد» وأبو ضمرة» عن عبيد الله بن عمرء عن عمرو بن دينار» عن آبي الطفيل» 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (87)» والنسائي »)٥۹(‏ والترمذي (259» وابن ماجه 
(3785), وأحمد »)۱۷١/۱۲(‏ وابن خزيمة (2117)» والدارقطني »)47/١(‏ وغيرهم من طريق 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة الزرقي» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» 
مرفوعًاء ورجال الإسناد ثقات» غير المغيرة بن ن أبي بردة» فقد روى عنه جمع» ووثقه النسائي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو داود: معروف» وروى له أصحاب السنن هذا الحديث» 
وغير سعيد بن سلمة» واختلفوا في اسمه. فقيل: سلمة بن سعيد» وقيل: عبد الله بن سعيد 
المخزومي» فقد روى عنه صفوان بن سليم» والجلاح أبو كثير» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
” الحديث كم في «العلل» للدارقطني (۹/ ۷). 

صح الطرق طريق الإمام مالك. ۰ 
Ts‏ بن أي رد عن «تهذيب التهذيب» :)۲١۷ /٠١(‏ وصحح 
حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة وابن ن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة 
والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. 
وصححه أيضا ابن عبد البر في «التمهيد» .)۲۱۸/١١(‏ وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
١ .)44-41/1(‏ 
وروي من طريق جابر بن عبد الله أيضصًاء ومن طريق أبي بكر» ورجح الدارقطني فيه الوقف. 
قال الشيخ سلمان العلوان: والحديث صححه البخاري وأحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة 
والبغوي في شرح السنة والطحاوي وابن ن الجوزي وابن عبد اهادي وابن حجر وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم» وقال عنه ابن عبد البر: «هذا حديث تلقته الأمة بالقبول وقابلته بالتسليم»» 
وقال عنه الشوكاني: «هذا حديث متفق على صحته بين علماء المشرق والمغرب». 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال: قال أبو بكر في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

عن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن التيمى» عن خالد الحذاءء» عن عكرمة» أن 
عمر سئل عن ماء البحر» فقال: «وأي ماء أطهر من ماء اله" , 

عن علي بن عبد العزيز» ثنا حجاج» ثنا حماد» عن قتادة» عن موسى بن سلمة» 
وأبي التياح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس» أنه قال: «ماء البحر طهور»”". 

عن علي بن عبد العزيزه ثنا أبو عبيد» ثنا أبو الأسود. عن ابن طيعة» عن جعفر 
ابن ربيعة» عن عبد ال رحمن بن شاسة» عن عقبة بن عامر» أنه قال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته )217 

عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا أسمع» فقال: أطهور ماء 

aE 

البحر؟ فقال: انعم» . 

عن الثوري» عن الزبير بن عدي قال: سألت إبراهيم» عن ماء البحر أغتسل به؟ 
قال: «نعم» والماء العذب أحب إلي». 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)۲٤۸/١(‏ وأبو عبيد 
في الطهور (١/۲۸۹)ء‏ والدارقطني )٤٤/١(‏ من طرق صحيحه إلى عبيد الله بن عمرء قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أن أبا بكر الصديق... 

(۲) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 46)» وابن أبي شيبة (١/١؟١).‏ وابن المنذر في 
الأوسط »23558/١1(‏ وأبو عبيد في الطهور )٠١ /١(‏ من طريق عن خالد الحذاء» عن عكرمة» 
أن عمر بن الخطاب... وساع عكرمة من عمر بعيد؛ فإن العلماء لا يثبتون سماعه من أبي بكر ولا 
عثمان. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ والدارقطني /١(‏ 55)واختلف في رفع ووقفه من 
طريق ابن عباس» وقال الدارقطني: والصواب موقوف. 

(1) قاو ا ابو ار و ی ا من 
طريق أبي الأسود» عن ابن هيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن عقبة بن 
عامر» به» وني إسناده ابن لهيعة» والراجح فيه أنه ضعيف. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ )٩٩‏ عن ابن جریج» به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 40) من طريق عن الثوري» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

عبد الرزاق» عن معمر وابن جريج؛ قالا: أخبرنا ابن طاوس» عن أبيه» أن 
را قال مروت لر و آنا جنب قاغات م قال رک 
ل أقوال آهل العلم: 

قال المرغيناني يختثة: الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون 
ESI‏ لقوله تعالى: ونا ِى لسّمَآءٍ مَآءَ طم هور الفرقاذنم؛] ] وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الءٌ طَهُورٌ لا يُنجسّة َيْءٌ إلا ما عر لون و طَعْمَهُ أو ريه 
وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: اهو الطهُوة اوه الجل ميته ومطلق الاسم 
ينطلق على هذه المياه'" . 

قال ابن العربي ككلثه: لما قال الله: مأوَأَنْرْلَْا مِنَ أَلسَمَآءِ مء طَهُورَ ##[الفرقان:».؛] 
توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من الساء» حتى رووا عن عبد الله بن 
عمر وابن عمرو معًا أنه لا يتوضاً به؛ لأنه ماء نار» ولأنه طبق جهنم. 

ولكن النبي ية بن حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به 5 
ان مَاؤٌهُ الجل مَيْئنه) . 

وهذا أصح ما ينسب إلى أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص أغه) قالا: «لا 
ار اا الالال يوا e E E‏ 
أبخرء وسبعة أنوار. وأب و هريرة هو راوي تحديث: هو الطهور اال اي 

وقد روى عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق قال في البحر: ١هُوّ‏ 
ا ماو لجل مَيتةه. 

وقد روي أن ابن عباس سئل عن الوضوء باء البحر فقال: «إن) هما بحران» فلا 
يضرك بأ بدأت». وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجارمي قال: 
سألت ابن عمر وعبد الله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضًاء وعن ماء البحر» 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 45) عن معمر وابن جريج, به. 
(۲) الهداية في شرح البداية .)٠١ /١(‏ 


ل“ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ا ل ا 

قال ابن رشد ونه ه: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة 
لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذا. 

ل ل 
وول ا والسلام: الهو الطهوة ا الجل ميس وهو وإن كان حديثًا 
ختلمًا في صحته» فظاهر الشرع يعضده 0 

قال القرافي المالكى يدلثه: في قاعدة إزالة النجاسة. 

الوسيلة الثانية: الماع وهو إما مطهر» أو منجس» أو لا مطهر ولا منجس» أ 
مختلط من هذه الأقسام. فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: المطهر: وهو الباقي على أصل خلقته. > على أي صفة كان» من 
السماء أو الأرض أو البحر؛ لقوله تعالى: إوَأَنْرَلَْا مِنَ أَلسّمَآءِ مآ هُورَا 4 [لفرقان:۸؛] 
وقوله: هالَيُطْهَرَكُم به #الأغال:١1]‏ وقوله ايه في «الموطأ» لما سأله رجل: إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ 
قال ييه : «هُوَ الطهور مَاؤّهُ الجل متته س7 

قال النووي ناش ا هة ا I‏ 

ها التطهير: من ذلك قوله تعالى: انر مِنَ آلسّمَاءٍ مآ طَهُورًا ف [لفرقان:8؛] 

َيل عَلَيَكُم مِنَ ألسَّمَاءٍ مَآءَ لَيُطْهَرَكُم به الأفال:١]‏ فهذه مفسرة 00 
الأول وقال رسول اله كفي الحديث الصحيح المذكور في الفصل: ال 
ا ومعلوم أغهم سألوا عن تطهير ماء البحر لاعن طهارته. ولولا أنهم يفهمون 
من الطهور المطهّر لم يحصل الجواب“. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 57/50 5). 
(۲) بداية المجتهد .)١ /١(‏ 

.)١۱۹۸/١( الذخيرة‎ )۳( 

.)۸١ /١( المجموع‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن قدامة يَندّثه: حكم الماء الطاهر: يجوز التطهر من الحدث واتسانة بكل 
ماء نزل من السماء: من المطرء وذوب الثلج والبرد؛ لقول الله تعالى: #وَيْتَلُ عَلَيْكُم 
مَنَ أَلسّمَآءِ مَآءَ لَيِطْهَرَكُم به #[الأنفال:١].‏ 

وقول النبي كَللةِ: «اللهمّ طَهْني بالاءِ وَالَْج وَالبرَِا متفق ق عليه" . وبکل ماء 
نبع من الأرض» من العيوزن» والبخار» والا از لما روئ أو هرر ة كفب قال ال 
رجل رسول الله له فقال: اواك اكت a‏ 
الات افوا ا ءال وال رل ا ا ا الطهوة مَاؤّهُ الجل ميمه قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قال ابن حزم صَلَنهُ: والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء 
ال والمشمس وباء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد. أو من الملح الذي كان 
أصله ماء ولم يكن أصله معدنًا. برهان ذلك: أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ما 
وقال تعالى: «إقَلَمْ تََدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًَا َي [الائدة:٠]‏ والملح كان ماء ثم جمد كا 
يجمد الثلج» فسقط عن كل ذلك اسم الماع فحرم الوضوء للصلاة به والغسل 
للفروض» فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء» فعاد حكم الوضوء والغسل به ىا كان» 
وليس كذلك الملح المعدني» لأنه لم يكن قط ماء. وبالله تعالى التوفيق. 

وفي بعض هذا خلاف قديم: روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ. ولقد كان يلزم 
من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله: «مثل هذا لا يقال بالرأي» أن يقول 
بقولهم هاهنا. وكذالك من ل يقل بالخموم لان الخبر « هو الطهور ماو الجل مَيْئتةُ ) 
لايصح. ولذلك لم نحتج به"". 


(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد .)١7 /١(‏ 
() المحلى .)5١١ /١(‏ 


el‏ موسوعة أحكام القراق 


# القول الثانى: كراهة التتطهر بماء البحر. 

وهو قول مروي عن عبد الله بن عمر» و عبد الله بن عمروء وأبي هريرة هة 
العا 

قال الترمذي كخله: وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابٍ التب ي الوْضُوءَ اء البَحْرِ 


وه . 010 
منهم: ابو مر خد اله و عرو وکال عند اله بن عرو هو تار 0 


0 واستدلوا با يل: 
كك أولًا: المرفوع إلى النبي يكللة: 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله لا: « لَائرْكَبٍ البَخْرٌ إلا حَاجاا أو 


وه سه ر (۲( 


مورا أو غَازًِافي صَبِيلٍ الله؛ فَإِنََحْتَ البَخر تاراء َك ال رِبَخرًاا 
رلا ار ع لين لبي : ومن الناس من كره الوضوء 
بهاء البحر المالح لحديث ابن عمرو أنه اء قال: « لَايَرْكَبَ البَحْرٌ إلا حا اج أو مُعْتَمِرٌ 
أ قازنی مَل اله نت البخر رونت ابراه احرج أبو حاود متف 
بف وكات :ابن عمو لا يرق ار الزفبوعولا الل دهن جا وكذا عن أن 
هريرة وعن أي العالية أنه كان يتوضاً فيه ويكره الوضوء باء البحر لأنه طبق جهنم» 


.)٠١١ /١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۸۹٤۲)ء‏ وسعيد بن منصور »)١8577/5(‏ وأبو عبيد في الطهور 
(1/ 007 والبيهقي في الكبري )٥٤٩/٤(‏ وغيرهم من طريق مطرف بن طريف» عن بشير بن 
مسلم» عن عبد الله بن عمرو به» وروي عن مطرف بن طريف عن رجل عن ابن عمرو به. 
وبشير بن مسلم مجهول. 
قال البخاري في التاريخ الكبير (۲/ :)٠٠١‏ م يصح حديثه. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)571/١1(‏ وقال مسلمة بن قاسم: «مجهول» وذكره ابن 
حبان في الثقات من أتباع التابعين وقال: روى عن رجل عن عبد الله بن عمرو. وقال في 
التقريب: مجهول. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)١ 4١ /١(‏ ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث 
لأن رواته مجهولون لا يعرفون. 


موسوعة أحكام القرآن 


O ا‎ las 
وما كان طبق جهنم لا يكون طريق طهارة ورحمة"''.‎ 

وأجيب: بأن هذا الحديث ضعيف كا سبق بيانه في تحقيق الحديث. 
ك2 وهذه آثار الصحابة القائلون بكراهة الوضوء بماء البحر: 

حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
أنه ركت الببحر فتفل ماز فتوضا شيذ وكره أن يتوضا باء الس" 

حدثنا وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» قال: سمعت ابن عمرء 
يقول: «التيمم أحب إل من الوضوء من ماء البحر)”". 

عن هشام» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: «ماء البحر لا 
يجزئ من وضوء ولا جنابة» إن تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا». 

ويجاب: بأنه قد صح عن النبي ب4 التصريح بطهارة ماء البحر» وبه قال جمع من 
الصحابة» وجمهور أهل العلم» وهو الراجح لقوله تعالى: #قَلَمَ تدوأ مَآءَ فَتَيََمُوا 
صَعِيدًا طَيَبا/4[لمائدة:.] وماء البحر داخل في الآية. ولحديث النبي كَكِِ: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» وهو صريح في طهارة مياه البحر. 


"en 


% 5 5 Qi 5 


.)7557/1( البداية شرح الداية‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة )١77/١(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو صدوق 
سيوع ا حفظ . 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)١77‏ وأبو عبيد في الطهور )۳٠۳/۱(‏ من طريق 
عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١ /١(‏ والبيهقي (041/5) من طريق (هشامء 


به. 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
قوله تعالك: E‏ بن عاملوا إا نكم إل الصَّلَرةٍ اغْي لوا وُجُوهَكُم 
َأَيْيَكُمْ ل رافق وَأْمْسَحُوأ روڪ وَأ جُلَكُمْ لل الگعَبين وان كُنثمْ 
ج اروا زان کم مرن أو عل سَفر أ جاه أحة نڪ مِنَ قاط أ 
لَصَْكُمُ آليسَآَ ءلم تدوأ مَآءَ َعيَسمُوْ صَعِيدَا يبا فم ج مُسَحُوأ وڪم 
َأَيْدِيكُم ينه مام ُرِيدُ آله لِيَجْعَلَ عَلَيْحُم يِّنْ حَرَّج وَلكن يُرِيدُ ِيُطَهَرَكمْ 
EET‏ نمه عَلَيِكُمْ لَعَلَّحُمْ تَفْكُرُونَ4| [المائدة:5] 
>] وقي الإية الكريمة مسائل فقهية: 
اف 0 0 د 


٤‏ - وا ا [المائدة:>] 
- موا َجُلَكُمْ إل لبن 14 المائدة: 5 ]. 
- ران نا م4 [نسه:]. 
۷- “لتك نم مرڪ أو ع سَفرِ أ جَاء أَحَد نم مِنَ ع ألْآيط أو لمن 
RR E TS‏ 


ا 
ذا فن قُمْتمُ لل لد لصَّلَرة؛[ المائدة:5] 
قال الزجاج كخلة: المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك لأن في 
الكلام والاستعمال دلي على معنى الإرادةء ومثل ذلك قول الله ك: قدا قرات 
لْقُرءَانَ فَأَسْتَعِدْ بِأَللّهِ مِنَ ألشَّيْطنِ أَليّجِيم #[الحل:۸٠]‏ المعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 0 
قال الفخر الرازي كَدَلَثِ: ولا كان أعظم الطاعات بعد الإيهان الصلاة» وكانت 


.)٠١١ /۲( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن TER‏ 
الصلاة لا يمكن إقامتها م ا 
E‏ الذيق #اوا ]ذا :قققة إن الطلرة ی ترفك انوكم إل 
أَلْمَرَافِقٍ [الائدة:٠]‏ وفي الآية 

المسألة الأولى: اعلم أن المراد بقوله: #إإِدَا قُمْكُمَ إل أَلصَلَوة4[لاسة:٠]‏ ليس نفس 
القيام» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة» وأنه باطل 
بالإجماع. 

الثاني: أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدًا أو مضطجحًا 
لكان قد خرج عن العهدة» بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك 
وهذا وإن كان مجارًا إلا أنه مشهور متعارف» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل» وإطلاق اسم السبب على 
المسبب مجاز مشهور. 

الثاني: قوله تعالى: #ألرَجَال قَوّمُونَ عل أَليّسَاءِ»[ انساء:»7] وليس المراد منه القيام 
الذي هو الانتصابء يقال: فلان قائم بذلك الأمرء قال تعالى: 'إقَآيمًا بَأَلْقِسْط #[آل 
عمران:۱۸ ارالك اذ اوم معاي ل اراد كو مز للك الال ا 
مستعدًا لإدخاله في الوجودء فكذا هاهنا قوله: #إإِدًا قُمَكُمْ إل أَلصَلَوة4 معناه: إذا 
أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها"". 

قال الماوردي ككلثه: قوله تعالى: تايها آَلَّدِينَ عَامَْوَاإِدا ُنَم إلى أَلصَّلوةٍ اعيا 
وُجُومَكُمْ #[دائدة:*] يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم. فيه ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مُضْمّرًا. وفي 
وجوب الوضوء شرطًا. وهو قول عبد الله بن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۱/ ۲۹۷). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


موسى الأشعري» والفقهاء. 

والثاني: أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة» أن يتوضأء ولا يجوز أن 
يجمع بوضوء واحد بين فرضين» وهذا مروي عن علي وعمر. 

والثالث: أنه كان واجبًا على كل قائم إلى الصلاةء ثم نسخ» إل على المحدث. 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يه يتوضا لكل صلاة» فلا 
كان عام الفتح» صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء ومسح على خفيه» فقال عمر: 
إنك فعلت شينًا لم تكن تفعله» قال: ١عَمْدًَا‏ فَعَلنَهُيَا عُمَرا. وروى عبد الله بن حنظلة 
بن عامر الغسيل» أن الخين نه أمر بالوضوء عند كل صلاة» فشق عليه» فأمر 
بالسواك ورفع عنه الوضوء"". 

وقال الشوكاني كداثه: وقد اختلف آهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى 
الصلاة» فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليهاء سواء كان القائم متطهرًا أو محدناء 
فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً. وهو مروي عن علي وعكرمة. وقال ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وقالت طائفة أخرى: إن هذه الأمر 
خاص بالنبي لا وهو ضعيف» فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم. 

وقالت طائفة: الأمر للندب طلبًا للفضل. 

وقال آخرون: إن الوضوء لكل صلاة كان فرضًا عليهم مبذه الآية» ثم نسخ في 
فتح مكة. 

وقال جماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثا. 

وقال آخرون: المراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» فيعم الخطاب كل قائم من 
نوم. 

وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل السنن عن بريدة قال: كان النبي بيا يتوضاً عند 
كل صلاة» فلا كان يوم الفتح توضأء ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء 


.)۱۸ /۲( تفسير الماوردي‎ )١( 


ا 


واحد» فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله» فقال: « عَمْدًَا 
عله يا عُمَرُ ؛. وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى. 

وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري: سمعت 
أنس بن مالك يقول: كان النبي بيه يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف 
كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث. فتقرر بها ذكر 
أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث, وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق'". 

قال الطبري يذلنه: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
وأنتم على غير طهر الصلاة» فاغسلوا وجوهكم بالماء» وأيديكم إلى المرافق. 

قال الطحاوي كخله: يَّتأَيّها دين عَامَئوَاإِدَا قُمْكُمْ إلى أَلصَّلرة فََغْسِنُوا وُجُومَكُمْ 
ايديم إل الَْرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ روم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن 4 [نادة:-]. 

فاختلف أهل العلم في تأويل القيام المذكور في هذه الآية» فقال بعضهم: كل 
قائم إلى صلاة مكتوبة فقد وجب عليه الوضوءء يريدون بذلك كل مريد للقيام إلى 
صلاة مكتوبة فعليه الوضوء قبل قيامه إليهاء حتى يقوم إليها متوضئا الوضوء الذي 
أمره الله كك به في بقية هذه الآية. قال: وهذا كقوله کك: مأفَإِدَا قَرَأتَ أَلْمُرَءَانَ فَأسْتَعِذَ 
بأللّهِ مِنَ ألشَّيْنٍ أَلبّجِيمِ #[لنحل:.:] أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم حتى تقرأه على استعاذة قد كانت منك”". 


1١ 


مسألة: اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وما يترتب عليها من أحكام 
فذهب جمهور أهل العلم أن المقصود: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين على غير 
وضوء. 
وهو قول محكي عن عدد من الصحابة» وبه قال جمهور المفسرين» وهو مذهب 


(۱) فتح القدير للشوكاني (۲/ .)١١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۸/ .)١97‏ 


عة | القرآ 

2 ا 
ال حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وبه قال ابن المنذر» و شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن حزم. 

قال السرخسي ل لثه: ومعنى قوله: ذا قُمَثُمَ ل ألصّلَوةِ4© [انائدة::] من منامكم أو 
وانتم محدثون. هذا هو ا جمهور الفقهاء رحمهم الله. فأما على قول 
اصحاب الظواهر فلا إضار في الاية» والوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة» فكل 
من قام إليها فعليه أن يتوضاً. وهذا فاسد لما روي أن النبي بي كان يتوضأ لكل 
ات أو يوم الخندق ‏ صلى الخمس بوضوء واحدء فقال له 
عمر ظه: : رأيتك اليوم تفعل شيئًا لم تكن تفعله من قبل. فقال: «عمدا فعلته يَا عُمَرُ 
كَيْ لا تحرجُوا» فقياس مذهبهم يوجب أن من جاس فتوضاً ثم قام إلى الصلاة ة يلزمه 
وضوء الخو قاور ال كنات ی بالواضوة لا يتفرغ للصلاة» وفساد هذا لا 
يخفى على أحل7. 

قال ابن مودود 0 سيت فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود 
الحدث. لقوله تعالى: #إدَا قُمَكُمَ إلى أَلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا[لائدة:>]. قال ابن عباس: معناه 
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رامرات عد 0 
ذللى. 

قال النووي يذلثه: واحتج من أوجبه لكل صلاة ‏ وإن طاهرًا ‏ بقوله تعالى: إا 
قُمْتُمْ إلى ألصَّلَةِ فَأَغْسِلُواً وُجُومَك# الآية [الاسة:٠]‏ ودليلنا حديث بريدة ذه أن 
النبي ب صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه» وقال له 
عمر بن الخطاب ذه: لقد صنعت اليوم شيئًا م تكن تصنعه. فقال: ١عَمْدًا‏ فَعلَنَهُ يا 


.)١/١( المبسوط‎ )١( 
.)۷ /١( (؟) الاختيار لتعليل المختار‎ 
.)179 /1١( المدونة الكبرى‎ )۳( 
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غ ا 
عمر) 


َس ع 


كاله اين اع الت أبي عَن الرجل يعَوضَّأْ لكل صَلَاةء فَقَالَ: إن صلل 
الصَّلَاة بوضوء وَاحِد قَلَا بأس» صل التبي َي يوم الْمَنْح الصلَوَات و 

قال ابن قدامة يكلثه: يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث. ولا نعلم في هذا 
خلاقًا. قال أحمد بن قاسم: سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من حمس صلوات 
بوضوء واحد؟ قال: ما بأس ذا إذا لم ينتقض وضوؤه» ما ظننت أن أحدًا أنكر 
هذا. وقال: «صلى النبي 445 الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد» وروی 
أنس قال: «كان النبي بي يتوضاً عند كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: 
يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم» عن بريدة 
قال: «صلى النبي بيا يوم الفتح حمس صلوات بوضوء واحد. ومسح على خفيه 
فقال له عمر: إن رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه» قال: (عمدا صنعته)" , 

قال ابن المنذر :وهر َوه تَعَالَ: تايا لين اموا دا كم إلى ألصَلَوة 
تَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُْ وَأَيْرِبَكُدَ؛ الْآيّة [لسة:٠]‏ يُوجِبُ ا 


8 ب 


اَل دل يم شرل لله ل إل الصا رات ووه واج عل أ قر 
الطَهَارَةِ على مَنْ قَامَ إل الصَّلَاةٍ دنا دُونَ مَنْ قَامَإَِْهَا طَاهرً ا“ . 

قال ابن حزم ككلثه: فأوجب ك الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فلما صلى 
النبي بي الصلوات بوضوء واحد» خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية'”. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كذلثه: هذا الخطاب يقتضي: أن كل قائم إلى الصلاة 
فإنه مأمور بها ذكر من الغسل والمسح» وهو الوضوء. وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام 


.)٤١١/١( المجموع للنووي‎ )١( 
.)73١ /۱( مسائل أحمد‎ )۲( 

(9) المغني (1/ .)1١6‏ 
)٤(‏ الأوسط لابن المنذر .)٠١۸/١(‏ 


.)١١۸/١( المحلى لابن حزم‎ )٥( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


خصوص. وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئا وكلا 
القولين ضعيف. فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا 
معروف عن زيد بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 
قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله: أو جَاءَ أَحَدُ 
مُنِكُم من لْعَآيطٍ 4 [لمائدة:-] وعلى لامس النساء بقوله: أو مَس أليّسَاء# [المائدة:>] 
وهذا هو الحدث المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. ومن هؤلاء من قال: فيها 
تقديم وتأخير. تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء. فيقال: أما تناوها للقائم من النوم المعتاد: فظاهر لفظها يتناوله. 
وأما كونها مختصة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة - فهذا 
ضعيف. بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى. وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من 
يقظة لا من نوم» كالعصر والمغرب والعشاء. وكذلك الظهر في الشتاء؛ لكن الفجر 
يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهر في القائلة. والآية تعم هذا كله. لكن قد يقال: 
إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره - 
فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى. فتكون - على هذا - 
دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه. 
وإن قيل: إن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي. فهذان قولان 
متوجهان. والآية على القولين عامة. وتعم أيضًا القيام إلى النافلة بالليل والنهار 
والقيام إلى صلاة الجنازة ‏ كا سنبينه إن شاء الله فمتى كانت عامة لهذا كله» فلا وجه 
وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم» 
فإن المتوضئ ليس عليه وضوء. وكل هذا عن الشافعي يكَآثه. ويوجبه الشافعي في 
التيمم فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا 
فإن كان قد قال هذا كان له قولان. ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة 
الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على الحكم. فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم 
اتفاقًا على الإضمارء كا ذكر أبو الفرج بن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالآية 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
قولان. أحدهما: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلواء فصار الحدث 0 
وجوب الوضوء. وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن ن عباس وها 
والفقهاء. 

قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من 
يريد الصلاة» محدثًا كان أو غير محدث. وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين. ونقل 
عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان واجبًا 
بالسنة. وهو ما روى بريدة د أن النبي كَلِةِ صلى يوم الفتح حمس صلوات بوضوء 
واحد. وقال: «عمدا فعلته يا عمر). 

قلت: أما الحكم - وهو أن من توضاً لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى - 
فهذا قول عامة السلف والخلف» والخلاف في ذلك شاذ. وقد علم بالنقل المتواتر 
عن النبي كل أنه م يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى» فإنه 
قد ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعًا جمع بهم بين 
الصلاتين» وصلى خلفه لوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولما سلم من الظهر. صلى 
بهم العصر ولم يحدث وضوءًاء لا هو ولا أحد» ولا أمر الناس بإحداث وضوء. ولا 
نقل ذلك أحد. وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا”"". 

ودليله: فعل النبي ب يوم الفتح» فقد صح عنه أنه صلل الصلوات بوضوء 
واحد. ار ي 0 
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۲ ه برع .نم رو۶ ر ەور ور‎ f 
٤ تصنعه. قال: ا‎ 


.)717١ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قوله تعالل: ف ييا ادن امنا دا كم إلى أَلصَّلَوة عسوأ 


وُجُوهَكُمْ وأَيدِيَكُمْ إلى اْمَرَافقٍ وَأَمْسَحُوأ وڪم وَأَرْجْلَحُْ 
إل لْكُعْبَيْنِ #[لمائدة:-] 

وهذه الآية استدل بها العلماء على وجوب الوضوء بالماء لمن وجده وقدر على 
استعماله وقد جاءت السنة الصحيحة تأكد ذلك من فعل النبي ب وقوله. 

قال ابن حزم يخلثة: الوضوء للصلاة فرضء لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد 
الماء. هذا إجماع لا حلاف فيه من أحدء وأصله قول الله تعالى: ©إيَتأَيهَا آَلَذِينَ ءامنا 
إا ْنم إلى آصَّلَرةِ فَأَغْمِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ روڪ 
وَأَرْجُْلَكُمَ إل لْكَعْبَيْن 4 [لمائدة:+] 17 . 

قال ابن هبيرة كتلثة: أَجمعُوا على أن الصّلاة لا تصح إِلّا بطَهَارَة إذا وجد السّبيل 
لاء لقوله تَعَالَ: «إِيّأيّهَا ألَذِينَ ءَامَنَُاْ إِذَا قُمَثْمْ إلى ألصَّلَوةِ فَأَغْبِلُواً وُجُوهمَكُمْ 
وَأَبدِيَكُمْ إل رافق وَآَمْسَحُوأ روسك وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَينّ وان ك جنا 
هروا وان كُنثم مَرطْىَ أو عل سَفْرٍ أو جَآءَ أَحَدٌ منم هَن عابط أو ممم لاء 
لِيَجْعَلَ عَلَنِكُم مِّنْ حرج وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْنِمَ نِعْمَتةه عَلَيِكُمْ لَعَلَكُمْ 
كرون #[لمائدة:>]”". 

وفرائض الوضوء قد اختلف في عدّها العلماء» ولكن الثابت بكتاب الله تعالى 
أربعة: أحدها: غسل الوجه؛ ثانيها: غسل اليدين إلى المرفقين: ثالثها: مسح الراضن 
كلأ أو بعضّاء رابعها: غسل الرجلين إلى الكعبين» قال تعالى: يَّتاَيّهَا ِي ءَامَئْوَا 
إا ْنم إلى وة فأَغْبِلُوا وُجُوهَكُمَ وََيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ روڪ 
وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ #[للافية:.] وهذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة» ول 
يختلفوا إلا في كيفية مسح الرآس» فمنهم من قال: تمسح كلهاء ومنهم من قال: 


.)40/١( المحلى‎ )١( 
.)717//1١( اختلاف العلماء‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 
Mi‏ ارا تايار كد م 00 
المسألة الأولى : وجوب غسل الوجه في الوضوء 
رل الج من را ا ر ا غلا :دل عله لكات وا 


والإجماع. 
قال تعالى: اي الذية منوا ذا قن CEA‏ قكن... 4 
[المائدة:5]. 


وني الآية وجوب غسل الوجه في الوضوءء» ونقل الاتفاق على وجوب غسله. 
وسوف يأتي معنا استدلال العلماء بالآية. 
ك2 ومن السنة: 

الأحاديث في صفة وضوء النبي بيه كثيرة تبين وجوب غسل الوجه» وأنه من 
فرائض الوضوء» ومنها: 

<١‏ هن هران مؤل عكران بن عفان - أنه رآائ عقان يخ عفان دعا برضو 
فأفرغ على يديه من إنائى الس مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم 
قضمض واستنشق واستنثر شر ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلانّاء ثم مسح 
برأسه» ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت النبي مَل يتتوضأ نحو وضوئي هذاء 
وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه. غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه)""". 

-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» أن رجلاء قال لعبد الله بن زيد» وهو 
چا عرو يم کی : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 445 يتوضاً؟ فقال 
عبدالله بن زيد: نعم» فدعا بماء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر 


.)5557( ومسلم‎ »)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 
ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
بيديه» فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه"". 
25 وقد نقل الإجماع على وجوب غسل الوجه في الوضوء: 

قال ابن عبد البر تكذلثه: أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله؛ لأمر الله به في كتابه ‏ المسلم عند قيامه 
إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك . 

قال العيني كلثة: الوجه الثالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا 
E‏ 

قال القرطبي يئاثه: الوجه وفرضه الغسلء واليدين كذلك» والرأس وفرضه 
المسح اتفاقا“. 

قال النووي يخلثة: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين 
واستيعاب جميعهم| بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلاء فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح» وهذا خطأ منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك 
ا رسول الله و على أنه غسلهم|””'. 

و ابن ا ل ل 
تايلأ ف4س 

بع ESSN E E‏ 
ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته» 


(۱) أخرجه البخاري »)١185(‏ ومسلم (7170). 
(۲) التمهيد .)7١/5(‏ 

(۳) عمدة القاري (۳/ .)٩‏ 

(6) تفسير القرطبي (5/ ۸۳). 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ۱۰۷). 


اط حا ر 


ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. 

فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة» لم يجب غسل ما تحته؛ لآنه باطن أشبه 
باطن أقصى الآنف» ويستحب تخليله؛ لأن النبي ي خلل لحيته. وروى أنس 85 أن 
رسول الله بی كان إذا توضأء أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه. فخلل به لحيته» 
وقال: «هكذا أمرني ربيء کف رواه أبو داود”"". 

قال ابن رشد كَن: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض 
الوضوء؛ لقوله تعالى: #إفَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [نائدة:]”". 

المسألة الثانية : حد الوجه الذي يغسل في الوضوء 


قال القراني يخلثه: الفرض الثالث: استيعاب غسل جميع الوجه. وحدّه طولا: من 
منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن للأمرد واللحية للملتحي. ونريد بقولنا: 
المعتاد» خروج النزعتين والصلع عن الغسل'". 

وقال الشَافِعِي كقّثة: قال الله تبارك وتعالى: لإَأَغِْنُواً مُجُوهَكُمْ #اللائدة:]. 

E‏ لوحن عا دوك ا الأذويه واللتينية 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من الرأس» وكذلك 
أصلع مُقدّم الرأس ليست صلعته من الوجه» وأحبّ إليّ لو غسل النزعتين مع 
الوجه. وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء» فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر 
حتى تواري من وجهه شيتًاء فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت» فإذا كثرت 
حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها . 

قال السرخسي تخلثه: وح الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى 


.)6١/1١( الكافي‎ )١( 
.)۱۸/١( بداية المجتهد‎ )۲( 
.)٠٠۳/۱( الذخيرة‎ )۳( 
.)۷١١ /۲( تفسير الشافعي‎ )6( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
الأذنين؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه". 

وأما حدّه عرضًا: من الآذن إلى الأذن. وبه قال جمهور أهل العل". 

04 E 0 2000 5 2 2 5 3 

قال ابن حزم كناثه: وَاتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في 
الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية لَه 

o7 52 2‏ ¥ 7 ع اه 

واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وَجهه من أصول منابت الشغر 
في أعلى الحبهة ؛ قا ذكرنًا فِيمَن لا لحية لَهُ وخلل جميع لحيته لمء وَأمرٌ الاء على 


عيع ا غك بلطف وق باطن اد ARE‏ ماهد غنم EEN‏ 
(MD 5‏ 
فيه '. 


قال الشو كاني كنث: وأما وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام 
عليه الدليل كتابًا وسنةء والمراد بالوجه: ما يسمى وجهًا عند أهل الشرع واللغة. 
المسألة الثالثة : ما عدد غسلات الوجه؟ 


-١‏ عن حمران» مولى عثان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء, فأفرغ 
على يديه من إنائه» فغسلهم| ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء» ثم قضمض 
وا ستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه. ثم 
عفن ول رأيت النبي 44 يتوضاً نحو وضوئي هذاء وقال: «مَن 
وص َو وُضُونِي هذا م صل رَكْعَيَنِ لا دت فيه نَفْسَهُ غَفِرَ الله له ما تقد 
مِنْ دنیو». 


۳- وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن النبي ئي توضأ مرتين 


(۱) تفسير الشافعى (؟/١1١7).‏ 

(5) ينظر: البناية. شرح الحداية »)٠١١/١(‏ ومواهب الخليل. (145/1)» والحاوي: الكبير 
(037/1)» وكشاف القناع (۱/ 46). 

(۳) مراتب الإجماع (18/1). 

(44 الدراري ا ررر 85:/13): 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹٤(‏ ومسلم (51557). 


74 حح ك لإ »| 


- وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس أن النبي ية توضأ مرة مرة'". 

وح الاك انمي قا فى حاتي ار توي ال ولاك ريا كر 
ذكره قال: اذا قُمَكُمْ إل ألصَّلَرةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُم 4 [لمهدة:.]. 

قال ابن المنذر كتلثه: ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله كَلِِ: أجمع آهل العلم 
اا و ع ال 1 

لله جل ذكره قال: ذا قُمَكُمْ إلى ألصَّلَرةِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكُمْ #لائدة:>] فأمر بغسل 
NES‏ 
عليه» وقد ثبت ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه توضأ مرة مرة» وثبت عنه أنه توضاً 
ثلا ل۰ 

قال الكاساني كتلثه: غسل الوجه مرة واحدة. لقوله تعالى: #فَاغْيِلواً 
ووك [لائدة:>]» والأمر المطلق لا يقتضي التكوار . 

قال الشافعي: أخبرنا اين عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جران مول 


رسول الله کل يقول: 0 ا وضوئي هدا حرجت ار يه وَيَذَيْهِ 
وَرِجْلَيُها. 

قال الشافعي: وليس هذا اختلافا ولكن رسول الله بيا إذا توضأً ثلاثا وتوضاً 
مرة فالكمال والاختيار ثلاث وواحدة تجزئ. فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه 
ورجليه ثلانًا ثلانّاه ويمسح برأسه ثلاثًا ويعم بالمسح رأسه» فإن اقتصر في غسل 
الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأت على جميع ذلك أجزأه» وإن اقتصر في 


(۱) أخرجه البخاري )۱٥۸(‏ باب: الوضوء مرتين مرتين. 
(۲) أخرجه البخاري )١151/(‏ باب الوضوء مرة مرة. 

(۳) الأوسط (١//ا٠5).‏ 

(5) بدائع الصنائع /١(‏ 07. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
اا ا ا 
o TS‏ 0 
وقال الماوردي يذلثه: أثه: قال الشافعي: ولو عسل وجهة مرة :ول يعسل بديه قبل أن 
يدخلهما في الإناء ولم يكن فيه قذر» وغسل ذراعيه مرة مرة» ومسح بعض رأسه 
بيده أو ببعضه| مالم خرج عن منابت شعر رأسه أجزأه'") 
سمعت أحمد: سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز”". 
قال ابن قدامة كلثه: والوضوء مرة مرة يجزئ» والثلاث أفضل؛ لأن النبي بيا 
توضأ مرة مرة» وقال: اهذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة»» ثم توضاً 
مرتين» ثم قال: َا وُضُوءٌ من تَوَضَّه َا اله كين مِنَ الجر ثم توضأً ثلانا 
ثلاثًاء ثم قال: «هَڌا وُضُوئِي وَوُضُوء الَرْسَلِينَ ِ مِنْ قيلي“ . 
قال ابن قدامة كنلث#: مسألة: قال: والوضوء مرة مرة يجزئ» والثلاث أفضلء هذا 
قول أكثر أهل العلم» إلا أن مالكًا لم يوقت مرةً ولا ثلانًاء قال: إنها قال الله تعالى: 
#فاغيلوا وجو م مَك [للائدة:+] )27 . 
فالواجب في غسل الوجه مرة واحدة» والسنة في ذلك الثلاث مرات» لمداومة 
المسألة الرابعة : وجوب غسل ظاهر الأنف 


أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة فهما من الوجه»ء فيجب غسله) لدخولما 
في حد الوجه طولاً وعرضًاء ولم أقف على خلاف في ذلك بين أهل العلم» وإن) 
الخلاف في داخلهما في المضمضمة والاستنشاق على ما يلى بيانه إن شاء الله. 


.)٤۷ /۱( الام‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (1/ .)١7١‏ 
(۳) مسائل أحمد (1١/؟١).‏ 
(5) الكافي (18/1). 

(5) المغني (۱۰۳/۱). 


٠:لللتبلتتت7تت 77‏ 7 يبب ب بابر اش سحلل ڪڪ ۵0۷ 
المسألة الخامسة : حكم المضمضة والاستنشاق 

25 معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار: 

المضمضة: هي أن يجعل الماء في فيه» ثم يديره ثم يمجه. 

قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط إدارته على المشهور عند 
الجمهورء وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شر ط""". 

والاستنشاق: هو إدخال الماء إلى الآنف. والاستنثار: إخراج الماء. 

في القاموس: الاستنشاق: استنشق الماء أدخله في أنفه”". 

الاستنثار: مأخوذ من التثرة وهى الأنّفء فإذا قيل: استَثْئِر كان معناه: أدخل الماء 
a E 000 0‏ ۳( 
نثْرَنَه ويقال: إن الاستنشار مأخوذ من النشر وهو الريح ". 

قال النووي ينتثه: قال جمهور آهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

مسألة : اتفق العلماء أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
ومشروعيتها مجمع عليها 

قال أبو عبيد يكتّتة: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة 
الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق أعظمههماء وأوكد وجوباء لتتابع 
الاان قاو ا 

ونقلت صفة وضوئه يياه في أكثر من حديث: 

١‏ - عن حمران» مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء» فأفرغ 


(۲) القاموس المحيط .)4۲١/١(‏ 


(۳) غریب الحديث للخطابي .)1757/١(‏ 


(5) الطهور (۱/ ۳۳۷). 


لا موسوعة أحكام القرآن 
ول د د ا حص لمات 
ا سا عض 
شى شق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه. 
ثم غسل كل رجل ثلاناء ثم قال: رأيت النبي 4 يتوضاً نحو وضوئي هذاء وقال: 
من توَضَأنَحْوَ وُضُونِي هذا نَم صل وَكْعبنٍ لا بدت فيه تفس عفر الف له ا 


َقَدم مِنْ مِنْ نبو ا 


RR SE 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني» كيف كان رسول الله ب يتوضا؟ فقال عبد الله‎ 
بن زيد: نعم» فدعا بماء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاث‎ 
ثم عسل وه ثلاناء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى لاه بيديه»‎ 
فأقبل مها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به) إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي‎ 
بدأ منه» ثم غسل رجليه"".‎ 
أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق:‎ 0 
القول الأول: )| سنة من سنن الوضوء والغسل:‎ # 

وهو مذهب المالكية”"» والشافعية. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري 
والزهري والحكم وقتادة وربيعة ين الأنصاري والأوزاعي والليث» وهو رواية 


عن عطاء”". 
قال مالك يناثه: ومن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من 
الجنابة حتى صلى» قال: يتمضمض و يستنشق لما يستقبل» وصلاته التي صلى تامة» 


.)۲۲٣( ومسلم‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١185(‏ ومسلم (7170). 

() الكافي في فقه أهل المدينة 407١ /١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ ۱۹۳)»ء بداية المجتهد /١(‏ ۷١)ء‏ 
ومواهب الجليل .)۲۲١ /١(‏ 

() الأم للشافعي /١(‏ ۳۹)ء والمجموع للنووي »)٠١ /١(‏ والحاوي الكبير .)٠١۳١/١(‏ 

(5) في الأوسط /١(‏ ۳۷۷). 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
قال: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الجحنابة 
»والذي ترك ذلك في الوضوء فهم| سواء» وليمسح داخلهها فيا يستقبل"". 

قال ابن عبد البر يَْلثه: باب سنن الوضوء وآدابه: المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل ذلك» ومن نسي شيئًا منها حتى صلى فلا إعادة 
عليه» وينبغي له أن يستأنف ما نسي منها لما يستقبل» ومن نسي من المفروض شيا 
حتى صلى أتى به وأعاد الصلاة". 

قال الشافعي كتلثة: قال الله تبارك وتعالى: اذا قُنَثُمَ إلى الصلَوة فَأَغْيِلُواً 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى ألمَرَافِق# الآية [الاسة:٠]»‏ فلم ا خالًا في أن الوجه 
اللررسن يت و الوزري ما E‏ على ارال ل الال 
عينيه ولا أن ينضح فيهماء فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من 
لعنن» وم أعلم الضمضة والاستنشاق عل التوضى فرشا وم أعلم اختلانا في أن 
المتوضئ لو تركه| عامدًا أو ناسيًا وصلى لم يعد" . 

قال الماوردي ك نتثه: اعلم أن الكلام في المضمضة والاستنشاق في فصلين: 

أحدهما: في أصل المضمضة والاستنشاق» هل هو واجب أو سنة؟ 

والثاني: في صفته وكيفيته. 

فأما الفصل الأول: في أصل المضمضة والاستنشاق: فقد اختلف الناس فيه على 
أربعة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الشافعي 4 ومالك أا د الطهارة 
الصغرى التي هي الوضوء. وني الطهارة الكبرى التي هي الغسل...! 

وقال النووي 6ت لله : فالمضمضة والاستنشاق واوا 


.)١77/١( المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة .)۷١ /١(‏ 
() الام (۳۹/۱). 

.)٠١۳/۱( الحاوي الكبير‎ )٤( 
.)١۳١ /١( المجموع‎ )5( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


ا واستدلوا با يلي: 
أولا: قول تعال: إا فب إل الصلة فاغيلوا وخر واد إل 
لْمَرَافِق#[ المائدة: 5 ] 


ودليله من الآية أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن. 

قال الشافعي يخلثه: فلم أعلم الما في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما 
یھو دون ها يطن وان ليس عل الرجل أن یسل غينيه ولا أن بتع دیکات 
المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين» ول أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضّاء وم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركه) عامدًا 


أو ناسيًا وصل لم يُعدا"». 
نانثا عديف ا ا لق تنه ها وقول الله رن | 00م 
اة نمك 7 ر 2 
فأنقضة لِعْسْلٍ الحتابة؟ قَالَ: «لا. نا بیت أن تنى كل ريبك لٿ حٿياتِ ثم 


تُفِيضِنَ عَلَيْكِ الماء فَتَطْهْرِينَ 0 
سس د مر وه 


قال الماوردي يدلّثه: وروي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد 


ضفر رأمي» أأنقضه للغسل من الماي؟ فقال: ا اينيك أذ ني عل ريك 
تات حَثْيّاتِ مِنْ ماي م فيضي عَلَيْثِ الَا َإِذَا انت قد طَهدْتِ» كانت ليه 


دليلان: 
أحدهما: أنه على الاكتفاء بالإفاضة. 
والثاني: قوله بعد ذلك: «فَإِذا انت ڏ طَهُرْتِ». 
E‏ تذاكرنا عند رسول الله ياه غسل الحنابة فقال: « 


| 


(1) الأم (۳۹/۱). 
() اعد ميك بياث عق عقا ا 


موسوعة أحكام القرآن 


eee 5‏ اا 
قال 5-7 ونحن معه إن جاءه 0 كدري الله فاح صلاتهء ثم 


له لا 


انصرف فلم على الني بي > فقال النبيّ كَلِ: «وَعَلَيِْك > ازجع فصل فَإِنَكَ 1 
ُصَلٍ)ء فرجع فصلى؛ ثم جاء فسلم عليه فقال: «وَعَليّك ازجع قَصَلَّ انك ا 
صل ففعل ذلك مرتين أو ثلاناء كل ذلك يأني النبيّ ل فيسلم على النبيّ فيقول 
الى طله: «وَعَلَيِك ؛ فَارْجِعْ قصل فإك 1 تُصَل)ء فعاف الناس وكبرَ عليهم أن 
TS‏ ا 0 
بشر أصيبٌ وآخطى» فقال: «أجَلء ذا ُت إل الصّلاة نوص كن مر : 


0 


"E 


CS 


0 


هذ دای کون کان مك فآ قفرأ Rs‏ 
E‏ 3 1 ان ري 


)٠١١/١( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۳۰۲)» وأبو داود (851)» والنسائي في الكبري »)۲٤۷/۲(‏ 
والطيالسي (۲/ »)۷۱٤‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)۳۳١ /١5(‏ والبيهقي (۲/ »)٥۳۲‏ 
وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن خلاد» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة 
ابن رافع» وفيه قوله يَِِ: «فتوضاً كما أمرك الله به ويحيى بن على بن خلاد قال عنه ابن حجر: 
مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه معتبر» فعليه فهو مجهولء ولكن تابعه على هذه 
اللفظة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة حجة. وروى الحديث عنه همام بن يحيى وهو 
ثقة كا عند ابن ماجه »)57٠0(‏ وأبوداود (/85)» والنسائي (7571))» وابن الجارود )0//١(‏ 
والطيالسي (۲/ 875) وغيرهم. 
ورواه عن علي بن يحبى كلا من داود بن قيسء ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن عجلان بلفظ : 
«فتوضاً فأحسن وضوءك) كم عند أحمد (۳۱/ ۳۲۸)» (۳۱/ 0737037 والنسائي »2١77/7(‏ وابن 
حبان (5/ ۸۸) وغيرهم. 
وعلى ما سبق ذكره تكون لفظة: فتوضاً كما أمرك الله به) ثابتة؛ لوجود متابعة قوية ليحيى بن علي 
ابن خلاد» من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو ثقة حجة. 


KN‏ موسوعة أحكام القراق 
حصلت به المواجهة» دون باطن الفم والآنف. وهذا الحديث من أحسن الأدلة 
ولهذا اقتصر المصنف عليه؛ لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنهاء فعلم 
النبي هة حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة ة الناس وتشاهد 0 
فعلمة ا خا وو اجات الوشيوة فقال ل «نوَضَأْ كا أَمَرَكَ الله ولم يذكر له سنن 
الصلاة والوضوء لثلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستنشاق 
واجبتين لعلمه إياهماء فإنه ما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل» خفيت عليه الصلاة 
التي تشاهد. فكيف الوضوء الذي يخفى"". 

رابعًا: من طريق القياس والنظر على غسل الميت الذي لا تجب فيه المضمضمة 
والامسفاق: 

قال الماوردي يدلثة: ومن طريق المعنى أنها طهارة عن حدث» فوجب ألا يستحق 
فيها المضمضة والاستنشاق كغسل الميت؛ ولآن ما لا يجب غسله من الميت لم يجب 
وده ات کال 

خامسًا: عَنْ عَائَِفَ قَالَتْ: قَالَ َسُو ل الله كله: َر مِنَ الْفِطرَة: 
الشارب» وَِعْفَامٌ اة وَالسّوَاكُ وَاسْيِنْشَاقٌ الماء» وفص الأظقار 5 
الاجم ونتف الإبطء َكَل العائق وَاْتِقاصٍ الماءِ) ' قال رَکريًا: قال مُصْعَبٌ 
وَنَسِيتٌ الْعَاشِرَة إ إل أنأتكون الشخصة: راد فة قال وَكيع: «انْتِقَاصٌ الاء : لعي 
الإستنجاء)20. 

ووجه الدلالة هنا: أن الفطرة هي السنة. 

قال بو الحسين العمراني الشافعي كلثه: فجعل المضمضة والاستنشاق مع هذه 
المسنونات» فدل على أن حكم الجميع واحد“. 


.)٠١ /١( المجموع‎ )١( 
.)٠١١/١( الحاوي الكبير‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (571) بَابُ خصّالٍ الْفِطْرَةٍ. 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١١5 /١(‏ 


۳ اا 

# القول الثاني: أا واجبتان في الغسل والوضوء. 

وبه قال إسحاق» وابن أب E‏ وهو الصحيح من مذهب إلستارلة , 
f°‏ )۳( 1 .0( )0 
وروي عن عطاء بن ابي رباح”" وحماد بن ابي سليان““ وابن جريج وابن 
وي 
جاء في «مسائل أحمد» لأبي داود: سئل عن المضمضة والاستنشاق» فريضة؟ قال: 
لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب. سمعت أحمد سئل عمن نسى المضمضة 
والاستنشاق حتى صلى. قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة» قلت: ولا يعيد 

الوضوء؟ قال: لاء ليس هذا من فرض الوضوء. 

وسمعت أحمد مرة أخرى» سئل عن هذه المسألة؟ فقال أحمد: أجف وضوؤه؟ 
قال السائل: نعم. قال: يمضمض ويستنشق E‏ نا 

وفي رواية ابنه أبي الفضل ل«مسائل أحمد» قال: سألت أبي عمن نسى المضمضة 
والا ستنشاق حتى يصإا » قال: يعيدا ضمد أضمضة والا ستنشاق ويعيد الصلا 50 

وف عزوآاية انه عن E‏ المهمفة والاتكف اق انها كن 
صل ثم ذكر بعد ما صلى أو ذكر وَهُوَ في الصَّلّاة» قَالَّ: يتمضمض ويستنشق وَيُعِيد 

.)١۷۷ /١( ۹۸)ء وابن المنذر في الأوسط‎ /١( حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(0) ينظر: الإنصاف للمرداوي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء »)48/1١(‏ وقال ابن المنذر في الأوسط :)71/0/١(‏ 
وقالت طائفة: لا إعادة عليه» هكذا قال الحسن البصريء وإلى هذا القول رجع عطاء بن أبي 
رباح. 

(5) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء /١(‏ 48) وابن المنذر في الأوسط .)١۷۷ /١(‏ 

(5) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء .)48/1١(‏ 

(5) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء /١(‏ 48) وابن المنذر في الأوسط .)١۷۷ /١(‏ 

.)٥۳ /١( السيل الجرار‎ )۷( 

() مسائل أحمد رواية أبي داود .)17/١(‏ 

(9) مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .)١١١/١(‏ 


Ez‏ موسوعة أحكام القرآن 


الصَّلَاة وَإِن كَانَ في صَلاة انُصَرف قَتَوَضَّأْ وقضمض واستنشق حشق, ال ول الي 
كد يزوى عَنْهُ أنه قضمض وا ره ع التبي كل أنه قَالَ: «إذا 
توَضَّأ أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلُ في أَنْفِهِ ثم ليث ) . 

وَقَالَ أبي: وَرُوِيَ عن ابن عباس عَن الي ككل: 7 ستتثروا يتين بَلَِتيْن أو تَكَاناا 
وَقَالَ أبى: وأنا دعت إى هذا وتو بو لام اللي ل 


ف في «مسائل أحمد وإسحاق): قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك 
المضمضة والاستنشاق؛ لأا من الوجه» والجنابة والوضوء واحدء الجنابة يجب 
غسل الجسد كله» والوضوء يجب غسل الوجه منه» فحكمها واحد" 

وقال في موضع آخر من الكتاب: قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فها 
واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة» لا فرق بينه) في نص كتاب أو سنة 


قائمة أو قياس 00 
والاستنشاق e‏ ف TT‏ ج جميعًا: الغسل» e‏ فان غسل الوجه 


واع نبي هذا لمشيو ل الدفسه زبة قال ابن ميارك يوبن أن التو شحاق: 

وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب. 
قال القاضي: ا 0 

وأبو ثور وابن ن المنذر؛ ھک 0 . وف رواية قال: «إ 


توَضَّاأَحَدُكُمْ فَلَْجْعَلُ في افو اء متفق عليه. 
يجام لان تَوَضَأُ ا . وعن 0 عباس» مرفوعا: «اسْتَئئْرُوا مَرَتَينِ 


بَالِعتَينِ أو تَلّانا». وهذا أمر يقتضي الوجوب؛ ولآن الأنف لا يزال مفتوحًاء وليس 
له غطاء يسثره» بخلاف الفم. وقال غير القاضى. عن أحمد رواية ای إن 


.)١۳ /١( مسائل أحمد رواية أبي داود‎ )١( 
مسائل أحمدء وإسحاق (؟71/5/5).‎ )۲( 
.)507 /۲( مسائل أحمد» وإسحاق‎ )۳( 


ال ل ار ا 


المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى» مسئونان في الصغرى» وهذا مذهب 
الثوري وأصحاب الرأي؛ لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدنء 
كبواطن الشعور الكثيفة» ولا يمسح فيها عن الحوائل» فوجبا فيهاء بخلاف 
الصغرى. وقال مالك والشافعي: لا يجبان في الطهارتين» وإن) هما مسنونان فيههما. 

وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث 
والأوزاعي؛ لأن النبي كيه قال: «عَشرٌ مِنَ الفطرّة). وذكر منها المضمضة 
E SN‏ ا ا 
الوضوء؛ ولأن الفم والآنف عضوان باطنان» فلا يجب غسلههم| كباطن اللحية 
وداخل العينين؛ ولآن الوجه ما تحصل به المواجهة» ولا تحصل المواجهة ببما. 

ولنا ما روت عائشة» حا أن رسول الله ل قال: «الَضْمَضَةٌ وَالاسِْئْشَاقٌ م 

قال المرداوي صَلَنِ: قوله: «وهما واجبان في الطهارتين» يعني: المضمضة 
NS‏ وه التدي مظلنا ES‏ ولصريه وف و رداق 
المذهب. وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه أنما واجبان في الكبرى دون 
الصغرى. وعنه: أنبها واجبان في الصغرى دون الكبرى» عكس التي قبلها. نقلها 
الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. ذكرها صاحب «الحداية» 
و«المحرر» وغيرهما. وعنه: عكسها. ذكرها ابن الجوزي. وعنه: هما سنة مطلقًا”". 
0 واستدلوا بما يلي: 
ك أولاً: الآية الكريمة: 

قال تعالي: 5ا قُنَُم إلى الصَّلَةِ دَآغْيلُوأ وُجُوهَكُم وََيدِيَحُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
[المائدة:5]. وجعلوا المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه المأمور بغسله. 


مەد 6 


قال ابن قدامة يكلثه: ثم يتمضمض ويستنشق؛ لأن كل من وصف وضوء رسول 


.)۸۸ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١57/1١( الإنصاف‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 

اا سي اب لل ل02-0ل2-ن ےک 
00 ستنشق» وهما واجبان في الطهارتين؛ لقول الله تعالى: 
افَاَغْسِلُوا وُجُوهَحُمْ#[دائدة:+]» وهما داخلان في حد الوجه» ظاهران7”" . 
ك2 ثانيًا: مداومته ياء على فعلهما في الوضوء: 

قال الشوكاني كنل القول ال جر ت هو للق » ان الله مجان فد آم فى کا 
العزيز بغسل الوجه» ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه» وقد ثبت مداومة 
الي بيا على ذلك في كل وضو ورواه جميع من روى وضوءه ية وين صفته» 
افد ذلك أن عل ال اون و فى القراك هو المع رالا 
كك ثالنًا: الأحاديث الآنية: 


a عن ابن ال ل‎ -١ 
قَالَ: ال رَصُولٌ الله يكل: ١اسْتَنْيْروا مرن بَالِعْتَيْنِ َو مَكَان)0.‎ 

-١‏ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي «الَضْمَضَةٌ وَالِاسْيَنْشَاقُ مِنَ 
الؤْضُوءِ لدي لا يم الوضوء إلا ب َالأَدنَانِ منَ الرأس» جابر ضعيف» وقد 


.)09/1( الكافي‎ )١( 

(؟) السيل الجرار /١(‏ 07). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود »)١51(‏ وابن ماجه .)5٠0(‏ والنسائي (/91). والطیالسي »)٤٤٥ /٤(‏ 
وأحمد (/570).: وابن الجارود في المنتقي »)۳١/١(‏ والحاكم في المستدرك (۹/۱٤۲)ء‏ 
والبيهقى .)3١9/1١(‏ 
وقارظ بن شيبة هو ابن قارظ الليثى المدنى» وهو حسن الحديث قال عنه النسائي: ليس به بس 
قال ابن حجر عنه في التقريب: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات. 
وأبو غطفان هو ا بن طريف» أو يقال: ابن مالك المري وهو ثقة» وثقه ابن حجر في التقريب» 
ونقل صاحب التهذيب توثيق النسائي له» وَقَال الدوري عن يحيى: ثقة (تاريخه: ۲ / )73٠١‏ وقَال 
الدَارَفَطْنييُ في أبي غطفان الراوي عن أبي هُرَيْرة: مجهول (السنن: ۲ / *87). 
قال الشيخ بشار عواد في تحقيقه للتهذيب: فإذا كان الراوي عن أبي هُرَيْرة هو هذا فهو ليس 
بالمجهول كما تبين لك» وإن كان غيره» فهو مجهول. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)٠٤١ /۱(‏ صححه ابن القطان. 


۷ لك 
اختلف عنه» فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع» عن إبراهيم بن طهمان» عن جابر» 
عن عطاءء وهو أشبه بالصواب7. 

۳- عن عائشة» أن رسول الله بيه قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 


الذى لا بد منه)”". 


قال ابن قدامة يتلّثة: ولنا ما روت عائشة» معنا أن رسول الله ية قال: 
وعن أبي هريرة أن النبي بيه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث 
ف 
# القول الثالث: | واجبتان في الغسل وسنة في الوضوء. 
وهو مذهب الحنفية””» وبه قال الثوري. 


قال السرخسي: وإذا نسي الضمضة والاستنشاق في الجنابة حتى صلى لم يجزه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطنى )۱۷١/١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه جابر الجعفى وهو ضعيف› 
وأخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۱۷۷) من طريق عن إساعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بياة: «المضمضة والاستنشاق سنةء والأذنان من الرأس». إساعيل بن 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطنی في سننه »)١ 55 /١(‏ والبیهقی /١(‏ ۸۷) وقال الدارقطني: تفرد به 
عن النبى َللِهِ: «من توضأ فليتمضمض وليستنشق)» وأحسب عصامًا حدث به من حفظه. 
فاختلط عليه فاشتبه بإسناد حديث ابن جريج» عن سليمان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
عن النبي يا قال: «أيم| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» والله أعلم. 

() المغنى لابن قدامة /١(‏ ۸۸). 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ »)۲٠۷‏ وقال عقبه: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» 
وبركة هذا يضع الحديث» والصواب حديث وكيع» الذي كتبناه قبل هذا مرسلاء عن ابن سيرين 
أن النبي ية سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره. 

(5) المبسوط /١(‏ 257» والعناية شرح المداية (۲/ .)٠١١‏ 

(7) حكاه عنه المروزي في اختلاف الفقهاء /١(‏ 48)» وابن المنذر في الأوسط .)١۷۷ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 

ا ص ص ص ي 
وهو عندنا المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء» وقال 
الشافعي 45: سنتان فيهماء وقال آهل الحديث: فرضان فيهماء ومنهم من أوجب 
الاستنشاق دون المضمضة. واستدلوا بمواظبة رسول الله كَل عليها في الوضوء 
ولكنا نقول: كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال كما يواظب على 
الأوكان”: 

قال الكاساني يخّنة: وأما الذي هو في أثناء الوضوءء فمنها: المضمضة.ء 
والاستنشاق» وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل: وهما فرضان في الوضوء 
والغسل جميعًا. وقال الشافعي: سنتان فيههما جميعًا. فأصحاب الحديث احتجوا 
بمواظبته 5ي عليه في الوضوء. والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق 
بالظاهر دون الباطن» وداخل الأنف والفم من البواطن» فلا يجب غسله. 

ولنا: أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرآس» 
وداخل الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه 
اسم لما يواجه إليه عادة» وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال» فلا يجب 
غسله» بخلاف باب الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: #وَإن 
كنم جْنبًا فَأَطهرُوأ#[انهدة:<]ء أي: طهروا أبدانكم. فيجب غسل ما يمكن غسله من 
غير حرج» ظاهرًا كان أو باطتاء ومواظبة النبي بيا عليه) في الوضوء دليل السنية 
دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن العبادات”". 
د واستدلوا با يلي: 

أولا: قوله تعالى: ران 3 م هوا [دصدة:-]. 

قال الكساني ككآثه: أي: طهروا أبدانكم. فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرج» ظاهرًا كان أو باطتاء ومواظبة النبي ئي عليه) في الوضوء دليل السنية دون 
الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن العبادات. 


.)57/١( المبسوط‎ )١( 
.)١١ /1١( بدائع الصنائع‎ )( 


في ا ار ggg‏ 


ثانيًا: بها روي من طريق يوسف بن أسباط» عن سفيان» عن سعيد» عن خالد 
الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة أن النبى ية جعل المضمضة والاستنشاق 
للجنب ثلانًا فريضة. 

ثالدًا: عن أي غريرة عن النبى لا أنه قال: «كَخت كل شَعْرَةِ تابه فبلوا الشّعْرٌ 
وا ا 
# القول الرابع: أن الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة غير واجبة فيهما. 

(O) 5 5 O 

وهي رواية عن أحمد" وقول أبي ثور وأبي عبيد وداود وابن المنذر”. 

قال المرداورى هذاه : وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب. وعنه: اا واجبان ف 
الكبرى دون الصغرى. وعنه: نا واجبان في الصغرى دون الكبرى» عكس التي 
قبلها. نقلها الميموني. وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. ذكرها صاحب 
«الحداية» و«المحرر» وغيرهما. وعنه: عكسها. ذكرها ابن الجوزي. وعنه: هما سنة 
للت“ 
الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق أعظمههماء وأوكد وجوباء لتتابع 
الآثار فيهاء وتغليظها إياه”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۲۰۷)» وقال عقبه: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة» 
وبركة هذا يضع الحديث» والصواب حديث وكيع» الذي كتبناه قبل هذا مرسلاء عن ابن سيرين 
أن النبي بيا سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره. 

(۲) ضعيف: أخر جه ابن ماجه »)٥۹۷(‏ وأبو داود (55/4)» والترمذي ,))٠١5(‏ والبيهقي 
(0 م_رمرومداره على الحارث بن وجيه»ء قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» والحارث بن وجيه ضعيف. 

.)١67 /١( الإنصاف‎ 9( 

(5) الطهور لأبي عبيد /١(‏ ۳۳۷). 

.)١157 /۱( الإنصاف‎ )5( 

() الطهور لأبي عبيد (۱/ ۳۳۷). 
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0007 بأخاديث ابر بالايسساق: 
عَنِ الزّهْرِيٌ» قَالَ: احرف ي بو إذريس أنه سمح أب هريره عن التي كله أنه 
قال عن و بسو وَمَنِ اسْتَجْمَرٌ ليُويرا!"". 

؟- - عَنِ الْأَعْرَج» عَنْ أي هريره يبلغ بو الي يك َالَ: «إذًا اسْتَحَمَرَ أَحَدُكُمْ 
يجوز ثرا وَإِذَاَوَضَاأَحَدكُمْ فَلِيَجْعَل في نفو ما٤‏ م لينتد: 0 

E‏ قوز عر ايه قال قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء؟ فقال: : «أشيغ الوضوءَ ولل ب الأصابع وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ إ إلا ان 
تَكُونَ اا قال أبو عة أرا هم اخختلفوا في إستاد هذا الحديث» وأحسب المحفوظ 
حديث الليث؛ لأنه أتم إسنادًا. 00 عبيد: الأمر المعمول به عندنا: أن لا ينتقص 
الوضوء من الثلاث للوجه والأعضاءء لأن الإسناد فيها عن رسول الله بيه أكيد 
ولقوله في حديث عبد الله بن عمرو عنه: «وَمَنْ رَد أو تفص ققد أسَاءَ وَظَلّم) وإن 
أخذ رجل بالرخصة. فاقتصر على اثنين أو واحدة» أجزأه مع الإسباغ والمبالغة. 

0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

استدل المالكية والشافعية ومن قال بسنية المضمضة والاستنشاق بأدلتهم 
السابقة» وأجابوا على القول بالوجوب با يلي: 

أولا: أجابوا أن الآية لا تفيد الوجوب؛ لأنها لم تذكر المضمضمة ولا 
ا 

قال الشافعي يخلثه: فلم أعلم مخالمًا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما 
ظهر دون ما بطن» وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهماء فكانت 
المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين» ولم أعلم المضمضة 
والاستنشاق على المتوضئ فرضًا ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدًا أو 
)١(‏ أخرجه البخاري )١51(‏ باب الاستنثار في الوضوءء وأخرجه مسلم (۲۳۷) باب الإيثار في 


الاستنثار والاستجار. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۷) باب الإيثار في الاستنثار والاستجار. 


نا موسوعة أحكام القرآن 1] 
ناسيًا وصلى لم يعد . 

ورد القائلون بالوجوب فقالوا: إن داخل العينين صقيل لا يقبل النجاسة. 

وأجيب عليهم: با قاله الماوردي: فإن قالوا: داخل العينين لا يجب غسله من 
وجهين. 

أحدهما: أنه صقيل لا يقبل النجاسة. فهذه دعوى غير مسلمة على أن بطون 
الجفون غير صقيلة تقبل النجاسة. 

والثاني: أنه أقل من الدرهم فهذا فاسد. لأن الجفون الأربعة أكثر من الدرهم'". 

ثانيًا: وأجابوا عن الاستدلال بمواظبته جيه على فعلهم| بأنه لا يفيد الوجوب» بل 
محمول على الاستحباب. 

قال النووي كتلنه: والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي بي أنه حمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولآن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس 
بواجب بالإجماع”". 

وأجابوا على الاستدلال بحديث عائشة غا بأنه ضعيف لا يثبت. 

قال النووي كتتثة: والجواب عن حديث عائشة اغا من وجهين: أحدهما أنه 
ضعيف» وضعفه من وجهين: أحدهما: لضعف الرواة. والثاني: أنه مرسل» ذكر 
ذلك الدارقطني وغيره. والوجه الثاني: لو صح حمل على كمال الوضوء. 

وكذا أجابوا عن حديث أب هريرة أنه ضعيف لا يثبت» وقد سبق بيان ضعف 
الحديثين. 


قال النووي اث الجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين؛ لأنه من 


.)۳۹/۱( الام‎ )١( 
.)٠١١/١( الحاوي الكبير‎ )۲( 
.)١١١ /١( المجموع‎ )9( 
.)١٠١ /١( المجموع‎ )5( 


e‏ موسوعة أحكام القراق 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة - بضم العين المهملة» وبلام خففة خففة ثم ثاء مثلثة 
NE‏ وزع ماعنا e‏ وكات وهذه العبارة ا 
توهيتا باتفاق أهل العلم بذلك""". 

وأجابوا على الاستدلال بحديث: «تَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابَة الذي استدل به على 
وجوب المضمضمة والاستنشاق في الغسل انه نعف لا ث شت واعوية أخرف: 

قال النووى ين ا4 وما تحديث حت كل شع e‏ ..» إلى آخره فضعيف» 
N mM SES‏ 
وهو ضعيف منكر الحديث. وجواب ثان: وهو حمله على الاستحباب؛ جمعًا بين 
الأدلة وجواب ثالث للخطابي: أن البشرة عند أهل اللغة: ظاهر الجلد كا سبق بيانه» 
وداخل الفم والأنف ليس بشرة» وأما الشعر فالمراد به: ما على البشرة". 

ورد الأحناف بقوهم: وقد رو اب داود واين ن¿ ماجه من حديث أب هريرة د 
قال: قال رسول الله ا: «إِنَ حت كل د شَعْرَة جَتَابَةٌ فَاغْيِلُوا الشعر وَأنقوا البكَرَة 
هي ظاهر الجلد. فيجب غسل جميعهاء وهذا احتج أصحابنا على فريضة المضمضة 
والاستنشاق في الغسل. وشنع الخطابي هاهنا على أصحابنا وقال: من يحتج بفرضية 
المضمضة من الجنابة أن داخل الفم من البشرة» وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لأن 
البشرة عندهم: ما ظهر من البدن» وداخل الفم والآنف ليس منها 

قلت: ليس كذلكء فإن أصحابنا احتجوا بفرضية الاستنشاق في الجنابة بقوله 
وه : («إنَّ حت كل شَعْرَةٍ جَتَابَةا وني الأنف شعورء وأما المضمضة فإن الفم من 
ظاهر البدن» بدليل أنه لا يقدح في الصوم» فيطلق عليه ما يطلق على البدن» فهذا 
باعتبار الفرضية لا باعتبار ما قاله الخطابي”". 

والعانواعل خوت الا والايشفاق ثلانا بان شت 


. 


() البناية شرح الهداية .)١٠١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

قال النووى يآثة: وأما حديث «المضمضة والاستنشاق ثلانًا فريضة») فضعيف» 
ولو صح حمل على الاستحباب فإن الثلاث لا تجب بالإجماع”". 

وحملوا حديث المبالغة في الاستنشاق على الاستحباب. 

قال النووي كدلثة: وحديث «وبالغ في الاستنشاق» محمول أيضًا على الندب» فإن 
المبالغة لا تجب بالاتفاق7". 

وأيضا تحمل أحاديث الأمر بالانتثار والاستنشاق على الندب لا الوجوب. 

وأجيب على استدلال المالكية والشافعية بأن المضمضمة والاستنشاق داخلتان 
في الآيه لآنما من الوجه. 

وأجيب على الاستدلال بحديث «عشرة من الفطرة». 

ولا يصح الاستدلال به على السنية لأمور: 

أولا: للشك: 

ثانيًا: لأن من خصال الفطرة ما هو واجب. 

وبعد عرض أدلة كل فريق وأقوال أهل العلم يترجح لدي القول باستحباب 
المضمضة والاستنشاق» وأا من السنن المؤكدة في الوضوء؛ لما سبق بيانه» وقوة 
أدلة الفريق الآول» وقول النبي ئي للأعرابي: «توَضَّأْ کا أَمَرَ الله هنا قوي وواضح 
الدلالة على عدم الوجوب. 

وأيضا نقل الإمام الشافعي: ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركههما عامدًا أو 
ناسيًا وصلى لم يعد. 
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.)759/١( المجموع‎ )١( 
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قوله تعالى : وأَيْدٍ يَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ#4[نسه:<] 

وغسل اليدين في الوضوء من فرائضه. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
25 دليله من الكتاب: 

قوله تعالى: تأيه أدبن عا إا فم إلى أَلصَلوة تغب لوأ وجو ويَڪ 
إل ألْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ بِرُْوسِكُحَْ ارجا ف إل الکن 
كك ودليله من السنة: أحاديث صفة وضوء النبي َك ومنها: 

١‏ - عن حمران» مولى عثمان بن عفان» أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء» فأفرغ 
Cy‏ لبون 
واستنشق شق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسهء 
ثم غسل كل رجل ثلاناء ثم قال: رأيت النبي لاء يتوضاً نحو وضوئي هذاء وقال: 
من توَضَأنَحْوَ وُضُونِي هذا م صلی وَكْعبنٍ لا يحَذّث فِيهماتَفْسَهُ عفر الف له ا 
َقَدم مِنْ دنو 

عفري يع قل اللارلي سن بهن E‏ 
ل E‏ 
بن زيد: نعم» فدعا بماء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر لائ 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه 
فأقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي 
ا 


.)۲۲٣( ومسلم‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7170( ومسلم‎ »)۱۸٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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كك وقد نقل الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء: 

قال ابن عبد البر تتخلثه: أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله؛ لأمر الله به في كتابه ‏ المسلم عند قيامه 
إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك”". 

قال القرطبى يناث: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك» والرأس وفرضه 
المسح اتفاقا"". 

قال النووي كنا#: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين 
واستيعاب جميعه| بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلاء فقالوا: الواجب في 
الرجلين المسح» وهذا خطأ منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك 
5 5 . د لان ا إفرف 
اتفق كل من نقل وضوء رسول الله ية على أنه غسلههم) ". 

قال الماوردي ككلثه: غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 

فذهب جمهور العلماء من الحنفية”*'» والمالكية”'' والشافعية"» والحنابلة إلى 
وجوب غسل المرفقين في الوضوء. 

5 5 50 1 )4( 5 

ونقل ابن حزم الإجماع ٠‏ على أن غسل المرفقين من فرائض الوضوء» ولكن 
)١(‏ التمهيد .)١١ /٤(‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي (5/ 87). 
(4) الحاو الكبير 11/13 
(5) المبسوط /١(‏ ۷)» وبدائع الصنائع. 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل .)7177/١(‏ 
(۷) الحاوي الكبير (1/ »)1١7‏ المجموع .)١۸١/۳(‏ 
(8) المغني (1/ ١4)ء‏ الفروع (178/1)» الكافي لابن قدامة (3/1). 
(9) قال ابن حزم كله في مراتب الإجماع :)۱۸/١(‏ وَاتَّمَقُوا أن غسل الذراعين إلى مشد الْرُفقين 

فرض في الوضوء. 
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الإجماع انتقض ك 2 ا بن تيمية في 0 ن لاتب ا 


وُجُوهَكُمْ ريدي إل رافق راسا بويك و مُلَكُم ال الْكعبَين...© 
[الائدة:٠]‏ . 


ووجه الدلالة من الآية أن قوله: ا ا 
الدليل الثاني: أحاديث النبي بي ومنها 


الْوُضُوي © حيس لي حل ادر رع في لعشي ثم ين رى على أشرع في 


لعشي فم ممح راح ل عل رجلةالبنى حل آشرع في الاق ٿم عسل رِجْلَه 
یری حَتَى شرع في السا تم قال ا ه ل رصا وال 
ل رَسُولُ الله يل «أنتمْ عر الْحَجُأون يوم الْقَِامَِ من إسباغ الْوْضُوءء كَمَنٍ 
DA Fr 8‏ تق 
سْتَطَاعَ نكم فَلَبْطا عرَّنَه وَتحجيلة) 
ل أقوال العلماء: 
قال السرخسي كخلثه: ثم يغسل ذراعيه ثلانًا ثلانًا. وإنما لم يقل: يديه؛ لأنه في 
الابتداء قد غسل يديه ثلانّاء وإنما بقي غسل الذراعين إلى المرفقين والمرفق يدخل في 
599 : 6 
فرض الغسل عندنا 
قال السمرقندي تله وَالثَانِ غسل الْيَدَيْن مَعَ المزفقين مرّة وَاحِدَّة عندنًا؛ لقَوْله 
06 :وا بخن إل لمرن ا 


)١(‏ قال ابن تيمية ينث في نقض مراتب الإجماع (۲۸۸): وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين» 
وحكي ذلك عن داود وبعضٍ المالكية» اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة 
الكف. 

(۲) أخرجه مسلم (547) باب اسْتحْبّابٍ إِطَا َة لر وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضْوءِ. 

(9) المبسوط /١(‏ ۷)» تحفة الفقهاء .)4/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

وَالصّحِيح: َوْلما؛ِ لن المزفق عُضُو مركب من الساعد والعضد» وغسل الساعد 
وَاجِبِء وَغسل الْعَضُد غير وَاجِبء وَلَا يُمكن التّمْييز بينهًاء قيجب غسل الكل 
ا 

قال أبو عبد الله المواق المالكي: من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» 
والمشهور وجوب غسل المرفقين. انتهى. وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل: من 
توضأً على مداد بيده أجزأه”". 

قال النووي يِدَلثه: ويجب إدخال المرفقين في الغسل؛ لما روى جابر نه قال: كان 
النبى ب إذا توضاً أمر الماء على مرفقيه. هذا الحديث رواه البيهقى وإسناده ضعيف»› 
ر ا مرققيه وهذ] ی دك مستت من وجوت عسل اا 
هو مذهينا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود 
أا قالا: لا يجب غسل المرفقين والكعبين» واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: 
ريدي لل َلْمَرَافِقٍ4[ المائدة: 5] 

E eG eS 
 نورخآو بالآية كلامًا ختصره: أن جماعة من أهل اللغة  منهم أبو العباس ثعلب‎ 
قالوا: «إلى» بمعنى «مع» وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون:‎ 
(إلى» للغاية وهذا هو الأصح الآ شهر فإن كانت بمعنى «مع» فدخول المرفق ظاهرء‎ 
وإنما لم يدخل العضد للإجماع» وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا‎ 
للحد والمحدود» كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة» أو بعتك هذه‎ 
الأشجار من هذه إلى هذه. فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا‎ 

شك» لشمول اللفظ. ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا: إخراج ما وراء الحد» مع 

بقاء الحد داخخلاء فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة 
التحديد بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق. 


.)9 /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)37277/1١( التاج والإكليل‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وما يستدل به: حديث أبي هريرة 45 أنه توضاً فغسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
5 يتوضاً. رواه مسلم. فثبت غسله ج المرفقين» وفعله بيان للوضوء المأمور به 
ولم ينقل تركه ذلك. والله أعلم'". 

قال ابن قدامة كئاث#: وغسل اليدين إلى المرفقين» ويدخل المرفقين في الغسل. لا 
خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة» وقد نص الله تعالى عليه 
بقوله سبحانه: ويَڪ إلى ألمَرَافق#[الادة:٠].‏ وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال 
المرفقين في الغسل» منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقال بعض أصحاب مالك. وابن داود: لا يجب. وحكى ذلك عن زفر؛ لآن الله 
تعالى أمر بالغسل إليهماء وجعله) غايته بحرف (إلى)» وهو لانتهاء الغاية» فلا يدخل 
المذكور بعده» كقوله تعالى: ن توا لضام إلى لي [البقرة:». .]١‏ 

ولنا ما روى جابر» قال: «كان النبي بي إذا توضاً أدار الماء إلى مرفقيه» وهذا 
بيان للغسل ا مأمور به في الآية» فإن (إلى» تستعمل بمعنى 0 قال الله تعالى: 
وَيردَكُمْ فة إل 4| هرد:ه]. أي: مع قوتكم ولا تأڪلرا أَمْوَلَهُمْ إل 
EEE‏ لَه آل عمران:۲] . فکان فغله مبيئًا . وقولهم: 
إن «إلى» للغاية. قلنا: وقد تكون بمعنى «مع)» قال المبرد: إذا كان الحد من جنس 
المحدود دخل فيه» كقوهم: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف"". 
# القول الثاني: لا يدخل المرفقين في الوجوب. 

وبه قال زفر"» وحكاه ابن عبد البر عن الطبري وبعض أصحاب داود وبعض 
الك 


.)۳۸١/۳( المجموع‎ )١( 

.)4١0 /١( المغني‎ )0( 

.)94 /١( تحفة الفقهاء‎ »)7/١( المبسوط‎ )۳( 
.)١177 /۲۰( التمهيد‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
0 واستدلوا بأمها حد لا تدخل في الآية. 

وقال زفر يَدلَئة: لا يدخل؛ لأنه غاية في كتاب الله تعالى» والغاية حد» فلا يدخل 
تحت المحدوه اعتبارًا بالممسوحات واستدلالا بقوله تعالى: ئ يرا ألصِيَاءَ إلى 
ألَيْلٌ#[بترة:10] والذي يروى: «أن النبي بي غسل المرافق» فمحمول على إكمال 
السنة دون إقامة الفرض”". 

وأجيب عليه: بان «إلى» هنا بمعنى «مع» فتدخل في الآية.وقد بينها رسول الله 

قال السرخسي کن ه: ولنا أن من الغايات ما يدخل» ويكون حرف «إلى؟ فيه 
بمعنى «مع) قال الله تعالى: ولا تَأَكُلَْا أَموَلَهُمَ إل أَمْونِكُمْ#الساء:؟] أي: مع 
أموالكم؛ فكان هذا مجملًا في كتاب الله بينه رسول الله اة بفعله» فإنه توضأ وأدار 
الماء على مرافقه. ولم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك 

جائرًا لفعله مرة؛ تعليًا للجواز» ثم إن الأصل أن ذكر الغاية متى كان لد الحكم إلى 
موضع الغاية لم يدخل فيه الغاية كا في الصوم, فإنه لو قال: ن أَتِمُوأْ آَلضِيَا © 
اقتضى صوم ساعة» ومتى كان ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية يبقى موضع الغاية 
داخلاء وها هنا ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية» فإنه لو قال: «وأيديكم» اقتضى 
ys‏ حووت المحاة رمتران لله علهم اللكاق 1+ التيدم 
في الابتداء» فذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية» فيبقى المرفق داخه”” . 

قال ابن عبد البر يَنلَنه: على ذلك أكثر العلا وهو مذهب مالك والشافعى 
ووی و ا ی كان علقت عل ذلك قرواى نه ی 
غسل المرافق مع الذراعين» وروي عنه أنه لا يجب ذلك» وبه قال الطبري وبعض 
ب 

ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين» فمن م 


.)٩ /١( تحفة الفقهاء‎ »)۷ /١( المبسوط‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
يوجب غسله) حمل قوله 5ك: «تَاغْيلوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمَ إلى ألمَرّافي على أن 
4أخج6ذخرثر65ي6ي6يايأيي E‏ 
الليل في الصيام» لقوله كك: مكُمَ ات موأ آلضِيَامَ إل ليل [لبقرة:۸۷٠].‏ 

ومن أوجب غسله) جعل (إلى) في هذه الآية بمعنى «الواو) دس كأنه 
قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق» أو مع المرافق. و«إلى2 ب بمعنى «الواو» 
وبمعنى امع) معروف في كلام العرب» كما قال كَك: من أَنصَارِي إلى اننال 
عمران:؟ه] أي: مع الله وكما قال: ولا تارا أ مَوَلَهُم إِلَ ام مول [الساء:۲] أي: مع 
أموالكم. 

وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون (إلى» هاهنا بمعنى «الواو» وبمعنى «مع» 
وقال: لو كان كذلك لوجب غسل اليد كلهاء واليد عند العرب من أطراف الأصابع 
إلى الكتف. وقال: ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابها ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدا قال 
وجائز أن تكون (إلى» هاهنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل؛ لأن 
الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد «إلى» داخلا فيه قبله» نحو قول الله كبك: إل 
َلْمَرَافِقٍ 4[ الائدة:٠]‏ فالمرافق داخلة في الغسل وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فليس 
بداخل فيه» نحو ئ ايوا لضام إلى ان4 . 


% 5 5 © 5 


(۱) التمهيد (١5/؟١).‏ 


1 1 وه‎ EA 


قوله تعالى: وَمَسَځواً برو 4 [ ل ٠ا‏ 

[3] وفي الآية الكريمة فقه مسح الرأس وما يتعلق به من أحكام. 
ك2 وفيه مباحث: 

أولا: حكم مسح الرأس في الوضوء. 

ثانيًا: القدر الذي يمسح من الرأس. 

ثالتا: حكم تكرار مسح الرأس. 

رابعًا: حكم أخذ ماء جديد للرأس. 

خامسًا: صفة مسح الرأس. 

مسح الرأس في الوضوء 


25 تعريف المسح: 

ومعنى المسح في اللغة: كا نص عليه اللغويون؛ إمرار اليد على الشيء السائل أو 
لمتلطخ لإذهابه"". 

وهو أيضًا: إمرار اليد المبتلة بلا تسيل . 

وهو إمرارك يدك على الشىء السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك كمسحك 
رأسك من الماء وجبينك من الرشح"". 

قال الز مخشرى: يقال مسحه بالماء والدهن ومسح زاس أمر يده اة 
25 أما ني الاصطلاح: 

فقال ابن العربي: «وهو في الوضوء: عبارة عن إيصال الماء إلى الآلة بالآلة 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ 091)» وتاج العروس (۷/ ۱۱۸)» ومعجم مقاييس اللغة .)١۲۲ /٥(‏ 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف .)777/١(‏ 

() تاج العروس (۱۱۸/۷). 

(5) أساس البلاغة (۱/ .)٥۹۳‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «المسح هو الإمرار على الشيء باليد يصيب ما 
أصاب ويخطىء ما أخطأء فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه 
مسألة : حكم مسح الرأس في الوضوء 
واتفق الفقهاء بغير خلاف بينهم في أن مسح الرأس مطلقا من فرائض الوضوء. 
قال ابن هبيرة الشيباني: «واتفقوا على وجوب غسل الوجه کله»وغسل اليدين 
مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح الرأس»)”". 
وقال ابن قدامة في الكافي: والمفروض من ذلك بغير خلاف خسة النية» 
ا . .)0( 
وغسل الوجه» وغسل اليدين» ومسح الراس وغسل الرجلين . 
وقال ابن قدامة في ا مغني: «لا خلاف في وجوب مسح الرأس)""". 
وقال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى 
اكول ا e‏ 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر 
ومع أذنيه ل شيع شعره فقد أدى ما ع 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 


.)09 /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ ۲۷۷). 

(") اختلاف الآئمة العلماء /١(‏ 57)» اسم المؤلف: محمد بن هبيرة الشيباني. 
(5) أي الوضوء. 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 4 ”). 

.)87/1١( المغني‎ )5( 

(۷) الاستذكار لابن عبد البر (1/ .)١78‏ 

(8) مراتب الإجماع (۱۹/۱). 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه)”") 

والأصل فيه: الكتاب» والسنةء والإجماع. 
25 أما دليله من الكتاب: 

فقوله تعالي: «إيتأيها ألَدِينَ ءَامَنْوَا إِذَا فن إلى ألصَّلَةٍ فَأَغْسِلُوأ وجوم 
دِيم إل الْمَرَافقٍ وََمْسَحُوأ روم وَأَرْجْلَكُمَ إل اَلْكَعبيْن 4 لاهدة:»] 

قال ابن العربي: e By‏ الى سلس امس رز ل 
الوجه فلا ذكره الله سبحانه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه للمسح» ولو 
لم يذكر الغسل أولا فيه للزم مسح جميعه ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان 
والأنف والفم وهذا انتزاع بديع من الآية)"") 

25 وأما من السنة فأحاديث كثيرة ومنها: 

١‏ - عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ب يتوضأ؟ فقال: عبد الله 
بن زيد نعم» فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض وا بعد" دانم 
غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين ن إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم 
اي 

- عن عروة ر بن المغبرة» عن أبيه ظَنه قال: ل ا 
فقال: «أمعك ماء)» قلت: نعم» فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى”* غ 


.)8/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ »)25١‏ وتفسير القرطبي (5/ ۸۷). 

(۳) واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 

(6) أخرجه البخاري (۱۸۳) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (775) باب 
في وضوء النبي كَكاد. 


(6) توارى: استتر وغاب. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
سواد الليل ثم جاء»فأفرغت عليه الإدواة''' فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من 
صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الحبة فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعه) فإني أدخلته) 
طاهرتين»"» فمسح عليه|)”" 

۳- عن حمران مولى عثان بن عفان: «أنه رأى عثان دعا بوضوء فأفرغ على يديه 
الهم يي أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق نة 

ستنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه ثم غسل كل 

- ثلانًا ثم قال: رأيت النبي بيا يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)”". 

ا ل ا 
وجهه» ثم أخذ غرفة” “من ماء فمضمض”' بها واستنشق""» ثم أخذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه ثم 
أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى 
فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله لاء يتوضأً»”". 

- عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه 


)١(‏ الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي توضاً به. 

(؟) أخرجه البخاري (577 5) بابلبس جبة الصوف في الغزو. 

(۳) أخرجه البخاري )١158(‏ باب الوضوء ثلانًا ثلانّاه وأخرجه مسلم (777)» باب صفة الوضوء 
وكماله. 

(:) غرفة بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف واسم مرة وبضم الغين بمعنى المغروف وهي ملء 
الكف. 

(5) فمضمض: من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. 

(1) استنشق: من الاستنشاق وهي إدخال الماء في الآنف وجذبه بالنفس إلى أعلاه. 

90 عسه ا مات كيل الع بالند وق مر غرفة وإعدة: 
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جع ]| 0 ]| 
فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضدء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع فى العضدء ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساقء ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كلل 
سوا 

والشاهد من الأحاديث أن النبي َيه مسح برأسه في وضوئه» ولم ينقل لنا أنه ياء 
ترك مسح الرس في وضوءه. 
ك وأما الإجماع: 

فقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع: «قال واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل 
وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ما عليه»”". 

وقد سبق أقوال أهل العلم في اتفاق الفقهاء علي وجوب مسح الرأس في 
الوضوء» ولكنهم قد اختلفوا في القدر الذي يمسح علي ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

مسألة: ما القدرالذي يمسح من الرأس في الوضوء؟ 

اتفق العلماء أن مسح الرأس من فروض الوضوء كما مر معنا واختلفوا في القدر 
المجزئ منه علي أقوال: 
|[ك] اختلف العلماء في القدر الذي يمسح من الرأس على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: وجوب مسح جميع الرأس. 

وهو قول: المالكية'" والحنابلة» واختاره المزني من الشافعيه””'» وهو قول شيخ 


)١(‏ أخرجه مسلم (57؟) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 

(۲) مراتب الإجماع (۱۹/۱). 

(۳) التمهيد لابن عبد البر »)٠٠١ /١(‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية »)9/1١(‏ 
ومواهب الجليل .)3١7 /١(‏ 

(5) المغنى لابن قدامة /١(‏ 85)» وكشاف القناع »)44/1١(‏ ومختصر الإنصاف /١(‏ ۴۷). 

)٥(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير :)١١5 /١(‏ وذهب المزني إلى مسح جميعه من غير تفصيل. 
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0 واستدلوا بها يل: 

واستدل المالكية بقوله تعالى: لإوَآمْسَحُوأ بوم وَأَرْجْلَكُمْ إل لعن 
[لمائدة:5] والباء في الآية زائدة للتأكيد» والمعنى ا رءوسكم'". 

كا استدل الحنابلة بنفس الآية وقالوا: إن الآية تفيد الاستيعاب» وفعل النبي كلا 
وقع بيانًا للآية» والباء في الآية للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول'". 

وقال القرطبي: «والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا 
رءوسكم وقيل: دخوها هنا کدخوها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم فلو 
كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع وهذا قاطع وقيل: إن) دخلت لتفيد 
معنى بديعًا وهو؛ أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به 
فلو قال: وامسحوا رءوسكم لأجزاً المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس 
فدخلت الباء لتفيد تمسوحًا به وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا برءوسكم الماء وذلك 
فصيح في اللغة. 
لا واستدلوا من السنة بفعل النبي اة في النصوص الآتية: 

١‏ - عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضأ؟ فقال عبد الله بن 
زيد نعم» فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض وا ر ا 


غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين ن إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم 


.)776/1١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى /١(‏ ۸۸). 

(۳) كشاف القناع (۱/ ۹۸٩)ء‏ والمبدع (1717//1). 
(5) تفسير القرطبى (5/ ۸۸). 

(0) واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 


اب ١‏ و ا 


- عن عروة بن المغيرة» عن أبيه له قال: «كنت مع النبي بي ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء)» قلت نعم» فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى”'' عني في سواد 
الليل ثم جاءء فأفرغت عليه الإدواة)”" فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجههما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم 
مسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهم فإني أدخلتههما طاهرتين», فمسح 
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۳- عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: بكر» وقد سمعت من ابن المغيرة» أن 
النبي ياء اتوضأ فمسح بناصيته وعلى العامة وعلى الخفين»””. 

والشاهد من الحديث أن النبي 45 لم يقتصر على مسح الناصية» بل كمل علي 
العامة وهذا يدل على وجوب تعميم الرأسء أو تعميم بدله» وهي العامة مع 
الناصية» فهذا يدل على عدم الاقتصار. 

-٥‏ عن محمد بن رافع» نا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكاء عن الرجل 
مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحبى بن عمارة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن زيد المازني قال: «مسح رسول الله وَل في وضوئه من ناصيته 


إلى قفاه» ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله)""". 


)١(‏ أخرجه البخاري (147) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (775) باب 
في وضوء النبي 45ا4 

(۲) توارى: استتر وغاب. 

(0) الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي توضاً به. 

(5) أخرجه البخاري (577 5) بابلبس جبة الصوف في الغزو. 

(5) أخرجه مسلم )۲۷٤(‏ باب المسح علي الناصية والعمامة. 

(7) حسن: حديث عن عبد الله بن زيد المازني في صفة وضوء النبي ي4 في البخاري ومسلم» وهذا 
الحديث بهذا اللفظ والسياق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)8١/١(‏ وفي إسناده إسحاق بن 
عيسى وهو صدوق. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


0 أقوال آهل العلم: 

قال مالك كيتلثه: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن 
. 2 : 2 5 . . )۱( 

كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا قسح على خمار ولاغيره''. 

قال ابن قدمة يتلثة: لاخلاف فيوجوب مسح الرأس وقدنص الله تعالى عليه 
بقوله: إوَآمْسَحُوأ بردو وأختلف فيقدر الواجب فروي عن أحمد وجوب 
مسح جميعه في حق كلأحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد 
بجزئه ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟. 

ثم قال ييتلثه: إلا أن الظاهرعن أحمد كناه في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن 
ل فز ا 

المرأة يجرتهامسح مقدم رأسها''. 

قال ابن قدامة تيذلثة: ومسح الرأس لا خلاف في وجوب مسح الرأس» وقد نص 
الله تعالى عليه بقوله: ©إوَآمْسَحُوأْ برْءُوسِكمْ 1#دائدة:] واختلف في قدر الواجب؛ 
فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد. وهو ظاهر كلام الخرقي 
ل إفرف 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه ناه في مسح الرأس في الوضوء. من العلماء من 
أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس» ومنهم من قال بعض شعره 
يجزئ» فا ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله اتفق الآئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس» كا ثبت 
في الأحاديث الصحيحة, والحسنة» عن النبي بيه فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل 


.)5 5 /١( المدونة‎ ) ١ 
.)85/1( المغنى لابن قدامة‎ )( 
.)97 /١1( المغني لابن قدامة‎ )۳( 


لاحك سين ناهين بعل ملع نظن :د E‏ الفقهاء: 
كالقدوري في أول ختصره» وغيره: أنه توضأء ومسح على ناصيته» إنا هو بعض 
الحديث الذي في الصحيح: من حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي بيه توضأ عام 
تبوك» ومسح على ناصيته». 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس» وهو مذهب أبي 
جميعه» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو الصحيح» فإن 
اتاد يش فنكنا ذا يكن كران e‏ ا لوَآمْسَحُوأ 
بزكوسيك: وَأَرَجْلَكُمْ4[نسة:.]. نظير قوله: تْأَمْسَحُوأ بِمُجُوحِكُْ وَأَيْدِيكُ4 
[المائدة:5]. 

لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 

مسح البعض» » مع آنه بدل عن الوضوء» وهو مسح بالتراب» لا یشرع فيه تکرار» 
ES MNO i‏ 
المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض؛ لأن الباء للتبعيض» أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الآئمة 
وعلى اللغة. وعلى دلالة القرآن» والباء للإلصاق» وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداء کا في قوله: معَينَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ 
الله 4 [الإنسان:.] . 

فإنه لو قيل: یشرب منهاء لم تدل على الري» فضمن یشرب» معنى يروى. فقيل: 
يشرب بهاء فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين الفعل معنى فعل 
آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله: لَمَدْ ظَلَمَكَ ؤال تَعْجَيك إل يعاجة- اص" . 
وقوله: لوَتصَرْئَه مِن اقم ا كديا اب ا ]. وقوله: #وَاَحَدَرَهُمَ 9 
يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْض مآ أَنرّل أللّهُ َه ك4 0 

وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغنى عند البصريين من النحاة عا يتكلفونه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف» وكذلك المسح في الوضوء والتيمم» لو 


موسوعة أحكام القرآن 

]اعد ڪڪ 
قال: فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم» لم تدل على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول 
مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلل. 

فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم وبوجوهكم. د ضمن المسح معنى الإلصاقء فأفاد 
أنكم تلصقون برءوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح'"". 
# القول الثاني: القدر المجزئ هو مسح قدر الناصية وهو ربع الرأس. مقدار ثلاثة 
أصابع . 

وهو قول: الحنفية في أشهر الروايات عندهم'"؛ رواه الحسن عن أبي حنيفة» 
وقال ابن عابدين: إن المعتمد رواية الربع وعليه مشى المتأخرون'". 

لا واستدلوا بم يلي: 

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة 5ه: «توضاً فمسح بناصيته وعلى العامة 
وعلى ا 


والشاهد من الحديث كا قال المرغياني في الهداية: «والكتاب مجمل فالتحق بيانًا 
)0( 
نه) . 


جه التقد بالناصية» أن جميع | ا اد الآية بالإحما » فلا 

وزو ر مسج ميغ الراس لسن بمزاد من اع و 
بنك مل الأ E‏ ا » فلا بد من الحمل على 
مقدار يسمى المسح عليه مسحًا في المتعارف» وذلك غير معلوم» لكن بينه النبي ب 


.)77/1١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(1) المبسوط /١(‏ 257 بدائع الصنائع /١(‏ 5). 

(۳) حاشية ابن عابدين »)49/١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 5)» وحاشية الطحاوي (۱/ ۳۹)ء والهدايه 
شرح البداية /١(‏ ١١)ء‏ والروضة الندية (١/١١٠)ء‏ وعمدة القاري (7/ 4)ء وبداية المجتهد 
(6/1). 

(:) أخرجه مسلم )۲۷٤(‏ باب المسح علي الناصية والعمامة. 

(5) الهداية شرح البداية .)١١ /١(‏ 
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وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :)١١ /١(‏ ففي هذا الآثر أن رسول الله كَل 
مسح على بعض الرأس وهو الناصية» وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه 
حكم ما ظهر منه» لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العامة لكان كالمسح على 
الخفين» فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين بادياء لما 
أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهم| فجعل حكم ما غاب منه) 
مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلا وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك 
الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه» ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم 
كله حک| واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكم| واحدا. 

فلم اكتفى النبي يَلَِةٍ في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل 
ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية 
فيها سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه 
الآثار ولا تتضاد» فهذا حكم هذا الباب من طرق الآثار. 

وأما من طريق النظرء فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء. فمنها ما حكمه أن 
يغسل» ومنها ما حكمه أن يمسح. فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان 
والرجلان في قول من يوجب غسله. فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا 
بد من غسله كله ولا جزئ غسل بعضه دون بعض» وکل ما كان ما وجب مسحه 
من ذلك» وهو الرأس. فقال قوم: حكمه أن يمسح كله كا تغسل تلك الأعضاء 
كلهاء وقال آخرون: يمسح بعضه دون بعضه. فنظرنا في حكم المسح كيف هو؟ 
فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه. 

فقال قوم: يمسح ظاهرهما دون باطنهماء وقال آخرون: يمسح ظاهرهما دون 
باطنهما. فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهم. 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس» هو على بعضه دون بعض» 


.)١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن رحمهم الله. 

- عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله ئه توضاً وعليه عمامة قطرية. 
فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ول ينقض العمامة»”". 

۳- عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر: «كان يدخل يديه في 
الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ قط)"". 

4- حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء (أنه 
كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة»”". 

- عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال بلغني: «أن النبي 45 كان 
يتوضأ وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم مسح برأسه فأشار الماء بكف 
واحد على اليافوخ قط ثم يعيد العمامة)“. 
ل أقوال العلماء: 

قال السرخسي ككلثه: ولا يجزئ مسح الرأس بأصبع» ولا بأصبعين» ويجزئه 
بثلاثة أصابع» والكلام هنا في فصول: أحدهما في قدر المفروض من مسح الرأس 


»)۲۷١ /۱( وابن ماجه (2255» والحاكم في المستدرك‎ »)۱٤۷( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
كلم عن أبي معقل عن أنس بن ما لك» قلت وأبي معقل مجهول كا‎ »250 /١( والبيهقي في السنن‎ 
قال ابن حجر في التقريب.‎ 

(7) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق »25/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)507/١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 77). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۹/۱)ء وابن أبي شيبة (۱/ 67٠١‏ من طريق بن جريج عن 
عطاء أن رسول الله ية توضأ فرفع العامة فمسح مقدم رأسه». 
وهو مرسل فعطاء من التابعين ولم يدرك النبي ية بل أن مراسيل عطاء من أضعف المراسيل» 
وجاء في التاريخ الكبير للبخاري (۷/ :)5١١‏ قال يحيى القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء بكثير. وقال علي بن المديني قال مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء 
بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب؛ انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)٤ /١(‏ 


ا لبس || 07 © 


ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع» وني موضع الناصية» وني موضع ربع الرأس"". 
وقال الكاساني يدلثه: واختلف في المقدار المفروض مسحه. ذكره في الأصلء 
وقدره بثلاث أصابع اليد» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع» وهو قول 
زفر وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية . 
القول الات کی نا ے غ انك الو ان 
وهو قول: الشافعية' "» وما ذهب إليه ابن حزم في المحلي“. 


لا واستدلوا بم يل: 
الدليل الأول: واستدلوا بقول الله تعالى: وم لمر ا برعو ج و غ 
[المائدة:1]. 


وقال بعض الشافعية إا للتبعيض فهو يفيد مسح بعت بعض الرأس وقال آخرون: 
لا إجمال فيه لأن لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق وني مسح البعض كا 
يقال مسحتيدي بالمنديلومسحت يدي برأس اليتيم وإن كان إنا مسحها ببعض 
الرأس والأصل عدم الاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح 
الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءًا من الرأس””) 

وقال الشافعي: وفي قوله تعالي: وَامْسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَنَجُلَحُمْ[للاسمة:-] قال: 
وكان معقولاني الآية أن من مسح من رأسه شيئًا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية 


.)57/١( المبسوط‎ )١( 

() بدائع الصنائع /١(‏ 5). 

(۳) الآم (57/1). الحاوي الكبير »2١١5 /١(‏ والمجموع للنووي »)5017/١(‏ والشرح الكبير 
للرافعي (۲/ ۳۸۸). 

ل ل م aS‏ 
مسح جميع رأسه لأننا لاننكر ذلك بل نستحبه وإنما نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على بعض الرأس 
في الوضوء فلا يجدونه. 

(5) المحصول في علم الأصول للرازي (۳/ 417 7). 


[ * ]| موسوعة أحكام القرآن 
إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على 
المرء اا ااا و ل 


رأسه أجزأه 


وقال النووي في المجموع: «وأما قوم الباء للإلصاق فقال أصحابنا: لا نسلم 
آنها هنا للإلصاق بل هي للتبعيض» ونقلوا ذلك عن بعض آهل العربية وقال جماعة 
منهم إذا دخلت الباء على فعل يتعدى على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقوله: 
لوَمْسَحُوأ ِرْءُويِكُمْ1#نندة::] وإن لم يتعد فللإلصاق كقوله تعالى: لأوَليَََوَهُوا 
ليت[ [الحج:؟؟]. 

قال أصحابنا: وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديثء فيكون النبي كلل 
مسح كل الرأس في معظم الأوقات بيانًا لفضيلته» واقتصر على البعض في وقت بيانا 
لن 

الدليل الثاني: من السنة قال الشافعي في الأم:أخبرنا مسلم عن بن جريج عن 
عطاء: اوور توضأ فحسر العامة و مسح مقدم رأسه أو قال ناصيته 
U‏ 

وأيضا ما اخرجة الشاففي في مننده من طريق ابن سيزين عن عر وين وهب 
الثقفي عن المغيرة بن شعبة ذه أن النبي بي توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 


)4 


.)4 4 /١( أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي .)٤٥۸/١(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الشافعي في الأم »)357/١(‏ وفي مسنده )٠٤/١(‏ قال أخبرنا مسلم عن بن 
جريج عن عطاء» وعطاء هو ابن أب رباح وروايته عن النبي ية مرسلة قال أحمد بن حنبل 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في 
المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهم| كانا يأخذان عن كل 
أحد. 


)٤(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني »)٩۲ /١(‏ والشافعي (/15». وأصل الحديث عند مسلم في 


1 1 وه‎ EA 


(Dy mw 2‏ 
قول جمهور الفقهاء' '. 

الدليل الثالث: القياس: وهو قياس مسح الرأس على مسح الخفين: 
وغيرهم مسح جميع رأسهلاننا لاننكر ذلك بل نستحبه وإنا نطالبهم بمن أنكر 
الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه. 

ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضون فيقولون في المسح على الخفين إنه خطوط لا 
يعم الخفين فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الراس وأخرى وهي أن يقال لهم إن 
الغسل...الخ"". 
ل أقوال العلماء: 

قال الماوردي ككلنه: قال الشافعي 45ه: ثم يمسح رأسه ثلاثا وأحب أن يتحرى 
را وصدغيه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان 
الذي بدا منه. 

فمذهب الشافعي أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات 
فصاعدا. 

وقال مالك الواجب مسح جيع الرأس فإن ترك أكثر من ثلاث شعرات عامدا لم 
يجزه وإن ترك أقل من الثلاث ناسيا أجزأه.. وذهب المزني إلى مسح جميعه من غير 


.)١١19 /١( الحاوي الكبير‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


تفصيل. وعن أبي حنيفة روايتان: 

أحدهما: أن الواجب مسح الناصية وهو ما بين النزعتين. 

والثانية: وهي المشهورة عنه وما قال أبو يوسف: إن الواجب مسح ربعه بثلاثة 
أصابع فإن مسح الربع بأقل من ثلاث أصابع أو مسح بثلاث أصابع أقل من الربع لم 
يجزه» فحد الممسوح والممسوح به . 

قال ابن حزم كََلَنه: ولاحجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم 
مسح جميع رأسهلأننا لاننكر ذلك بل نستحبه وإنا نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على 
بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه”". 
0 مناقشة الأدلة: 

أما أصحاب القول الثاني: وهو قول الحنفية أن القدر المجزئ هو مسح قدر 
الناصية وهو ربع الرآس» مقدار ثلاثة أصابع. 
لا فإنهم استدلوا: 

ما روى المغيرة بن شعبة: «أنه ييه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على 
ناصيته وخفيه» والكتاب مجمل فالتحق بيانا به. 

ولم أجد بعد البحث نص هذا الحديث أنه ية بال في سباطة قوم فبال وتوضاً 
ومسح على ناصيته وخفيه. 

والذي في صحيح مسلمء ومميدد أخلة وغيرهم عن حذيفة قال: (كنت مع 
النبي ب4 فانتهى إلى سباطة قوم فبال قاتا فتنحيت فقال: «أدنه». فدنوت حتى قمت 
عند عقبيه فتوضاً فمسح على خفيه. 

وأما حديث أنس: «رأيت رسول الله بيه توضاً وعليه عمامة قطرية. فأدخل يده 
من تحت العامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة». 


0 اى الكبين 184/13 


افو ل ار ا 


فهو حديث ضعيف رواه أبي معقل عن أنس بن ما لك وأبو معقل مجهول كا 
قال ابن حجر في التقريب. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة قال: «قام رسول الله بي إلى سباطة قوم» فبال» 
فجئته بماء» فصببته عليه» فتوضاً ومسح برأسه. ومسح على خفیه» ثم قام فصلى) 
فليس فيه مسح بعض الرأس. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة #5نه: «توضاً فمسح بناصيته وعلى العامة وعلى 
الخفين»). 

ففه دليل أنه لا يجزئ المسح على الناصية لأنه كمل على العامة ولم يكتفي بالمسح 
على الناصية ک| هو لفظ الحديث. 

وأما ما ذكره الطحاوي من أن كل ما يغسل ففرضه أن يغسل كله وكل ما يمسح 

فلا دليل عليه بل إن مسح الرأس كله هو ما دل عليه فعل النبي بلا ول يقتصر 
على مسح بعض الرأس ولا مسح بعض رأسه كمل على العامة لأنها بدل الرأس. 

وأما قوله بالنظر إلي الخفين فيقال لا نسلم أن ما ظهر من القدم فرضه الغسل» 
وأنه يجب أن يغيب القدم في الخف فالمسح على الخف ورد مطلقاء واشتراط كون 
الخف ساترًا للمفروض ل يأت به كتاب ولا سنة» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء والحنفية لا يمنعون المسح على الخف ولو ظهر أصبع أو 
أصبعين من القدم» ويجمعون في هذه الحالة بين المسح والغسلء» مع أن نسبة 
الأصبعين إلى خمسة كنسبة الناصية إلى العامة فانتقض كلام الطحاوي ينث في عدم 
الجمع بين المسح والغسل والله أعلم'"". 

ولم أقف علي حديث صحيح فيه أن النبي وَل اقتصر علي مسح ناصيته» أو مقدم 
رأسه بل كان يمسح بناصيته وعلي عمامته» أو بمقدم رأسه وعلي عمامته» ک| سبق 


.)0 ١17 /6( أحكام الطهارة للشيخ الدبيان‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
بيانه في الأحاديث المرفوعة للنبي كي. 
25 وإليك من ذلك يا 

عن المغيرة بن شعبةء أن النبي كلك «مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى 
ا 

عن بكر بن عبد الله. عن ابن المغيرة» عن أبيه: «أن النبي ي مسح على 
الخفين»ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العامة أو مسح على العامة . 

وأما الأحاديث التي فيها اقتصار النبي بيه على مسح مقدم رأسه أو ناصيته فأن 
أسانيدها ضعيفة لا تصح. 

وعليه فتحديد مسح الرأس بمقدم الرأس قول لا دليل عليه فإن قيل أن ربع 
الرأس هو مقدار الناصية فهذا يحتاج إلى دليل وقياس» وقد أجاب عن ذلك القول 
ابن حزم في المحلى فقال: «أما تخصيص أبي حنيفة لربع الرس أو لمقدار ثلاثة أصابع 
ففاسد لأنه قول لا دليل عليه فإن قالوا هو مقدار الناصية قلنا هم ومن لكم بأن هذا 
هو مقدار الناصية والأصابع تختلف وتحديد ربع الرأس يحتاج إلى تكسير ومساحة 
واا 

وأصل الخلاف في المقدار الذي يغسل. 

فإن صح عن النبي ڪي أنه مسح مقدم رأسه أو ناصيته وأكتفي بہذاولو لمرة 
واحدة كان ذلك دليلاً بجواز الاقتصار على بعض الرأس. 

ولكني لم أقف على حديث صحيح يبين أن النبي 4 اقتصر على مسح بعض 
الرأس واكتفي اء بل كان ب إذا مسح بعض رأسه مسح علي العامة لأنها بدل 
الرأس وهذا المحفوظ من حديث المغيرة بن شعبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (717/5) باب المسح على الناصية والعمامة. 
(۲) صحيح: أخرجه أبو عوانة في مسنده /1١(‏ ۲۱۸)» والبيهقي .)08/١(‏ 
() المحلى (۲/ 5 6). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 

أو كان ييه لا يمسح على رأسه ويمسح على العامة كما سيأتي بيانه»و بيان 
الصواب فيه إن شاء الله. 

وقال ابن القيم فى زاد الميعاد :)۱۹۳/١(‏ ولم يصح عنه في حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة فأما 
حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله ئة يتوضاً وعليه عمامة قطرية 
فأدخل يده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العامة فهذا مقصود أنس 
به أن النبي لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على 
العامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم 
يتوضأً كي إلا قضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان 
وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة وكان يمسح على رأسه تارة وعلى 
العامة تارة وعلى الناصية والعامة تارة» وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ 
عله. 

وأما أثر عطاء فهو مرسل لا تقوم به الحجة. 

وأما أثر ابن عمر 5 فهو موقوف من فعله. ولا نترك فعله يلل الذي ثبتت به 
الآدلة الصحيحة للآثار موقوفة أو مرسلة. 

وأما القول الثالث: وهو الاكتفاء با يقع عليه اسم المسح من الرأس» وإن قل 
وهو قول الشافعية» وما ذهب إليه ابن حزم في المحلي. 

واستدلوا بقول الله تعالى: مسحو روڪ ). 

وقال بعض الشافعية إا للتبعيض فهو يفيد مسح بعض. 

واستدلوا بأدلة عقليه فقالوا أن المسح جاء مطلقاء وما جاء عليه اسم المسح أجزاً 
فيه. 

نقول هذا إن لم نجد في السنة بيان وقد جاءت السنة فكان النبي كَل يمسح رأسه 
وليك مسح قا ولا فس تأيه كمل عل العام ول ركني يمسج 
ناصيته أو مقدم رأسه فعلم أن البعض لا يجزاً. 


لآ موسوعة أحكام القرآن 
| | و 
بدل من غسل الرجل» وقد فرق النبي يك بين هما بفعله. 

وأما استدلالهم أن الباء للتبعيض فقد أنكر بعض آهل العربية كون: الباء 

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء» تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة با لا 

ك0 
يخر وا - 

وقد جعل الجر جاني معنى الإلصاق في: الباء» أصلاً وإن كانت تجيء لمعانٍ كثيرة. 

وقال القرطبى: والباء مؤكدة زائدة لست للتبعيض: والمعنى وامسحوا 
لس ل لا ير نا خلت لتفيد 
مهاس رم را اه ا ا 
فصيح في اللغة"". 

وأما استدلالههم بالحديث الذي أخرجه الشافعي في الأم قال أخبرنا مسلم عن بن 
جريج عن عطاء: «أن رسول اله 4 توضاً فحسر العامة ومسح مقدم رأسه أو قال 
افا 


.)۲۹ /۱( نقلّا من المغني (۱/ ۸۷)ء والكاني‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (5/ ۸۸). 

(۳) ضعيف: أخرجه الشافعي في الآم (١/٦۲)ء‏ وني مسنده )١5 /١1(‏ قال أخبرنا مسلم عن بن 
جريج عن عطاء» وعطاء هو ابن أب رباح وروايته عن النبي ية مرسلة قال أحمد بن حنبل 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في 
المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل 
أحد. 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

فهو حديث ضعيف سبق بيان ضعفه. 

وأيضا ما أخرجه الشافعي في مسنده من طريق ابن سيرين عن عمر وبن وهب 
الثقفي عن المغيرة بن شعبة ذه أن النبي بيه توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 
وخفيه)"". 

وهذا ليس فيه دلالة على الاقتصار على الناصية لأنه 45 مسح بناصيته وعلى 
عمامته). 
0 الترجيح وأدلته. 

والذي يظهر لي بعد عرض الأدلة ومناقشها: قوة قول مالك» وأحمد بوجوب 
مسح الرس كله في الوضوء غير أنه يعفي عن اليسير من غير عمد. 

وقد رجح هذا القول ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم» 
ومن المعاصرين الشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين. 

ويتضح قوة هذا القول لما يلي: 

-١‏ قوله تعالي واستدلوا بقول الله تعالي: (وَآمْسَحُوأ برُءُوسِحُة» فإن الأصل 
التعميم كتعميم باقي الأعضاء بالغسل. 

۲- فعله 5 فإن كل من وصف وضوءه ل من أصحابه 5 يبن أنه مسح 
رآسه» أو مسح برأسه کا مر معنا. 

وحديث عبد الله بن زيد يبين ويفصل ذلك: فعند البخاري: «أن رجلا قال لعبد 
الله بن زيد وهو جد عمر بن يحبى أتستطيع أن تريني كيف ولعل حديث كان رسول 
الله ككِةٍ يتوضاً؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. 

فدعا بباء...ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


وعند جمهور الأصوليين أن الفعل يقع بيانا فكل ما يصح أن يكون دليلاً يصح 


.)١5 /١( 4۲)ء والشافعي‎ /١( صحيح: أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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أن يكون بيانًا. 

وقال تعالي: إوَأرتآ إِلَيِكَ أَلذِكْرَ عبن لتايس مَا رل لهم [النحل:؛؛]. 

وقد جاءت الآية عامة في كل مسح ثم جاءت السنة تبين ذلك وتحدده ولم يقتصر 
النبي بي على مسح بعض الرأس إلا إذا كانت عليه عمامة كمل عليها وهذا بيان أن 
البعض لا حزاً. 

القياس: وهو قياس المسح علي الوجه في التيمم كما قال ابن رشد والدليل على 
صحة قول مالك قوله تعالى: #وَآمْسَحُوأ برو كا قال في التيمم: امسو 
بۇْجوه كى 4# [لمائدة::] . 

فلا لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض» فكذلك لا يجوز 
الاقتصار على بعض الرأس دون بعض. 

ابن قدامة في المغني فقال: وقوهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل 
العربية ذلك قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء آهل اللغة با لا 
يعرفونه وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العمامة ونحن نقول به ولأن النبي 
كه لما توضأ مسح رأسه كله وهذا يصلح أن يكون مبيتا للمسح المأمور به وما 
ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: بعد عرضه آقوال الفقهاء وذهب آخرون إلى 
وجوب مسح جيعه» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو 
الصحيح» فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن قوله تعالى: 
لوَآمْسَخوأ روم وَأَرْجْلَكُمْ#4انس:ا. نظير قوله: تمتخو جره 
وَأَيدِيكُم 4 [لمائدة:.] . 

لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 
مسح البعض» مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب» لا يشرع فيه تكرار» 


.)۸۷ /١( المغنى‎ )١( 
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فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل» والمسح فيه بالماء 
المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض؛ لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة 
وعلى اللغة. وعلى دلالة القرآن» والباء للإلصاق» وهى لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداء کا في قوله: عتا يَقْرَبُ بها عِبَاذ 
الله [الإنسان:.] . 

فإنه لو قيل: یشرب منهاء لم تدل على الري» فضمن يشربء. معنى يروى. فقيل: 
يشرب اء فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين الفعل معنى فعل 
آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله: لإلَقَد طَلَمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ إل نِعَاجك-©[ص:؛؟]. 
وقوله: «إوَصَرْئَهُ مِنَ آَلْمَوم الذي كبوا ايتا [لاسء:]. وقوله: وَآحْدَرْهُمَ أن 
يَفْتَنُوكَ عن جَعَّض ال أَلنَّهُ ك [لمائدة:ه؛] . 

وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغني عند البصريين من النحاة عا يتكلفونه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف» وكذلك المسح في الوضوء والتيمم» لو 
قال: فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم» لم تدل على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول: 
مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلل. فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم 
وبوجوهكم» ضمن المسح معنى الإلصاقء فأفاد أنكم تلصقون برءوسكم 
وبوجوهكم شيئا بهذا المسح. 

وهذا يفيد في آية التيمم: آنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد» ولهذا قال: 
فامسحوا بوجوهكم منه'"". 

وقال ابن القيم في الزاد: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة"". 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع /١(‏ ۱۸۷): ولو مسح بناصيته 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱/ 175). 
(5) زاد الميعاد لابن القيم .)١95 /١(‏ 
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فقط دون بقيّة الرس فإنّه لا يجرئه؛ لقوله تعالى: #وأمُسَحوا بوي إنثدة: ”ا ول 
يقل: لالد ار وه 

قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ. وما 
ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبيّ بيه مسح بناصيته؛ وعلى العامة» وعلى 

فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العامة معه» فلا يدل على جواز 

وقد جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» ( / ۲۲۷): الواجب مسح جميع يع الرأس في 
الوضوء؛ لقوله تعالى: #وَآمْسَحُوأ روك [لمائدة::]. 

ولا أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم هة في صفة 
الوضوء قال: «ومسح رسول الله كل برأسه فأقبل بيديه وأدبر»"") 

وني لفظ لها: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي 
بذ فنك" لقي 

حكم تكرار مسح الرأس في الوضوء 

اتفق العلماء أن مسح الرأس مرة واحدة يسقط الفريضة» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه توضاً مرة واحدة» وني كثير من الأحاديث التي وصفت وضوء النبي يي قال: 
لثم مسح برأسه)» وفيه دلاله أن المسح مرة واحدة يجزئ. 
|[ك] واختلفوا في تكرار المسح علي أقوال: 
# القول الأول: لا يسن تكرار مسح الرأس وإنما يمسح مرة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳) باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم )۲٠٠(‏ باب 
في وضوء النبي كَكل. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳) باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (710) باب 
في وضوء النبي كَكِل. 


وهو قول امهو م من آهل العلم وقول ابن عمر""» وحكي عن سالم بن عبد 
الله بن عمر بإسناد ضعيف”"» والحكم وحاد» والنخعي“» وعطاء بن أي 
رباح” “» وطلحة بن مصرف” و NU‏ وهو الصحيح في 
مذهب اا ( واختاره شيخ الإسلام | بن 006 0 


2 أدلة أصحاب القول الأول: 


واستدل أصحاب القول الأول أنه لا يسن التكرار في مسح الرأس بالأدلة 
IES‏ 
الاتىة ': 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۷/۱)» وابن المنذر (۱/ »)۳۹١‏ ومن طريقه» وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۱/۱) من طريق عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» بلفظ كان 
يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة في المغني )88/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۲) وني إسناده 
حدثنا زيد بن الحباب»وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري» وخالد بن أبي بكرءقال البخاري له 
مناكير» وقال أبو حاتم يكتب حديثه.وقال ابن حجر فيه لين» والذي يبدوا أن إسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۲) وإسناده صحيح. 

(4:) حكاه عنه ابن قدامة في المغني /١(‏ ۸۸). 

(5) إسناده حسن: أخرجه بن أبي شيبة /١1(‏ ۲۲) وفي إسناده إبراهيم الصائغ» وهو صدوق. 

(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى /١(‏ ۸۸). 

(۷) الدر المختار (1/ 244 والحداية شرح البداية /١(‏ ١١)ء‏ وبدائع الصنائع (۱/ .)٤‏ 

(۸) التمهيد لابن عبد البر /٤(‏ 79)» ومنح الجليل »)8١ /١(‏ والكافي لابن عبد البر )۲٠/١(‏ وقال 
ابن عبد البر الاستذكار :)١79/1١(‏ وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة 

لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال من توضاً ثلانًا مسح رأسه ثلانًا على ظاهر الحديث في أن 
رسول الله ياء توضأ ثلانًا. 

(9) المغني /١(‏ ۸۸)ء الإنصاف .)١١۳/١(‏ 

.)١517/١157( مجموع الفتاوى‎ )٠١( 

.)۸۸ /١( انظر المغني لابن قدامة‎ )١١( 
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25 الأحاديث الصحيحة في صفة وضوءه 5ة : 

-١‏ عن عمرو عن أبيه: (شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء النبي ياء فدعا بتور من ماء فتوضاً هم وضوء النبي بي فأكف"'' على يده من 
التور فغسل يديه ثلانًا ثم أدخل يده في التور" فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث 
غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل 
يده فمسح رأسه فأقبل با وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين»". 

۲- عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب ذه وقد صلى 
فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلی ما يريد إلا ليعلمنا فأتى بإناء فيه ماء وطست 
فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي 
يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح 
برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله ية فهو هذا». 

۳- الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أنها رأت رسول الله ب يتوضأ قالت 


فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»””. 


)١(‏ فأكفاً: أفرغ وأكفأ الإناء أماله وكبه. 

(۲) بتور: إناء يشبه الطشت مصنوع من نحاس أو حجارة. 

(۳) أخرجه البخاري (184) باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وأخرجه مسلم (775) باب في 
وضوء النبي كَكل. 

(4:) صحيح: أخرجه النسائي (4۲)ء ويلاحظ أنه جاءت زيادات وألفاظ شاذة في صفة وضوء النبي 
ية من روايه علي بن أبي طالب وضختها في أماكنها وهذا المتن صحيح موافق لما رواه غير علي 
من الصحابة ده في صفة وضوئه كَكِلة. 

(0) إسناده د ضعيف: والمتن ر بعضه صحيح من طرق أخري. 
أخرجه أبو داود (۱۲۹)ء والترمذي »)۳٤(‏ الطبراني في الكبير »)۲۷١/۲١(‏ والبغوي في شرح 
السنة »)٤۳۸ /١(‏ وصاحب مختصر الأحكام »)73١7/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (۱/ ۳۹۳). 
والحديث مدارة علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن الربيع بنت معوذ بن عفراء: 
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بلفظ: «فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة». 

وأخرجه بن ماجه :)٤۳۸(‏ وروي بلفظ «بأنه مسح مرتين». 

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: توضاً رسول بء فمسح رأسه مرتين. 

وروي أن النبي كَل كان يتوضأ ثلاثاء ولم يذكر عددا. 

وأخرجه بن أبي شيبة /١(‏ ۲۸)» وأبو داود ».)١74(‏ الدارقطني /١(‏ ۸۷)» والبيهقي (۱/ ۲۳۷): 
من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
قالت: أتيت رسول الله ية بميضاة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكبي قالت فسكبت عليه فغسل 
وجهه وذراعيه إلى مرفقيه وأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا. 
والحديث مدارة علي عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل هو (عبد الله بن حمد) بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد المدني ال هاشمي 
التابعي» روى عن جماعات من الصحابة والتابعين»وقد أختلف آهل العلم في الاحتجاج به. 
قال بن حجر في التقريب (۱/ ۲۳۱): صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة. 

وجاء في الجرح والتعديل (5/ :)١67‏ كان بن عيينة لا يحمد حفظ بن عقيل» وقال سفيان كان بن 
عقيل في حفظه شيء فكرهت ان القيه» وسئل يحيى بن معين عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال 
یا ` 

وعن يحبى بن معين انه قال عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف» وسئل أبو زرعة عن بن عقيل 
فقال قال لي بن نمير عاصم بن عبيد الله أحب إليك أم بن عقيل فقلت بن عقيل يختلف عنه في 
الأسانيد وعاصم منكر الحديث في الأصل. 

وقال عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال لين الحديث ليس بالقوي 
ولا تمن يحتج بحديثه يكتب حديثه وهو أحب إلى من تمام بن نجيح» وقال علي بن المديني: هو 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب (17/7): قال محمد بن إسماعيل وهو مقارب الحديث وقال 
ابن عدي روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه» وقال 
ابن طاهر في «التذكرة»: هو ضعيف جداءوقال العقلى كان فاضلا خيرا موصوفا بالعبادة وكان 
في حفظه فى م وقال بو خرافن تکل الناين فيه وقال اتیب کان انظ 

قال الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان بحديثه» وليس بالمتين عندهم. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» فلا كثر ذلك 
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ا 
5- زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله کل 
توضاً فغسل يديه ثم ذ تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه 
مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة»"". 

- عن يحبى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع 
قال:رأيت رسول الله ية توضأ فمسح رأسه مرة»”". 

فهو مسح في طهارة لا يسن تكراره كالمسح في التيمم» وعلي ا جبيرة» وسائر 

- مواظبة النبي ييه علي مسح الرأس مرة واحدة ليعرف أنها الأفضل» وما 


في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بغيرها. 
والذي يظهر لي أنه ضعيف فإن الأكثرون من علاء الجرح والتعديل يضعفون حديثه والله اعلم. 
فهذا الإسناد ضعيف ولكن للحديث شواهد صحيحة فإن المحفوظ من صفة وضوء النبي كله 
أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. ا 
)١(‏ إسناده حسن بشواهده: أخرجه النسائي في الصغري )٠١١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد قال 
حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس» وعبد العزيز بن محمد هو«الدراودي» قال 
ابن حجر في التقريب :)”0/87/١(‏ صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء قال النسائي 
حديثه عن عبيد الله العمري منكر. 
وأخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح )17/١(‏ وفيه متابعه عبد العزيز بن محمد عن ورقاء ثنا 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال بن عباس فذكر الحديث. 
وورقاء» هو ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن. 
قال ابن حجر في التقريب /١(‏ ١٠/0):صدوق‏ في حديثه عن منصور لين. 
فالحديث ببذه المتابعة حسن وله شواهد صحيحة. 
(۲) إسناده ضعيف: وهذا المتن صحيح من غير طريق سلمة بن الأكوع. 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)٤۳۷(‏ والبيهقى (۲/ ۱۷۹). 
وق اتنا سدديق ا زكر ای ا ی الات و کے وک ادن رشك ف 
وهذاالمتن له شواهد صحيحه. 


ب ا و 


يسن في وضوءه. 

- إعلال وضعف الروايات التي فيها أنه مسح رأسه ثلانًا. 

۸- أن التكرار يؤدي إلي صفة الغسلء وإنما شرع المسح في الرأس تخفيمًاء 
والناشيت المرة ل التكران. 
ل أقوال العلماء: 

وروی محمد بن الى عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبى العلاء عن قتادة 
عن أنس: أنه كان يمسح على رأسه ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا)""". 

قال السرخسى كتلثة: بالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل إقامة السنة 
والفريضة» فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغخسولات» فإن الاستيعاب فيها فرض» 
فلا بد من التكرار ليحصل به إقامة السنة» ومعنى الحرج متحقق هاهناء ففي تكرار 
بل الرأس بالماء إفساد العامة وهذا اكتفى في الرأس بالمسح عن الغسل'". 

قال الكاساني ينآثه: وهو يعدد أركان الوضوء قال و مسح الرأس وا 

وجاء في منح الجليل: فالفرض يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر ولو طال 
جدا والسنة بواحدة من تحته هذا ظاهر المدونة. 

قال ابن عبد البر كن#: ولا فضيلة عند مالك في مسحه ثلاثا. 

وقال في الاستذكار يكلثه: وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة 
كاملة لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال من توضاً ثلاثا مسح رأسه ثلاثا على ظاهر 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۱/ 255» وني إسناده ابي العلاء وهو أيوب بن ابي مسكين ويقال: ابن مسكين 
التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي» قال بن حجر صدوق فيه لين. 

() المبسوط للسرخسي .)۸/١(‏ 

٤ /١( بدائع الصنائع‎ (۳) 

.)۸١ /١( منح الجليل‎ )٤( 

.)5١ /1١( في الكاني‎ )٥( 
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7ب نط وفوف دورق 
أن رسول اله َي توضا ثلا" . 

قال عبد الرحمن ابن قدامة يذل (۱/ :)۱٤ ١‏ ولا يستحب تكراره وعنه يستحب: 
الصحيح من المذهب أنه لا يستحب التكرار في مسح الرأس وهو قول أبي حنيفة 
ومالك» ويروى عن ابن عمر وابنه سالم والحسن ومجاهد قال الترمذي والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ِ ومن بعدهم'". 

قال ابن قدامة في المغني ئاث#: ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من 
المذهب وهو قول أبي حنيفة ومالك» وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي 
ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم'". 
# القول الثاني: يسن تكرار المسح إلي ثلاث مرات. 

وهو قل العا وروا اعد اعد" أ رولك عن اى نه عالق 
0 أدلة القول الثاني القائل بسنيه التكرار": 
25 استدلوا بأحاديث فيها أن النبي بيا مسح رأسه ثلانًا: 

-١‏ عن حمران» قال: رأيت عثان توضأ فغسل يديه ثلاثا» وغسل وجهه ثلاناء 
وغسل ذراعيه ثلاناء ومسح رأسه ثلانّاء وغسل رجليه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول 
الله که توضاً هكذاء وقال: «من توضأً دون هذا كفاه)”". 


.)۱۲۹/۱( الاستذكار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير (1/ .)١5٠‏ 
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(5) الأم للشافعي /١(‏ 377), والمجموع للنووي (519/1). 

.)٠١١ /١( وكشف المشكل لابن الجوزي‎ »)٠٤١ /١( الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲) وني إسناده أبي العلاء قال ابن حجر صدوق له أوهام, وقال أبو 
حاتم يكتب حديثئه ولا يحتج به» ووثقه النسائي وابن سعد وقال أحمد لا بأس به وقال 
الدارقطني يعتبر به؛ والذي يظهر أن حديثه من قبيل الحسن مالم يخاف. 

(۷) الحاوي الكبير »)١١١ /١(‏ والهداية شرح البداية .)١7 /١(‏ 


ل لا 


وهذه الطرق عن عثمان في صفة وضوء النبي وَلة. 
الحديث مروي عن من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليڻي عن حمران بن أبان قال رأيت 
عثمان توضأ "ثم مسح رأسه). 

ورواه عن الزهري جماعة من الحفاظ بذكر صفة وضوء النبي 44 ولم يذكر في المسح عددا أي 
بلفظ أنه توضأ ثلانا «ثم مسح رأسه)ء وتابع عطاء بن زيد» مسلم بن من سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن مسلم بن يسار» عن حمران» قال: دعا عثمان بماء (ومسح برأسه». 

وتفرد أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران بذكر أن النبي بيه مسح رأسه ثلاثا هذا طرق حمران 
عن عثان واليك تخريج هذه الطرق: 

أخرجه البخاري »)۱١۸(‏ وأبو عوانة في مسندة :)3١7/١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثان ثم ذكر الحديث وفيه أنه (مسح برأسه)». 
وأخرجه البخاري (177): من طريق شعيب»عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران 
مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء ثم ذكر الحديث وفيه أنه (مسح برأسه)». 

وأخرجه البخاري (۱۸۳۲)ء أخرجه النسائي »)۸٤(‏ وأخرجه النسائي /١(‏ 85)» وأخرجه أبو 
داود »)٠١١(‏ في الكبري» الدرامي (١/۱۸۸)»ء‏ وابن الجار ود في المنتقى »)۲۸/١(‏ والبيهقى 
(1//اه): ٤ ٤‏ 
من طريق معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران» رأيت عثمان ثم ذكر الحديث 
وفيه «مسح برأسه). 

وأخرجه مسلم (3577): من طريق يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن حمران 
مولى عثمان أخبره أن عثان بن عفان ثم ذكر الحديث وفيه "ثم مسح رأسه). 

أخبرنا سويد بن نصر قال أنباً عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران 
ابن أبان قال: رأيت عثمان توضاً. ١ثم‏ مسح رأسه». ۰ 

وأخرجه النسائي (85): حدثنا عبد الرحمن بن جابر ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن 
الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثان أنه رأى عثان دعا «ومسح على 
رأسه). 

وتابع الحجاج الزهري في روايته عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثان بن عفان» 
وفيه ثم مسح رآسه» ک| عند أحمد (۱/ ۷۲): من طريق حماد بن زيدٍ عن الحجاج عن عطاءٍ عن 
عثان وفيه "ثم مسح رأسه)». 

وتابع مسلم بن يسار عطاء بن يزيد الليثي في روايته عن حمران مولى عثمان بدون ذكر عددا أ 


ىما 
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بلفظ «ومسح على رأسه). 

كما عند أحمد :)58/١(‏ من طريق محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن 
حمران بن أبان عن عثان وفيه» (ومسح برأسه». 

وفي مسند بن أبي شيبة »)١7/1(‏ الشاميين :)٤٦ /٤(‏ سعيد بن بشير عن قتادة عن أي قلابة عن 
مسلم بن يسار عن حمران عن عثان أنه توضاء وفيه (ومسح برأسه). 

وروي الحديث بذكر أنه مسح رأسه ثلاثا. 

من طريق أبو سلمة عن حمران عن عثمان ولكنه ذكر فيه «(ومسح رأسه ثلاثا». 

وأبو داود (۱۰۷)» أخرجه البزار (۲/ :)۷٤‏ من طريق أبو عامرء قال: نا عبد الرحمن بن وردان» 
قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثني حمران» ثم ذكر الحديث وفيه (ومسح رأسه 
ثلاثا». 

ثم قال البزار: «ولا نعلم روى أبو سلمة» عن حمران إلا هذا الحديث». 

من طريق عبد الرحمن بن وردان قال حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنى حمران قال رأيت 
عثهان بن عفان توضاً. «ومسح رأسه ثلانًا ثم غسل رجليه». 

وني إسناده عبد الرحمن بن وردان قال بن حجر في التقريب مقبول» وقال بن معين صالح» وقال 
أبو حاتم ما بحديثه بأس. 

والذي يظهر لي أن الطرق الأكثر والأقوى عن حمران ليس فيها ذكر أن النبي كك مسح برأسه 
ثلاثا. 

والرواية التي في الصحيحين لم يذر فيها عددّاء وطريق أبو سلمة بن عبد الرحمن لا يقوي أمام ما 
ذكرنا من طرق صحيحة رجالا كلهم ثقات رووه بغير ذكر هذه الزيادة. 

وعليه فيكون المحفوظ من طريق حمران عن عثمان بدون ذكر عددا في مسح الرأس وتكون روايه 
بو سلمة التي فيها الزيادة شاذة لا تقبل لمخالفة الأوثق والله أعلم. 

ولهذا أشار أبو داود في سننه :)۱٠۸(‏ قال أحاديث عثان ظ4 الصحاح كلها تدل على مسح 
الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها ومسح رأسه. ولم يذكروا عددا كما ذكروا فى 
ره 

وجاء عن عثان من طرق أخري غير طرق حمران وإليك تخريجها: فرواه عنه شقيق بن سلمة قال 
رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانًا ومسح رأسه ثلانًا. 

أخرجه ابو داود »)۱۱١(‏ والدار قطني (۱/ .)٩۱‏ 

إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثان بن عفان غسل ذراعيه 


wg ل‎ 


ثلاتًا ثلانًا ومسح رأسه ثلانًا. 
وهذا إسناد ضعيف فيه عامر بن شقيق بن جمرة قال ابن حجر في التقريب «لين الحديث»» وقال في 
التهذيب (0/ :)٦١‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن بن معين قال ضعيف الحديث وقال أبو حاتم 
ليس بقوي وليس من أب وائل بسبيل وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات. 
وأخرجه أخرجه أحمد »)5١/١(‏ الدارقطني »2)41١/١(‏ البيهقي /١(‏ 17) من طريق صفوان بن 
عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي مریم قال دخلت على بن دارة مولى عثمان فذكر الحديث وفيه 
«ومسح برأسه ثلاثا». 

وفي إسناده ابن دارة مولى عثان قال بن حجر في تعجيل المنفعة )٥۳۳(‏ واختلف في اسمه فذكره 
ابن منده في الصحابة فسه عبد الله ولم يذكر دليلاً على صحبته بل قال: كان في زمن النبي َء ولا 
يعرف له عنده رواية وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف من طريق محمد بن كعب عن عبد الله بن دارة 
حديثا وسماه البخاري زيداً وقال روى عنه محمد بن عبد الله بن أبي مریم وكذا ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين ولا أخرج الدارقطني حديثه الذي أخرجه أحمد عن عثمان في صفة الوضوء قال 
إسناده صالح» قلت: هو عند الدارقطني »)4١/١(‏ وليس فيه قوله إسناده صحيح. 

وجاءت طرق عن عثمان في صفة وضوء النبي يا أنه مسح علي رأسه مرة واحدة: 

وأخرجه بن أبي شيبة (۱۷/۱) أخرجه بن ماجه (470): عن حجاج عن عطاء عن عثان بن 
عفان قال رأيت رسول الله توضأ فمسح رأسه مرة. 

في إسناده حجاج وهو بن أرطاه قال بن حجر صدوق كثير التدليس» وقال أبو زرعه صدوق 
يدلس» وقال أبو حاتم صدوقء يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه» فإذا قال: حدثناء فهو صالح 
لا یرتاب فى صدقه وحفظه إذا بين السماع, لا يحتج بحديثه. 

قلت: وقد عنعنه ولم أقف علي تصريح له بالساع. قال الشيخ تقي الدين في الإمام وهو منقطع في 
بين عطاء بن أبي رباح وعثمان انتهى. 

وأخرجه أبو داود :)757/١(‏ قال حدثنا حدثنا محمد بن داود الإسكندرانى حدثنا زياد بن يونس 
حدثنى سعيد بن زياد المؤذن عن عثان بن عبد الرحمن التيمى قال سئل ابن أبى مليكه عن 
الوضوء فقال رأيت عثان بن عفان سئل عن الوضوء«فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونم| 
وظهورهما مرة واحدة». 

وفي إسناده سعيد بن زياد المؤذن قال بن حجر في التقريب مقبول» ذكره ابن حبان فى كتاب 
«الثقات». 

قلت والذي يظهر لي أنه مجهول فإن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. 
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ا دلا شه هاده 

1- عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي 45ه: أنه توضاً 

فغسل يديه ثلانًا ومضمض واستنشق ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا وذراعيه ثلانّا ومسح 

برأسه ثلانّا وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله كَل 

كاملذ فلينظر إل هذا وقال شعي هكذا رایت وسؤل الله كله تو ضا هكذا رواه أو 
حنيفة عن خالد بن علقمة قال فيه ومسح رأسه ثلانًا)”". 


وبعد جمع الطرق والنظر في متونها يظهر لي والله أعلم ضعف الطرق عن عثان التي جاءت بذكر 
«أنه توضأ فمسح رأسه ثلانًاه» هذا من جانب الاستناد وأما من جانب المتن فإن ذكر مسح 
الرأس شاذة لا تثبت لمخالفتها الطرق الأقوى والأكثر ك| مر معنا والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف ولفظة ومسح برأسه ثلانًا شاذة والمحفوظ أنه مسح رأس مرة واحدة: 
والحديث أخرجه الدارقطني )۸٩ /١(‏ في سننه وقال: هكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة 
قال فيه ومسح رأسه ثلانًا وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات منهم: (زائدة بن قذامة» وسفيان 
الثوري» وشعبة» وأبو عوانة»» وشريكء وأبو الأشهب جعفر بن الحارث» وهارون بن سعدء 
وجعفر بن محمد» وحجاج بن أرطاة» وأبان بن تغلب» وعلي بن صالح بن حبي» وحازم بن 
إبراهيم» وحسن بن صالح» وجعفر الأحمر» فرووه عن خالد بن علقمة» فقالوا فيه: «(ومسح 
رأسه مرة». إلا أن حجاجا من بينهم جعل مكان عبد خير عمرا ذامر» ووهم فيه ولا نعلم أحدا 
منهم قال في حديثه: إنه مسح رأسه ثلانًا غير أبي حنيفة» ومع خلاف أبي حنيفة فيا روى لسائر 
من روى هذا الحديث» فقد خالف في حكم المسح فيما روى عن علي ذه عن النبي ية فقال: إن 
السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. ورواه إبراهيم بن أبي يحيى» وأبو يوسف. عن 
الحجاج» عن خالد» عن عبد خير» عن علي انتهي كلامه ننه 
قال البيهقي (1/ 77): وهكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبو مطيع» عن أبي حنيفة في مسح 
الرأس ثلاثاء فرواه زائدة بن قدامة» وأبو عوانة وغيرهماء عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار 
في مسح الرأس» وكذلك رواه الجماعة عن علي إلا ما شذ منهاء وأحسن ما روي عن علي فيه. 
وأخرجه النسائى في المجتبى :)١777(‏ أخرجه البيهقى /١(‏ 250 ). الطيالبى .)7١7 /١(‏ 
من طرق مالك ون عرفظلة عن عبد خی الخيواتى: أن ليا فار اديت قال قيد ی تريخ براه 
وأقبل بيديه على رأسه». 
وإليك طرق الحديث من طريق عبد خير عن على: أبو داود »)١١7(‏ أخرجه البيهقى /١(‏ ۸٤)ء‏ 
والمنتقي لابن الجارود (۱/ ۲۸)ء والدارقطني (۱/ )1٠١6‏ وابن حبان (۳/ 0*7 ۳۹۱)ء وابن 


20-2 ا 


۳- حديث أنس بن مالك ذكه: «أنه كان يمسح رأسه ثلانًا يأخذ لكل واحد ماء 


خزيمة »)۷٦/۱(‏ وأبي يعلى ,.)7557/1١(‏ وأحمد /١(‏ 175). 

من طريق زائدة حدثنا خالد بن علقمة ال حهمدانى عن عبد خير عن على: أنه دعا بوضوء. فذكر 
الحديث قال فيه: «ثم مسح رأسه بيديه كلتيهم| مرة». 

أبو داود (۱۱۱)» والنسائى في المجتبی (۷۷)ء )١947(‏ وأخرجه النسائی في الكبرى (۱/ ۷۹): 
من طريق أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال اتينا على بن أبي طالب وقد صلى فدعا 
بطهور فذكر الحديث قال فيه (ومسح رأسه مرة واحدة». 

وأخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۹): من طريق نا أبو يوسف القاضي نا أبو حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي دنه فذكر الحديث قال فيه «ومسح رأسه ثلانًا». 

وأخرجه أحمد (5؟١).‏ ابن أبي شيبة .)١177/1١(‏ 

من طريق شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قال فذكر الحديث وفيه: (فمسح 
رأسه)». 

الكبري (١/44):قال‏ خبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنباً مسهر بن عبد الملك بن سلع قال 
حدثني أبي عن عبد خير صلينا مع علي الفجر فذكر الحديث قال فيه «ثم مسح بها رأسه)». 
وأخرجه أحمد :)٠٠١ /١(‏ حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا مروان ثنا عبد الملك بن سلع الهمداني 
عن عبد خير قال: علمنا علي ذه وضوء رسول الله اة فذكر الحديث وفيه ثم مسح بكفيه رأسه 
مرة). 

وأخرجه النسائي في الصغري :)1۸/١(‏ أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك 
عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي 5ه فذكر الحديث قال فيه فمسح برأسه 
وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن 
علقمة ليس مالك بن عرفطة. 

وخلاصة الحديث أنه روي من طريق عبد خير عن علي في وصف وضوء النبي ية والمحفوظ 
عن علي من طريق عبد خير» عن علي أنه 4 توضاً ومسح برأسه مرة واحدة وثبت عنه ياء أنه 
توضاأ ثلاثا ومسح رأسه ولم يذكر عددا فيكون ذكر مرة واحدة محصصه للإطلاقء وأما ذكر انه 
مسح ثلانًا فرواية شاذة لمخالفة أبو حنيفة عدد من الرواة الأوثق منه»الذين روو ه عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خير» عن علي» دون ذكر التكرار في مسح الرأس .مع ما في أبي حنيفة من كلام في 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
جیا۰ 
5 - الأحاديث التي فيها أن النبي ئي تو ضا ثلانًا ثلانًا. 

ووچ هلدیل :متها أن التسليق کا سن ف الوه والبدين والرجلين» ينف 
مسح الرآس» فهو أحد أعضاء الوضوء. 

- القياس: أن الرأس أصل في الطهارة فسن فيه التكرار كالوجه. 

مسح برأسه مرتين» ولأنه أحد أعضاء الطهارة فوجب أن يكون التكرار في 
إيصال الماء إليه مسنوناً قياساً على سائر الأعضاءء ولأن المسح أحد نوعي لويد 
فكان التكرار مسنوناً فيه كالغسل. 
ل أقوال العلماء: 

قال الامام الشافعي في الأم /١(‏ 77): فأحب للمريء أن يوضيء وجهه ويديه 
ورجليه ثلانًا ثاثا ويمسح برأسه ثلاثاء ويعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل 
الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأت على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في الرأس 
على مسحة واحدة بيا شاء من يديه أجزأه ذلك. 

قال النووى يدلث: ومذهب الشافعى وأصحابه 4# استحباب الثلاث وهو 
yy‏ وت ا 
وعطاء وزاذان وميسرة 4#5. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال: 
يمسح رأسه مرتين» وقال أكثر العلماء: إن يسن مسحه واحدة هكذا حكاه عن أكثر 
العلاء الترمذي وآخرون”". 

قال ابن الجوزي كذلثه: احتج بعض أصحابنا بقوله: ومسح برأسه. ولم يقل ثلاثا 
كما قال في المخسولات» على أن تكرار المسح لا يسن» وفيه عن أحمد روايتان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲) وفي إسناده أبي العلاء فال ابن حجر صدوق له أوهامء وقال أبو 
حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به» ووثقه النسائي وابن سعدء وقال احمد لا بأس به وقال 
الدارقطني يعتبر به؛ والذي يظهر أن حديثه من قبيل الحسن مالم يخاف. 

.)55947/١( المجموع‎ )۲( 


افو له ار _ر ا 


إحداهما: يسن ثلاثاء وهو قول الشافعي. والثانية: لا يسن» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك» والأولى أصح"". 
قال عبد الرحمن بن قدامة كذلثه: (ولا يستحب تكراره وعنه يستحب): الصحيح 
آهل العلم من أصحاب رسول الله ية ومن بعدهم» وعن أحمد أنه يستحب. 
O 0 3 . e‏ 
يروى ذلك عن أنس وعطاء وسعيد بن جبير وهو قول الشافعي . 
TT 5‏ 0 1 5 1 )۳( 
# القول الثالث: يسن تكرار مسح الرأس مرتين وهو قول ابن سرين ". 
-١‏ عن عبد الرحيم العمي عن أبي عن معاوية بن قيرة المزني عن ابن عمر قال: 
«توضاً رسول الله َيه مرة مرة فقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم 
توضأ مرتين مرتين فقال: هذا القصد من الوضوء يضاعف لصاحبه أجره مرتين ثم 
توضأ ثلاثاثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ن ووضوء الأنبياء 
قبل وهو وظيفة الوضوء فمن توضأ وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»“. 
۲- حدثنا بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي وَكِل: 
«توضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتین». 
)١(‏ كشف المشكل .)٠١١ /١(‏ 
(۲) الشرح الكبير (1/ .)١5٠‏ 
(۳) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط .)07957/١(‏ 
(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2570.» والدارقطني (۷۹/۱)» وأبو يعلي (94/ 54 5)» والبيهقي 
)8١/1(‏ وضعفه فقال وروي من أوجه كلها ضعيف. وقد سبق تخريجه. 
وقد وقفت علي قول شعيب في تحقيقه مسند أحمد (5/ )4١٠‏ قال: حديث صحيح دون قوله: 
ومسح برأسه مرتين فقد وهم فيه سفيان بن عيينة ويبدو أنه رجع عنه. 
وقد حكم الألباني علي الحديث عند النسائي في الكبري )۸١ /١(‏ فقال شاذ. 


عة | القرآ 

1 بل ا موسوعة أحكام اتر 

۳- الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أنها رأت رسول الله ئ يتوضاً قالت 
فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة)» وفي رواية مرتين"". 

ناقشة الأد . ا 
لا مناقشة الآدلة والترجيح 

أما أصحاب القول الأول فإنهم استدلوا بأن مسح الرأس مرة واحدة بفعله كَل 
وساقوا الأحاديث الصحيحة التي تدل على اقتصاره ئه على مسح الرأس مرة 
واحدة. 

وأجاب المرداوي في الحاوي الكبير فقال: روايتهم بأنه مسح مرة فهو أنها حمولة 
على الجوازء وأحاديثنا على الاستحباب وأما قياسهم على التيمم والمسح على الخفين 
فالمعنى فيه أنها طهارة أسقط فيها المسنون واقتصر على بعض الفرض» فكأن 
التكرار أسقط» وليس كذلك مسح الرأسء لأن المسنون معتبر فيه كسائر أعضاء 

وأما الجواب عن قوهم إن العضو الواحد لا يدخله المسنون من وجهين فغلط 
ولا يمتنع ذلك في الوضوءء» ألا ترى أن الوجه فيه سنتان: المضمضة والاستنشاق 
اکر 

فكذا الرأس وأما قوهم أنه يصير بتكرار المسح مغسولاً ففيه جوابان أحدهما: أن 
المكروه هو أن يبتدئ بغسله وهذا م يبتدأ به» وإنما أفضى إليه. 

والثاني: لا يصير مغسولاً لآن حد الغسل أن يجري الماء بطبعه وذلك لا يكون 
شکار هه 0 

ثم ساق الأحاديث التي فيها أنه بيا مسح رأسه ثلانًا. 

واستدلوا بأحاديث أنه بك مسح رأسه ثلانًا ومنها: 

عن حمران» قال: رات عثان توضاً فغسل يديه لاتا وغسل وجهه ثلاماء 


)١(‏ إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخري» وقد سبق تخريجه. 
(۲) الحاوي الكبير (۱۱۸/۱). 


وأجيب بأن المحفوظ الثابت عن عثمان بن عفان 5ه في صفة وضوء النبي كلل 
أنه مسح رأسه» ولم يذكر عددّاء وأما ذكر أنه يك مسح رأسه ثلاثًا فشاذة لم تثبت عن 
النبى ية . 

وإلي ذلك أشار أبو داود في سننه إلي ضعفه فقال ينلثه: أحاديث عثان ذل 
الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها 
ومسح رأسه. ولم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره''". 

فها الدليل لا تقوم به الحجة لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن 
غيره» بأن النبي ئي مسح رأسه ولم يذكر عدداء وجاء عنه ي4 أنه مسح رأسه مرة 
واحدة. 

قال البيهقي: ما من رجل يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلى إلا غفر الله له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها». رواه مسلم فى الصحيح عن ابن أبى عمر. 
}ق وعلى هذا اعتمد الشافعى فى تكرار المسح وهذه رواية مطلقة. والروايات 
الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيها عدا الرأس من الأعضاء وأنه 
مسح برأسه مرة واحدة. أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر: محمد بن بكر 
قال قال أبو داود السجستانى: أحاديث عثان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس 
أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: ومسح برأسه. ولم يذكروا عددا | 
ذكروا فى غيره قال الشيخ وقد روى من أوجه غريبة عن عثان ظ4 ذكر التكرار فى 
مسح الرأس إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن 
كان بعض أصحابنا يحتج بها" . 

وعن عبد خير عن علي طك: (أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق 


(۱) في سننه (557/1). 
(۲) سنن البيهقي .)٠١7 /١(‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهذا الحديث أيضًا بذكر مسح الرس شاذ لا يثبت عن النبي ية وني إسناده أبو 
حنيفة وهوليس بالقوي في الحديث. 

وأجاب ابن قدامة في المغني مؤيدا مسح الرأس مرة واحدة فقال ككلثه: «ولنا أن 
عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله يه قال ومسح برأسه مرة واحدة» متفق 
عليه. 


وروي عن علي 45: «أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء النبي 
5ة من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله ية فلينظر إلى هذا» قال الترمذي هذا 

وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع 
كلهم قالوا ومسح برأسه مرة واحدة»وحكايتهم لوضوء النبي ئي إخبار عن الدوام 
ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله كَل 
في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل ولأنه مسح في طهارة فلم 
يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح ولم يصح من 
أحاديثهم شيء صريح. 

قال أبو داود: «أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم 
ذكروا الوضوء ثلانّا ثلانًا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في 
غيره والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلاث رواه يحيى بن آدم وخالفه وكيع فقال 
توضأ ثلانًا فقط» والصحيح عن عثان أنه توضأ ثلانًا ومسح رأسه ولم يذكر عددا 
هكذا لرواه البخاري ومسلم»» وقال أبو داود وهو الصحيح؛ ومن روى عنه ذلك 
سوى عثان فلم يصح فإنهم اللذين رووا أحاديثنا وحن صحجاح فا فين ذلك 
ضعف ما خالفها والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي ية توضأ ثلانًا ثلاثاء أرادوا 
بها ما سوى المسح فإن رواتها حين فصلوها قالوا ومسح برأسه مرة واحدة 
والتفصيل يحكم به على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام 
وقياسهم منقوض بالتيمم. 


ل ا 


فإن قيل يجوز أن يكون النبي بيا قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلانًا ليبين 
الأفضل كا فعل في الغسلء فنقل الأمران نقلا صحيحًا من غير تعارض بين 
الروايات. 

قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله َء يدل على أنه طهوره على الدوام» 
ولآن الصحابة #5 إن ذكروا صفة وضوء رسول الله ية لتعريف سائلهم ومن 
حضرهم كيفية وضوئه في دوامه. 

فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي فهم منه أنهم 
لم يشاهدوا غيره لأن ذلك يكون تدليسا وإمهاما بغير الصواب. 

فلا يظن ذلك بهم وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير 
ولآن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة 
وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظًا فكيف إذا لم يكن 
مدرو لل 

وأما القول القائل بسنيه التكرار مرتين وساق حديث الربيع بنت معوذ» ولبن 
عمروفيه! أنه َيه مسح رأسه مرتين» وأجيب بأنهم| حديثان ضعيفان. 

وأما عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي كَكلهِ: «توضاً فغسل 
وجهه ثلانّا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين». 

الحديث شاذ بذكر مسح الرأس مرتين وقد سبق تخريجه. 

وقد وقفت علي قول شعيب في تحقيقه مسند أحمد (5/ )5١‏ قال: حديث صحيح 
دون قوله: ومسح برأسه مرتين فقد وهم فيه سفيان بن عبينة ويبدو أنه رجع عنه. 

وقد حكم الألباني علي الحديث فقال شاذ'". 

الترجيح: والذي يظهر لي بعد جمع الآدلة والنظر في أقوال كل فريق قوة. القول 


(1) المغني لابن قدامة /١(‏ 40). 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


بعدم استحباب التكرار» وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة. 

وهذا من جهة الدليل قوي فإنه قد ثبت عن النبى ب أنه كان يتوضاً ثلانائلاة 
ويمسح رأسه. 

وجاءت طرق صحيحة فيها التصريح بأنه ية مسح رأسه مرة واحدة. 

وأما الأحاديث التي فيها أنه كيه مسح رأسه ثلاثًا فمعلولة جاءت من طرق 
ضعيفة» وما جاء منها من طريق صحيح فإنه مخالف للطرق الأصح والأقوى التي 
ليس فيها مسح الرأس ثلاثا فتكون مردودة من جهة الإسناد» والمتن. 

وعدم التكرار عليه جمع من الصحابة» وهو قول أكثر أهل العلم: ورحج هذا 
القول كلا: 

وقال ابن قدامة: قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 

وقال ابن قدامة: قال ابن عبد البر: كلهم يقول: مسح الرأس مسحة واحدة» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كثلثه: ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كا 
يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة وأيضا فان هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار 
كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الحبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه 
بالغسل لأن المسح إذا كرر كان كالغسل وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه 
بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين من جهة 
مسحه بعض رأسه فانه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره فانه خلاف 
البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح. 

ولا خلاف بين الآئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه 
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(۱) انظر: المغني /١(‏ 45). 
ان ادو اسايق 


ل ا 


ثلانًا بل إذا قيل ان مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح ثم 
المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار المسح 
فكيف يعدل إلى فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل 
يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم والله أعلم"". 

وقال ابن القيم ككلثه: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل 
الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه ية خلافه البتة بل 
ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضاً ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح 
برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن 
النبي ية قال من توضأ فغسل كفيه ثلانّا ثم قال ومسح برأسه ثلانّا وهذا لا يحتج به 
وابن البيلاني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا وكحديث عثان الذي 
رواه أبو داود أنه ية مسح رأسه ثلانًا وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح"". 

مسألة : حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس 


واتفق أهل العلم علي أخذ ماء جديد للوجه» واليدين والقديمين» ووقع 
اختلاف في الرأس هل يأخذ له ماء جديد أم يكتفي با تبقي من غسل اليدين. 
5] واختلفوا في ذلك على أقوال: 
# القول الأول: يجب أن يأخذ ماءً جديدا. 


وبه قال ابن ا واس ق ال ا ا ا N‏ 


(۱) مجموع الفتاوى .)١515/51١(‏ 

(؟) زاد المعاد (1/ .)١97‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷)حدثنا أبو معاوية» عن يحبى بن سعيد» عن نافع» 
عن ابن عمر (أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا». 

(6) أخرجه البيهقي /١(‏ 14) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبى العلاء عن قتادة عن 


lz‏ موسوعة أحكام القراق 


وابن و مصعب بن نى وحكاه ابن المنذر عن الحسن الل 
(O) + .‏ 

وروي عن علي بإسناد منقطع : 

وهو قول: الجمهور من الأئمة أبو و ا والشافعى”", وأجر 20 
ااا ٤‏ 
و 
25 واستدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النبى بي فى صفة الوضوء: 

١‏ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه: «رأى رسول الله َكةِ توضاً 
فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح 


أنس: أنه كان يمسح على رأسه ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. 
وفي إسناده أبي العلاء وهو أيوب بن أبي مسكين ويقال: ابن مسكين التميمي أبو العلاء القصاب 
الواسطى» قال بن حجر صدوق فيه لين. 

(1) ]مات صحيع: أخرحة ابن أن د(١‏ قال خف عب الب اريس عن عنام عن 
ابن سيرين» قال: «كان يرى أن يأخذ ماء لمسح رأسه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق ( )11//١‏ عن عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: 
سمعت مصعب بن سعد» وسأله رجل» فقال: أتوضاً وأغسل وجهى وذراعي فيكفينى ما في 
يدي لرأسى» أو أحدث لرأمى ماء؟ قال: «لا بل أحدث لرأسك». ٠‏ ۰ ۰ 

(۳) الأوسط (۳۹۱/۱). ` 

)٤(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷) قال حدثنا أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن 
قتادة» قال: سألته» فقال: «كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء» وفي إسناده قتادة لم يسمع من 
علي. 

وجاء في تحفة التحصيل (۱/ 23577): قال أحمد بن حنبل ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب 
النبي 4 إلا من أنس بن مالك قيل له فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يره ساعا. 

.)49/1( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(1) مواهب الجليل (۱/ ۲۲۹). 

(۷) الام للشافعي (۱/ ۲۹). 

(۸) مسائل أحمد (۱/ ۲۷). 

(9) المحلى لابن حزم (۲/ 59). 


اب ل ار ل 


برأسه بہاء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما)”". 

؟- عن وهيب عن عمرو عن أبيه: اشهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله 
ابن زيد عن وضوء النبي ئي فدعا بتور من ماء فتوضاً هم وضوء النبي ئ فأكفاً 
على يده من التور فغسل يديه ثلانًا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى 
المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل با وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين)”©. 

“- عن أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: «أتانا على ذه وقد 
صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صل ما يريد إلا أن يعلمنا فآتى بإناء 
فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم قضمض واستنثر 
ثلانًا فمضمض وثثر من الكف الذى يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلانًا ثم غسل يده 
اليمنى ثلانًا وغسل يده الشهال ثلانًا ثم جعل يده فى الإناء فمسح برأسه مرة واحدة 
ثم غسل رجله اليمنى ثلانًا ورجله الشمال ثلانًا ثم قال من سره أن يعلم وضوء 
رسول الله که فهو هذا»)”" . 

-٤‏ عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال: «سئل ابن أبى مليكه عن الوضوء 
فقال رأيت عثان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا باء فآتى بميضأة فأصغى على يده 
اليمنى ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلانًا واستنثر ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا ثم غسل 
يلاه اليس كنا وعم يله اليسرى ثلانًا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه 
وأذنيه فغسل بطونه| وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون 
عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله ول يتوضأ". 

(۱) أخرجه مسلم (775) باب في وضوء النبي ئلا 

(۲) أخرجه البخاري (185) باب غسل الرجلين إلى الكعبين. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أبو داود )١١1١(‏ من أجل خالد بن علقمة فهو صدوق» وهذا المتن جاء 
من طرق صحيحه عن النبي 5يا 


(6) أخرجه أبو داود :)357/١(‏ وفي إسناده سعيد بن زياد المؤذن قال ابن حجر في التقريب مقبول» 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


ل أقوال العلماء: 

قال ابن المنذر ككثة: وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء ابن عمر وأنس بن مالك 
والحسن البصري وقال مالك لا يحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه". 

قال في حاشية ابن عابدين يختثة: فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية 
عن آبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء 


00 


قال ابن الحطاب الرّعيني يكلثه: وسئل مالك عن مسح رأسه بفضل ذراعيه قال 
لا أحب ذلك قيل لابن القاسم فلو مسح بفضل ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلى ول 
يذكر ذلك حتى خرج الوقت قال يعيد وإن ذهب الوقت وليس هذا بمسح. 

قال ابن رشد: أما مسح رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز لأنه لا يمكن أن يتعلق بها 
من الماء ما يمكنه به المسح. 

وليس في قول مالك لا أحب دليل على الإجزاء لأنه يقول لا أحب فيا لا يجوز 
عنده بوجه لآن العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فيا طريقه 
الاجتهاد ويكتفون بقوهم أكرهه ولا أحبه ولا بأس به وما أشبه هذا من الألفاظ 
فيكتفي بذلك عن قولهه”". 

قال الشافعى يدلثه: ويأخذ لكل عضو منه ماء غير الماء الذي أخذ للآخر ولو 
مسح رأسة بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رآسه يبلل لحيته لل يجزه ولا يجزئة إلا ماء 


ذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات». قلت والذي يظهر لي أنه مجهول فإن ابن حبان متساهل في 
توثيق المجاهيل. 
والحديث له شواهد صحيحة وقد سبق تخريج الحديث والكلام علي طرقه. 

.0791١ /١( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين (۱/ .)۹٩‏ 

(۳) مواهب الجليل (۱/ ۲۲۹). 


موسوعة أحكام القرآن 
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وجاء فی مسائل أحمد يخلثه: ورأيت أي يأخذ لرأسه ماء جديدا ولأذنيه ماء 


وقال ابن حزم كنله: رسب ديد الماء لكل عضو" . 
© القول الثاني: يحزئه المسح بها فضل عن بعض أعضاء الوضوء. ولا يلزم بأخذ ماء 


جديدا. 

وهذا القول حكاه ابن قدامة عن الحسنء وعروة» والأوزاعي”". 
0 واستدلوا با يلي: 

-١‏ عن مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن 
الربيع أن النبي يك «مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده)””. 

؟- وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي ي أنه كان يمسح رأسه بفضل 


.)٤٤/۱( الام‎ )١( 

(۲) مسائل أحمد ناث (۱/ ۲۷). 

() المحلى (۱/ ۲۹۵). 

(5) انظر عمده القاري (۲/ 27577)» وابن المنذر (۱/ ۲۹۳). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۳۰) وفي إسناده في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل. 
قال أحمد في رواية حنبل: منكر الحديث» قال ابن معين وابن المديني كان ضعيفاء وقال أبو حاتم: 
لين الحديث ليس بالقوي» ولا ممن يحتج بحديثه» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن خزيمة: لا 
أحتج به لسوء حفظه. 
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحنجون بحديث ابن عقيل» 
قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. 
وقال الحاكم أبو أحمد: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجان بحديثه» ليس بذاك المتين 
المعتمد. 


١ ]-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


Ie a os 
وضوئه)‎ 


# القول الثالث: يمسح رأسه ببلل لحيته. 

وهو منقول عن بعض المالكية'"". 
0 واستدلوا بما يلي: 

عن خلاس عن علي: ذا توضاً الرجل فنسي أن يمسح برأسه. فوجد في ميته بللا 
أخذ من يته فمسح رأسه'". 

وهو ضعيف فخلاس لم يسمع من علي وتكلم أهل العلم في رواية قتادة عن 
خلاس. 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما أصحاب القول الأول فاستدلوا بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كيا 

وأما القائلون بأنه يجزئه فضل الماء الذي بقي بيده فغاية ما استدلوا به حديث 


)١(‏ مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۸) وفي إسناده أبي جعفر عن النبي ياء وه وحمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي أبو جعفر الباقر وهو تابعي لم يدرك النبي ييا 

(۲) قال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ :)٦۷‏ نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط 
وليس منه من قول عبد الملك أنه يمسح رأسه من بلل لحيته نقل الماء إلى العضو وليس فيه من 
الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )38/١(‏ وني إسناده خلاس بن عمرو ال مجري قال الإمام أحمد 
كان يحبى بن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس يعني كأنه لم يسمع منه وكان يحدث عن قتادة 
عنه عن عار وغيره كأنه يتوقى حديثه عن علي فقط ويقول ليس هي صحاحا أو لم يسمع منه. 
وقال أحمد في موضع آخر روايته عن علي ذه من كتاب وكذا قال أبو حاتم يقال وقعت عنده 
وقال أبو داود ل يسمع من علي نه وسمعت أحمد يقول لم يسمع من أبي هريرة شيئا وقال يحبى بن 
قلت فخلاس بن عمرو قال قالوا هو صحفي فا كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة 
احتمل فأما عن علي وعثان ده فلا. 


اف ل ابر بر ب ا 


الربيع أن النبي وَكةّ: «مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده»» والثاني؛ حديث وكيع 
عن معمر عن أبي جعفر عن النبي 45 أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. 

قلت: والحديثان ضعيفان فلا تقوم ببها حجة وقد عارضا المحفوظ المنقول عن 
النبي ية في صفة وضوءه أنه كان يأخذ لرأسه ماءً جديدًا. 
0 وأما أدلة القول الثالث: 

عن خلاس عن علي: «إذا توضاً الرجل فسي أن يمسح برأسه. فوجد في يته 


بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه)"". 


وهو ضعيف فخلاس لم يسمع من علي» وتكلم أهل العلم في رواية قتادة عن 
ا 

الترجيح: بعد عرض أدلة كل فريق والنظر في صحتها تبين لي والله أعلم أنه يجب 
أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. 

ولذلك لما ثبت عن النبى بي أنه كان يأخذ في وضوءه ماء جديدا لرأسه وهذه 
هي الصفة الصحيحة في مسح رأسه ياء في وضوءه. 

وأما ما روي عنه أنه كان يمسح رأسه بفضل ماء من يديه أو من ماء كان في 
لحيته» فكلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عنه عل فلذلك عدلت عنها ووفت عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۸) وني إسناده خلاس بن عمرو الهجري قال الإمام أحمد كان يحبى 
ابن سعيد لا يحدث عن قتادة عن خلاس يعني كأنه لم يسمع منه وكان يحدث عن قتادة عنه عن 
عمار وغيره كأنه يتوقى حديثه عن علي فقط ويقول ليس هي صحاحا أو لم يسمع منه. 
وقال أحمد في موضع آخر روايته عن علي 5ه من كتاب وكذا قال أبو حاتم يقال وقعت عنده 
وقال أبو داود ل يسمع من علي نه وسمعت أحمد يقول لم يسمع من أبي هريرة شيئا وقال يحيى بن 
قلت فخلاس بن عمرو قال قالوا هو صحفي فا كان من حديثه عن آبي رافع عن أب هريرة 
احتمل فأما عن علي وعثان ةا فلا. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ورجح ذلك القول الترمذي في سننه (01/1) فقال: هذا الحديث عن عبد الله 
بن زيد وغيره أن النبي ية أخذ لرأسه ماءً جديدًا والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدًا. 

وقال الصنعاني في سبل السلام :)54/١(‏ وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد 
للرأس هو أمر لا بد منه وهو الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقى هذا هو 
دليل. ا 

ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا 
الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبى أخذ لرأسه ماءا جديدا والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماءا جديدا. 

والنووي في المجموع: توضاً فذكر صفة الوضوء إلى أن قال: مسح برأسه بماء غير 
فضل يديه» وغسل رجليه وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه كَل 
أخذ لرأسه ماء جديدا. فإذا ثبت هذا فالحواب عن الحديث من أوجه أحدها: أنه 
ضعيف فإن رواية عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين» وإذا كان ضعيفا لم يحتج 
بروايته ولو لم يخالفه غيره» ولآن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال 
البيهقي: قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث: فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه 
مقدمه ومؤخره. 

الجواب الثاني: لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه 
ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات» وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته. 

الثالث: يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد ونحن نقول به على 
الصحيح وكذا في سائر نقل الطهارة. وأما قولهم: مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من 
وجهين أحدهما: أنه ضعيف والثاني: حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة وهو مطهر 


على الصحيح)"") 


.)۲٠۳/١( المجموع للنووي‎ )١( 


مسألة: ما صفة مسح الرأس؟ 
قال ابن قدامة في المغني(1/ ۸۷): والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم 
يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعها على مقدم رأسه ويضع 
الإمامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه كا 
روى عبد الله بن زيد في وصف رسول الله يه قال فمسح رأسه بيديه فأقبل با 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب با إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ متفق 
عل 
وكذلك وصف المقدام بن معد يكرب رواه أبو داود فإن كان ذا شعر يخاف أن 
ينتفش برد يديه لم يريدهما نص عليه أحمد. 
وقال الرافعي يذلثه: والأحب في كيفيته أن يضع يده علي مقدم رأسه وكل واحدة 
من سبابتيه ملصقة بالآخرى وأبهاماه على صدغيه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهما 
إلى المكان الذى بدأ منه روى عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ية ثم 
مسح رأسه بيديه أقبل مها وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى 
الموضع الذى بدأ منه)”". 
مسألة : هل الأذنين من الرأس أو من الوجه؟ 
حكم مسح الأذنين في الوضوء 
ali | -‏ |لفة اء في مسح الأذنين في الوضوء على قولين: 
# القول الأول: مسحهه| سنةء فلو تركهم| ترك سنة وليس عليه إعادة» ولو تركهم| 


2 


عامدا. 
ول اديور د ا ا 


.)45 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۲٤١/١( الشرح الكبير‎ )( 
.)١١/١( الهداية شرح البداية‎ )۳( 


1 


= موسوعة أحكام القرآن 


والمالكية”''» والشافعية"» ورواية عن أحمد" 
# القول الثاني: يجب مسحههم| وهو رواية في مذهب أحمد 
0 أدلة القول الأول: 

-١‏ الأحاديث التي جاءت في صفة وضوثه ئة وفيها ذكر مسح الرأس مطلقا 
وین فبها در الان 
لا ومنها ما يلي: 

-١‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: «أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ٤ة‏ يتوضاً؟ فقال عبد الله 
ا نعم» فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر تشر ثلاماء 
ثم غسل وجهه ثلاناء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
ا وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
ساك غيل رليف" 


)١(‏ مواهب الجليل »)2758/١(‏ قال ابن عبد البر في الكافي /١(‏ 77) باب سنن الوضوء وآدابه: 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل ذلك» ومن نسي شيئًا منها حتى صلى 
فلا إعادة عليه. 
وهنا ننبه أن المالكية يقولون بوجوب استيعاب الرأس با مسح» وهنا يقولون بأن مسح الأذنين 
سنه. 

(0) المهذب للشيرازي /١(‏ ۱۹)» المجموع للنووي /١(‏ 077). 

( الإنصاف للمرداوي )١177/١1(‏ قال ابن قدامة في المغني )1١85 /١(‏ : ولا خلاف في أن الأذنين 
لا يجب مسحهم؛ لأنه لم ينقل ذلك» وليسا من الرأس إلا على وجه التبع. 

(:) كشاف القناع »)٠٠١ /١(‏ قال المرداوي في الإنصاف :)١57/١1(‏ وقوله: (ويجب مسح جميعه 
مع الأذنين» إذا قلنا: يجب مسح جميعه وأا من الرأس مسحها وجويًا على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. قال الزركشي: اختاره الأكثرون وقدمه في الشرح وغيره» وقال هو والناظم 
وغيرهما: الأَوْلَ مسحهماء وجزم بالوجوب في التلخيص وغيره» وهو من مفردات المذهب. 

(0) واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۳) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل» وأخرجه مسلم (775) باب 


wy 


-١‏ عن عروة بن المغيرة» عن أبيه ذه قال: كنت مع النبي ية ذات ليلة في سفر 
فقال: «أمعك ماء)» قلت: نعم» فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى"' عني في 
سواد الليل ثم جاء. فأفرغت عليه الإدواة" فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من 
صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجههما من أسفل الجحبة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعْهَُا قَِنّ أَدْحَلْتْهُم) 
طَاهِرَتَينِ ا فمسح ا 

الدليل الثاني: كونه| من الرأس علي وجه التبع لأن مسحها لا يجزئ عن مسح 
الرأس. 

قال ابن قدامة يتنه: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحههم؛ لأنه لم ينقل 
ذلك» وليسا من الرأس إلا على وجه التبع. 

0 أدلة القول الثاني: 

-١‏ حديث: «الآذنان من الرأس». 

وهو حديث ضعيف”. والأذنان من الرأس على وجه التبع. 

- الأحاديث التي فيها صفة وضوئه لاي وفيها أنه يا مسح أذنيه. 

وقالوا: ما أطلق من أحاديث مسح الرأس يقيد با فيه ذكر الأذنين. 

الترجيح: والذي يظهر لي والله أعلم ‏ قوة قول القائلون بأن مسح الأذنين سنة؛ 
وذلك لأنه قد ثبت أنه 4 توضاً ولم يمسح أذنيه. 

فلو كانت فرضًا من فرائض الوضوء لما جاز ذلك» ولترتب عليه إعادة الوضوء. 


في وضوء النبي 45ة. 
( 0 ری استرروفات.: 
(5) الإدواة: إناء يوضع فيه الماء الذي يتوضاً به. 
(۳) أخرجه البخاري (577 5) باب لبس جبة الصوف في الغزو. 
(5) المغنى .)۱۸١ /١(‏ 
)٥(‏ سيأتى بيان ضعفه وتخريجه في المبحث القادم إن شاء الله. 


عة | القرآ 
٠ن‏ ةكت ل د 
مسح الأذنين. 
وقد سبقت الإشارة أن المالكية القائلين بوجوب مسح الرأس لم يوجبوا مسح 
الأذنين. 
وأيضًا كثرة أقوال أهل العلم بأن مسح الأذنين من سنن الوضوء. هذا ما تبين لي 
والله أعلم. 
] اختلف العلماء في صفه مسح الأذنين على أقوال: 
# القول الأول: السنة أن تمسح الأذنين بماء الرأس. 
(Ve fics‏ 
وهو قول: الحنفية . 
وهو قول: الممهوز من المالكبة"""؛.والشافعية"" واا :. 
# القول الثالث: أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه. 


وهو قول: الزهري””. 


:)55/١( قال السرخسي في المبسوط‎ 40277 /١( بدائع الصنائع‎ »2١187 /١( البحر الرائق‎ )١( 
والأفضل أن يمسح ما أقبل من آذنيه وما أدبر مع الرأس» وإن غسل ما أقبل منهم| مع الوجه‎ 
جاز؛ لأن في الغسل مسحًا وزيادة» ولكن الأول أفضل لأن الأذنين من الرأس» والفرض في‎ 
الرأس المسح بالنص.‎ 

(۲) مختصر خليل »)٠۳١/۱(‏ مواهب الجليل )559/١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 
:):98/١(‏ قال مالك وأصحابه: الأذنان من الرأس» إلا أنه يستأنف لما ماء جديد سوى الماء 
الذي مسح به الرأس. 

.)٠١ /١( مغني المحتاج‎ »)5١ /١( روضة الطالبين‎ »)417١ /١( المجموع للنووي‎ )۳( 

(5) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله /١(‏ ۲۷)ء الإنصاف المرداوي .)٠١١ /١(‏ 

() قال ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ ۱۹۹): وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه. 


# القول الرابع: ما أقبل منهما فمن الوجه. وظاهرهما من الرأس, فيغسل ما أقبل 
منهم| مع الوجه ويمسح ما أدبر منهم| مع الرأس 

حكاه ابن عبد البر عن وهو قول الشعبي وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن 
را 
لا آدله أصحاب القول الأول: 

١‏ - ما خر جه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
ابن عجلان» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «أن النبي ڪيا 
مسح برأسه وأذنيه» ظاه رهما وباطنه|»”". 


)١(‏ وفي مسند ابن الجعد /١(‏ 07)» مسائل أحمد وإسحاق »)۷١/١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 
(777/5): قال الحسن بن حي وإسحاق ابن راهويه أن باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس 
وحكيا عن أبي هريرة هذا القول وعن الشافعي والمشهور من مذهبه. 

() المحفوظ من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه ية مسح رأسه بدون 
ذكر أنه مسح معها الأذنين. 
الحديث مداره علي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. ورواه عن زيد بذكر 
أنه مسح رأسه وأذنيه كلا من (ابن عجلان» وهشام بن سعد وفي بعض الروايات عن عبد 
العزيز الدَرَاوَرْدِيّ). 
انظر: ابن ماجه »)٤۳۹(‏ وابن أبي شيبة (۱/ »)۲١‏ والنسائي )٠١7(‏ وفي الكبري :077/1١(‏ وابن 
خزيمة (۱/ ۷۷)» وأبا داود (۱۳۷)ء ومعجم ابن الأعرابي .)٠١ /٤(‏ وهذا إسناد صحيح» هشام 
ابن سعد وإن كان ضعيمًا ولكنه في زيد بن أسلم صحيح» وابن عجلان صدوق» وعبد العزيز بن 
محمد الدَرَاوَرْدِيٌء قال ابن حجر: صدوق کان يحدث من كتب غيره فیخطئ . 
ولكن الرواة الآكثر والأوثق رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن اب بن عباس وليس فيه 
أنه مسح أذنيه مع رأسه. وا دون ا كاد م رما للك يز | انس» وروح بن 
القاسم» وزياد بن سعيد» وورقاء» ومعمر بن راشد» وسفيان الثوري» ومحمد بن جعفر» وداود 
ابن قيس» وعبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيّ). 
انظر: صحيح البخاري (٤١۲)»ء‏ وموطأ مالك (١٠)»ء‏ والمنتقى لابن الجارود (۲۹/۱)»ء وأحمد 
(۲۹/۱)» وشرح معاني الآثار (۱/ ۲۹)» وابن خزيمة ))88/١(‏ وغيرهم. 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 


کچ ا ين آله ا ای ا و يده آنا باد ين مور عر عكرمة يه 
خالد المخزومي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتيت خالتي ميمونة بنت 
الحارث فبت عندها فوجدت ليلتها تلك من رسول الله كلد فصلى رسول الله ية 
العشاء ثم دخل بيته فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف» فجئت فوضعت 
رأمي على ناحية منهاء فاستيقظ رسول الله 45 فنظر فإذا عليه ليل» فسبح وكبر حتى 
نام» ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل ‏ أو قال: ثلثاه ‏ فقام رسول الله 4 فقضى 
حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء» فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلانًا وغسل 

0١ 
. الحديث‎ 

۳- عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت رسول الله ئ يتوضاًء قالت: 
(فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة وا 

5- عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان يتوضأء فغسل كفيه ثلاثًا 
ومضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه 
ثلاثاء وأذنيه ظاهرهما وباطنههماء وخلل لحيته وغسل قدميه ثلاثاء وخلل أصابع 


وعليه: يكون المحفوظ والثابت من رواية ابن عباس من هذا الطريق ليس فيها أنه ية مسح رأسه 
ومعها الأذنين, والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: أخرجه أحمد /١(‏ 23779)» في إسناده عباد بن 
منصور وهو ضعيفء. قال أحمد: كانت أحاديثه منكرة» وكان قدريّاء وكان يدلسء وقال ابن أبى 
شيبة» عن أيوب وعكرمة: وكان ينسب إلى القدر» روى أحاديث مناكير» وقال أبو بكر البزار: 
روى عن عكرمة أحاديث» ولم يسمع منه. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس ولیس به أنه ئة مسح رأسه وأذنيه. 
انظر: صحيح البخاري (577) ومسلم (۳٦۷)»ء‏ وأحمد »)٤١/١(‏ والنسائي في الكبري 
.»15١/(‏ وابن حبان (7/ ۳۹۳)» وغيرهم. 

(۲) إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق آخرى» وليس بها مسح الرأس مع الأذنين. وقد 
سبق تخ ريجه . 


ل ا 


قدميه وقال: «رأيت رسول الله ية فعل كا رأيتموني فعلت». 

-٥‏ حديث عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله ٤ء‏ قال: جاءنا رسول الله 
يو فأخرجت إليه ماء فتوضاً فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برآسه 
أقبل به وأدبر ومسح بأذنيه وغسل قدميه»”". 

)١(‏ إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن جمرة» قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث» وقال في 
التهذيب (5/ :)6١‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن ابن معين قال: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي.وليس من آي وائل سنبيل وقال النسائي: ليس به بأسن» وذكره ابن حبان في الثقات: 

(۲) الحديث صحيح وذكر لفظة «ومسح بأذنيه» شاذة لا تثبت. 
الحديث مروي من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
رواه عنه عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وذاد في متنه لفظة «ومسح بأذنيه» 
تفرد مها وأختلف عليه فرواه هشام بن القاسم عنه وزاد في متنه «ومسح بأذنيه». 
كما عند أحمد (4/ »)5٠‏ ورواه كلا من (صالح بن مالك» وأبو الوليد» وسهيل بن حاد» وأحمد بن 
يونس)» كلهم عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بدون ذكر هذه الزياده» كا 
عند البخاري »)۱۹٤(‏ وابن حبان (۳/ ۳۷۳)» والبيهقي (۱/ ۳۰). 
كما خالف جمع من الثقات رووه الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم ولم يذكروا فيه أنه ية مسح بأذنيه» فأخرجه الحميدي .273١7/١(‏ وابن أبي شيبة 
١١ /1(‏ والنسائي في الكبري (۱/ 23١7‏ والبيهقي /١(‏ 57)كلهم من طريق سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كَل ولم يذكروا 
فيه (ومسح بأذنيه»» وأخرجه الشافعى »)١5/١(‏ وأبو عوانه (١/۹٠۲)»ء‏ وابن خزيمة 
»)8١/1(‏ وأبو داود (۱۱۸)» وأحمد /٤(‏ ۳۹)» و(٤/۳۸)‏ كلهم من طريق مالك بن أنس» عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي ياي ولم يذكروا فيه 
«ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري (۱۸۹)» و(٤۱۸)»‏ مسلم (777)» من طريق وهيب بن عمر 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كَل ولم يذكروا 
فيه «ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري (۱۸۸)» وأحمد /٤(‏ ۳۹) من طريق خالد بن عبد الله من 
طريق وهيب بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
النبي بيا ولم يذكروا فيه «(ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري )١917(‏ من طريق سليمان بن بلال 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي ياي ولم يذكروا 


لا موسوعة أحكام القرآن 

ا ۴ ا 
00 مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن موسى , ن آي عائشة» عن عمرو بن 
عتا عن آنه عن جد أن رحلا آتى الى للك فقال: يا رسؤل الله كيف 
الطهورة فعا باق إناء فل كفيه قوت ت عل وه فلاقاء كم فل ذراعه 
ثلاناء ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإمهاميه على ظاهر 
أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء 
عن ول هذا لقص ند إسباء ولام . أو ظلم وأساء»""". 

واستدلوا بحديث : 'الأَدُنَانِ ِنَ الَأس». 

وهذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة» وقد اختلف في رفعه ووقفه» ومنهم 
من أرسله» لذلك سأقوم بجمع طرقه عن كل صحابي ليظهر لنا الصواب إن شاء 
الله. 
ك2 حديث ابن عباس ذه : 


رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بلا «لأذنان من الرأس)"". 


فيه (ومسح بأذنيه»» کا روي الحديث من طريق حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد في 
صفه وضوء النبى ی كا عند بن خزيمة /١(‏ ۷۹)» وأبو عوانه »)75١١ /١(‏ وأحمد )٤١ /٤(‏ 
بدون ذكر هذه الزياده؛ وأخرجه عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
وبعد جمع طرق الحديث والنظر في متونها يتبين أن لفظة ومسح بأذنيه لفظة شاذة لا تثبت. 

)١(‏ إسناده حسن: والمحفوظ قوله: «فمن زاد فقد تعدي وظلم» ولفظة «أو نقص» ضعيفة. 
أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والبيهقي /١(‏ 724)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 545). من طريق أبي 
عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده بلفظه الذي معنا. 
وأخرجه مختصرًا عن سفيان عن موسي بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده ختصرًاء أن النبي 
يا توضا ثلانّا ثلانًا. وأكثر الرواية على عدم ذكر لفظة «أو نقص». 

(۲) معلول: أخرجه الدارقطني )44/١(‏ ثم أعله وقال: تفرد به أبو كامل عن غندر» ووهم عليه 
فيه» تابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج» والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن النبي اة مرسلًا. 


2200-0-1 ا 


وضعفه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح )5١7 /١(‏ ومن هذا الوجه رواه الدارقطني» وهذا 
رجاله رجال مسلم أيضًاء إلا أن له علة» فإن أبا كامل تفرد به عن غندر» وتفرد به غندر عن ابن 
جريج» وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا فرووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبي ية معضلاء والعلة فيه من جهتين: 

إحداهما: أن ساع غندر عن ابن جريج كان بالبصرة» وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث 
بأحاديث وهم فيها. وساع من سمع منه بمكة أصح. 

ثانيهه|: أن آبا كامل قال فيما رواه أبو أحمد بن عدي عنه: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث» 
أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس. انتهى. والأفطس ضعيف جدَاء فلعله أدخله على أبي 
كامل. وقد مال أبو الحسن بن القطان إلى الحكم بصحته لثقه رجاله واتصاله. وقال ابن دقيق 
العيد: لعله أمثل إسناد في هذا الباب. وقلت «يعنى ابن حجر): وليس بجيد؛ لأن فيه العلة التي 
وصفناها والشذوذ» فلا يحكم له بالصحة كا تقررء والله أعلم. 

قلت: وبه علة أخرىء وهي أن الرواية الموصولة من طريق ابن جريج عن عطاء قد عنعنها ابن 
جريج ولم يصرح بالتحديث» وابن جريج ثقة ولكنه يدلس» وأما رواية ابن جريج عن موسى 
المرسلة فقد صرح فيها بالتحديث» وهذه علة أيضا يجب أن تعتبر. 

وقد صحح الحديث ابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف :)٠١٤ /١(‏ قالوا: قد قال 
الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر وهو وهم» وتابعه الربيع بن بدر وهو متروك» والصواب 
عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رسول الله مرسلا. 

قلنا: أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه» والرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» كيف وقد وافقه 
غيره! فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث 
ومن رفعه» وقفه مع الواقف احتياطًا وليس هذا مذهب الفقهاء» ومن الممكن أن يكون ابن 
جريج سمعه من عطاء مرفوعًا وقد رواه له سليعان عن رسول الله ا غير مسند. 

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام :)۲٠۳ /١(‏ هذا الإسناد 
صحيح بثقة راويه واتصاله. وإنا أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده» فتبعه أبو محمد على 
ذلك» وهو ليس بعيب فيه. والذي قال فيه الدارقطني» هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر» ووهم 
فيه عليه. هذا ما قال» ولم يؤيده بشيء ولا عضده بحجة. غير أنه ذكر أن ابن جريح ‏ الذي دار 
الحديث عليه يروي عنه عن سليمان بن موسى عن النبي 4 مرسلا. 

قلت: وني الحديث أكثر من علة» ولو سلمنا بأن طريق ابن جريج هذا محفوظ. فإن هناك علة في 
الإسناد كا ذكرها ابن حجرء وهي أن سماع غندر من ابن جريج كان بالبصرة» وابن جريج لا 


el‏ موسوعة أحكام القرآن 


عن د عن عطاء» عن ابن قال: قال شوت الله د الَضْمَضَة 
وَالاسْتِنْضَاقٌ مِنَ الؤْضُوءٍ الذي لَاءَ يم الوصو إلا بء لاان ِن الرس“ 


وق من طرير سوياسين معود ا الاسم ابن عصينء عن إسماعيل بن لم 
عر عط کن ادن عباس» قال: قال رسول الله E‏ (اللْضْمَضَة وَالاسْيِئْشَاقٌ حك 


الان مِنَ الرس»“ 


عن حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن آي أمامة» وذكر 
وضوء النبي يلق قال: «كان رسول الله كَل يمسح المأقين»» قال: وقال: «الْأَدَانِ من 
0 
الرس" . 


حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم» فيها وسماع من سمع منه بمكة أصح. 
وبعد عرض طرق الحديث وأقوال أهل العلم يتبين لي ضعف هذا الحديث من طريق ابن جريج 
عن ابن عباس» والصحيح أنه مرسل» والمرسل ضعيف. والله أعلم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني )44/١(‏ ثم قال بعده: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه 
فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع» عن إبراهيم بن طهمان عن جابر» عن عطاء» وهو أشبه 
بالصواب. 
قلت: وجابر هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو محمد الكوفي وهو ضعيف رافضي.وفيه 
أيضًا اختلاف في إرساله ووصله» ولكنه من طريق جابر وهو ضعيف» فأعرض عن الخوض في 
هذا الخلاف. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني )44/١(‏ وني إسناده إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف»› 
والقاسم بن غصن مثله. خالفه علي بن هاشم» فرواه عن إساعيل بن مسلم المكي» عن عطاء 
عن أبي هريرة» ولا يصح أيضًا. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 27575)» أبو داود »)١75(‏ وابن ماجه (55 5)» والترمذي 
(۳۷))» و قال: هذا حديث حسن» ليس إسناده بذاك القائم. 
والروياني في مسنده (؟/ 378). والدارقطني 23١7 /١(‏ والبيهقي ))57/١(‏ وغيرهم. وني 
إسناده سنان بن ربيعة وهو ضعيف. 
جاء في الجرح والتعديل (5/ :)50١‏ محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سنان بن 
ربيعة الذي يحدث عنه حماد بن زيد والسهمي ليس بالقوي» حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي 


0-2 ا 


ع ابن عمر أن رسول لا قال: «الأَدُنَان مى ارس٠“‏ 
عن ابن عمر ل رسول یت : مِنَ الراس ١‏ 


عن سنان بن ربيعة فقال: شيخ مضطرب الحديث. 
وني التهذيب :)75١١/5(‏ عن يحيى: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو الذي يقال له: صاحب السابري وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به» روى له البخاري مقرونًا بغيره في الصحيح» وروی له في 
الأدب المفرد أيضًا.ء 
وفي إسناده أيضًا شهر بن حوشب» بعض آهل العلم ضعفه» وبعضهم وثقه. والراجح فيه أنه 
ضعيف مالم يتابع» ويستشهد بحديثه ولا يحتج به» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف رفعه» والصواب فيه الوقف من قول ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق »2١١/١1(‏ وابن أي 
شيبة /١(‏ 75) الدار قطني /١(‏ 4۷٩)ء‏ والخطيب في موضع الأوهام .)181//١(‏ 
وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه» وجاء من طرق مرفوعة كلها معلولة لم أقف على طريق 
صحيح مرفوع» والصواب فيه الوقف من قول ابن عمرء وإليك بيان ذلك: 
الطريق المرفوع الأول: أخرجه الدارقطني (417//1): من طريق حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن 
زيد الليثئي» عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وخالف حاتم من هو أرجح منه» فقد رواه ابن أبي 
شيبة )۲٤ /١(‏ الدارقطنى من طريقه »)٩۹۸ /١(‏ حدثنا أبو أسامة» عن أسامة بن زيد» عن هلال 
e E ١‏ 
قال الدارقطني: كذا قال وهو وهم» والصواب عن أسامة بن زيد» عن هلال بن أسامة الفهري» 
عن ابن عمر موقوًا. هذا وهم ولا يصح. وما بعده» وقد بينت عللها. 
وقال الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ ۱۸۷): فأما الآخر فهو هلال بن 
أسامة الفهري» سمع عبد الله بن عمر روى» عنه أسامة بن زيد الليثي» ولا أعلم حدث عنه غيره. 
وأخبرني بحديثه أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه» أخبرني علي بن عمر بن أحمد الحافظ. حدثنا 
إبراهيم بن حماد» حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن هلال بن 
أسامة الفهري قال: سمعت ابن عمر يقول: «الأذن من الرأس». 
وروي هذا الحديث عن حاتم بن إسماعيل» عن آسامة» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعَاء حدثنيه 
أبو القاسم الأزهري» حدثنا علي بن عمر المعدل» حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء 
حدثنا الجراح بن خلد» حدثنا يحيى بن محمد بن العريان الهروي» حدثنا حاتم بن إساعيل» عن 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله كك قال: «الأذنان من الرأس». 
الطريق الثاني: أخرجه الدارقطني /١(‏ 4۷): من طريق أبي عبد الله القاسم بن يحبى بن يونس 
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25 حديث أبي هريرة: 


حدنا عبرو يرن مين حدتنا عيد زو عبد الورزن علؤلهء عن هيل الكريم 
الجزري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلكةِ: «الأَدْنَانِ مِنَ 
00 
الرّأس : 


البزاز» نا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد. عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء ثم قال: رفعه 
وهم والصواب عن ابن عمر من قوله. والقاسم بن يحيى هذا ضعيف. 
الطريق الثالث: أخرجه الدارقطني :)48/١(‏ حدثنا به أبو عبيد القاسم بن إسماعيل» نا إدريس 
ابن الحكم العنزي» نا محمد بن الفضل» عن زيد» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعًاء ثم قال: محمد 
ابن الفضل هو ابن عطية» متروك الحديث. 
وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/ :)5١5‏ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء ورجاله ثقات» إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال» 
وهذا منهاء والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر 65 من قوله» وكذا رواه عبد الرزاق وأبو 
بکر اد بن أبي شيبة من طرق عنه. 
وكذا رواه ابن أبي شيبة أيضًا من رواية سعيد بن مرجانة وهلال بن أسامة» كلاهما عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم| موقوقًا. 
الطريق الرابع: أخرجه الدارقطني :)417//١(‏ حدثنا محمد بن عمر بن أيوب المعدل بالرملة» نا 
عبد الله بن محمد بن وهيب الغزي» نا محمد بن أبي السريء ثنا عبد الرزاق» عن عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا. 
كذا قال عبد الرزاق عن عبيد الله» ورفعه أيضا وهم» ورواه إسحاق ب إن بزاع ناض كرك عن 
ابن أبي السري» عن عبد الرزاق عن الثوري» عن عبيد الله. ورفعه أيضًا وهم» ووهم في ذكر 
الثوريء وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر عنه 
موقوقًا. 
وبعد جمع طرق الحديث يتبين ضعف الطرق المرفوعة» والصواب وقفه من قول ابن عمر. ورجح 
الوقف من قول ابن عمر الدارقطني وابن حجر كا مر معنا. 
)١(‏ حديث أبي هريرة جاء من طرق: أخرجه ابن ماجه (2555» وني إسناده عمرو بن الحصين 
و محمد بن عبد الله بن علاثة» وكلاهما ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني (۱/ )3٠١‏ قال: حدثنا ابن مبشر» حدثنا محمد بن حرب» ثنا علي بن عاصمء 


جل ل 14۳ || 

RE ا عر سس ري‎ aS 
حر ين يتين ين غرف أى ری عن النبى ميه قال:‎ 
«الأدْنَانِ م مِنَ الرأس» ". رفعه علي بن جعفر» عن عبد الرحيم. والصواب موقوف؛‎ 


عن ابن جریج» عن سليهان بن موسى. عن أبي هريرة مرفوعا. 
وقد اختلف فيه على ابن جريج؛ فرواه علي بن عاصمء عن ابن جريج» عن سليان بن موسى» عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ )۹4۹٩‏ الربيع بن بدر» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعًا. 
وقد سبق الكلام عنه. 

E‏ ا 
سليمان ابن موسى» عن الزهري» عن عروة عن عائشة 

وداد عن ابن جريج 5 من (وكيع» وعبد الرزاق» وسفيان» وصلة بن عبد الوهاب) عن سليمان 
ابن موسى مرسلاء وهو الصواب» راجع حديث ابن عباس. 

وأخرجه الدارقطني )٠١١/١1(‏ من طريق محمد بن غالب بن حرب» نا إسحاق بن كعب. نا علي 
ابن هاشم» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وني إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطنى )٠١77/١(‏ حدثنا محمد بن إساعيل الفارسى» نا جعفر بن القلانسى» نا 
سلبان بن عبد الرحقء ا المتشتري .وا عبد الل يق أحدديق ات نا لقانم بن عاص ةنا 
سعيد ابن شر حبيل» نا البختري بن عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وفي إسناده البختري بن عبيد» قال الدارقطني: ضعيف وأبوه مجهول. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ۲ )٠‏ نا محمد بن إسماعيل الفارسي» نا إسحاق بن إبراهيم» نا عبد 
الرزاق» أنا عبد الله بن محرر» عن يزيد د بن الأصمء عن أبي هريرة موقوفا. 

وفي إسناده عبد الله بن محررء قال الدارقطني: ابن محرر متروك» فالحديث عن أبي هريرة مرفوعًا 
جاء من طرق كلها ضعيفة. 

)١(‏ فالصواب فيه الوقف» وإن كان الإسناد منقطعًا؛ لآن الحسن لم يسمع من أبي موسى. أخرجه 
الدارقطني )٠٠١/١(‏ رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم» والصواب موقوف. والحسن لم 
يسمع من أي موسى. 
وأخرجه الدارقطني (۱/ )٠٠١‏ جعفر بن محمد الواسطي» نا موسى بن إسحاقء نا عبد الله بن أ 


ا 
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والحسن لم يسمع من أبي موسى. 
25 حديث الو 


إبرا ل م ارين كان a‏ 
ياو قال د '. عبد الحكم لا يحتج به. 


e‏ ا 
عن سليان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 


شيبة» نا عبد الرحيم ‏ يعني: ابن سليان ‏ عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى موقوف تابعه 
إبراهيم ابن موسى الفراء وغيره عن عبد الرحيم» وروي عن أب أمامة الباهلي. 
وقال ابن عدي في الكامل /١(‏ ۳۷۳): قال الشيخ: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم 
غير علي بن جعفر» ورواه غيره موقوفا عن عبد الرحيم. أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن أبي سليمان بإسناده نحوه موقوفا. 
فالصواب فيه الوقف» وإن كان الإسناد منقطعًا لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٠١ 5 /١(‏ وفي إسناده عبد الحكم» قال الدارقطني: لا يحتج به. 
وابن عدي في الكامل (۱۸/۲) من طريق عن خارجة عن اليثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن 
أنس مرفوعاء وفي إسناده خارجة وهو متروكء ويزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ )۳٤١‏ من طريق بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي قال: 
حدثني جدي لأمي عمر بن أبان بن مفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوءء أخذ ركوة 
فوضعها عن يساره وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثاء ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضاً 
ثلاثا ثلاثاء ومسح برأسه ثلاناء وأخذ ماء جديدًا لسماخه فمسح ساخه. فقلت له: قد مسحت 
أذنك فقال: يا غلام» إنبن من الرأس ليس هن من الوجه. ثم قال: يا غلام» هل رأيت وفهمت أم 
أعيد عليك» فقلت: قد كفاني وقد فهمت. قال: فهكذا رأيت رسول الله ية يتوضاً. 
ثم قال: لم يرو عمر بن أبان عن أنس غير هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان /٥(‏ ۲۱۸): عمر بن 
أبان عن أنس في الوضوء لا يعرف. وعنه شيخ الطبراني جعفر بن حميد» فمن جعفر؟ 
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ببب بب سڪ 14 اا 
وو 
E‏ من وا ُلتَمَضْمَضِ وَلَيَسْتَنْشِقُ ( يَسْتَنْشِنُ وَالأَدْنان من ا . كذا قال» 
والمرسل أصح 
e‏ 


و 


لله ل قال: (إِذًا تَوَضأ العبد ال فد > حرجت الْخطّايًا مِنْ فيه وَِذَا 
س تقر حرجت اعاتا ِن انف إا عَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَتٍ الخطَاَامِنْ وجه تی 


4 
o o 


ر ج من تخت آشقار عبتي فوا عسل بده حرجت ا طاتا ون کن تی ر من 
حت أَظْمَارِ يَدَيْه ذا تسح ا ا ی ين اذم 
ذا غَسَلَ جلي حرج الخطَايًا مِنْ جلي حَتَّى تحرج مِنْ كَتِ أظقار رِجْلَيْه) 


فو 12 


قال: اَم كَانَ مَشْيّهُ إل المسْحِدٍ وَصَلائَهُ نَافِلَةَ َه . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني نا الفضل بن 
موسى السيناني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة» وفي 
إسناده محمد بن الأزهر الجوزجانيء قال الذهبي في الميزان (07/7): هى أحمد عن الكتابة عنه 
کو يروي عن الک ا ون ون مروا الكل وغوه وقال ابن عدي: ليس هو بالمعروف» 
والحديث روي مرسلا i a as‏ 
وبعد جمع الطرق والنظر فيها يظهر لي والله أعلم أن حديث: «الأَدنانِ و من الرَّأسِ) حديث ضعيف 
كل الطرق إليه معلولة» وجاءت من طرق ضعيفة. 
والحديث لا يصح مرفوعاء وإنها هو موقوف عن بعض صحابة النبي ي 

(۲) مرسل: أخرجه مالك (250» والطوسي في الأربعين »)٨۹ /١(‏ والنسائي »)٠٠١(‏ والنسائي في 
الكبري (۸1/۱)ء وأحمد (۳/ .)۳٤۸‏ 
قال ابن عبد البر فى الاستذكاز :)١94:/١(‏ قال أبو عيسئ الترمذي: سالت عمد بن إشاغيل 
البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول 
الله كا قال: «إذا توضاأً العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه...» الحديث. 
فقال لي: وهم مالك في قوله: عبد الله الصنابحي» وإنا هو أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة» ولم يسمع من النبي بء والحديث مرسل. 
قال أبو عمر: هو كا قال البخاري» وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب بواضح من القول 
والحجة. 
قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل :)۱۹١/١(‏ عبد الله الصنابحي» قال أبو حاتم: 
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ووجه الاستدلال من الحديث: 


قال ابن عبد البر كنثه: وقد استدل بعض آهل العلم على أن الأذنين من الرأس 
وأنبها يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا لقوله فيه: «فإذا مَسَحَ 

2 جو 2 .4 2 
برو خَرَّجَتٍ الخطايًا مِنْ أ 
ل أدلة القائلين بأنه يسن أخذ ماء جديدٍ للآذنين: 

-١‏ ما حدثناه أبو الوليد الفقيه غير مرة» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع» أن أباه حدثه أنه 
سمع عبد الله بن زيد: أن النبي ئي مسح أذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه. وفي 
رواية من طريق وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع» عن آبيه» عن 
عبد الله بن زيد الأنصاري قال: «رأيت رسول الله بيه يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه 


ذه , 


خلاف الماء الذي مسح به E‏ 


الصنابحي هم ثلاثة» فالذي يروي عنه عطاء بن يسار هو عبد الله بن الصنابحي» ولم تصح 
قال ابن معين: عبد الله بن الصنابحي ويقال: أبو عبد الله» روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له 
صحبة. وقال البخاري وجماعة: عبد الله الصنابحي وهم والصواب أبو عبد الله الصنابحي» عبد 
الرحمن بن عسيلة والحديث مرسل وسيآتي. انتهى. 
والحديث له شاهد من حديث أب هريرة» لم يذكر فيه الرأس. 
وشاهد من حديث ابن عمرء ولم يذكر فيه الرأس. 

.)77/5( التمهيد‎ )١( 

(۲) الصحيح أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده. وهذا إسناد ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك 
»)۲٠۲ /۱(‏ وفي إسناده محمد بن أحمد بن عثمان» يعرف بابن أبي عبيد الله أبو طاهر المديني. 
قال ان عدي ف الكافل 53/ © ع ادي عدن يعر قن بان أي عبد الله ار اهن 
المديني. ثم قال ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما لم أكتبه إلا عنه وکنا نتهمه فيها. 
وقال أيضًا: محمد بن أحمد بن عثمان يعرف بابن أبي عبيد الله أبو طاهر المديني» كتبت عنه بمصر 
وكان يحمل على حفظه؛ وقد أصيب بكتبه عندي أنه يحدث عن قوم بأحاديث توهما ما ليست 
عندهم فيثبت عليه ولا يرجع. 
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انك" 

واستدلوا بأثر ابن عمر ظه: 

قال ابن قدامة كئلثه: قال أحمد: آنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدأء كان ابن 
غ ا 

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر کان يغسل ظهور 
أذنيه وبطونم) ‏ إلا الصماخ ‏ مع الوجه مرة أو مرتين» ويدخل بإصبعيه بعد ما يمسح 
ل AOS‏ 
إصبعيه في الماء» فجعل يريد أن يدخله) في صاخه فلا هتديان» ولا ينتهي حتى 
أدخلت أنا إصبعيّ في الماء فأدخلته) في صماخه)”". 

قال ابن المنذر كِدلّثه: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول 
الله ٤‏ أخذه لأذنيه ماء جديدًاء بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
برأسه وآذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر آذنيه فمسح ظاهرهما 
وباطنهم). 

ثم قال: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه» من ذلك 
أخذه لأذنيه ماءا جديدا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعًا سبعًا وليس على 
الان ذلك 


وقال النووي كئلثه: ولآن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهماء قال 


وني كتاب من رمي بالاختلاط ١(‏ / 55): محمد بن أحمد بن عثان أبو الطاهر الأموي المديني» 
ذكره ابن يونس في الغرباء قال: وكان يحفظ ویفهم» روى مناكير أراه كان اختلط لا تجوز الرواية 
عنه. 
وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي. انظر لسان الميزان (0/ 075. 
واختلف على حرملة بن يحيى» فرواه عنه الحسن بن سفيان» وأحمد بن عبيد الله بذكر الأذنين. ثم 
قال الْحَاكِم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصرء ولم يشر كهم فيها أحد. 

.)۷١ /١( المغني‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١١/1(‏ 

.)5٠00/١١( الأوسط‎ )۳( 
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القاضي ان الطيب: ولان الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ايتا من 
الرأس. وهما إمامان من أجل أئمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. واحتجوا 
على من قال: هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لا يجزرئ مسحهم| عن مسح 
وريد د ار ار فصر حرم ع كرا را لو lae‏ 
بالإجماع» ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد'"". 

0 أدلة القول الثالث: 

لأا غا يوالجهك :ولا يقث علا شغر الرأمن6 :وما لا يتت »عليه :شعر الرأمن 
فهو من الوجه» إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا. وقد أمر الله بغسل الوجه أمرًا 
مطلقاء وكل ما واجهك فهو وجه. 

ومن حجته أيضًا: قوله ية في سجوده: «سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي حَلَقَهُ و 
وَبَصَرَ )7 ا الا 

وأما من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس» استدل بأن الوجه 
ماحمات اي لرائي زر لواحي عاقيا يا بريه فقي ان قاين لوده 

قال e‏ اج حديث: الان ِي لأس من طريق 
ا mT‏ 

وقال قتيبة: قال حماد: 00000 
وفي الباب عن أنس. 

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن» ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس 
() المجموع )٤۷٤ /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه )۷۷١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۳) سبق تخريجه. 


ى 
ر ت 
EEE‏ 


أما 
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افد اه ار ري ا 


قال في «تحفة الأحوذي» :)٠٠١ /١(‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كك ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس» أي: فيمسحان معه. وهو 
القول الراجح امحل عليه به. 

ذكر من قال ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة من أن الأذنين ليستا من الوجه: 
حدثني يزيد بن مخلد الواسطي قال: ثنا هشيم عن غيلان قال: سمعت ابن عمر 
يقول: «الأذنان من الرأس)”'. 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما أدلة القائلين يسن أخذ ماء جديد للأذنين: 

فإنهم استدلوا بحديث حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد «أن 
النبي بيه مسح أذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه». 

وفي رواية من طريق وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع» عن 
أبيه» عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: «رأيت رسول الله ا يتوضأء فأخذ ماء 
لأذنيه خلاف ال اء الذي مسح به را 

وأجيب: بأن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ليس فيه أنه 
ية توضاً فأخذ ماء لآذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. 

وأخرجه مسلم أنه ٤‏ توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلانًا ويده 
اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثاء ومسح برأسه باء غير فضل...) الحديث. 

وأما لفظه أنه به توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. 
جاءت من طريق ضعيف في إسناده محمد بن أحمد بن عثمان» يعرف بابن أبي عبيد الله 
أبو طاهر المديني. وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي» وسبق الكلام عنه في تحقيق 
الحديث. 


.)٠١١ /١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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وأما استدلاهم بأثر ابن عمر ظه: «كان يأخذ لأذنيه ماء ا وقد صح به 
الأثر. 

فأجاب ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول 
لله اة أخذه لأذنيه ماءا جديداء بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح 
برأسه وأذنيه داخله) بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما 
وباطنه|». 

ثم قال: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه من ذلك 
القن رهما E‏ امداق عليه وش Eg a‏ 
الناس ذلك». 

وأما أدلة القائلين بأنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين: 

ما أخرجه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن ابن 
عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «أن النبي اة مسح 
برأسه وأذنیه» ظاهرهما وباطنه)». 

وأجيب بأن المحفوظ من رواية زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عباسء أنه ية مسح رأسه. بدون ذكر أنه مسح معها الأذنين.وقد سبق تخريجه. 

ا ابن شان قال کا ی ردت ارت ف 
فوجدت ليلتها تلك من رسول الله یا فصلى رسول الله بيا العشاء ثم دخل بيته 
فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف» فجئت فوضعت رأمي على ناحية 
منهاء فاستيقظ رسول الله 4 فنظر فإذا عليه ليل فسبح وكبر حتى نام» ثم استيقظ 
وقد ذهب شطر الليل ۔ أو قال: ثلثاه ‏ فقام رسول الله ئة فقضى حاجته ثم جاء إلى 
قربة على شجب فيها ماء» فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا 
وذراعيه ثلانًا ثلانّاء ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قدميه...)الحديث7"©. 


)١(‏ إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: أخرجه أحمد /١(‏ 23779)» في إسناده عباد بن 
منصور وهو ضعيفء قال أحمد: كانت أحاديثه منكرة» وكان قدريّاء وكان يدلسء وقال ابن أبى 


-- 00 ا 


إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين و هذه الرواية: أخرجها أحمد, في إسناده عباد 
ابن منصور وهو ضعيف. قال أحمد: كانت أحاديثه منكرة. 

واستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أنها رأت رسول الله كَل 
يتوضأء قالت: «فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة)""". 

وأجيب بأن إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق أخرى» وليس فيها 
مسح الرأس مع الأذنين. وقد سبق تخريجه. 

واستدلوا بحديث شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان يتوضأء فغسل 
كفيه ثلاناء ومضمض واستنشق ثلانًاء وغسل وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاثاء 
ومسح برأسه ثلاثاء وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وخلل لحيته» وغسل قدميه ثلانَاء 
وخلل أصابع قدميه» وقال: «رأيت رسول الله بء فعل كا رأيتموني فعلت»)"". 

وأجيب بأن إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن جمرة» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «لين الحديث). 

واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد صاحب رسول الله يه قال: جاءنا رسول الله 
يِه فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاناء ويديه مرتين مرتين» ومسح 


شيبة» عن أيوب وعكرمة: وكان ينسب إلى القدر» روى أحاديث مناكير» وقال أبو بكر البزار: 
روى عن عكرمة أحاديث» ولم يسمع منه. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس» وليس فيه أنه ية مسح رأسه وأذنيه. 
انظر: صحيح البخاري (577) ومسلم »)۷٦۳(‏ وأحمد /١1(‏ 42757 والنسائي في الكبري 
(351/1» وابن حبان (7777/5)» وغيرهم. 

)١(‏ إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق آخرى» وليس بها مسح الرس مع الأذنين. وقد 
سبق تخر يجه. 

(۲) إسناده ضعيف: فيه عامر بن شقيق بن جمرة» قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث. وقال في 
التهذيب (0/ :)3١0‏ عامر بن شقيق بن جمرة عن ابن معين قال: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي» وليس من أبي وائل بسبيل. وقال النسائي: ليس به بأس»ء وذكره ابن حبان في الثقات. 
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برأسه أقبل به وأدبر» ومسح بأذنيه» وغسل قدميه)") 

وأجيب بأن الحديث صحيح: وذكر لفظة: «ومسح بأذنيه» شاذة لا تثبت 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رجلا أتى النبي لا 
فقال؟ با سرا اه كينت الطهون؟ اندها ناه ف ناه شيل كنيه ات غل 
وجهه ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلاتاء ثم مسح برأسه فأدخل إضبعية اللعاحتين فى 
أذنيه» ومسح بإهاميه عل ظاهرٍ أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل ر رجليه 
ثلاثلا قم قال: «هَكَذًَا الوصو فَمَنْ راد عَلَ هَذًا أو به فص ققد أَسَاء وَظَلَمَ. أ 
ظَلَم واا ي 

وهذا الحديث إسناده حسن غير أن لفظة «أو نقص» في الحديث لا تثبت» ولكن 
موضع الشاهد من الحديث صحيح» وهو أنه لاي مسح برأسه فأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه» و م ريات عل لاق ديه وبالسباحتين باطن أذنيه. 

واستدلوا بقول النبي يا4 «الأَدْنَانِ مي الَأس». 

وأجيب بأن الحديث لا رڈ يثبت» وجاء عن عدد من الصحابة من طرق معلولة. 

وأما حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي 
أن رسول الله ل قال: (إِذَا َوضَّاالعَبدُ المْؤْمنُ فََمَضْمَضَء حرجت الْخطايًا مِنْ فيه 
ودا اسَْترَ حرجت الَطَايَا مِنْ ْو قدا عَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتٍ الْطَايَا مِنْ وجه 
تی رح ِن تحت أَشْمَارِ عبتي إا َسَلَ کو حرجت الخَطَاَا من يدب تى 
رج مِنْ تحت أَظْمَارِ يديه دا مَسَح بر سو حَرَجَتِ الَطَايَا مِنْ راه حَتّی رج مِنْ 


)١(‏ الحديث صحيح وذكر لفظة: «ومسح بأذنيه» شاذة لا تثبت» وقد سبق تخريجه. 

(۲) إسناده حسن: والمحفوظ قوله: (فَمَنْ راد مذ تعَدّى وَظَلّم ولفظة: «أو نقص» ضعيفة. 
أخرجه أبو داود (175)» والبيهقي /١(‏ ۷۹)» والبغوي في شرح السنة .)٤٤٥ /١(‏ 
من طريق أبي عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده» بلفظه الذي معنا. 
وأخرجه مختصرًا عن سفيان» عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده مختصرًا أن 
النبي يا ڌ توضأ ثلانّا ثلانّا وأكثر الرواية على عدم ذكر لفظة «أو نقص». 


موسوعة أحكام القرآن | 


كن َإِذَا عسل رجليهِ خَرَ 23 جت النطايا رو رجليّه تی من كَتِ َظْمَارٍ 
وو ar‏ 


ِجْلَيْه؛ قال: ل كن مشي إل ادوصلا وة 0 

و الوا ته انالا دنق من الرامن 

قال الجمصاص كذآثة: وقوله: «الْأَدنَانَ م الرّأس) لآنه لا يخلو من أن يكون مراده 
را و فيه الاك من الزن أن ایا تابعتان له قبي سان معد وغير ا أذ 
يكون مراده تعريفنا موضع الأذنين؛ لأن ذلك بين معلوم بالمشاهدة» وكلام النبي 
ياء لا يخلو من الفائدة» فثبت أن المراد الوجه الثاني. 

فإن قيل: يجوز أن يكون مراده آنا مسوحتان كالرأس 

قبل له: لا يجوز ذلك؛ لآن اجتماعه) في الحكم لا يوجب إطلاق الحكم بأنما 
منه» ألا ترى أنه غير جائز أن يقال: الرّجلان من الوجه من حيث كانتا مغسولتين 
كالوجه. فثبت أن قوله: «الأذنان من الرأس» إنما مراده أنبها كبعض الرأس وتابعتان 
له. ووجه آخر وهو: أن «من» بابها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة على غيره'". 

وقال ابن عبد البر ككلثه: وقد استدل بعض آهل العلم على أن الأذنين من الرأس 
وأا يمسحان باء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذاء لقوله فيه: «فإذا مسح 
برأسه خرجت الخطايا من أذنيه)””". 

وأجيب عن هذا الحديث: أن الآذن تمسح ولا تغسل. 

قال ابن المفلح: ومعنى قولنا: الأذنان من الرأس» أي آنا ممسوحتان لا 
مغسولتان. 

وأجاب النووي وقال: إن الأذنين ليستا من الرأس 

ولآن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من الرأس. وها إمامان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أحكام القرآن (۳/ 0775. 
(۳) التمهيد (5/ ۳۲). 
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من أجل آئمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. واحتجوا على من قال: هما من 
الرأس» بأن الإجماع منعقد على أنه لا زئ مسحههما عن مسح الرأس» بخلاف 
aS‏ )عرو ف SN‏ 
عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد»'. 

وأجابوا عنه: وقالوا: فإن قيل: لو كانت الأذنان من الرأس لحل بحلقهما من 
الإحرام» ولكان حلقه) مسنونا مع الرأس إذا أراد الإحلال من إحرامه. 

قيل له: لم يسن حلقهه| ولا حل بحلقهم)؛ لأن في العادة أن لا شعر عليهماء وإنا 
الحلق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة» فلا كان وجود 
الشعر على الأذنين شاذا نادرًا أسقط حكمه) في الحلق ولم يسقط في المسح» وأيضًا 
فإنا قلنا: إن الأذنين تابعتان للرأس على ما بيناء لا على أا الأصل. ألا ترى أنا لا 
نجيز المسح عليه) دون الرأس» فكيف يلزمنا أن نجعلهما أصلًا في الحلق؟ 

وأما القول الثالث: القائل بأن الأذنان من الوجه فتغسل معه. 

فإغهم احتجوا بن النبي يي كان يقول في سجوده: اسَجَدَ وَجهِي لذي لقف 
1 سَمْعَهُ وَيَصَرَّه)؛ والشاهد من الحديث: أنه َيه أضاف السمع والبصر إلى 
الوجه. 

وأجيب ب قاله الجصاص: «فإن احتجوا بأن النبي بيه كان يقول في سجوده: 
«سَبجَدَ وَجُهي لِلّذي خَلَقَهُ وَس سَمْعَهُ وَبَصَرَها . فجعل السمع من الوجه. قيل له: 
ارس الرع Ge‏ 
الساجد للهء لا الوجه» وهو كقوله تعالى: 03 شىء هَالِكٌ إلا وَحَهَهُ 2 [القصص :۸۸] 
يعني به: ذاته» وأيضًا فإنه ذكر السمع وليس الآذنان هما السمع» > فلا دلالة فيه على 
حكم الآذنين. 


.)575/١( المجموع للنووي‎ )١( 
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إلى هامة قد وقر الضر ب سمعها وليست كأخرى سمعهالم يوقر 


فأضاف السمع إلى الهامة. 

ويدل على أنهما تمسحان مع الرأس على وجه التبع: أنه ليس في الأصول مسح 
مسنون إلا على وجه التبع للمفروض. منه آلا ترى أن من سنة المسح على الخفين أن 
يمسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق» والمفروض منه بعضه» أما على قولنا 
فمقدار ثلاثة أصابع» وعلى قول المخالف مقدار ما يسمى مسحًا. وقد روي في 
حديث عبد خير» عن علي أنه مسح رأسه ‏ مقدمه ومؤخره ‏ ثم قال: «هذا وضوء 
رسول الله وَكادِ). 

وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدي كرب أن النبي اة مسح رأسه 
بيديه» أقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاهء ثم ردّهما حتی رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه. 

ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح؛ لأن مسح ما تحت الأذنين لا 
يجزيء من المفروضء وإنما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض""". 

فإن قيل: لما م تكن الأذنان موضع فرض المسح» أشبهتا داخل الفم والأنف» 
فيجدد فى] ماء جديدًا كالمضمضة والاستنشاق» فيكون سنة على حياها. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القفا ليس بموضع لفرض المسح» والنبي بيه قد مسحه 
مع الرأس'" على وجه التبع» فكذلك الأذنان» وأما المضمضة والاستنشاق فكانا 
سنة على حياهم|ا من قبل أن داخل الفم والآنف ليسا من الوجه بحال» فلم يكونا 
تابعين له» فأخذ لما ماءً جديدًا والأذنان والقفا جميعًا من الرأس» وإن لم يكونا 
موضع الفرض فصارا تابعين له. 7 

وقال ابن قدامة يقتثه: ولنا على الزهري قول النبي 4: «الأذنَانٍ مِنَ الرَأس» وفي 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۳١۲‏ 
(0لم يصح مسح النبي ا عنقه. 


-[][ 0 ]| موسوعة أحكام القراق 
حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي ب4 مسح أذنيه مع رأسه وقد ذكرناهماء 
ولم يحكِ أحد أنه غسلههم| مع الوجه. وإنما أضافه) إلى الوجه لمجاورتب) له والشيء 
يسمى باسم ما جاوره'". 

وقال ابن عبد البر يخلثة: وحجة ابن شهاب في آنا من الوجه؛ لأن مالم ينبت 
عليه الشعر فهو من الوجه لا من الرأسء إذا أدركته المواجهة ولم يكن قفاء والله قد 
أمر بغسل الوجه أمرًّا مطلقاء ويمكن أن يحتج له بحديث ابن أبي مليكة أنه رأى 
عثمان بن عفان... فذكر صفة وضوء رسول الله يك ثلانّا ثلاثاء قال: ثم أدخل يده 
فأخذ ماء فمسح به رأسه وأذنيه» فغسل ظهورهما وبطونماء ومن الحجة له أيضًا: ما 
صح عن رسول الله يك أنه كان يقول في سجوده: «سَجَدَ وَجْهِيِ لِلّذي خَلَقَهُ هسق 
0 » فأضاف السمع إلى الوجه» وهذا كلام محتمل التأويل يمكن فيه 
الاعتراض 

وأما قول الحسن بن صالح في غسل باطن الأذنين ومسح ظاهرهما و هو القول 
الرابع 

فلا وجه له؛ لأنه لو كان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه» فكان يجب غسلها. 
ولا وافقنا على أن ظاهرهما مسوح مع الرأس»ء دل ذلك على أنهه| من الرأسء ولأنا ل 
نجد عضوًا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه. وقال أصحابنا: لو مسح ما تحت 
أذنيه من الرأس لم يجزه من الفرض؛ لأن ذلك من القفاء وليس هو من مواضع 
فرض المسح» فلا يجزيه» ألا ترى أنه لو كان شعره قد بلغ منكبه فمسح ذلك الموضع 
من شعره لم يجزه عن مسح رأسه. 

وحجة من قال بغسل باطنهم| مع الوجه وبمسح ظاهرهما مع الرأس: أن الله قد 
اوحور ا رك وعواد راصي لحل ماروا عليه لبور هوي ا 
غسله» وأمر كك بمسح الرأس» وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس؛ لأن) في 


.)4١ /١( المغني‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) التمهيد لابن عبد البر‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الرأس» فوجب المسح على مالم يواجه منهما مع الرأس 
قال أبو عمر: هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي ايه أنه كان يمسح ظهور 
أذنيه وبطونهماء من حديث علي وعثمان واب 7 والربيع بنت معوذ وغيرهم""". 
فقوله: «الأذنان من الرأس» حقيقته أنه د تعضو ارا فواجب إذا كان كذلك 
أن تمسحا معه بماء واحد كي يسح سائر أبعاض ال رأس» وقد روي عن النبي يك أنه 


ا د ا 


قال: «إذَا مسح لض براه حَرَجَتْ حَطََاهُ ِن أو حَتى تحرج من تحت ذه 
وإذا قصل وجهة شرحت خطاياة ون أت اشقار عند . فأضاف الأذنين إن ال اسن 
کا جعل العينين من الوجه'") 

وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدي كرب أن النبي ياء مسح رأسه 
بيديه أقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. 

ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح؛ لأن مسح ما تحت الأذنين لا 
is sll : a‏ 
يجزيء من ا مغروض» وإنما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض ". 

وأما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل عل فمن أوجه: 

أحدها: أنها رواية ضعيفة لا تعرف. 

والثاني: ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها. 

والثالث: أن ذلك محمول على أنه استوعب الرأسء فإن مسح مؤخر الأذن معه 
ضمنًا لا مقصودًا؛ لأن الاستيعاب لا يتأتى غالبا إلا بذلك. 

الرابع: لو صح ذلك عن عل وتعذر تأويله» كان ما قدمناه من فعل النبي كلك 

1 (O | ع‎ 1 

وما هو المشهور عن علي أولى والله أعلم. 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص (۳/ 755). 
(:) المجموع للنووي /١(‏ 51/5). 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


الترجيح: وبعد مناقشة أدل كل فريق وبيان القوة والضعف فيهاء وبيان ما صح 
من الأحاديث وما ضعف» وإظهار الزيادات الضعيفة والشاذة في المتون» يظهر لي 
والله أعلم: 

أنه لم يثبت عن النبي مَل أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه في وضوئه مع كثرة النقول في 
صفه صلاته كَل والسنة إنا تكون من فعل النبي بيا ول يثبت عنه بي ذلك 
فلذلك لا يسن أخذ ماء جديد. وقد جاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رجلا أتى النبى يا فقال: «يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل 
كل لاق ل عمل وجهة ااا كي خش ف لمعم و اس وعدا 
إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإماميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن 
أذنيه» ثم غسل رجليه ثلانًا ثلانّاا. وهذا حديث إسناده صحیح» وفيه أنه اة مسح 
الأذنين مع الرأس. 

وبعد بحث حديث «الأذنان من الرأس» تبين لي ضعفه» ولكن العمل عليه عند 
أهل العلم» كا قال الترمذي: هذا حديث «حسن» ليس إسناده بذاك القائم» 
والعمل على هذا عند أكثر آهل من أصحاب النبي ية ومن بعدهم أن الأذنين من 
الرامن: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثة مرجحًا هذا القول: ومثل هذا لا تثبت به 
شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو 
الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن 
النبي َل يخالفه لا يوافقه, لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن 
يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد وما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. ولهذا نظائر كثيرة» مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء 
ويأخذ لأذنيه ماءً جديدًا. وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء 
ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: 
هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا اء فقد خالفهم في 
ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا. والوضوء الثابت عنه 


اف ل ار wg‏ 


الذى في« الصحيحين» وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين""". 

-١‏ ما أخرجه الترمذي وغيره: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
ابن عجلان» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس: «آن النبي ي 
مسح برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنه|»”". 

؟- حدثنا عبد الله» حدثنی أبىء ثنا يزيد أنا عباد بن منصور» عن عكرمة بن 
خالد المخزومي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتيت خالتي ميمونة بنت 
الحارث فبت عندهاء فوجدت ليلتها تلك من رسول الله ياء فصلى رسول الله ية 
العشاء ثم دخل بيته» فوضع راه على وسادة من أدم حشوها لیف» فجئت 
فوضعت رأمي على ناحية منهاء فاستيقظ رسول الله ية فنظر» فإذا عليه ليل» فسبح 
وكبر حتى نام ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل - أو قال: ثلثاه ‏ فقام رسول الله كك 
وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قدميه...» 
الحد 5 اورم 

يت . 

*- الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته آنا رأت رسول الله ي يتوضاً قالت: 
(فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة». 

-٤‏ عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان يتوضأء فغسل كفيه ثلاناء 
ومضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه 
ثلاثاء وأذنيه ظاهرهما وباطنهم| وخلل لحيته وغسل قدميه ثلاثاء وخلل أصابع قدميه 


.)۲۷۹۰۲۷۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المحفوظ من روايه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه يا مسح رأسه بدون 
ذكر أنه مسح معها الأذنين» وسبق تخريجه. 

(۳) إسناده ضعيف بذكر مسح الأذنين في هذه الرواية: وقد سبق تخريجه. 

(:) إسناده ضعيف: والمتن بعضه صحيح من طرق آخرى» وليس بها مسح الرأس مع الأذنين. وقد 
سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال: «رأيت رسول الله ية فعل كا رأيتموني فعلت)'. 

ه- حديث عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله ٤ء‏ قال: جاءنا رسول الله 
كه فأخرجت إليه ماء فتوضأء فغسل وجهه ثلانَاء ويديه مرتين مرتين» ومسح 
برأسه أقبل به وأدبر» ومسح بأذنيه وغسل قدميه)”". 


(۱) إسناده ضعيف: سبق تخ ريجه. 
(1) الحديث صحيح: وذكر لفظة «ومسح بأذنيه شاذه لا تثبت. 

الحديث مروي من طريق عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء 
ووه فيه عون ا يعون ون ياد و اه ا ا روادق ف الومسح 
بأذنيه» تفرد بهاء واختلف عليه فرواه هشام بن القاسم عنه وزاد في متنه: (ومسح بأذنيه». 

كما عند أحمد (5/ »)5٠‏ ورواه كلا من ( صالح بن مالك» وأبو الوليد» وسهيل بن حمادء وأحمد بن 
يونس)» كلهم عن عبد العزيز يعنى بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بدون ذكر هذه الزيادة» كا 
عند البخاري »)۱۹٤(‏ وابن حبان (۳/ ۳۷۳)» والبيهقي (۱/ ۰). 

كما خالف جع من الثقات رووا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم» ولم يذكروا فيه أنه كَل مسح بأذنيه» فأخرجه الحميدي »)۲٠۲/۱(‏ وابن أبي شيبة 
»)١/1(‏ والنسائي في الكبري (۱/ »)٠١١‏ والبيهقي /١(‏ 77) كلهم من طريق سفيان بن عبينة» 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي كَل ولم يذكروا 
فيه «ومسح بأذنيه»» وأخرجه الشافعي »)١١/١(‏ وأبو عوانة (١/۹٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
»)8١/1(‏ وأبو داود (۱۱۸)» وأحمد /٤(‏ ۳۹)» و(78/5) كلهم من طريق مالك بن أنس» عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي بل ولم يذكروا فيه: 
«ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري (۱۸۹)» و(٤۱۸)»‏ ومسلم (577) من طريق وهيب بن 
عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي يا وم 
يذكروا فيه: «ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري (۱۸۸)» وأحمد (79/4) من طريق خالد بن 
عبد الله من طريق وهيب بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في 
صفة وضوء النبي بيه ولم يذكروا فيه «ومسح بأذنيه»» وأخرجه البخاري )۱۹١(‏ من طريق 
سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي 
یا وم يذكروا فيه «ومسح بأذنيه»» کا روي الحديث من طريق حبان بن واسع عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد في صفه وضوء النبي يلكي كا عند ابن خزيمة /١(‏ ۷۹)» وأبي عوانة »)۲٠١ /١(‏ 


5- حدثنا مسدد» حدثنا أبو:غؤانة؛ ن تبون چن أن عائشة» عن عمرو بن 
تعن عن آنا عع ده أن وخا أ الف كلك فقا" يا :رسول ال كفت 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاناء ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر 
أذنيه» وبالسباحتين باطن ٍ أذنيه» و غسل ول ا ثم قال: «مَكذًا 
الؤضُوءٌ فَمَنْ رَد على هَذًا أو فص ققد أَسَاءَ وَظَلَمَ 0 ظَلَم وأسَاء000. 

وجوب غسل الرجلين في الوضوء 


قوله تعالى: لإيَكأَيهَا آَلّدِينَ اموا إا قُمَثمَ إلى ألصَّلَرة فَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكحَ ويدب 
إلى الْمَرَافِقِ وَآَمْسَحُوأ روم وَأَرَجُلَكُمْ إلى اَلْكَعْبَيْنِ...#اللائدة:»] دليل على وجوب 
غسل القدمين في الوضوء لصيغة الوجوب ولقراءة وَأَرْجْلَحُمْ؟ بالنصب 
معطوفة على غسل الوجه واليدين» وسوف تأتي معنا أقوال أهل العلم في هذه 
القراءة. 


قال ابن عطية يتلثه: لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة غا فيها 
نزلت آية التيمم وهي آية الوضوء» لكن من حيث كان الوضوء متقررًا عندهم 
مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في 
التيمم» واستدل على حصول الوضوء بقول عائشة: «فأقام رسول الله بالناس 


وأحمد )٤٠١ /٤(‏ بدون ذكر هذه الزيادة» وأخرجه عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
وبعد جمع طرق الحديث والنظر في متونها يتبين أن لفظة «ومسح بأذنيه» لفظة شاذة لا تثبت. 

)١(‏ إسناده حسن: والمحفوظ قوله: «فمن زاد فقد تعدى وظلم» ولفظة «أو نقص» ضعيفة. 
أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والبيهقي /١(‏ 724)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 44 4). 
من طريق أبي عوانة عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جده بلفظه الذي معنا. 
وأخرجه مختصرًا عن سفيان عن موسى بن عائشة عن عمرو بن شعيب عن جله. مختصرًا أن 
النبي ياي توضا ثلاثًا ثلانا وأكثر الرواية على عدم ذكر لفظة: «أو نقص». 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء». وآية النساء إما نزلت معها أو بعدها بيسير» 
وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله ية في غزوة المريسيع وه غزوة بني 
0 لك ٩‏ 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَاَِة روح اني کل َالَتْ: 2 
ا ا م عقد 
ي اام وَسُولُ الله يك على اتناس 4 اقام لتاس مَعَة كه و ال قات الاي 
ِل أب بكر الصَّدّيقِء قَفَانُوا: ألا E‏ ا 00 َقَامَتْ بِرَسُولٍ الله لل كله 
رالاس وَلَيْسُوا عَلَ ما وَلَيْسَ مَعَهُمْ EE‏ ُو بكر وَرَسُولُ الله له ي وأضع 
ا عبت رشو لله ولاس انرا عل ماد 
ولس مَعَهُمْ مَا مَاءٌ!! قَقَالَتْ عَائسة: فعا تي ابو بک ال ما اء الل أن يقو وَجَعَلٌ 
تلو بيو في اوري َا تي من انحر ا مان ر سول الله ية عل 
ليزي نم شرل ا ا جي أضح عل عر ع نال ف لشم را 

E‏ ما هي ِأَوَّلٍ بر يا آل أبي بَكْر. 

قَالْتُ: فبَعَثْنَا الب الْنِي كنت عَلَيْه اص ال 


0 أقوال أهل العلم في تعين الغسل في قوله تعالى: «يَتَيّهَا لذِينَ ء موا ذا نكم إلى 
ألصّلَرةٍ فَأَغِْنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ اه كُمْ إلى 


لْكعبَين...4[ المائدة:5] . 
القول الآول: وجوب غسل الرجلين في ad‏ 
قال السمركيي ناه اي وَجَوبٌ م مَسْح الرَّجْلَينٍ عن ابن عَبّاسٍ» واس 
وَعِكْرِمَة مه ة وَالشَّعْبِي» واي جَعْمَرِ الباق ا 21 الإمَامية من ل 0 
حور لتنا تومته N N‏ ا ن اشح وَالْعَسْلِ. و 0 
0 الناصرللحق من أئمة الزيدية. وقال الحسن البصريء وابن جرير الطبري 0 


.)٠١١ /۲( المحرر الوجيز‎ )١( 
.(۷( ومسلم‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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بين المسح والغسل. 

ومن أوجب الغسل تأول أن الجر هو خفض على الجوارء وهو تأويل ضعيف 
جدًاء ولم يرد إلا ني النعت» حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قر في علم العربية. أو 
تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء أي وافعلوا بأرجلكم 
الغسل» وحذف الفعل وحرف الجرء وهذا تأويل في غاية الضعف. أو تأول على أن 
الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة ة المغسولة مظنة الإسراف المذموم المنهي عنه» فعطف 
على الرابع الممسوح لا ليمسح» ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
عليها. وقيل: إلى الكعبين» فجىء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة؛ لأن 
المسح لم يضرب له غاية. انتهى هذا التأويل» وهو كا ترى في غاية التلفيق وتعمية في 
الأحكام. 

وروي عن أب زيد: أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحًاء ويقولون: 
تمسحت للصلاة» بمعنى غسلت أعضائي. 

وقرأ نافع» والكسائي» وابن عامر» وحفص: «وأرجلكم» بالنصب. 

واختلفوا في تخريج هذه القراء: 

فقيل: هو معطوف على قوله: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين» وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض» بل هي منشئة حكًا. 
وقال و ا الأمضاة ا 
ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» قال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل» فدل 
قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج. وهذا تخريج من يرى أن فرض 
الرجلين هو الغسلء وأما من يرى المسح فيجعله معطوفًا على موضع «برؤوسكم»» 
ويجعل قراءة النصب كقراءة الجر دالة على المسح. 

قرا الس «وأرجلكم» بالرفع» وهو مبتدأ حذوف الخبر أي: اغسلوها إلى 
الكعبين على تأويل من يغسلء أو مسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح. وتقدم 
مدلول الكعب. 
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قال ابن عطية: قول الجمهور هما حد الوضوء بإجماع فيها علمت» ولا أعلم أحدًا 
جعل حد الوضوء إلى العظم الذي في وجه القدم. 

قالت الإمامية: وكل من ذهب إلى ا وهو الذي في وجه 
القدم» فيكون المسح مغيًا به. وقال ابن عطية: روى أشهب عن مالك: الكعبان هما 
العظان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه 
القدم» ويظهر ذلك من الآية في قوله في الأيدي إلى الْمَرَافِقٍ4» إذ في كل يد مرفق. 
ولو كان كذلك في الأرجل لقيل (إلى الكعوب)» فلا كان في كل رجل كعبان خصتا 
بالذكر انتهى'"' 

قال النحاس كتلك: تايها دين َامَمْوَاإِدًا قمعم إل ألصّلَوة[اندة:<] قال زيد بن 
أسلم: أي إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. وقال غيره :“في الكلام حدف» أي للضم 
إلى الصلاة وقد أحدثتم: وقيل كوا لوو يار ة كل من قام إليها ثم سخ 
ذلك. وَآمْسَحُوأ برْدُوسِكُْ وَأَرَجُْلَكُمْ#4[نسة::]”" فمن قرأ بالنصب جعله عطقا 
على الأول. أي واغسلوا أرجلكم» وقد ذكرنا الخفض”” إلا أن الأخفش وأبا عبيدة 
يذهبان إلى أن الخفض عل الجوار والمعنى للغسل. قال الأخفش: ومثله: «هذا جحر 
ضب خرب» وهذا القول غلط عظيم لآن الجوار لا يجوز ني الكلام أن يقاس عليه 
وإنما هو غلط ونظيره الوقواء. 

ومن أحسن ما قيل إن المسح والغسل واجبان جميعًا والمسح واجب على قراءة 
من قرأ بالخفض والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب» والقراءتان بمنزلة 
آيتين» وفي الآية تقديم وتأخير على قول بعضهم. قال: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


OIE O) 

(۲) هذه قراءة نافع وابن عامر وحفص انظر البحر المحيط (۳/ »)٤٥١‏ وتيسير الداني ( ۸۲). 

(۳) (وأرجلكم): با لخفض هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر» وأنس وعكرمة والشعبي 
والباقر وقتادة وعلقمة والضحاك. 
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المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين""". 

قال الجصاص كتلتة: قال الله تعاى: اوخوا بوي وَأَنْجْلَكُمْ إلى 
َلْكَعْبَيْنِ ##[لمائدة:.] . 

قال بو بكر: قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: «وأرجلكم» 
بالخفض وتأولوها على المسح. وقرأ علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية 
وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب 
وكانوا يرون غسلها واجبًا. 

والمحفوظ عن الحسن البصري استيعاب الرّجِل كلها بالمسح ولست أحفظ عن 
غيره ممن أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض. وقال قوم: 
يجوز مسح البعض. ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن المراد الغسل. 

وهاتان القراءتان قد نزل مها القرآن جميعًا ونقلته] الأمة تلقيا من رسول الله وَل 
ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراءتين محتملة للمسح بعطفها على 
الرأس» ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك لأن 
قوله: «وأرجلكم» بالنصب يجوز أن يكون مراده (فاغسلوا أرجلكم) ويحتمل أن 
يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وإن كانت منصوبة فيكون معطوفًا على 
المعنى لا على اللفظ لأن الممسوح به مفعول به» كقول الشاعر. 
معاويبةإننا بشر فأس جح فلس ا نات تال ولا ادن ندا 


فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى. ويحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطوفة على الرأس فيراد به ع ويحتمل عطفه على الغسل ويكون مخفوضًا 
بالمجاورة كقوله تعالى: «إِيَظُوفُ عَلَيْهِمَ وِلْدَنُ دن4 ثم قال: وحور عِينٌ4 
فخفضهن بالمجاورة وهن ي المعنى على الولدان لأمبن يطفن ولا يطاف 
وى قال لقاع 


.)369/١( النحاس‎ )١( 
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فهسئل أت إن ماقت أتانسك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 


فخفض خاطبًا بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله: (راكب) والقوافي 
مجرورة ألا ترى إلى قوله: 


فثبت با وصفنا احتمال كل واحد من القراءتين للمسح والغسلء فلا يخلو حينئلٍ 
القول من أحد معانٍ ثلاثة: إما أن يقال: إن المراد هما جميعًا مجموعان فيكون عليه أن 
يمسح ويغسل فيجمعهم. أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضئ أ) 
شاء ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير 
وغیر جائز أن يكونا هما جميعًا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه» ولا جائز 
أيضًا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة 
عليه» ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع 
عدم لفظ الجمع فبطل التخيير بها وصفنا. 

وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما 

فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى 
فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح فثبت أن المراد الغسل. 

وأيضًا فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين 
مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان» فمهم| 
ورد فيه من البيان عن الرسول ٤‏ من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 
ورد البيان عن الرسول ية بالغسل قولا وفعلا: فأما وروده من جهة الفعل فهو ما 
ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي ية غسل رجليه في الوضوء ولم يختلف الأمة 
فيه فصار فعله ذلك وأراد مورد البيان» وفعله إذا ورد على وجه البيان فهو على 
الوجوب فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية OE‏ روي جارد 
وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي ٤‏ كل رأى قومًا تلوح أعقابهم 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
لم بصبها الماء فقال: «وَيْل لََعفَابٍ من الا أسيعُوا الوْضُوءً) وتوضاً النبي ككل مرة 
مرة ة فغسل رجليه وقال: «هَذَا وَضُوءٌ م مَنْ لا قبل الله له اة إلا بي فقوله: «ويل 
للأعقاب من النار» وعيد لا يجوز أن يستحق إلا بترك الفرض» فهذا يوجب 
استيعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول من يجيز الاقتصار على البعض. وقوله كَكةِ: 
«أسبغوا الوضوء» وقوله بعد غسل الرجلين: «هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة 
إلا به يوجب استيعابه| بالغسل لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على 
الموضع والمسح لا يقتضي ذلك. وني الخبر الآخر إخبار أن الله تعالى لا يقبل الصلاة 
إلا بغسلهما. وأيضًا فلو كان المسح جائرًا لما أخلاه النبي ية من بيانه إذ كان مراد الله 
في المسح كهو في الغسل فكان يجب أن يكون مسحه في وزن غسله. 

فلم) ل يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل ثبت أن المسح غير مراد. وأيضًا 
فإن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتالله| للمعنيين» 
فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى 
المسح لآن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الآمر بالغسل» فكان يكون حينئذٍ يجب 
استعمالمما على أعمهم| حك وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه يأتي على المسح والمسح 
لا يتتظم الغسل ااا خدد الجن قول تان َرَڪ إل الكعبَين4 کا 
قال: ريدي لل رافق 4 دل على استيعاب الجميع کا دل ذكر الأيدي إلى 
المرافق على استيعابي) بالغسل. 

فإن قيل: قد روى علي وابن عباس عن النبي ئي أنه توضاً ومسح على قدميه 
ونعليه. 

قيل له: لا يجوز قبول أخبار الآحاد فيه من وجهين: أحدهما: لا فيه من 
الاعتراض به على موجب الآية من الغسل على ما قد دللنا عليه. والثاني: أن أخخبار 
الآحاد غير مقبولة في مثله لعموم الحاجة إليه: وقد رُوي عن علي أنه قرأ 
(وأرجلكم) بالنصب وقال: المراد الغسل. فلو كان عنده عن النبي ية جواز المسح 
والاقتصار عليه دون الغسل لا قال: إن مراد الله الغسل. وأيضًا فإن الحديث الذي 
روي عن علي في ذلك قال فيه عن النبي كَل: «هَذَا وُضُوءٌ مَنْ ا ُحْدِتْ) هوحديث 
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شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا صلى الظهر ثم قعد في 
الرحبة» فلا حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح 
برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت رسول الله يه فعل وقال: «هَذَا وُصُوءٌ مَنْ 1 
تُْدتُْ. ولا خلاف في جواز مسح الرجلين في وضوء من لم يحدث. 

وأيضًا لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب في أن الحالين 
الغسل في حال ظهور الرجلين والمسح في حال لبس الخفين. 

فإن قبل: لما سقط فرض الرجل في حال التيمم كا سقط الرأس دل على أنها 
ممسوحة غير مغسولة. 

قيل له: فهذا يوجب أن لا يكون الغسل مرادًا ولا خلاف أنه إذا غسل فقد فعل 
المفروض. ولم تختلف الأمة أيضًا في نقل الغسل عن النبي ييه وأيضًا فإن غسل 
البدن كله يسقط في الجنابة إلى التيمم عند عدم الماء وقام التيمم في هذين العضوين 
مقام غسل سائر الأعضاءء كذلك جائز أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يجب 
ااا 

مسألة: ومذهب أهل السنة وهو قول جمهور السلف وجوب غسل الرجلين في 
الوضوء وأنه لا يجزئ المسح في الوضوء» ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية"» 
والمالكية"» والشافعية“ والحنابلة» ونقل الإجماع على ذلك. 
واستدلوا با يل: 

الدليل الأول: قوله تعالى: تايها أَلَّذِينَ ءَامَمْوَا إا قُمَكُمْ إلى ألصَّلَرةِ فَأَغْسُِوا 


.)” 49 /۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي »)8/١(‏ وبدائع الصنائع .)١/١(‏ 

.)١١7 /١( ومواهب الجليل‎ »)١1787/1١( الاستذكار‎ )9( 

(:) الأم للشافعي /١(‏ ۲۷)» والحاوي الكبير للماوردي »2177/1١(‏ والشرح الكبير للرافعي 
٠۷ /1(‏ والمجموع للنووي .)٤۷٦/١(‏ 

.)٩١ /١( المغني لابن قدامة‎ )٥( 


تسبلا ب .ل ل سست*ت3٠3٠٠7ب‏ أ ۹ اع 
ُجُوهَكُمْ وََيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ وَأَنْسَحُوأ يروم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكعبين 
[المائدة:5]. 

وجه الدلالة في الآية: قوله تعالى: إوَأََجُلَحُمْ إلى أَلْكَعْبينٍ[الاسة:] بقراءة 
النصب لأرجلكم”" فالآية فيها تقديم وتأخير؛ لدلالة السنة على ذلك فهي على 
معنى (اغسلوا وجوهکم» وآیدیکم» وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم)» فيكون قوله 
تعالى وأرجلكم معطوفا على الأيدي»”". وقد سبق أقوال أهل العلم في ذلك. 

الدليل الثاني: أحاديث النبي ئ التي فيها الوعيد لمن ترك شيئًا من قدميه لم 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف النبى ية عنا في سفرة سافرناها فأدركنا 
وقد أرهقنا العصر'" فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا“ فنادى بأعلى صوته 

۲- عن محمد بن زياد عن أبى هريرة أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة فقال: 
أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم بيا يقول: «ويل للعراقيب من النار»“. 

قال الطبري ينتنه: فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين 
العموم دون أن يكون خصوصًا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على 


.)۱۹۱ /۸( وقد قرأ بها علي» وابن عباس» وابن مسعود وغيرهم. تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر المبسوط للسرخسي ۸/١(‏ )» والتمهيد: »)٠٠١/۲١(‏ والمغني: »)21417/١1(‏ والمبدع: 
(4۱/1)» وأحكام القرآن للشافعي »)55/١(‏ والأم للشافعي »)۲۷/١(‏ وتفسير الطبري 
7 » وابن خزيمة .)۸٩ /١(‏ 

(۳) أرهقتنا العصر: أدركناه وقد ضاق وقته. 

(:) نمسح: نغسل غسلا خفيقًا كأنه مسح وربا بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء لعجلتنا. 

)٥(‏ ويل: عذاب. 

(5) للأعقاب: جمع عقب وهو مؤخرة القدم» وخصت بالذكر لأنها يغلب التقصير في غسلها. 

(۷) أخرجه البخاري )١151(‏ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. 

(۸) أخرجه مسلم )۲٤۲(‏ باب وجوب غسل الرجلين بكالهم|. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله وَل أنه قال: «وَيْلَ لِْأَعقَابٍ وَبْطُونٍ الأفدَام من 
التار» ولو كان مسح بعض القدم مجزيًا عن عمومها بذلك لما كان ها الويل بترك ما 
يي ل e‏ لآن من أدى فرض الله عليه فيا لزمه 
غا ل مدق الیل بل ی :]ذا يعون ادراب ایل وجرت لوان 
لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح 
eS‏ ا 

وقال ابن المنذر ماث: قال أبو بكر وغسل رسول الله جيه رجليه وقوله: «ويل 
للأعقاب من النار» كفاية لمن وفقه الله للصواب ودليل على أن الذي يجب غسل 
القدمين لا المسح عليهما لأنه المبين عن الله معنى ما أراد نما فرض في كتابه'". 

الدليل الثالث: «أمر النبي َي لمن لم يستوعب القدمين بالغسل بإعادة الوضوء». 

وعن عمر بن الخطابٍ 45 أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره 
النبي يك فقال: «ارْجِعْ فَأَحْسنْ وُضُوءَكَ) فرجع ثم صل . 

وعن خالد بن معدان» عن بعض الصحابة: أن النبي ية رأى رجلا يصلي وني 


ظهر قدمه لمعة» قدر الدرهم لم يصبها الماءء اموه ويل الله 1 نيسيك الو E‏ 
ع 
وال 


.)۲٠١ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 

.)5١5/١( الأوسط‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )۲٤٤(‏ باب وجوب استيعاب جيع أجزاء محل الطهارة. 

(5) إسناده حسن: أخ رجه أبو داود ( »)۱۷١‏ والبيهقى في سننه /١(‏ 87)» من طريق بقية عن بحير 
ااا ا عو ف امات ا اا )٤۲٤/۳(‏ حدثنا 
إبراهيم بن أبي العباس حدثني بقية حدثني بحير بن سعد به. ولم يذكر فيه الصلاة. 
قال أبو داود: (هذا مرسل) يريد لعدم اسم الصحابي. 
وخالد بن معدان الكلاعي الحمصى أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرًا.كما قال ابن حجر في 
التقريت 0531/99 ٠‏ ` 
قال البخاري في التاريخ الكبير (17/7): وقال أبو مسهر: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدة 


اتيف له ار بر رربي 11 


وهنا دلالة أنه لا يجزئ المسح على القدمين لأنه من المعلوم أن المسح لا يشترط 
فيه الاستعاب لجميع القدم» وأمر النبي ئي له بإعادة الوضوء دليل على أنه لا يجزئ 
المسح وأن الفرض في القدمين هو الغسل. 

الدليل الرابع: أحاديث صفة وضوء النبي كَللِ: 

وفيها البيان من النبي ب بفعله ومواظبته على غسل القدمين في الوضوء: 

١‏ - عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد 
عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ئ4 يتوضا؟ فقال عبد الله 
ابن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنث ر" ثلاناء 


بنت خالد أن خالد بن معدان أدرك سبعين من أصحاب محمد كَل 
وني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 557): حدثنا الحوطي ثنا عبد القدوس بن الحجاج أبو 
المغيرة عن صفوان بن عمر: سمعت خالد بن معدان يقول: أدركت سبعين من أصحاب النبي 
بكياة. وقال الشيخ تقي الدين في كتابه الإمام: وليس هذا مما يجعل الحديث مرسلا. 
وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم مع أن فيه بقية وهو مدلس لكن أحمد رواه في 
مسنده فزالت شبهة التدليس والله أعلم. 
وقد أشار ابن حجر إلى رد العلل التى في الحديث فقال في تلخيص الحبير /١(‏ 47): قال البيهقي: 
هو مرسل. وك لالد لمان ول عمف وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: ذا اساد ا 
قال: نعم» قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي 4 م يسمه 
فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري بأن فيه بقية وقال عن بحير: (وهو مدلس) لكن في 
المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث وفيه عن بعض أزواج النبي ية وأجمل النووي القول 
في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإسناد. وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق. 
والذي يظهر لي أن الحديث موصول وجهالة الصحابي لا تضر إن لم يطرأ ما في ساعه من 
الصحابة وقد سبق البيان أنه روي عن سبعين من أصحاب النبي وللحديث شواهد» وأما 
تدليس بقية وهو ابن الوليد فقد صرح بالساع كا مر معنا. وبقية بن الوليد قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير التدليس. 
وللحديث شاهد من حديث أنس سيأتي بعله... 

)١(‏ واستنثر: أخرج الماء الذي استنشقه من أنفه. 


= موسوعة أحكام القرآن 
ثم غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل 
بها وآدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بي| إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من 
عمل و 

؟- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. 
ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض"" بها واستنشق”*» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل 
بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها 
يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه ثم أخذ 
غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها 
رجله يعني اليسرى. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله اة يتوضاً»””". 

۳- عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوّضوء فأفرغ على يديه 
من إنائه فغسله| ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق شو 
واستنثر» ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه ثم غسل كل 
وحن ثلاناء ثم قال: رأيت النبي 4 يتوضا نحو وضوئي هذا وقال: ١مَنْ‏ 0 
تخو وُضُونِي هذَا تُه صل رَكُْمِيِئْنِ لا مدت فيه َس َفْسَهُ غَفَرَ الله لَه ما تَقَدّمَ مِنْ 


الدليل السادس: حديث عمرو بن عبسة الطويل وفيه: «...ثم يغسل قدميه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳) باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل. وأخرجه مسلم (770) باب 
في وضوء النبي 45ة. 

(۲) غرفة بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف واسم مرة. وبضم الغين بمعنى المغروف وهي ملء 
الكف. 

(۳) فمضمض: من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. 

() استنشق: من الاستنشاق وهي إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى أعلاه. 

(5) أخرجه البخاري )١50(‏ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. 

(5) أخرجه البخاري (158) باب الوضوء ثلانًا ثلاثاء وأخرجه مسلم (7357)» باب صفة الوضوء 
وكاله. 


الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...)'. 
0 أقوال آهل العلم: 

قال ابن المنذر يتلثه: وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا 
خف عليه عسل القدمة إل الكفين» وقن فعت يذلك الأغبار هن رسول الله عله 
وعن او 

قال ابن قدامة ونائه: «وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع» قال عبد الرحمن 
ابن أي ليل: أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين»)7". 

قال النووي كناثه: «فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف 
في ذلك مَن يعتد به» كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره». 

وقال الماوردي ينتثة: «وغسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب 
والسنة» وَفَرّضُها عن كافة الفقهاء الغسل دون المسح)”. 
# القول الثاني: وجوب مسح الرجلين في الوضوء. 

وخورعلفت العوة اس فول حفن امنا 

قال الماوردي يكلثة: «وذهبت الشيعة أن الفرض فيهما المسح دون الغسل»)”". 

قال ابن المنذر كثلثه: وقرأها بعضهم «وأرجلكم» بالخفض. ومن روى عنه أنه 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) باب إسلام عمرو بن عبسة. 

(؟) الأوسط .)٤۱۳/١(‏ 

(9) المغني (48/1). 

.)٤١١۷ /١( المجموع‎ )5( 

(5) الحاوي الكبير (۱۲۳/۱). 

(5) وقال الرازي في التفسير الكبير :)17177/١١(‏ نقل الفقال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن 
مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيه المسح» وهو مذهب 
الإمامية من الشيعة. 

(۷) الحاوي الكبير /١(‏ 177). 


-|| :3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


قرأها كذلك أنس بن مالك" والحسن البصري”"» والشعبي”"» وعكرمة”*» قال 
أبو عبيد: وهي قراءة أي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة. قال أبو عبيد: 
ومن قرأها خفضًا لزمه أن يمسح على القدمين من غير خف . 
25 وروي أثر أنس عند ابن المنذر في الأوسط قال: حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم 
عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها «وأرجلكم» على الخنفض""". 

ونسبه ابن قدامة في المغني لابن عباس فقال يكلته: وحكي عن ابن عباس أنه 
قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين”". 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني: «ورُوي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول التجاج: «اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطنه| وخللوا ما بين الأصابع فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من 
قدميه». فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. وتلا هذه الآية «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
وهذا الأثر ثابت أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )١1/8‏ بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر... ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإن) أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا عن أنس بن مالك» عن النبي بيه ما 
دل على وجوب الغسل. 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه /١(‏ 5 7)بإسناد صحيح: قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن أنه كان يقول: إن هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهم|. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 75): حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على 
القدمين» ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل 
عليه التيمم؟ 
وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وتممسوحان: فالممسوحان يسقطان في التيمم. 
وهو قول للطبري. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 75): حدثنا ابن عليّة عن أَيُوبٍ قال: ريت عكرمة يمسح 
على رجليه وكان يقول به. ورواية أيوب عن عكرمة مضطربة. 

٠ .)٤۱١/١( (ه) الأوسط‎ 

(5) الأوسط )٤١١ /١(‏ في إسناده هثيم» وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالسماع. 

.)۹۸ /١( المغني‎ )۷( 
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وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: «عن معمر» عن قتادة» عن جابر بن يزيد أو 
عكرمة عن ابن عباس قال: «افترض الله غسلتين ومسحتين, ألا ترى أنه ذكر التيمم 
فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟70". 

وأخرجه أيضًا عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة 
يقول: قال ابن عباس +الوضوء مان وغلان '. 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (إن الله ك افترض غسلتين ومسحتين: 
الغسلتان للوجه واليدين» والمسحتان للرأس والرجلين»". 

وقد صح عن ابن عباس رجوعه عنه والقول بغسل القدمين: 

أخرج ابن اك رسو انواس عن المج إلى الغسل فقال: «عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قراً ١«وََرَجُلَكةْ)‏ يعني رجع الأمر إلى الغسل»”*. 

وقال الشوكاني: ثبت رجوعه عن ذلك» فعن ابن عباس أنه قرأها: «فامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم» بالنصب» وقال: عاد الأمر إلى الغسل. 

وأخرجها الطبري في تفسيره: حدثنا ابن وكيع قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد 
الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: «فامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم» بالنصب وقال: عاد الأمر إلى الغسل””. 

وأما قول أنس ذه فقد رُوي عنه أيضًا القول بغسل القدمين: 

عن محمد بن ابي عديء عن آبیه» أن أنسّا کان يغسل يديه ورجليه حتى یسیل 


)١(‏ إسناده معلول: أخرجه عبد الرزاق )۱۹/١(‏ من طريق معمر عن قتادة» ومعمر عن قتادة 
منقطع وجابر بن زيد ليس له رواية عن ابن عبا 

(۲) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق .)١9/1(‏ 

(۳) إسناده ضعيف: والحديث في مسند الشاميين (5/ ١٠)ء‏ وفي إسناده سعيد بن بشير الأزدي أبو 
سلمة الشامى» قال ابن حجر في التقريب: (ضعيف). 

(4)إسناده صحيئح «مصنف أبن أي شنيية (65:/0)» والأوسظ (40/1). 

.)١717//5( تفسير الطبري‎ )٥( 


8 7 موسوعة أحكام القرآن 
ا 
وقال ابن قدامة: ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول با مسح على الرجلين غير 
من ذكرناء إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: هو خير بين المسح والغسل. 
0 واستدلوا با يلي: 
الدليل الأول: قوله تعالى: «إيّتأَيّهَا ألَّذِينَ ءَامَمَْا َا قُمَكُمْ إلى الصّلَرةٍ قَاغْسِلا 
وڪم وَأَْدِيَكُمْ إلى الَْرَافِقٍ وآمسخوأ بِرةوسِكُم وَأَنَجْلَكْمْ إلى الكغينن» 
[المائدة:5]. 
وجه الدلالة: قوله تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين» بقراءة الخفض لأرجلكم. 
فتكون معطوفة على الرأس» فيكون المقصود من الأمر هو المسح لا الغسل)”". 
الدليل الثاني: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله بي يتوضاً 
ويمسح الماء على رجليه»”". 


.)١177/1( إسناده صحيح: آخرجه ابن آبي شيبة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۸/ .)١945‏ 

(۳) معلول: أخرجه أحمد (5/ ٠‏ 5)»: وابن خزيمة »)٠١١ /١(‏ والطبراني في الأوسط (9/ 17١)من‏ 
طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود «وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن 
الزبير»» عن عباد بن تميم عن أبيه. 
وأخرجه الطحاوي من طريق حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا ابن يعة عن 
أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه: أن النبي ئة توضأ ومسح على القدمين» وأن عروة كان 
يفعل ذلك. 
فاختلف على عباد: فرواه عن أبيه مرة» ورواه عن عمه مرة أخرى» وعباد قد بين أكثر من واحد 
أن له رواية عن عمه» أما روايته عن أبيه فليس له إلا هذه الرواية» وقال البغوي: لا أعلم روى 
عباد عن أبيه غير هذا. وتبعه غيره على ذلك. قال ابن حجر في الإصابة :)۳۷١ /١(‏ وفيه نظر فقد 
أخرج له ابن منده حديثين آخرين أحدهما في الشك في الحديث وقد وهم فيه ابن يعة وإنها يعرف 
عن عمه. وثانيهم| ورويناه في الأول من فوائد العيسوي من طريق الليث عن هشام بن سعد عن 
ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أبيه وعمه أي رأيا النبي بي مضطجعًا على ظهره ... الحديث 
وهو معروف لعباد عن عمه أيضًا لكن لا مانع أن يرويه عباد عنهم| معًا وقد أخرجه الباوردي من 


موسوعة أحكام القرآن ادها 
کک إا ۱۷۷ || 
الدليل الثالث: 
١‏ - عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخلنا على علي يعني ابن أبي 
طالب وقد أهراق الماءء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه 


طريق أبي بكر الهذلي عن الزهري فقال عن عباد عن أبيه أو عمه على الشك. والله أعلم. 

قلت: وأكثر أهل العلم في هذا الفن وهم يتكلمون عن مشايخ عباد يذكرون أنه روى عن عمه 
ولا يذكرون له رواية عن أبيه. 

وجاء في الجرح والتعديل (5/ ۷۷): عباد بن تميم المازني روى عن عمه عبد الله بن زيد» روى عنه 
الزهري وأبو بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وعمارة بن غزية. 

وفي التاريخ الكبير للبخاري (7/ :)١‏ عباد بن تميم المازني الأنصاري المديني عن عمه عبد الله بن 
زيد وعويمر بن أشقر سمع منه الزهري وعبد الله بن ابي بكر وأبو بكر بن حزم وحبيب بن زيد 
وروى عنه عمرو بن يحبى وأبو الأسود ومحمد وعمارة بن غزية. 

وقد أشار الطبراني عقب روايته للحديث إلى أمر آخر وهو تفرد لا يروى هذا الحديث عن تميم 
المازني إلا بهذا الإسناد» تفرد به سعيد بن أب أيوب فإن ترجحت رواية عباد عن عمه ففيها ابن 
لهيعة وهو ضعيف» وقد ضَعَّف الحديث ابن عبد البر؛ قال في الاستيعاب :)۱۹١ /١(‏ روى عنه 
ابنه عباد بن تميم في الوضوءء قال: (رأيت رسول الله يتوضأ ويمسح الماء على رجليه» هو حديث 
ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وأما ما روى عباد بن تميم عن عمه فصحيح إن شاء الله تعالى» 
ولا أعرف لتميم هذا غير هذا الحديث وفي صحبته نظر. وتميم بن زيد المازني لم يخرج له أحد من 
أصحاب الكتب الستة. 

قلت: الذي يظهر لي أن الحديث معلول لأمور: 

الأول: تفرد سعيد بن أبي أيوبء تفرد به عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل 
يتيم عروة بن الزبير» وتفرد به أبو الأسود عن عباد بن تميم وتفرد به عباد عن أبيه. 

الثاني: الخلاف الذي ذكره ابن عبد البر في صحابيه. 

الثالث: الاختلاف في إسناده على عباد فرواه عن أبيه مرة» وعن عمه مرة» والذي يظهر أن 
المحفوظ عن عباد الرواية عن عمه وهذا الطريق جاء من طريق ضعيف فيه ابن طيعة. 

الرابع: هذا المتن يخالف المتون الأصح والأكثر التي فيها أن النبي يي كان يغسل رجليه في 
الوضوء, وكان يُحذر من ترك الاستيعاب في غسل الرجلين كما مر معنا. 

وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف لا في إسناده ومتنه من علل. 


= موسوعة أحكام القرآن 
فقال: يا بن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله كَللِِ؟ قلت: بلى. قال: 
فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل 
كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ با حفنة من ماء 
فضرب بها على وجهه ثم لقم إمهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك 
ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم 
غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلانا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا 
فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل 
ذلك: قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين. قال: وفي 
النعلين. قال: قلت: وني النعلين؟ قال: وفي النعلين». 


)١(‏ المحفوظ من حديث على بن أبي طالب كه أن النبى يلد غسل قدميه: 
والقديف .هذا الفط أخرخه ارد 051979 وعد اا فريك ه4070 00 الاق 
مسنده (۲/ »)١١١‏ والبيهقى /١(‏ 74). 
واللذيك ل اباك مد بن امان وقد عة ول يرع الوت 
وأما من جهة المتن فإنه فيه ما يفيد مسح النعلين. 
قال البيهقى /١(‏ 75): قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: لا أدري ما هذا الحديث. فكأنه رأى الحديث الأول أصح» يعني حديث عطاء بن 
يسار» قال الشيخ: إن صح أن يكون غسلها في النعلين» فقد روينا من أوجه كثيرة عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب #5 آنه غسل رجليه في الوضوء. 
وقال البزار في مستدة (111/9): وهذا اللحديث ببذه الألفاظ لا تعلمه يروى عن التي يلل إلا 
LS‏ الخرلان AE ê ENE ES‏ ° 
قال الخطابي في عون المعبود /١(‏ ۱۳۸): قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل» أخبرني 
الأزهري أخبرني أبو بكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام 
العرب أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها وإن كانت الرجل في 
النعل ويدل على ذلك غسلا ويكون مسحًا ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح 
ويحتمل قوله فغسلها بها. 
قلت: صفه وضوء النبي ئة الذي رواها عنه علي بن أبي طالب قد اختلفت ألفاظ الحديث فيها: 
فرواه عن علي بن أبي طالب كل من الحسن بن علي وفيه ذكر الغسل فقال...ثم غسل رجله اليمنى 


--- 0 ا 


۲- عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان 
رسول الله ل يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض 
واستنشق» ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه» ثم غسل وجهه. ثم أخذ أخرى فغسل بها 
يده اليمنى» ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى» ثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض 
يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه» ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى 
وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل» ثم صنع باليسرى مثل 


إلى الكعبين ثلانّاء ثم اليسرى كذلك.. الحديث. 

وعن زر بن حبيش» أنه سمع عليّاه وسئل عن وضوء رسول الله ي فأراق الماء في الرحبة» ثم 
قال: أين السائل عن وضوء رسول الله ؟ فغسل يديه ثلاثاء ووجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثاء 
ورواه عنه ابن عباس وليس فيه وإن صح الحديث أنه مسح على القدمين. 

ورواه عنه عبد بن خير بذكر الغسل عن عبد خير» قال: شهدت عليًّا دعا بكرسي فقعد عليه ثم 
دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثاء ثم مضمض» واستنشق بكف واحدة ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاناه ويديه ثلانّاه ومسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلانًا ثلانًا. 

ورواه أيضًا أنه مسح على النعلين من طريق ضعيف. 

ورواه عنه أبو حية بذكر أنه غسل رجليه. 

عن أبي حية» قال: رأيت عليًا توضأء فأنقى كفيه» ثم غسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثا» ومسح 
برأسه. ثم غسل قدميه إلى الكعبين. 

ورواه عن علي النزال سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليًا ضيه صلى الظهرء ثم قعد لحوائج 
الناس» فلا حضرت العصر أتي بتور من ماء» فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه 
ورجليه. ثم قال: وإن النبي 5ء صنع مثل ما صنعت. 

وقال الطحاوي: قلت: وعليه يكون المحفوظ من هذه الروايات التي رواها الجماعة وعن على 
بذكر غسل القدمين وتكون رواية مسح القدمين شاذة لمخالفتها الروايات الأكثر والأصح عن 
علي ه. فضلا عن أن المحفوظ عن النبي كَل أنه غسل رجليه وتوعد الذي لم يسبغ ويستوعب 
رجليه بالغسل» فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات فكان الترجيح بثبوت روايات غسل النبي 
ية رجليه في الوضوء» وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين والآئمة من بعدهم والله أعلم. 


J‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك" . 
وجه الدلالة من الحديثين: أن عليًا وابن عباس اكتفيا برش الماء على القدمين 


)١(‏ المتن شاذ بلفظ «ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. 
والمحفوظ أخرجه البخاري في صحيحه )١50(‏ بلفظ«فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم 
أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله ياء يتوضاً». 
الحديث أخرجه أبو داود (۱۷۳)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 77) بهذا المتن الشاذ من طريق زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . 
واختلف على زيد بن أسلم فرواه كل من (ورقاء» وخارجة بن مصعب» ومحمد بن عجلان» 
وسليمان بن بلال) بذكر أنه ية غسل قدميه. وهو المحفوظ. 
وخالفهم هشام بن سعد وهو ضعيف ولكنه في زيد بن أسلم صحيح.ء وتابعه روح بن القاسم کا 
عند الطبراني» وعبد العزيز بن محمد وزياد بن سعد) أما طريق زياد بن سعد ففيه ضعيف وهو 
زمعة بن صالح فلا يفرح به. 
وكذلك متابعة عبد العزيز بن محمد فهو صدوق يخطئ. ورواه جماعة عنه بدون ذكر أنه مسح 
قدميه وهم (نصر بن علي» وأبو الوليد بن هشام» وعبد الله بن الجراح» وأبو بكر بن الخلادء 
والشافعي وعمر والناقد ونعيم بن حماد وابن أبي مريم ). 
وخالفهم إبراهيم بن حمزة ومحمد بن عثان التنوخي أبو الجماهر الدمشقي. فهذه المتابعة غير 
محفوظة» وطريق روح بن القاسم فيه أحمد بن علي الخيوطي لم يوثقه إلا الخطيب البغدادي. 
فالذي يتبين لي بلا شك شذوذ هذه الرواية التي تفيد أنه 5ي مسح قدميه أو رش عليهم الماء بغير 


أن يغسلهما ولذلك لأمور: 
-١‏ لمخالفة الثقات الذين رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس با يفيد أنه ئة غسل 
رجليه. 


؟- لآنه جاءت روايات صحيحة عن ابن عباس فيها أنه يه غسل قدميه. 

۳- كثرة الأحاديث التي وصفت وضوءه بيه وفيها غسل قدميه. 

والحديث بهذا اللفظ ضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ((5/ .)١۳١١‏ 

وحكم ابن حجر على لفظه با يفيد مسح القدمين بالشذوذ كا في الفتح (۱/ .)١٤١‏ 

والحديث حسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود )١١7(‏ إلا أنه جعل المسح على النعلين لفظة 
شاذة لمخالفته للثقات الذين تابعوه في نفس الحديث ولم يذكروا المسح على النعلين. 


موسوعة أحكام القرآن 


م 
زا ال ن غل اكا و00 ل لخن در دفي 

قال موسى بن أنس: «لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن التجاج خطبنا بالآهواز 
ونحن معه فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم. وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونم) 
برءوسكم وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما)"". 
4# القول الثالث: التخيير بين الغسل والمسح. 

زفهة 
وهو قول محكي عن ابن جرير الطبري”' ا EA‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١1/8/5(‏ بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر) ڈ ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإنا أنكر أنس بن مالك القراءة دون الخسل» فقد روينا عن أنس بن مالك» عن النبي بلي ما 
دل على وجوب الغسل. 
وقد ثبت عن أنس 5ه فقد رُوي عنه أيضًا القول بغسل القدمين» ىا في الأوسط /١(‏ 7١5)قال:‏ 
حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها «وأرجلكماعلى الخفض. 
قلت: في إسناده هشيم وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالساع» وفي إسناده حميد عن أنس» قال 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. 
وقد روى أنس عن النبي ئة غسل القدمين. 

قال اين ا ا سنن أبي داود (۱/ :)5١8‏ وأما حكايته عن ابن جرير فغلط يكن 
وهذه كتبه وتفسيره كله يذب هذا النقل عليه؛ وإنها دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه 
المقالة رجل آخر من الشيعة» يوافقه في اسمه واسم أبيه» وقد رأيت له مؤلّفات في أصول مذهب 
الشيعة وفروعهم» والذي يظهر من كلام الطبري في تفسيره هو القول بالغسل لا بالمسح؛ قال في 
تفسيره (۸/ ۱۹۸): والصواب من القول عندنا في ذلكء أن الله عر ذكره أمر بعموم مسح 
الرجلين بالماء فى في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بها 
المتوضئ» كان مستحقا اسم ماسح غاسل» لأن غسله| إمرار الماء عليه أو إصابتهها بالماء. 
ومسحههماء ؛ [مرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بها فاعل فهو غاسل ماسح 
فالإمام هنا يريد تخريج قراءة الخفض على النصب» بمعنى أن كل غاسل ماسح ولا عكس» وأما 
حكاية العلاء عنه القول بالتخيير فلعل ذلك في الجزء المفقود من كتابه «اختلاف الفقهاء» 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وداود الظاهري”'. 

قال: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلينء 
وبوجوب غسله) قال جماعة أهل السنة إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال 
بالتخيير بين المسح والغسل وبه قال داود'". 

قال ابن العربي: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح الرابع مذهب أهل 
الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع بينهما كالروايتين في الخبر يعمل بها 
إذا لم يتناقضا"". 

قال ابن قدامة: ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرنا إلا ما حُكي عن ابن جرير أنه قال: هو خير بين المسح والغسل»)”'". 

أدلة القول الثالث وهم من خيّر بين الغسل والمسح: 

قوله تعالى: تايها الین ءَامَُا 5ا فم إلى أَلصَّكَرةِ عسوا وجُوهَكُحَ وَأَيدِيَحُمْ 
إل رافق وَأَمْسَحُوأ روم وَأَنَجْلَكُمَْ إلى ألْكَعْبين)4[نلاسة:٠].‏ 

وجه الدلالة: هو العمل بالقراءتين وعدم الترجيح بينهما: قراءة النصب الدالة 
على الغسل» وقراءة الجر الدالة على المسح»وهذا يدل على التخيير بينها””. 
# القول الرابع: وجوب الجمع بين الغسل والمسح. 

وهو مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن. 

قال العيني: الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع 
. 


.)۲۷۸ /۱( انظر المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.)۲۱١/۱( مواهب الجليل‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن .)7١/1(‏ 

.)41١/١( المغنى‎ )5( 

(0) انظربداية المجتهد .)0١ 7/١0‏ 
() عمدة القاري (۲/ ۲۳۸). 


افو اه ار ا 


قال ابن العربي: الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب 
الجمع بينهما كالروايتين في الخبر يعمل با إذا لم يتناقضا. 
ل أدلة القول الرابع وهم من أوجب الجمع بين الغسل والمسح. 

قوله تعالى: «يتأَيّهَا آلِينَ امأ إا فم إلى ألصّلوةِ دَأعْسِلُوا وجُوهَحُمْ و 
إل رافق وَأَمْسَحُوأ بوم وَأَنَجْلَكُمَ إلى اَلْكَعبيْن )4 [نحدة:»]. 

وجه الدلالة: العمل بالقراءتين في آنِ واحد لعدم وجود دليل على التخيير”". 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

استدل الجمهور من السلف وأئمة المذاهب على وجوب غسل القدمين في 
الوضوء بالإجماع المنقول عن أئمة أهل السنة من وجوب مسح القدمين» وتّقل 
الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهه'". 

واستدلوا أيضًا بالآية الكريمة: تايها دين عَامَُواإِدَا قُمَكُمْ إل ألصّلَرةٍ فَأَغْسِلُوأ 
ُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَحُمْ إلى الْمَرَافِقِ وآمسخوأ يويم وَأرْجْلَكُمْ إلى الكنينن» 
[المائدة:5]. 

وجه الدلالة في الآية: قوله تعالى: لإوَآمْسَحُوأ وڪم وَأَرْجْلَكُمَْ لل 
لْكَعْبَيْنِ #[لائدة:>] بقراءة النصب لأرجلكه'””", فالآية فيها تقديم وتأخير؛ لدلالة 
السنة على ذلك فهي على معنى (اغسلوا وجوهكم» وأيديكم» وأرجلكم» وامسحوا 
برءوسكم). فيكون قوله تعالى: #وَأَرْجْلَكُمْ إل لْكَعْبَينَ» معطوفًا على الأيدي. 


ا 


< دس 31> 
يديكم 
ar‏ 


.)١۹ /۲( انظر عمدة القاري‎ )١( 

(۲) ابن المنذر في الأوسط »251/١(‏ وابن قدامة في المغني /١(‏ ٠4)ء‏ والنووي في المجموع 
220 وغيرهم. 

(۳) وقد قرأ بها علي» وابن عباس» وابن مسعود وغيرهم. انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(۱۹۱/۸ومابعدها). 

(5) انظر المبسوط: »)8/١1(‏ والتمهيد: (355/75)» والمغني: /١(‏ ۱۸۷)ء والمبدع: »)4١/١(‏ 
وأحكام القرآن للشافعي ٤ /١(‏ 5)» والأم للشافعي /١(‏ ۲۷)ء وتفسير الطبري (21717/7)» وابن 


-[ »4 ]| موسوعة أحكام القراق 

وأجيب عنه: بثبوت قراءة الجر الدالة على المسح لا الغسل"". 

وأجيب عنها من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن قراءة الجر إنما هي للمجاورة ولهذا نظائر من القرآن واللغة» 
كقوله تعالى: أن لا تَعْبُدُوَا إل لله إِّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يور لي [هرد:؟]. 

جر أليَّ) وهو صفة العذاب المنصوب؛ لمجاورته المجرور» وأيضًا فمن لغة العرب 
جر المنصوب أو المرفوع للمجاورة» كقوهم: (هذا جحر ضب خرب)» ف( خرب) 
وصف للججحر فكان حقه الرفع ولكنه جر لمجاورة المجرور"" 

وحمل هذه القراءة على الجر بالمجاورة لأمرين 

الأمر الأول: أن قراءة النصب ظاهرة فى العطف على مفعول: (فاغسلوا) وإن 
كان أبعد من: «امسحوا» وقراءة ال ا و ددن عي ما لآن 
الأرجل تغسل بالصب فكانت مظنة للإسراف". 

قراءة النصب؛ إذ إننا لا نستطيع الجمع بينهما إلا بهذه الطريقةءإذ أن قراءة 
النصب ظاهرة في عطفها على الأيدي فيكون المراد منها الغسل لا غير» فليس فيها 


احتمال آخر. 
أما قراءة الجر فهى محتملة» قَرَدٌ المحتمل في المعنى إلى الظاهر في المعنى أولى من 
المعارضة بينه|. 


الأمر الثاني: النصوص المتضافرة ف غسل النبي ي لرجليه» وقد مضى ذكر 
بعضها؛ فحملت الآية على الغسل لفعل النبي علا . 


.)۸٩ /١( خزيمة‎ 

)١(‏ قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري :)٠٠٠١ /١(‏ قال الطحاوى: وقد ذهب قوم من السلف 
إلى خلاف هذاء وقالوا: الغرض فى الرجلين هو المسح لا الغسل» وقرءوا: وأرجلكم. 

.)۲۳۸ /۲( وعمدة القاري‎ »)5/٠١ /١( المجموع‎ )١( 

(۳) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ /ا85). 

.)٩١ /١( والمغني‎ .)58١ /١( المجموع‎ )5( 


2-2 ا 


وأورد عليهم: أن القول بأن الجر للمجاورة لا يحسن في المعطوف عليه؛لأن 
حرف العطف حاجز بين الاسمين»ومبطل للمجاورة”". 

وأجيب عنه: بأنه قد ورد هذا في لغة العرب كقوهم: 
لوي قاإلاأسيرغيرمنفللتٍ 2 وموثئ و في عقالالأسر مكبول 

فخفض موثقا المجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير'”". 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بالمسح في الآية الغسل الخفيف”"» وهذا وارد في 
لغة العرب. 

وأورد عليه: أن عطف الأرجل على الرأس دليل على أن المقصود هو حقيقة 
المسح كا يفعل في ال رأس. 

وأجيب عنه با قاله ابن قدامة يناه في المغني(1١/‏ 47): قلنا: قد افترقا من وجوه: 

أحدها: أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله» والرجلان بخلاف ذلك فه) 
أشبة بالمعسؤ لاك 

والثاني: أنبم| محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها اليدين. 

والثالث: آي معرضتان للخبث لكونها يوطأ بها على الأرض بخلاف الرأس. 

وأجيب عنه: بأن عطف الأرجل على الرأس هو من باب معرفة طريقة استخدام 
الاء في الرجلينءوليس المراد بالعطف التشبيه بينهها في جميع الأوجه. فا ذكرتموه من 
تفريق بينهما مسلم به ولكن ليس هو المراد من قولنا: تمسح الارجل كا يمسح 
الراشن: 

الوجه الثالث: أن قراءة الجر محمولة على مسح الخف» وقراءة النصب محمولة 


.)۲۱۲/۱( مواهب الجليل‎ )١( 
)٤۸١ /١( انظر المجموع‎ )5( 
.)518/1( فتح الباري‎ »)47 /١( المغني لابن قدامة‎ (۳) 


= موسوعة أحكام القرآن 


ا 

واستدلوا أيضًا: بأحاديث النبي يي التي فيها الوعيد لمن ترك شيئًا من قدميه ل 
يستوعبه بالغسل. 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: «تَخَلّفَ النبي يك عنا في سفرة سافرناها فأدركنا 
وقد أرهقنا العصر'" فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا"" فنادى بأعلى صوته: 
«ویل لقاب“ من التار». ا 

؟- عن محمد بن زياد عن أب هريرة أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة فقال: 
أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم ية يقول: «وَيْلَّ لِلْعَرَقِيبٍ مِنَّ التَار»“. 

قال الطبري نة في تفسيره (5/ :)11١‏ فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد 
بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصًا نظير قولك في المسح بالرأس؟ 

قيل: الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله أنه قال: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار» ولو كان مسح بعض القدم مجزيًا عن عمومها بذلك لما كان 
ها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها لأن من أدى فرض الله 
عليه فيها لزمه غسله منها لم يستحق الويل بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل» 
فوجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض 
العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه. 

وقال ابن المنذر في الأوسط :)٠٠١/١(‏ وغسل رسول الله يي رجليه وقوله: 


(1) كفاية الأخيار (77/1) والمجموع: /١(‏ 4/0)» والبرهان في علوم القرآن (؟/ 57). 
(۲) أرهقتنا العصر: أدركناه وقد ضاق وقته. 

(۳) نمسح نغسل غسلا خفيقًا كأنه مسح» وربا بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء لعجلتنا. 
(6) ويل: عذاب. 

() الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخرة القدم وحصت بالذكر لأا يغلب التقصير في غسلها. 
(5) أخرجه البخاري )١171(‏ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. 

(۷) أخرجه مسلم )۲٤۲(‏ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
«ويل للأعقاب من النار» كفاية لمن وفقه الله للصواب ودليل على أن الذي يجب 
غسل القدمين لا المسح عليههما لآنه المبين عن الله معنى ما أراد ما فرض في كتابه. 

الدليل الثالث: «أمر النبي كَل لمن لم يستوعب القدمين بالغسل بإعادة الوضوء». 

عن عمر بن الخطاب 5ه أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبي يك فقال: «ارْجِعْ فَأَحْنْ وُضُوءَكَ) فرجع ثم صل . 

وعن خالد بن معدان» عن بعض الصحابة أن النبي بيه رأى رجلا يصلي وني 
ظهر قدمه لمعة» قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله يه أن يعيد الوضوء 
والصلاة. 

وعن أنس بن مالك طه: أن رجلا جاء إلى النبي بي وقد توضأء وترك على قدمه 
مثل موضع الظفر فقال له رسول الله يله: «ارجى فاجين ووك 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٤٤(‏ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء حل الطهارة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) معلول: أخرجه أبو داود (۱۷۳)» وابن ماجه (57505)» وابن خزيمة /١(‏ 85)» وأبو عوانة 
(۲۱۲/۱) وأحمد .)١157/9(‏ والطبراني (5/ ۳۲۳)» وفي أخبار أصبهان (۲/ 577). 
قال أبو داود: ولیس هذا الحديث بمعروف ولم يروه عن جرير بن حازم إلا ابن وهب. يعني بهذا 
الإسناد. قال أبو داود: ثنا موسى ر بن إسماعيل ثنا حماد ثنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي ويا 
بمعنى حديث قتادة وهذا مرسل قال أبو داود. 
والحديث مروي من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا 
أنس بن مالك. 
قال ابن رجب في شرح علل الحديث: (۲/ :)۷۸٤‏ وقد أنكر عليه أي على جرير ‏ أحمد ويحبى 
وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبى بيه وذكروا أن بعضها 
مراسيل ادها فمنها سح يقسي الإستاد في: الذي توها ررك عل قنامه اة لريصيها الا 
قال الدارقطني: تفرد به جرير عن قتادة وهو ثقة. 
قال ابن حجر في التقريب (۱۳۸/۱): جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر 
البصري والد وهب ثقة ‏ لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه. 
قال ابن حجر في التهذيب :)5١/7(‏ وقال موسى: ما رأيت حمادًا بعظم أحدًا تعظيمه جرير بن 


ا ق 

وهنا دلالة على أنه لا يجزئ المسح على القدمين لأنه من المعلوم أن المسح لا 
يشترط فيه الاستعاب لجميع القدم» وآمْر النبي ئ له بإعادة الوضوء دليل على أنه 
لايجزئ المسح وأن الفرض في القدمين هو الغسل. 

أحاديث صفة وضوء النبي يَكْةّ: فيها البيان من النبي 4 بفعله ومواظبته على 
غسل القدمين في الوضوء ىا مرت معنا. 

الدليل السادس: حديث عمرو بن عبسة الطويل وفيه: «...ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...). 

وأما ما استدل به من وجوب مسح القدمين: 
0 أدلة القائلين بوجوب المسح: 

الدليل الأول: يتايها الین عَامَنوَْ إا ف إلى الصَّلَرةِ فَأَغْسِلُواْ ُوه 


وَأَييَكُمَ إل الْمَرَافقٍ وََمْسَحُوأ روم وَأَنْجْلَكُمَ إل اَلْكَعبيْنلاهدة:»] 
وجه الدلالة: قوله تعالى: (و أرجلكم إلى الكعبين» بقراءة الخفض لارجلک 
فتكون معطوفة على الرأس» فيكون المقصود من الأمر هو المسح لا الغسل)”". 
وأجيب عنه: بها سبق الكلام عنه في مناقشة دلالة الآيه على المسألة. 


حازم. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم 
وأبي الأشهب فقال: جرير أحسن حديثًا منه وأسند. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: جرير 
أمثل من ابن هلال وكان صاحب كتاب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس 
به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشىء هو عن قتادة 
عقيف ونال وميه بن جريرة قرا عل أن عرو بن الا فال له ا مو م وال 
العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن 
عدي: وقد حدث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن مشائخه وهو 
مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. 

(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) باب إسلام عمرو بن عبسة. 

(۲) انظر صحيح ابن خزيمة (۱/ .)١77‏ 

(۳) تفسير الطبري (۸/ .)١95‏ 
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وأما الأحاديث التي فيها أنه ءَيه مسح قدميه فإنها لا تثبت. 

الدليل الثاني: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله به يتوضاً 
ويمسح الماء على رجليه)""". 

الدليل الثالث: وأما حديث عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخلنا على 
علي يعني ابن أبي طالب وفيه: «ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا 
فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل 
ذلك قال: قلت: وفي النعلين؟! قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟! قال: 
وني النعلين.قال: قلت: وفي النعلين؟ ! قال: وفي النعلين)”". 

وعن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول 
الله لا يتوضا؟ فدعا بإناء وفيه «ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله 
ل ل ل ا 
اولك ٢‏ 

وجه الدلالة من الحديثين: أن عليًا وابن عباس اكتفوا برش الماء على القدمين 


)١(‏ معلول: أخرجه أحمد (5/ ٠‏ 5)» وابن خزيمة .23١١/1١(‏ والطبراني في الأوسط (۹/ )٠۳١۲‏ من 
طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود «وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن 
الزبير»» عن عباد بن تميم عن أبيه.وقد سبق تخريجه. 

(۲) المحفوظ من حديث على بن أبي طالب ف أن النبي يياه غسل قدميه: 
والشذيك عدا E‏ أب الى :8013109 جه افق ORE EE‏ 
مسنده (۲/ »)١١1١‏ والبيهقى .)۷٤ /١(‏ وقد سبق تخريجه. 
والخديث في إسناقه تمل ين إمسحاق وقد عنعن و1 يمرج بالتحديلك: 

(9) المتن شاذ بلفظ«ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك». 
والمحفوظ ما أخرجه البخاري في صحيحه )١5٠(‏ بلفظ «فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم 
أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ياء يتوضأ».وقد 
سبق تخ ريجه. 
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وفيها النعلان» فدل هذا على اكتفائهما بوصول الماء إلى الرجلين دون غسلها. 

وأجيب عن هذين الحديثين با يلي: 

-١‏ أن الحديثين ضعيفان وذكر أنه َك رش على قدميه ومسح عليههما شاذة كا 
سبق بيانه. 

فإن قيل: إن الإمام البخاري أخرج حديث ابن عباس في صحيحه. 

أجيب عنه: بأن الإمام البخاري أخرجه بغير هذا اللفظء والشاهد فيه هو ١..ثم‏ 
أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها...» الحديث”"» فإن رواية 
البخاري تدل على أن ابن عباس غسل رجليه ولم يكتفي بالمسح كا توهمّه رواية آي 
داود. 

٠. ۶‏ 5 0 ل بار 7 

على هذا أنه قد ثبت عن علي وابن العباس القول بغسل القدمين. 

۳- أن الرواية عن على وابن عباس قد اختلفت”"» ورواية الغسل أؤلى؛لأنها 
موافقة لرواية الجاعة“. 

-٤‏ أن المقصود بالمسح على النعلين هو المسح على الخفين””. 

وأما استدلالهم بقول موسى بن أنس: «لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن التجاج 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم. وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من 
قدميه فاغسلوا بطونب| وظهورهما وعراقيهما. فقال أنس صدق الله وكذب التجاج» 


.)١550( )باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة؛ حديث‎ ٠١ /١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود /١(‏ ۱۹۷)» والمحلى (07/7). 

(۳) انظر الأحاديث الموافقة لرواية الجماعة في الغسل عن على وابن عباس في السنن الكبرى 
للبيهقي(1/ .)١١5‏ ا 

(6) انظر المجموع »)٤۸۲ /١(‏ وشرح ابن القيم على سنن آبي داود مع عون المعبود (۱/ .)١99‏ 

(6) انظر شرح ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود .)7١ 5 /١(‏ 
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اة لس | 
قال الله: «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهم))'") 
فقد روى أنس بن مالك عن النبي بي أنه غسل قدمیه. ولو سلمنا أن أنسًا كان یری 
مسح القدمين فإن قول أنس وفعله لا تقوم به الحجة أما قول النبي 4 وفعله 
وجمهور أصحابه دَظة. 

وأما القائلون بالتخيير بين المسح والغسل وحجتهم وكذلك من قال بالجمع بين 
الغسل والمسح فحجتهم هو العمل بالقراءتين وعدم الترجيح بينهما: قراءة النصب 
الدالة على الغسل» وقراءة الجر الدالة على المسح.وهذا يدل على التخيير ينه . 

وأجيب: بأنه سبق الكلام عن دلالة الآية. ويزاد هنا أنه لو كان الأمر للتخيير 
لتقل عن النبي ئة فعله ولو مرة واحدةءولم يثبت عنه اة مسح القدمين. فدل هذا 
على عدم مشروعية المسح. 

ولا يستقيم الجمع بين المسح والغسل في وقت. 

الترجيح: الذي يظهر لي هو قوة القول الأول» وهو القول بوجوب غسل 
الرجلين في الوضوء. 

لا ذكر من الأدلة على وجوب غسل الرجلين» وضعف أدلة القائلين با مسح عند 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ ۱۲۸) بإسناد صحيح. 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه ثم علق عليه فقال: (وأما الأثر) ثم ذكر إسناده ثم ذكر الأثر ثم 
قال: فإن) أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا عن أنس بن مالك» عن النبي بيه ما 
دل على وجوب الغسل. 
وقد ثبت عن أنس ذه فقد روي عنه أيضًا القول بغسل القدمين ىا في الأوسط ٤١١ /١(‏ )قال: 
حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس: أنه كان يق رأها «وأرجلكم» على الخفض. 
قلت: في إسناده هشيم وهو كثير الإرسال ولم يصرح بالسماع» وني إسناده حميد عن أنس قال 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة عامة: ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. 
وقد روى أنس عن النبى ية غسل القدمين. 

(۲) انظر بداية المجتهد (01/1). 
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المناقشة. قد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على القول بغسل القدمين» 
وهذا يدل على أن ما تقل عن بعض الصحابة من مسح الرجلين: إما أنهم تراجعوا 
عنه" أو أن المقصود من كلامهم الغسل كما تبين ذلك في مناقشة أدلة القول الثاني. 
وترتيب العقوبة على من غسل قدميه ولكنه لم يستوعبههم| بالخسل» فلو كان المسح 

ومن أقري الأدلة أن النبى ییا ا مر ١‏ يستوعب قدميه بالغسل بإعادة 

هذا ما تيسر لي جمعه من أدلة» والله أعلم. 

المسح على الخفين 
المسح على الخفين في السفر والحضر ثابت 

وبه قال الجمهور من الحنفية""» والشافعية“» والحنابلة””'» ورواية عند 

ماللك9© , 


.) ۱۸٤ /١( وهو ما قاله الإمام عبد الرحمن بن أبي ليل.انظر المغني‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( (؟) انظر فتح الباري‎ 
.)۷ /١( وبدائع الصنائع‎ »)٠١ /١( والحجة للشيباني‎ »)5 5 /١( الفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ )۳( 
.)۲۳۹ /0( الام‎ )5( 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في‎ :)٥۳۸/١( قال النووي في المجموع‎ 
ا حضر.‎ 
.)١07/5 /١( مسائل أحمد (۱/ ۳۳)ء والمغنى‎ )5( 
واختلف الفقهاء في المسح في السفر:‎ :)۲۱۸ /١( قال ابن عبد البر في الاستذكار‎ )1( 
فروي عن مالك ثلاث روايات في ذلك:‎ 
إحداها -وهي أشدها نكارة-: إنكاره المسح في السفر والحضر.‎ 
والثانية: كراهية المسح في الحضرء وإباحته في السفر.‎ 
والثالثة: إباحة المسح في السفر والحضر.‎ 
وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب.‎ 


0-0 ا 


واستدلوا بالکتاب» والسنة» والإجماع. 
كص أما الكتاب: 
فقوله تعالى: تايها دين َامَئوا إا نكم إلى ألصلوة كأغْسِلُوأ وُجُومَكُم 


ام o‏ ل ا لْكَعْبَيْن #[لاسة::] . 

قال الطبري > مَلنه: اختلفت القرَأة ف قراءة ذلك: 

فقرأه جماعة من فَرأة الحجاز والعراق: وركم إلى الْكَفيين نصبا 
فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين» وامسحوا برءوسكم. 

وإذا قرئ كذلك» كان من المؤخر الذي معناه التقديم» وتكون «الأرجل» 
منصوبة قطنا على «الأيدي». 

وتأول قارئو ذلك كذلك» أن الله جل ثناؤه إنما أمّر عباده بغسل الأرجل دون 
المسح بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قَرَأة الحجاز والعراق: (واسَ مسوا بِرُمُوسِكُمْ وأَرْجلِكمْ) 
بخفض «الأرجل). 

وتأول قارئو ذلك كذلك أن الله وا بصت ال 

قال القرطبي خلثه: وقد قيل: إن الخفض في الرّجِلين إنما جاء مُقيّدَا لمسحهماء 
لکن إذا كان عليه فان وتَلقينا هذا القيد من رسول الله لا إذ لم يصح عنه أنه 
تحرك اراي كو ريا اا لاو لعل يرولاك 
التي تمسح فيه وهذا حسن 0 

قال الشنقيطي يتلثة: وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح» ولكن النبي 
ية بن أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


(۱) تفسير الطبري .)١17/87/57(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 97). 
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وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض. 

والمسح على الخفين - إذا لبسهما طاهرًا- متواتر عن رسول الله 45 لم يخالف فيه 
إلا من لا عبرة به. 

والقول بنسخه بآية المائدة بطل بحديث جريرء أنه بال» ثم توضأء ومّسّح على 
خفيه» فقيل له: تفعل هكذا؟! قال: نعم» رأيت رسول الله ئه بال ثم توضأء 
ومّسّح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة!! متفق عليه. 

ويوضح عدم النسخ: أن آية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع» ولا شك أن إسلام 
جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله و في 
غزوة «تبوك» وهي آخر مغازيه علا . 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: والمسح على الخفين دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فهي آية المائدة: ©إيَكأَيُهَا ألَذِينَ عَامَنْوَْ إِدَا قُمَثُمْ إلى ألصلوة...» 
[الائدة:”] في قراءة سبعية» فقد قرأ بعض السبعة «وأرجلكم» بالكسر» فتكون الرجل 
ممسوحة» وذلك لأنه يل قال: مإفَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِبَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ 
روڪ وَأَنَجُلَكُمْ[إندة::]. 

هذا على توجيه من توجيهات اللغة في هذه الآية» وهو ما اختاره بعض أهل 
العلم. وقد بيّنه النبي بيه بفعله بإثبات المسح على الخفين. 

وأما السنة: فقد تواترت في الدلالة على جواز المسح على الخفين. 

قال النووي ككلثه: «قد روى المسح على الخفين خلائق لا تُحصون من 
الصحاءة)9" . 
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.)7957/1١( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) شرح زاد المستقنع للشيخ (؟/ 0). 
(۳) شرح صحيح مسلم (۳/ 175). 


موسوعة أحكام القرآن | 


وقال الحسن البصري كذلثه: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله اء أن 
الا 

وقال إبراهيم النخعي يله مسح على الخفين من أصحاب رسول الله يا: عمر 
ابن ا وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود» وأبو مسعود الأنصاري» 
وحذيفة» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب”". 

ل ا a‏ 
وجمّع بعضهم رواته» فجاوزوا الثانين» منهم العشّرة'". 

وقال أحمد كزلثه: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة. 

وقال ابن المبارك كلثه: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. 

قال: وذلك أن كل مَن رُوي عنه من أصحاب النبي ييه أنه كره المسح على 
الخفين» فقد رُوي عنه غير ذلك . 

وقال ابن عبد البر كذلثه: لا أعلم مَن روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مُصرٌحة عنه بإثباته'". 

أما ما روي عن عائشة وأبي هريرة من إنكار المسح» فقال ابن عبد البر: لا يثبت 

وقال أحمد يذلثه: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح» وهو باطل”". 


1 
سے 
ل 

Oo 


)١(‏ نقلا من المصدر السابق. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )١71/١(‏ بإسناد ضعيف» فيه عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الكريم 
الكوني: قال ابن حجر في التقريب:«ضعيف واختلط بآخره». 
قلت: وقد ثبت المسح عن هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة. 

(۳) فتح الباري .0057/1١(‏ 

(5) حكاه ابن حجر في التلخيص الحبير .)١9/8 /1١(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر /١(‏ 5 57). 

(5) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري .)7١8 /١(‏ 

(۷) حكاه ابن حجر في التلخيص الحبير .)١9/8 /1١(‏ 
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وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي #5 من القول بعدم المسح» فمنقوض با 
رُوي من طرق صحيحة عن علي من القول بالمسح! 

فعن شّريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسَلّه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله كَكِ! ! فسألناه فقال: جَعَل 
رسول الله ل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»”". 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة. 

عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: «بال جرير» ثم توضأء ومّسّح على 
خفيه» فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم» رأيت رسول الله كك بال ثم توضأء ومّسَح 
على خفيه). 

قال الأعمش: قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 


دول الاد 


بر د 


يعني إسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها قول الله تعالى: ايها الذِينَ 
اموا دا فَُتُمْ إلى آلصّلَوِة فَأَغْيِلُواً وُجُوهَكُم وََيْدِيَكُمْ إل ألمرافقي وَأَمْسَحُوأ 
برُو ِڪ وَأْرْجُْلَكُمَ إلى الْكَعْبَيْن/#[لمائدة:>] التي قيل: إنها ناسخة للمسح. 

قال النووي وغيره: «وأجمع مَن يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
الحضر والسفر» سواء كان لحاجة أو لغيرها»)”". 

عن مغيرة بن شعبة طبه قال: «كنت مع النبي ب في سفر فقال: ایا مُغِيرَة حل 
الإدَاوَةَ)”*' فأخذتبهاء فانطلق رسول الله ی حتى توارى عنی» فقضى حاجته وعليه 
جبة شأمية“ فذهب ليُخرجٍ يده من كُمهاء فضاقت» فأخرج يده من أسفلهاء 


(۱) أخرجه مسلم (715) باب التوقيت في المسح على الخفين. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲) باب المسح على الخفين. 

(۳) كفاية الأخيار .)٤۹/١(‏ 

(5) الإداوة: ما يوضع فيه ماء التطهير. 

)٥(‏ شأمية: أي من نسج الكفار الذين في الشام. 


پا 


7 7 عله 5 ضا 53 5-5 0 اج ي عه it‏ 7 
فصببت عليه» فتوضا وضوءه للصلا ومسح عل جه دم 


وعن شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسَلّه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله كَكِ!ا! فسألناه فقال: جَعَل 
رسول الله بء ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»”". 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمر» عن سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي ياي «أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك 
فقال: نعم» إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي بيا فلا تسأل عنه غيره»”". 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمُري: (أن أباه أخبره أنه رأى النبي ئه يمسح 
على الخفين» . 

وعن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن النبي َء صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد» ومّسّح على خفیه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: 
١عَمْذَا‏ صَنَعْتَهُ يَا عَم . 

وقد جزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة. 

وممن جزم بذلك: شيخ الإسلام» والحافظ ابن حجر» وغيرهما من آهل العلم. 

وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج. 

ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب ني باب العقائد» فيشيرون إلى هذه المسألة 
لخلاف المبتدعة في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”057) باب الصلاة في الجبة الشأمية. وأحرجه مسلم (7174) باب المسح على 
الخفين. 

(۲) أخرجه مسلم (777) باب التوقيت في المسح على الخفين. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۹) باب المسح على الخفين. 

(5) أخرجه البخاري )۲٠٠(‏ باب المسح على الخفين. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۷۷) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. 
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ك2 وأما الإجماع: 

فقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين» وممن ذكره: ابن المبارك وابن 
ال 

ر 


قال ابن المنذر ئلثه: وأجمعوا على أنه كل مَّن أكمل طهارته» ثم لبس الخفين 
وأحدث» أن له أن يمسح عليهم""". 
مسألة : مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر 
اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على أقوال: 
0 القول الأول: توقيت مده المسح على الخفين يوم وليلة ف ال حضر. وثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر. 
وهو قول: جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية”". والحنابلة“» ورواية عند 


.)۳۳/۱( الإجماع‎ )١( 

() الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي /١(‏ ۲۷)» وبداية المبتدي /١(‏ ۷)» وبدائع الصنائع 
»)8/١(‏ وحاشية ابن عابدين (۱/ 571). 

() الشرح الكبير للرافعي (۲/ ١۳۹)ء‏ وقال الشيرازي في المهذب )٠١ /١(‏ في توقيت المسح: وهل 
هو موقت آم لا: فيه قولان: قال في القديم: غير مؤقت؛ لا روى أبي بن عمارة قال: قلت: يا 
رسول الله. أمسح على الخف؟ قال: «نعم». قلت: يومًا؟ قال: «ويومين». قلت: وثلاثة؟ قال: 
«نعم» وما شئت»). ورُوي: «وما بدا لك». ورُوي: حتى بلغ سبعًا. قال:«نعم» وما بدا لك» ولأنه 
مسح بالماء فلم يتوقت كمسح الجبائر. ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال: يمسح المقيم يومًا 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ لا روى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أن النبي 4 جَعَل 
للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم 
وليلة للمقيم» وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ فلم تجز الزيادة عليه. 

(5) مسائل أحمد /١(‏ 377). وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ ۱۷۷): مدة المسح على الخفين يوم وليلة 
للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 
قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: نذهب إليه؟ قال: نعم» وهو من وجوه._ 
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المالكية'''؛ واختاره ابن حزم'") 

0 واستدلواب) يلي: 

ك أولاً: الأحاديث المرفوعة إلى النبي يكللة: 

١‏ - عن شريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلّه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يََْ!! فسألناه 
فقال: جَعَل رسول الله بي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»". 

دل الحديث على توقيت إباحة المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» 
وللمقيم يوم وليلة. 

۲- حديث صفوان بن عسّال ضف قال: ان 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام 000 ولكن من غائط وبول ونوم)” 

في الحديث أيضًا دلالة على توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

۳- عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون الأوديء عن أبي عبد الله ا لجدَلي 
عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: رھ ا فل الله ي4 في المسح على 
الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم» ولو استزدناه لزادنا»””. 


a‏ قال عمر وعلي وابن مسعود» وشريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو 
ظاهر مذهب الشافعى. 

03) وقد روي عع ال وان هاوون أو حتفي اا التوقيت» وأنكر ذلك أصحابه» 
وروي التوقيت في المسح عن النبي 44 من وجوه كثيرة. 

.)۹٤ /۲( المحلى‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷7) باب التوقيت في المسح على الخفين. 

)٤(‏ حسن: أخرجه الترمذي (59و070575), والنسائي (۱۲۷و۹٥۱)»‏ وابن : ماجه »)٤۷۸(‏ وأحمد 
۳۹/0 وعبد الرزاق »)۲۰٤/۱(‏ وابن أبي شيبة (751//17)» والدارقطني (۱/ »)۱۳١۳‏ 
والبيهقي (۱/ ۲۸۱) من طريق عاصم بن أبي التجود» عن زر بن حُبيش» عن صفوان بن عسال. 
وإسناده حسن من أجل عاصم» وهو ابن ع أبي التجود. 

(5) إسناده منقطع: الحديث أخرجه ابن ماجه »)٥٩۳(‏ والترمذي (400)» وأحمد (/ 5١6‏ 
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والحميدي (۲۰۷/۱)» وابن حبان »)١58/5(‏ والطبراني في الكبير (48/5)» والبيهقي 
۷۷/۷( ۰ 
وروي الحديث من طرق ختلفة: 

فروي من طريق إبراهيم يم النخعي عن أب عبد الله الْجَدَلِء» عن خزيمة بن ثابت. 

وتُكلم في ساع إبراهيم يم النخعي من الجدلي» وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي 
عبد الله الحدلي حديث المسح. 

وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا يصح. 

وهو كا نقله عنه» قال في علله: سألت البخاري عنه» فقال: لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي 
عبد الله ا جلي سماع من خزيمة. 

وروي من طريق إبراهيم يم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن ابي عبد الله الجَدلي. 

وروي عن إبراهيم يم التيمي» عن الحارث بن سُويدء عن عمرو بن ميمون» عن أب عبد الله الجَدلي. 
واختلف أيضًا في متنه: 

فزيد في متنه: (ولو استزدناه لزادنا). 

وبعضهم زاد: (ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا). 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)۲٤١ /١(‏ حديث خزيمة بن ثابت: لوخدل سولاك عل 
للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» ولو استزدناه لزادنا» عند أي داود بزيادته» وابن ماجه 
بلفظ: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا» ورواه ابن حبان باللفظين جميعًا. 

ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة» قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي؛ لأنه لا يعرف 
للجَدَلي سماع من خزيمة. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: «(صحيح). 

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن 
الجكلي عن خزيمة. ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي» عن عمرو بن ميمون» 
عن الجدلي» عن خزيمة مرفوعاء والصحيح: عن النخعي عن الْجَدَلي بلا واسطة. / 
وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد 
عليه» مع نقل الترمذي عن ابن مَعين أنه صحيح أيضًا ى] تقدم» والله أعلم.انتهى. 

قلت: الذي يترجح لي هو ضعف الحديث؛ للانقطاع بين أبي عبد الله الْجَدَلي وخزيمة بن ثابت. 
قال الترمذي في علله الكبير /١(‏ 01): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح 
عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الْجَدَلي سماع من خزيمة بن 
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4- عن بسر بن عبيد الله الحضرمي» عن أبي إدريس الخولاني» حدثنا عوف بن 
مالك الأشجعيء أن رسول الله يكل مر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم'". 

ه- عن زيد بن الحبّاب» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا المهاجر مولى 
البكرات» عن عبد الرحمن بن أب بكرة» عن أبيه: «أن النبي َء جَعَل للمسافر 
يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة»”". 


ثابت. 

قال الترمذي في علله الكبير /١(‏ 5 0): سألت محمدًا- يعني البخاري-: أي حديث أصح عندك 
في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال» وحديث أبي بكرة حديث 
حسن. انتهى, والله أعلم. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (707/7)» وابن أبي شيبة /١(‏ ١١١)ء‏ والدارقطني /١(‏ ۱۹۷)» والبيهقي 
(/3076) والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۳)» وني الكبير (14/ ٠‏ 25» والبخاري في التاريخ الكبير 
(407/1”) من طريق داود بن عمروء عن بسر بن عبيد الله الحضرمي» عن أب إدريس 
الخولاني...به. 
وفي إسناده داود بن عمرو» وهو صدوق. 
وني مسائل أحمد /١(‏ 5 7):حديث رسول الله ية أمّر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافرءويومًا وليلة للمقيم. 
سمعت أبي حين حدَّث بهذا الحديث- حديث عوف بن مالك- يقول: هذا الحديث أجود حديث 
في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاها النبي بيه وهو آخر فعله. 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه ابن ماجه »)۱۸٤/١(‏ وأحمد في المسند »)١725 /١(‏ وابن خزيمة 
,»/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۳١١)ء‏ من طريق المهاجر- وهو ابن مخلد أبي مخلد- عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي يَكةِ... فذكره. 
والحديث حسن من أجل (مهاجر بن خلد أبي مخلد). قال عنه ابن حجر في التقريب: «مقبول». 
وقال أبو حاتم: «لبّن الحديث» ليس بذاك» ولیس بالمتقن» يكتب حديثه». وذكّره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن معين: صالح. 
وللحديث شواهد صحيحة. 


موسوعة أحكام القرآن 

.بل - ا موسوعة أحكام لقن 

كك ثانيًا: الآثار عن الصحابة 95 : 

قد صح المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وعلي بن أي 

طالب» وابن عباس» وسعد بن آبي وقاص» وحذيفة بن اليهان» وصفوان بن عسال» 
وغيرهم. 

-١‏ عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» فقال عمر: «يمسح عليهما إلى مثل ساعته من 
وو 

۲- عن آبي حازم» عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: 
اللمسافر ثلاث» وللمقيم يوم إلى الليل» "'. 

۳- عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «امسح على الخفين ما لم 
تخلعهم|». كان لا يوقت لما وقتًا". 


.)۸٤ /١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)7١94/١( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)١175‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۰۸) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
وهو إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر ( مُكيّر الاسم). 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق ( وهو ابن إبراهيم الدبري) عن عبيد الله بن عمر وهو 
نبقة. 
ولكن في إسناده إسحاق الدبري» وفي روايته عن عبد الرزاق مقال» قال ابن حجر في لسان 
الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. قلت (ابن حجر): ما كان الرجل صاحب 
حديث. وإنا أَسْمَعَه أبوه واعتنى به» سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو 
نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة؛ فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها أو 
هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ 
ووجدد غوف حك اوعد الوق ا مق طاريق عبد لي عبن ]لجرت ال بك 
فالحديث إسناده ضعيف. والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

-٤‏ عن عبد الله بن مسعود له قال: «ثلاثة أيام للمسافرء ويوم للمقيم)"". 

5- عن شقيق» عن عمرو بن الحارث قال: «خرجت مع عبد الله إلى المدائن» 
فمسح على الخفين ثلانَاء لا ينزعهم))”" . 

7- عن ابن عباس ذه قال: «يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن› 
ولل يو ولبلة»©. 
# القول الثاني: لا وقت للمسح» بل يفعل مطلقًا من غير مدة محددة. 

وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم“» ورواية عند الشافعي في 
القديه””. 
0 واستدلوا با يلي: 
ك أولًا: بأحاديث مرفوعة إلى النبي كللة: 

اها روا او درد وغره نتن تحدياف أن نو غاا ان ای ع 
مسح الخفين فقال: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يومًا؟ فقال النبي كيا 
«يومًا» فقال: ويومين؟ فقال: «ويومين» فقال: وثلاثة؟ قال: «نعم وها شحف 


))575/١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)۲٠۷/١( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
من طريق الثوري» عن سلمة بن گهيل» عن إبراهيم»‎ )۸٤ /١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود.‎ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة .)١78 /١(‏ 

)۳( صحيح: أخرجه ابن أوشيية 50/19 )عن أبن علية» عن ابن أي عروبة» عن قتادة» عن 
مون بن ل ای عن بن خباس: 

(6) قال مالك في المدونة :)5١/١(‏ لا يمسح المقيم على خفيه. قال: وقد كان قبل ذلك يقول: 
يمسح عليهما. قال: ويمسح المسافر» وليس لذلك وقت. 

(5) قال النووي المجموع :)257/١(‏ أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح 
توقيت المسح» وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واو جداء ولم يذكره كثيرون من الأصحاب» 
فعلى القديم لا يتوقف المسح بالأيام. 7 

(7) ضعيف: أخرجه ابو داود »)۱٥۸(‏ وابن ماجه »)٥٥۷(‏ وأبو بكر الشیباني في الآحاد وا مثاني 
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وفي رواية ابن ماجه والدارقطني: ١حتى‏ بلغ سبعًا». 

؟- عن علي بن رباح» أن عقبة بن عامر حدّثه أنه قم على عمر بفتح دمشق. 
قال: وعَلّ خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة 
إلى ا جمعة» فقلت: منذ ثانية أيام. قال: «(أحسنتٌ SO‏ 


(١١۳ /5(‏ والدارقطني »)۱۹۸/١(‏ والبيهقي (١/۷۸)ء‏ والحاكم في المستدرك )7175/١(‏ 
والطبراني في الأوسط (7/ .)١١۳‏ 

ومدار الحديث على يحيى بن أيوب» عن عبد ال رحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد. 
واختلف على محمد بن يزيد بن أب زياد: 

فرُوي عنه عن عبادة بن نسي» عن ابي بن عمارة» بدون واسطة 

وروي عنه عن أيوب بن قطن الكندي عن ابن عمارة الأنصاريء ورُوي عن أيوب بن قطن 
الكندي عن عبادة بن نسي عن ابن عمارة الأنصاري. 

ومحمد بن يزيد بن أبي زياد الذي دار إسناد الحديث عليه- مجهول كا قال أبو حاتم في الجرح 
والتعديل )١١7//(‏ وقال ابن حجر في التقريب: مجهول الحال .)017/١(‏ وذكره العقيل في 
الضعفاء (6/ .)١٤۷‏ 
قال أبو داود :)5٠ / ١(‏ وقد اختلف في إسناده» وليس هو بالقوي» ورواه ابن أبي مريم» ويحيى 
ابن إسحاق السيلحيني» عن يحيى بن آيوب» وقد اختلف في إسناده. 

وقال ابن حجر في التهذيب /١(‏ 7”0/8): في إسناده جهالة واضطراب. 

»)٠۹١ /۱( إسناده صحيح بدون لفظة «السنة): أخرجه ابن ماجه (2508» والدارقطني‎ )١( 
والبيهقي‎ »)۲۸٦/۱۷( والحاكم في المستدرك (۲۸۹/۱)» والطبراني في المعجم الكبير‎ 
حدثنا‎ :)8١ /١( وني تاريخ دمشق (۲/ ۱۳۹)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ۲۸۰ /۱( 
سليهان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا موسى بن علي» عن آبيه» عن عقبة بن عامرء‎ 
وقال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير» قال: ثنا المفضل بن فضالة قاضي أهل مصرء عن يزيد بن أبي‎ 
حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن عقبة بن عامر» بمثله وقال. حدثنا يونس» قال: آنا ابن‎ 
وهبء قال: أخبرني عمرو وابن طيعة والليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم‎ 
البلوي» أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر... فذكر مثله» غير أنه قال: فقال:‎ 
«أصبت» وم يقل: «السّنة).‎ 
والحديث مروي من طرق عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب:‎ 
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وهو حديث إسناده صحيح» ووجه الاستدلال كا ذكر الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ففى قول عمر هذا لعقبة: (أصبتٌ السّنة» يدل أن ذلك عنده» عن النبى كَكة؛ 
لأن الس لاتكون إلا عنه كأنه يرفعه لني کل 1 
5 عَنْ انس أن وَسُولَ الله ول قَالَ: ! «إِذَا تَوَضَاً أَحَدُ 
37 ولمس عله نه لا جلها نضا إلا ا 
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2 ت 2 ا2 
ي ی ت ل 


الطريق الأول ك| عند الطحاوي قال: حدثنا سليان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا 
موسى بن علي» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر قال... فذكره. 
وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب» واختلف عليه: 
فرواه عنه حيوة بن شريح والمفضل بن فضالة وابن ن يعة» عن يزيل د بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحكم» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر. 
ورواه جرير بن حازم؛ عن يحبى بن آيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» عن عقبة. 
وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي. 
وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث» عن عبد الله بن الحكم 
البلوي» عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر الجهني. 
وعبد الله بن الحكم البلوي لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب» وقال عنه الذهبي: مجهول. قال 
الدارقطني في حاشية السنن: ليس بمشهور. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال الجوزقاني 
في كتاب الأباطيل: لا يعرف بعدالة ولا جرح. انظر لسان الميزان (۳/ .)۲۷١‏ 
وعبد الله بن الحكم متابع من موسى بن علي عن أبيه بإسناد صحيح. 
فالحديث إسناده صحيح كا ذكر الدارقطني من طريق موسى بن علي عن أبيه. 
وأعل الدارقطني لفظة (السنة) في لفظ عمر نه لعقبة بن عامر: (أصبتٌ السّنة) فقال في العلل 
:)3١ /(‏ وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة» عن يزيد د بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم 
البلوي» عن علي بن رباح فقالا فيه: (أصبتٌ السنة) وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب 
والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر: (أصبت) ولم يقولوا: (السّنة) كا قال من تقدمهم» وهو 
المحفوظ. والله أعلم. 
قلت: جاءت لفظة «السّنة» من طريق بشر بن بكر» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن 
مركن ضاي لاقن عل هر لتر ابن كلق درب 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه »)۳۷٦/١(‏ والحاكم »)۲۹١ /٠١(‏ والبيهقي 
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-٤‏ عن ميمونة زوج النبي كَل آنها قالت: يا رسول الله» أيخلع الرجل خفيه كل 
اغ :قال الا ولكن ينها ما دا 01 
ك2 ثانيًا: الآثار عن الصحابة ومنها: 

١‏ - عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر ذه يقول: (إذا 
توضأ أحدكم ولبس خفيه» فليمسح عليهاء وليصلٌ فيهماء ولا خلعه] إن شاء إلا 
من جنابة». 

.)65١ /1( 

وني إسناده مقدام بن داود بن عيسى: قال الذهبي: ضعفه الدارقطني. وقال النسائي: ليس بثقة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ 40 7). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (9/17) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو 
بكر الحنفى» حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت لعطاء كتابًا معه» فإذا فيه: حدثتنى عمر 
ابق اسان يق ان "قال الكار قطي : لبن بالقوي ودن انل خان فق اكات ` 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أي عنه فسكت. انظر الجرح والتعديل (48/7). 

(۲) إسناده حسن موقوف من قول عمر بن الخطاب ذَ؛ه: أخرجه الدارقطني .)۲٠۳ /١(‏ والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۲۹۰)) والبيهقى في سننه (۱/ ۲۷۹). 
وااو و ر 
راء لكر ةا ا(8 قال الخاري هز مشهور اديت وقال اداي ف ولى 
لم يصنف كان خيرًا له. ووثقه ابن يونس. 
قال الذهبي في الميزان /١(‏ 775): قال النسائي: ثقة» لولم يصنف كان خيرًا له. 
وقال البخاري: هو مشهور الحديث. وقد استشهد به البخاري» واحتج به النسائي وأبو داود» وما 
علمت به بأسّا إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ »)۱۳١‏ وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يتكلم عنه 
وذكره العجلي في معرفة الثقات وقال: ثقة مصري صاحب سنة. وقال ابن حجر في التقريب: 
صدوق يغرب. 
وتابع أسدَّ بن موسى عبدٌ الغفار بن داود الحراني» قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» هو صدوق. 
وقال ابن حجر في التقريب: عبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحراني نزيل مصر- ثقة 
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۲- عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «امسح على الخفين مالم 
تخلعها» كان لا يوقت لم | وقتً. 


ولكن هذه المتابعة جاءت من طريق ضعيف في إسناده مقدام بن داود. 
ومقدام بن داود قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (27577/11): قال النسائي في الكنى: ليس 
بثقة. وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مفتياء م يكن بالمحمود في الرواية. 
وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن يونس: تكلموا فيه. 
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (۳/ 17107). 
فعلى هذا يبقى الطريق الصحيح للحديث هو طريق أسد بن موسى» وقد اختلف على أسد بن 
موسى: فرواه عن حماد بن سلمة مرة» عن محمد بن زياد» عن زبيد بن الصلت قال: سمعت 
عمر... فذكر الحديث موقوفا من قول عمر. 
وقد وقفت على متابعة لأسد بن موسى في المحلى (۲/ )4١‏ قال: والصحيح من هذا الخبر هو ما 
روید من طريق عبد ا لر ھن بن هلاي عن ماد بن سئمة خرن هد بن زياد فال سمعت ربيد 
ابن الصلت» سمعت عمر بن الخطاب. 
ورواه مرة عن حماد بن سلمة عن عبيد الله وثابت عن أنس. 
قلت: والذي أراه -والله أعلم- هو أن طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
زياد قال: سمعت زبيد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب... هو ما يطمئن إليه القلب. 
وذلك لأمور: 
-١‏ متابعة عبد الرحمن بن مهدي التي ذكرها ابن حزم له على هذا الطريق. 
-١‏ ضعف متابعة عبد الغفار بن داود؛ لأنها من طريق المقدام بن داود» وقد بين ضعفه. 
۳- الاستئناس بترجيح ابن حزم هذه الرواية» وإن كان ابن حزم ضعَّف الرواية الأول لضعف 
أسد بن موسى» وهذا لا يستقيم. 
٤‏ - المحفوظ عن النبي ييه من طرقه الصحيحة تحديد مدة المسح» وهذا الحديث يشير إلى عدم 
التحديد, والله أعلم. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸/۱) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» وهو إسناد ضعيف؛ 
لضعف عبد الله بن عمر (مكبر الاسم). 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق- وهو ابن إبراهيم الدبري- عن عبيد الله بن عمر 
وهو ثقة. 
ولكن في إسناده إسحاق الدبري» وفي روايته عن عبد الرزاق مقال» قال ابن حجر في لسان 
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١:‏ شخب ب ل 

7- عن أسامة بن زيد» عن إسحاق مولى زائدة» أن سعد بن ابي وقاص خرج من 

الخلاء» فتوضأ ومسح على خفيه» فقيل له: أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟ 

00 أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهماء ولا تخلعه) 
ثائة) © . 


# القول الثالث: يمسح المقيم حمس صلوات وإن تجاوز اليوم والليلة» وخمس عَشرة 
صلاة للمسافر. 
وهو قول: الشعبي» وبه قال إسحاق» واو ر وسليمان بن داود. حكاه عنهم 


الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. 
قلت (ابن حجر): ما كان الرجل صاحب حديث. وإنما أَسْمَعَه أبوه» واعتنى به» سمع من عبد 
الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة» فوقع 
التردد فيهاء هل هي منه فانفرد بها؟ أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ 
ووجدت الحديث أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق عبد الله بن عمر الضعيف» ولكن 
الحديث جاء عند البيهقي (۱/ ۲۸۰) عن هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر. عن نافع عن 
ابن عمرء أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقنًا. 
وعند ابن حزم في المحلى (۲/ *47) قوله: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن 
ابن عمر فقط؛ فإننا روينا من طريق هشام بن حسانء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا. 
قلت: فالذي يترجح لي هو أن الحديث من طريق عبيد الله بن عمر» وهو الصحيح» وعليه 
فالحديث صحيح من قول ابن عمر» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)١74 /١(‏ وني إسناده أسامة بن زيد وهو «الليثي». 
وأسامة بن زيد الليثي: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب /١(‏ 48): 
صدوق بهم. وجاء في التاريخ الكبير (۲/ 357): أسامة بن زيد مولى الليثيين» مدني» كان يحبى بن 
سعيد القطان يسكت عنه. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٠0 /١(‏ 5): أسامة بن زيد الليثي 
قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال أحمد بن حنبل: روى عن نافع أحاديث 
مناكير» روى عباس بن محمد عن يحيى بن معين هو ثقة» وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه 
ولا يحتج به» والقول في أسامة بن زيد أن حديثه يحسن ما لم ينفرد بخبر فيه خالفة والأسانيد 
الصحيحة عن الصحابة فيها توقيت المسح بثلاثة ليال للمسافر. 


موسوعة أحكام القرآن 3 
ا 
0 واستدلوا با يلي: 

قال ابن المنذر كذلثه: وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف آهل العلم 
في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل» وهو أن يصلي بالمسح حمس صلوات» فقلنا به» 
وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرّخص لا يُستعمل منها إلا أقل ما قيل» 
وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو غسل الرّجِلين"'". 
# القول الرابع: التوقيت يسقط في حال المشقة والضرورة؛ كصاحب البريد الذي 
يشق عليه نزع خفيه ويتضرر بذلك فإنه يمسح حتى يصل إلى سفره. 

وهو قول: شيخ الإسلام ابن تيمية"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر- مثل 
أن يكون هناك بردٌ شديد متى خلع خفيه» تضررء كما يوجد في أرض الثلوج 
وغيرهاء أو كان في رفقة متى خلع وغسل؛ لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف 
الطريق» أو يخاف إذا فَعَل ذلك من عدو أو سبع» أو كان إذا فَعَل ذلك فاته واجب 
ونحو ذلك- فهنا قيل: إنه يتيمم. وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة. وهذا أقوى؛ 
لآن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر 
بالمسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم, والمفهوم لا عموم له. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك» عمل مبذه 
الأحاديث. 


5 4. E 35 بن‎ 5 00 0 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 554): وني هذه المسألة قول ثالث» وهو أن الماسح على خفيه 
يستتم بالمسح حمس صلوات» لا يمسح أكثر من ذلك. 
زُوي هذا القول عن الشعبي» وبه قال إسحاق» وأبو ثور» وسليمان بن داود. 

.)555 /١( (؟)الأوسط‎ 

.)۲٠١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 
بفتح دمشق» ومسح أسبوعًا بلا خلع» فقال له عمر: «أصبت السنة) وهو حديث 
س 

وليس الخف كالجبيرة مطلقا؛ فإنه لا يستوعب با مسح بحال» ويخلع في الطهارة 
الكبرى» ولا بد من لبسه على طهارة» لكن المقصود أنه إذا تعَذّر خلعه فالمسح عليه 
وى من التيمم» وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى» فقد صار كالجبيرة 
يمسح عليه كله؛ کا لو كان على رجله جبيرة يستوعبها""". 

وقال أيضًا يكتتة: لا ذهبثٌ على البريد وجدَّ بنا السير» وقد انقضت مدة المسح» 
فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 
بالوقوف؛ فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة؛ كا قلنا في الجبيرة» ونزلت 
حي ع وا ا بن عابر اديت السنة» على هذا توفيقا بين الآثار. ثم 
رأيته مصرحًا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد کا ذهبت لما قتتحت 
دمشق» ذهب بشيرًا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم 
تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة. قال: «أصبتَ» فحمدت الله على الموافقة"". 
0 مناقشة الأدلة: 

وأما القائلون بالتوقيت يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء فإنهم 
استدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النبي بيا وآثار الصحابة التي مرت معنا. 

وأجابوا على الأقوال الأخرى با يلي: 

آم a lS E‏ 
زيادات لا تثبت» ومنها المخالف للصحيح. 

استدلوا ب! رواه أبو داود وغيره من حديث اا أنه سأل النبي ية عن 
مسح القن فقال: امع عل الحثفين؟ قال انعم 'قال+ برعا فقا الي 216: 
«يومًا) فقال: ويومين؟ فقال: «ويومين» فقال: وثلاثة؟ قال: انعم وما شئت» ٠‏ وي 


.)١ا///5١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 


رواية ابن ماجه» والدارقطنى: «حتى بلغ سبعًا). 
والحديث إسناده ضعيف فلا يُثبت عن النبي ياء وقد سبق بيان ضعفه. 


]د 


واستدلوا بحديث علي بن رباح أن عقبة بن عامر قدِم على عمر يبشره بفتح 
دمشق. قال: وعلّ خفان فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من 
الجمعة إلى الجمعة فقلت: منذ ثانية أيام. قال: «أحسنتٌ وأصبت السّنة). 

وهو حديث إسناده صحيح» ووجه الاستدلال كا ذكر الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ففي قول عمر هذا لعقبة: «(أصبت السَّنة) يدل أن ذلك عنده عن النبي كل 
أن السَّنة لا تكون إلا غنهء كأنه يرفعه للنى ل 

وأجيب عن هذا الحديث: بأن كلمة «السّنة» قد حَكم بضعفها وشذوذها بعض 
أهل العلم. وأنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب القول بالتوقيت بأحاديث صحيحة 
کا معنا 

قال البيهقي كذاثه: وقد روينا عن عمر بن الخطاب ذه التوقيت» فإما أن يكون 
رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي كَل في التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي 
يذافى الجن شوو ريل 

وقال ابن عبد البر يذلثه: وثبت التوقيت عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وحذيفة وابن مسعود من وجوه» وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك» وهو الاحتياط 
عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمأنت النفس 
إلى اتفاقهم» فلا قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من حمس صلوات يوم 
وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من حمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها. 

فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل» حتى تجمعوا على 
المسح, ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر» ولا فوق اليوم للمقيم. 

وقد اختلف أهل التوقيت في شىء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد 


(1) ستن البيهقي (۱/ ۲۸۰): 


Tl 
0 

وعليه فالأحاديث المرفوعة إلى النبي اء فيها تحديد التوقبت» وقد جاء به القول 
عن كثير من الصحابة» فهذا وى بالقبول والاتباع. 

واستدلوا يحديث ثابت عن أنس بن بالك أن رسول الله وال ١َذتُوضَّا‏ 
أَحَدُكُمْ وبس حُمَيْه مَلْيِصَلَّ فيه. ولْيَمْسَخ عَلَنْهَ. َم لا لَه إِنْ شَاءَ إلا مِنْ 
جَنَابَةَ) . 

وجيب عليه: بأن الحديث متكلم في صحته كما أشرت له في تحقيق الحديث. 

والذي ترجح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب له وإن ثبت الحديث فإما 
أن تحمل على أنه يمسح عليه ثم لا يخلعهم| إن شاء إلا من جنابة في مدة الثلاثة أيا» 
كا ذكر ابن الجوزي"". وإما يرجح بينهماء وعندنا أحاديث التوقيت أصح وأكثر 
ولم يطعن في صحتها فتكون هي الأرجح. والله أعلم. 

وحديث ميمونة زوج النبي 5ل أنها قالت: يا رسول الله» أيخلع الرجل خفيه 
کل شاع فال الا ولكن يَمْسَحهَا ما عدا ا اجب بان الحديث ضعيف. وم 


2 * 


پت 

واستدلوا بالآثار عن الصحابة ظهة: 

أما أثر عمر بن الخطاب السابق فأجيب عنه بأنه قد صح عن عمر القول 
بالتوقيت أيضًا. 

وأما آثر ابن عمر هة فقال ابن حزم ككلثه: وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر م 
يكن عنده المسح ولا عرفه» بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في 
خلافته» فلم يكن في علم المسح كغيره» وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت» روينا من 


)١(‏ ينظر التمهيد )١07 /١١(‏ والاستذكار (۲۲۱/۱) لابن عبد البر. 

(؟) قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ ۰ دا تَوَضَاً أَحَدُكُمْ وبس حْفَيْه 
لْيُصَلُ فيهاء وَلْيَمْسَح عليه م لا عا إن شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَةا . وهذا محمول على مدة الثلاث 
بدليلنا. 


ابو ا ار ا 


طريق حماد بن زيد» عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن نافع» عن ابن عمر قال: أين 
السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلانًا وللمقيم يومًا وليلة؟”"©. 

وروي عن ابن عمر القول بالتوقيت» فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
قال:حدثنا هشیم» قال: أخبرنا غيلان بن عبد الله» مولى بني خزوم» قال: سمعت 
ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين قال: ثلاثة أيام للمسافر» 
وللمقيم يوم وليلة'". 

وأما أثر سعد بن أبي وقاص وفيه أنه مسح على خفيه» فقيل له: أتمسح عليه) 
وقد خرجت من الخلاء؟! قال: «نعم» إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» 
فامسح عليههاء ولا تخلعهم| إلا لجنابة». فإسناده معلول؛ لتفرد أسامة بن زيد الليثي 
وخالفته المتون الصحيحة التي أفادت التحديد. 

وإجالاً فالجواب عن هذه الآثار التي استدلوا بها: أنه منها الصحيح ومنها 
الضعيف الذي لا يثبت» وأما ما صح عن عمر وابن عمر فقد صح عنها أيضًا 
القول بالتوقيت» وقد صح عن غيرهما من الصحابة القول بالتوقيت» ولم يختلف 
عليهم القول فيه» فلا يصبح قول صحابي حجة على قول آخرء بل عندنا الآثار 
الصحيحة التي لم يختلف على قائليها بالتوقيت» وقبل ذلك عندنا أحاديث الرسول 
4&4 الصحيحة التي تقول بالتوقيت» فهي حجة يجب العمل بها. 

ولذلك قال ابن حزم يذالثه: ثم لو صح عن أب بكر وعمر وعقبة #5 ما ذكرناء 
وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهماء لوجب عند التنازع الرد إلى بيان 


)١(‏ المحلى (۲/ 45) والحديث إسناده ضعيف: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» قال البخاري في 
التاريخ الكبير :)17١/١(‏ منكر الحديث.وقال ابن معين: ليس بشيء. وذكره النسائي في 
الضعفاء )4١ /١(‏ وقال: محمد بن عبيد الله العرزمى متروك الحديث. 

(8) اا ف احرج أبن أن کے 514/13 ) وق إستاذه ون بن افيد ا قال اتن هر 
أحَب إِليّ من سهيل بن ذكوان. انظر الجرح والتعديل (۷/ ۳٥)ء‏ وسهيل بن ذكوان ضعيف جدًاء 
وعليه فلم أقف لغيلان بن عبد الله على توثيق. 


Wez‏ موسوعة أحكام القرآن 


رسول الله اة وبيانه اھ قد صح بالتوقیت» ولم يصح عنه شيء غيره صلا . 

ر و ا ا ق ا ق 
لوجود النص الصحيح عن النبي ييه بتحديد المدة بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
بلياليهن للمسافر» وعليه عَمَل مع من الصحابة والتابعين. 

وأما دليل من قال بعدم التوقيت في حال المشقة والضرورة» وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقد سبق ذكر قولهء فأجيب عليه بأن الأصل في الرّجل غسلهاء 
ونوها داح عليه ابا الورضر ووو عدر الى زوع عام امقيعاب القدم يعميلها 
فقال: «ويْل للأغقاب مِنَ النار» متفق عليه. 

وإنها جاء المسح على الخفين لبيان السنة في ذلك كما مر معناء وقد حددت السنة 
كيفية المسح ومدته» وجاء الدليل بذلك من أحاديث النبي يَكْلةِ. 

فلا نصير إلا لما جاء الدليل به» وعندنا فعل النبى جي وقوله يحدد لنا المدة التى 
يمسح فيها المسافر والمقيم» فوجب علينا الوقوف عند ما نص عليه لا. 1 

وأما مل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع فقال له عمر: (أصبت السّنة)» كان في على حال 
الضرر» فحَمْل بغير دليل» ولم يأتِ في الحديث ما يبين ذلك» مع ذكر ما في لفظة 
السنة وعدم ثبوتها. 


.)45/7( المحلى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قوله تعال: لوان كُنكم هری أو عل سَفرِ أَوْجَآء أَحَدُ َنم مِنَ ع عابط 
أو وَلَمَسْكمُ آلِسَآءَ َم تجدُوأمَآء لتقا جنا طن فاتك رنريت 
ييحم من ما ير يد أللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حرج وَألكن يُرِيدُ 
ِيِطهِرَكُمْ َي معد عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ فَكُرُو 4 إلاسة::| 
قوله تعااك: ون كن جُنبَا فهرو [اسسة:+] 

في هذه الآية بيان وجوب الغسل للجنب والتطهر بالماء إن وجده وقدر على 
استع‌اله. 

قال ابن المنذر يكلثه: يريد الاغتسال بالماء فأوجب الوضوء من الإحداث 
والاغتسال بالماء من الجنابة ثم قال: اران كنم مرْضَىَ أو عل سَفَرٍ أو جَآءَ 2 
منم مِّنَ عابط أو مَس ياء يريد الجاع الذئ يوحت اة كلم تدوأ 
تآ تتوضئون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم به في أول الآية 
اقَتَيَتَمُوأُك فإنا أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء 
O,‏ ا 

ثم قال ككقثه: قال الله تعالى: #إوإن كن جُنبا هروا الآية فأو جب على الجنب 
الاغتسال بالماء» فإن لم يجد تيمم» وأوجب على المظاهر رقبة فإن لم يجد صام شهرين» 
فلا كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا جد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء 
ا O‏ 

قال أبو جعفر تخلثه: يعني بقوله جل ثناؤه: روَإن كن جنب وإن كنتم 
أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها هروا 0 
فتطهّروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها"'". 


(١)الأوسط .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) الأوسط (؟77/9). 
(۳) تفسير الطبري /۱١(‏ ۸۲). 


موسوعة أحكام القرآن 

ڪڪ ڇڪ 
25 تعريف ال حنابة: 

ا لجنب الذي يجب عليه الغسل با لجاع وخروج المني» وأجنب مجنب إجنابًاء 
والاسم الجنابة» وهي في الأصل البعد'. 
لا من موجبات الغسل ما يلي: 
ك أولًا: خروج المني في اليقظة أو الاحتلام. 

قال ابن عبد البر ناه وأما المني فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه 
يكون الولد. ففيه الغسل”". 

وقال ابن قدامة يتتثة: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة» 
وم اة رقيق اضفر" 

فخروج المني من الرجل بشهوة أو المرأة في النوم أو اليقظة يوجب الغسل» وقد 
نقل الإجماع على ذلك. 

قال النووي تيخلثه: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني» ولا فرق عندنا 
بين خروجه بجاع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب» سواء خرج بشهوة أو 
غيرهاء وسواء تلذذ بخروجه آم لاء وسواء خرج كثيرًا أو يسيرًا ولو بعض قطرة» 
وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون» فكل ذلك 
يوجب الغسل عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة 
ودفق ى| لا يجب بالمذي لعدم الدفق. دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث 
«الماء من الماء» وبالقياس على إيلاج الحشفة فإنه لا فرق فيه . 

وقال أيضًا نله قد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج» وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس 
(۱) لسان العرب (۱/ ۲۷۹). 
(۲) الاستذكار (۱/ .)۲٤١‏ 


.)١57/1( المغني‎ )۳( 
.)١۳۹ /۲( المجموع‎ ):( 
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E‏ 0 
واختلفوا في وجوبه"'. 
وقال أيضًا يختثة: وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في 
النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري 44 أن رسول الله ياء قال: «الماء من الماء» 
وروت أم سلمة غا قالت جاءت آم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي بيا فقالت: يا 


رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 


قال: ١تَحَمْ‏ إ إا رات لاء . 


كك ثانيًا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين: 

أكثر أهل العلم على وجوب الغسل بالتقاء الختانين سواء حدث إنزال أم لم 
يحدث. 

ودليلهم الأحاديث الآتية: 

OE CT ٠ اجرف رو مهن‎ 

١‏ - عن أب هريرة» أن نبي الله ٤‏ قال: «إِذّا جس يَبْنِ ن شعبها الأريع م 
اها فد روعالا 

۲- عن جابر بن عبد الله» عن أم كلثوم» عن عائشة» زوج النبي ئي قالت: إن 
رجلا سأل رسول الله بيا عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه) الغسل؟ 


.)۲۲۰ /۳( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)711( المجموع (178/7).والحديث أخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ )١( 


(۳) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان 
والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفر- ج الأربع. 
رالعتب التوالحى وا عا هة امن 06 انها مرج شعي 
(جَهَدها) حفزهاء كذا قال الخطابي وقال غيره: بلغ مشقتهاء » يقال: جهدته وأجهدته: بلغت 
مشقته. قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيهاء والجهد: 
الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل» وهو نحو قول من قال: (حفزها) أي كدها 
بحركته» وإلا فأي مشقة بلغ مها في ذلك. 

(5) أخرجه مسلم .)۳٤۸(‏ 
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وعائشة جالسة. فقال رسول الله علا: «إيٌّ قعل ذلك آنا وفلف ES‏ 

۳- عن أبي بردة» عن أي موسى» قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار: فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من 
ذلك!! فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي» فقلت لها : يا أماه - أو يا أم المؤمنين - 
إن أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحبيك:. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عا 
كنت سائلا عنه أمك التي ولدتكء فإن| أنا أمك. قلت: فا يوجب الغسل؟ قالت 
عل الى سقطت!! فال ر ا جَلَسَ بَئنَ شْعَبَا الأَرَْع مَس اتان 
الختانَ ققد وَجَبَ الغشل 0 

قال ابن حجر يذلثه: والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة. ويدل عليه رواية الترمذي 
بلفظ: «إذا جاوز» وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو 
حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع”". 

قال ابن قدامة يكلثه: ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق . 
وقال جمع من الصحابة بوجوب الغسل بالتقاء الختانين: 

عن عبيد الله بن کعب» عن محمود بن لبيد» قال: سألت زيد بن ثابت» عن 
الرجل يجامع ثم لا ول قال ا ا قال قلت 0 إن ينا كان لاير 
ذلك؛ فقال: «إن أ انوع عن ذلك نبل أن موت 

عن ابن عباس يقول: «أما آنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت»”. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٣۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ 

(۳) فتح الباري (0797/1. 

.)١59/1( )المغنى‎ :( 

(0) إسناده صحيح: خر جه ابن أبي شيبة (4۳۹)ء وابن المنذر في الأوسط (۲١٥)»ء‏ ومالك .)٠١١(‏ 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2415» وابن أبي شيبة ( » وابن المنذر في الأوسط 
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عن ابن عمر قال: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)7". 

عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن سهل بن سعدء قال: (إنم) كان قول 
الأنصار: (الماء من الماء)ء أا كانت رخصة في أول الإسلام» ثم كان الغسل بعد)”". 

حدثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخطاب» وعثان بن عفان» وعائشة زوج النبي يه كانوا يقولون: «إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)”". 

حدثنا يحيى» ثنا مسدد» ثنا هماد بن زيد» عن عاصم ابن بهدلة» عن زر» عن علي» 
قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل” . 
0 أقوال آهل العلم: 

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة» إلا ما حكي عن داود أنه قال: 
لايجب؛ لقوله ته : لاء مِنَ لاء“ . 

قال النووي كدله: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» 
بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا خلاف 
فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما 
ا 

قال الترمذي يككّثه: وحديث عائشة حديث حسن صحيح» وقد روي هذا 


.)055( 

.)٠٠١( ومالك‎ »)44١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4557). 

(۳) إسناده صحيح إلى عثمان وعائشة وتكلم في سماع سعيد من عمر: أخرجه مالك »)٠١١(‏ وعبد 
الرزاق (401). 

.)9779 إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر‎ )٤( 

.)١59/1( المغني‎ )5( 

(1) شرح صحيح مسلم .)5١/5(‏ 
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الحديث عن عائشة عن النبي يا من غير وجه: «إذَا جَاوَنَ الختان الختانَ وَجَبَ 
الغُسْلُ» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك منهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثان» وعلي. وعائشة» والفقهاء من التابعين» ومّن بعدهم مثل سفيان الثوري. 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل""". 

قال الكاساني كنثه: اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل با لجاع وإن لم 
يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب 
إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآخرين» وني الباب حديث (إنَّ 
الك مِنَ الا مع حديث آي بن كعب عن رسول الله يك في الرجل يأتي أهله ثم لا 
يُتزل قال: غيل ذَكرَهُوَيتوَضًَا وفيه الحديث الآخر ذا جَلْسَ بين شعَبها الأريع 
تم جَهَدَهَا فَقَد وَجَبَ العْسْلُ وَإِنْلم يُنْزِلُ قال العلماء: العمل على هذا الحديث» 
وأما حديث «الَاءُ مِنَ المّاءِ» فالجمهور من الصحابة ومّن بعدهم قالوا: إنه منسوخ. 
ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجاع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبًا”". 

ونُّقل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة» أي أن الرجل إن جامع ولم ينزل لا 

قال النووي كدلنه: وأما الآثار التي عن الصحابة 4# فقالوها قبل أن يبلغهم 
النسخ» ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة لها فأخبرتهم أن 
النبي ي قال: دا جس بَبْنِ شْعَها الأرْبَع وَجَهَدَهَا وَجَبَ الغشل» فرجع إلى قوها 
من خالف: رهن سهل بخ سعد الستاعبي قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي 
كانوا يفتون (إن) الماء من الماء) كانت رخصة رخصها رسول الله ياء في بدء الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال بعد". 

وقال الترمذي يكآثه: وإنها كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم سخ بعد ذلك 


.)۱۸۲ /۱( سنن الترمذي‎ )١( 
.)017/١( بدائع الصنائع‎ )( 
.)١١۷ /۲( المجموع للنووي‎ )9( 
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وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ي منهم: ا ورافع بن 
حديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» على أنه إذا جامع الرجل امرأته في 
الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا”". 

وقال ابن حجر يَرَبَنهُ: وقال الشافعى في اختلاف الحديث: حديث «الماء من الماء» 
نايت که و + إل و د ا شمن اقل لاسكا يع بن الصا رون د 
فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل اه. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين 
التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. والله أعلم'". 
25 واستدلوا بأحاديث صحيحة حملها الجمهور على أنها منسوخة: 

عن عطاء بن يسارء أن زيد بن خالد الجهنى أخيره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضاً كما يتوضاً للصلاة 
ويغسل ذکره» قال عثمان: ل ا ا 
طالب» والزبير بن الغوام» وطلحة بن عبيد الله وأي بن كعب و 4# فأمروه بذلك. 
قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع 
ذلك من رسول الله علا . 

عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ء44 أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء 
ورأسه يقطرء فقال النبي 5ل4: علا غجلا فقال: : نعم. فقال رسول الله كَكةِ: 
«إذا َعجَذْتَ أو قَحطْتَ فَعَلَيِكَ الوْضُوء 1 

و مض ل لا ENS‏ 
يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم» وقف رسول الله يك على باب عتبان 
فصرخ به» فخرج بجر إزاره» فقال رسول الله ة: «أَعْجَلْنَا الرَّجْلَّ) فقال عتبان: يا 


.)١1857/1١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱/ ۳۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۲)» ومسلم .)۳٤۷(‏ 
() أخرجه البخاري .)۱۸١(‏ 


ooo 
دم الماع م ا‎ 


a‏ أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوبء قال: أخبرني أبي بن 
کعب» أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُتزل؟ قال: اش قان 
رأة من ثم رصا وَيُصَل ) قال أبو عبد الله: «الغسل أحوطء وذاك الآخرء وإنا بينا 
لاختلافهم»”". 

وكا سبق فإن جمهور أهل العلم قالوا بنسخ هذه الأحاديث والناسخ لها قوله 
يكِِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)"". وحديث: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»)”. 
كك الثا: الاحتلام. 

قال ابن بطال يِنَرنه: لا خلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء» أن 
عليهن الغسل» وحكمهن حكم الرجال في ذلك . 

ودليله حديث آم سليم في الصحيحين: عن زينب ابنة أم سلمة» > عن أم سلمة 
قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله بي فقالت: N‏ 
الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي كي «إِذا رأ ت الما قاطت 
اسلف الس روهيها ون سانيا روسل الى سيب رادا قال: ١نَحَمْ‏ ترت 
يفيل بم يُشْبِهَهَا وَلَدُها)9. 

وأما النائم الذي لا يذكر احتلامًا ويجد البلل فقد وقع فيه الخلاف. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳). 

(۳) أخرجه مسلم (07050. 

(5) أخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ 

.)۳۹۷ /۱( شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم (۳۱۳). 
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Ka 

وفي الباب حديث أبي داود قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد بن خالد الخياط» حدثنا 
عبد الله العمري» عن عبيد الله» عن القاسم» عن عائشة قالت: سئل رسول الله يكل 
عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: (يَغْتَسّل) وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم ولا يجد البلل. قال: «لا عْسْلَ عَلَيْها فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها 
غسل؟ قال: ١تَعَمْ‏ إا النسَاكُ شَقَائقُ الرّجَالِ)7". 
25 آثار الصحابة 95 : 
ل أثر عمر بن الخطاب ذيه: 

عن هشام» عن أبيه» عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
ذه إلى الجرف. فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسلء فقال: والله ما أراني إلا قد 
احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه 
ونضح مال يرء وان وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكة". 
ل أثر ابن عمر ظفة: 

حدثنا يزيد بن هارون قال: آنا سعيد بن أبي عروبة» عن علي بن ثابت» عن نافع» 
عن ابن عمر» أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة» قال: «لو وجدت ذلك 
لاغتسلت من" . 
ل آثر ابن عباس 95: 

حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهابء أنبأ عبيد الله بن موسى» عن سفيان» عن 
أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس» في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلل» 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (27577» والترمذي (۱۱۳)» وابن ماجه »)٩۱۲(‏ وغيرهم من 
طريق حماد بن خالد الخیاط» حدثنا عبد الله العمري» عن عبيد الله» عن القاسم» عن عائشة. 
وعبد الله العمري ضعيف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك )١55(‏ والشافعي (۱۸/۱) به.ورجاله كلهم ثقات» وساع زبيد 
من عمر ثابت في الجرح والتعديل (۳/ ۳۲۲). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة /١(‏ ۷۷) وابن المنذر في الأوسط (۲/ .)۸٤‏ 
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قال ف 

حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» في الرجل يجد البلل بعد النوم» قال: 
الخ 
0 أقوال آهل العلم: 

قال النووي ككلته: إن رى المنى ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل'". 

قال ابن المنذر يتاثه: واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر احتلامٌ:» فقالت طائفة: 
يغتسل. رُوي هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنخعي”. 

قال ابن قدامة يتلثه: وإن انتبه فرأى منيّاء ولم يذكر احتلامّاء فعليه الغسل؛ لا 
نعلم فيه اختلافا أيضًا". 

قال المرداوي كآثه: فأما النائم إذا رأى شيئًا في ثوبه» ولم يذكر احتلامًا ولا لذة) 
فإنه يجب عليه الغسل. لا أعلم فيه خلافاء لكن قال الأزجيء وأبو المعالي: المسألة ب 
إذا رآه بباطن ثوبه. قلت: وهو صحيح» وهو مراد الأصحاب فيا يظهر”". 

وعليه فإن قول الله تعالى: لوان كن جُنبَا فَأظهرُوأ4[نسة:.] يشمل الحالات 
السابقة» والله أعلم. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۷۷)ء وابن المنذر في الأوسط (۲/ )۸٤‏ في إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه انان 5 

(؟) المجموع (7/ .)١57‏ 

.)۸٤ /۲( الأوسط‎ )( 

.)۱٤۸/۱( المغنى‎ )٥( 

OAD اماف‎ 0 


مسألة: هل يتيمم الجنب إن لم يجد الماء أو خشي من استعماله؟ 

[[5] في المسالة مباحث: 
ك2 الاول: تعريف التيمم عند الفقهاء: 

عند الحنفية: اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر"") 

عند المالكية: والتيمم لغة القصد ولا تَيَتَمُوا أَلتَبِيتَ © [لبترة:5<7] أي: لا 
تقصدوه. 

وشرعًا: عبادة حكمية تستباح ها الصلاة» وهي القصد إلى الصعيد الطاهر 
تمسح .به وچهه وتديه. . وهو واجب بالكتاب والسنة والإجاع". 

عند الشافعية: وفي الشرع عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط 
خصوصة» وهو من خصوصيات هذه الأمة 0 

عند الحنابلة: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خصوص “ 
كر الثاني: حكم التيمم. 

والتيمم جائز عند فقد الماء» أو العجز عن استعماله. 

ودليله الكتاب والسنة والإجماع. 

تعريف التيمم: التيمم اسم عَلَّم مسح الوجه واليدين بالتراب» والتيمم التوضؤ 
بالتراب على البدل» وأصله من الأول لأنه يقصد التراب فيتمسح به» وصار التيمم 
عند عوام الناس التمسح بالتراب””. 


.)١ 50 /١( والبحر الرائق‎ »)۲۲۹ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) كفاية الطالب »)۲۷۸/١(‏ والثمر الداني شرح رسالة القيرواني .)58/١(‏ 
(۳) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي »27377/1١(‏ والإقناع للشربيني /١(‏ ۷۷). 
)٤(‏ كشاف القناع /١(‏ ° 

(5) لسان العرب (۲۳/۱۲). 
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قال ابن السكيت: (إفْتَيَتَمُواُ صَعِيدًا يبا [لساء:٠؛]‏ أي اقصدوا الصعيد 
مه 
الطيب. ثم كثر استعال هذه الكلمة حتى صار (التيمم) في عرف الشرع عبارة عن 
استعمال التراب في الوجه و اليدين على هيئة خخصوصة)”". 
ك2 الثالث: مشروعية التيمم للمسافر: 
التيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع للمسافر وغير المسافر. 
25 دليله من الكتاب: 
وأما دليله من الكتاب فقوله تعالى: وان كنم مّرْضَىَ أو عل سَفَرِ أو جَآءَ أَحَدُ 


0 


متحي ع3 ا لَمَسْكُمْ آَليّسَآءَ فلم جوا مَآءَ فَتَيَتَمُواْ صَعِيدًا طا فَأَمْسَحُوأ 
2 2 5 2 2 
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وڪم وَأيَدِيكُمْ إن أله گن عَفَُا عَفُورًا)[لسه٠»].‏ 

قال ابن الجوزي كله: #ِفَتَيمَّمُواً صَعِيدَا طيَبَا سبب نزوها أن عائشة بشغا 
كانت مع النبي 4 في بعض أسفاره فانقطع عِقد ها فأقام النبي 4 على التماسه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فنزلت هذه الآية فقال أسيد بن حضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر ". 
كك دليله من السنة: 

ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين: من طريق الأعمش عن شقيق قال: 
«(كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى: لو أن رجلا 
أجنب فلم يجد الماء شهرّاء أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق السكيت أبو يوسف النحوي اللغوي صاحب كتاب إصلاح المنطق» وأبوه 
هو المعروف بالسكيت» كان من أهل الفضل والدين والثقة» وكان يؤدب الصبيان في أول أمره 
ثم ترقى إلى أن صار يؤدب ولد المتوكل على الله» وروى عن أبي عمرو الشيباني وحدث عنه أبو 
سعيد السكري» وكان المبرد يقول: ما رأيت للبغداديين كتابًا أحسن من كتاب يعقوب بن 
السكيت في المنطق.انظر المنتظم في أخبار الملوك والأمم .)7”1١1١/1١(‏ 

(') المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير للرافعي (۲/ ١1۸)ء‏ وفتح الباري .)٤١١ /١(‏ 

(۳) زاد المسير (۲/ 45)» والحديث أخرجه البخاري (۲۳۷)» ومسلم (/0751. 
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المائدة: َل جوأ مَآءَ فَتيَمَمُوا صَعِيدًا يبا [لائدة:٠]؟‏ فقال عبد الله: لو رخص لهم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ 
فأجنبت فلم أجد الاء قتمرغت في الصعيد كا قرخ الداية. فذكرت ذلك للت ككل 
فقال: عا كَانَيكْفِيكَ أن تَضْنَعَ هَكَذًاا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها 
ثم مسح بها ظَهّر كفه بشماله» أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بې وجهه» فقال عبد الله 


أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار»""". 
كص دليله من الإجماع: 

قال ابن المنذر كنلثه: وأجمع آهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا مَن 
شذ عنهم”". 


25 الرابع: سبب مشر وعية التيمم: 

عن عائشة زوج النبي ياء قالت: خرجنا مع رسول الله 4 في بعض أسفاره. 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقد لي» فأقام رسول الله ييا على 
التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء فقالوا: 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله بيه والناس وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماء!! فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبستٍ رسول الله ب4 والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة: 
فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 5ة على فخذي» «فقام رسول الله 4 حين 


أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيممواا» فقال أسيد بن الحضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر!! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤١(‏ باب التيمم ضربة» وأخرجه مسلم (778) باب التيمم. 
(0) الإجماع »)٤ /١(‏ والأوسط (۲/ ۳۷). 


#دتكتلل ‏ - .اا ق 


تى 


ران كُنثم مرْضَىَ او عل سَفَرٍ أو جَآءَ أَحَدُ مَنڪُم مِنَ ألعَاط أو لَمَمَْتُمْ أليَسَاءَ 
قَلَمْ تََدُوأ مَآءَ فَتَيَّمُوا صَعِيدًا طَببًا. ... 

رخص الله كك للمريض أن يعدل عن فرض الوضوء إلى رخصة التيمم؛ نظرًا 

قال الشافعي تخلثه: وظاهر التنزيل يدل على أن له التيمم بأي شَّرطٍ شط في 
الآية» ولم يجد الماءء سواء كان مريضًا فلم يجد الماء» أو كان مسافراء أو جاء من 
الغاتط» أو لامس النساء ولم يجد الماء فله التيمم'". 

قال القرطبي ناث : هذه آية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف”'' أصابته 
جنابة وهو جريح؛ فرخص له في أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة في جميع الناس. 
وقيل: نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة «المريسيع» حين انقطع العقد 
لعائشة. أخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآية في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة غا قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي 
ية في طلبها رجالاء فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء» فصلوا 
وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التيمم.... 

وقد رُوي أن أصحاب رسول الله 5ء أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا 


.07571/( ومسلم‎ »)۳۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۱٤۸/١( المغني‎ )۲( 

.)۲۱٤ /٥( تفسير القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره مقاتل في تفسيره (۱/ »)۲۳١‏ والسمرقندي في تفسيره (۱/ )۳۳۱١‏ عن مقاتل. 
(5) أخرجه البخاري »)٤۳٠۷(‏ وأخرجه مسلم (751) وليس في متنهما ذكر اسم الغزوة. 
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بالجنابة» فشكوا ذلك لرسول الله بي فنزلت هذه الآية7". 

قال القرطبي ناته قوله تعالى: #إمَرَصَىّ: المرض عبارة عن خروج البدن عن 
حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير»؛ 
فإذا كان كثيرًا بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التى به» أو يخاف فوت بعض 
الأعضاء؛ فهذا يتيمم بإجماع؛ إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات". 

وقال الشوكاني ككلثة: المرض: عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ» وهو على ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن 
يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء» أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر على 
الوصول إلى موضع الماء. وروي عن الحسن أنه يتطهر وإن مات» وهذا باطل يدفعه 
قوله تعالى: #وّمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فى ألَدِينٍ مِنْ حَرَح1احج:.0] وقوله: لوَلَا كفلا 
أَنفُسَكُم[الساء:ه؟] وقوله: يريد الله بم لْمْسْرَ 4 [البقرة:ه7]11" . 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله» فقال الجمهور: يجوز التيمم له ؛ 
وكذلك الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض الشديد من برد الماء» وكذلك الذي 
يخاف من الخروج إلى الماء. إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال 
عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء”*. 

قال الشافعي يتلثة: قال الله وبّك: «إوّإن كن جنا َأطهَرُوا وَإن كنم مَرْطَىْ أو 
09 سَهَرٍ[للاسدة:>] الآية. فلم يرخص الله في التيمم إلا في ا حالين السفر والإعواز من 
الماء أو المرض» فإن كان الرجل مريضًا بعض المرض تيمم حاضرًا أو مسافرًا أو 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )٠١٠١ /٥(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا سويد بن 
نصرء قال أخرنا ابن ميارك عن تعمد بن جايرة عن خاد عن إبراهيم. .نه.:فإن كان إبرانقيم 
هو الآمدي فهو ضعيف. وإن كان ابراهيم هو النخعي وهو تابعي فهو مرسل جاء بإسناد 
ضعيف . 

(۲) في تفسيره .)5١57/65(‏ 

(۳) فتح القدير /١(‏ 057). 

.)۷١ /١( بداية المجتهد‎ )5( 
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315 مُُظفظسؤُىسل]ل]51ل 5ه ےک 
واجدًا للماء أو غير واجد له (قال): والمرض اسم جامع لمعانٍ لأمراض مختلفة فالذي 
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح""". 

والراجح في ذلك: جواز التيمم للمريض إن عجز عن استعمال الماء أو خاف 
الحلاك من استعماله. 

وذلك لقوله 0 رمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في آَلدِينٍ مِن حَرَج4حج:."| وقوله 
16 کک e‏ 


ا قال: اليل لجرا في سيل ال أ قرو 
أو الجدري فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل» ‏ تيمم 0 


.)٥۸/۱( الام‎ )١( 
إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 41): وروي الحديث عن‎ )۲( 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «إوّإن كُنثم مَرْصَىَ أو عل سَفْرِ4)‎ 
قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت‎ 
إن اقل ا‎ 
ومن طريقه ابن‎ )۱۳۸/١( واختلف فيه إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة‎ 
من طريق يوسف بن موسىء نا جرير عن عطاء بن السائب عن‎ »)٤١ /١( الجارود في المنتقى‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه.‎ 
من طريق إسحاق ب بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن‎ »)175 /١( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه.‎ 
والمرفوع ضعيف والصحيح الموقوف من قول ابن عباس فقد تفرد برفعه جرير وهو تمن سمع من‎ 
سمع منه قديًا شعبة وسفيان‎ :)١١١/5( عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم وكان يرفع عن سعيد بن‎ 
جبير أشياء لم يكن يرفعها.‎ 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجاعة الذين رووه عن عطاء عن ابن ¿ عباس موقوفاء منهم‎ 
أبو الأحوصء وأبو عوانة» وورقاء» وشجاع بن الوليد.‎ 
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4” [ 


ويبقى الكلام في هؤلاء هل سمعوا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أم قبله. 

قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومّن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قوهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك 
لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه» والله أعلم. 

قوله: (فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة) إلى آخر كلامه قد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما 
من الأكابر سمع منه فى الصحة وقد قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل: سمع منه قديًا شعبة وسفيان وقال أبو حاتم 
الرازي: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الآئمة مع شعبة وسفيان 
حماد بن زيد قال يحبى بن سعيد القطان: سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير 
وقال النسائى: رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى. 

وقد سمع منه أبوعوانة في الصحة وي الاختلاط جميعًا ولا يتح بحديقة. 

سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وجميع من روى 
عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قديً) مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
النكرة. وقال العجلي كان شيخًا قديًا ثقة روى عن ابن أبي أوفى ومن سمع منه قديًا فهو صحيح 
منهم الثوريء فما من سمع منه بآخره» فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وخالد بن عبد الله 
وكان عطاء بأخرة يتلقن إذا لقن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة. وقال أبو حاتم: 
كان محله الصدق قديًا قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه 
تغير» ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. 

عن يحيى بن سعيد: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال 
أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وآخر 
إسماعيل بن حاجتك. 

وأخرجه عبد الرزاق :)75١5/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
مجدورًا كآنه صمغة»وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 


وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲/ :)۲٠١‏ محمد نا محمد نا سفيان» عن عاصم الأحول. عن 


-[][ ]| موسوعة أحكام القراق 
قال ابن باز یناه 8: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضاً 
بنفسه» فإنه يتيمم لقوله سبحانه: وان كُدثم هری او عل سَفرِ أو جَآء أَحَدُ مَنڪُم 
مِّنَ الْعَابِطٍ أو لَمَمَكُمُ أليّسَآءَ قَلَمَ جوا مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا مسوا بَوُجُوهِكُمَ 
ايديم مَنْذك[إنسدة:]. 
بل رمه د ا لع eG‏ 
: تيمم لقوله سبحانه 2159 ُو آله ما سطغم #[اننابن::1] ولقول النبي كلِ: « 
ميلك عله اوه وا مم ا ا 
في بعض أسفار النبي كَل بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي ي ذلك 
وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة» وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر 
النبى ية فلم يجدوه» وحضرت الصلاة بغر وضوء وكان الت شر ذلك 
مض 20 د 
وهذا هو الواجبء فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس 
الا ليكولل 
عاء يتيمم منهء ويكفي ذلك عن الوضوءء ولا يجوز التساهل في هذا الأمر بل يجب 
0 جميع المتتفاف ايها بقل 


قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد» 
وقال ابن عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع»وأخرجه الفضل بن دكين في 
كتاب الصلاة )١57/١(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: «رخص للمريض التيمم» أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة» كيف 
يصنع» وهذا إسناد صحيح. 
مجدورا كأنه صمغة» يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
(/ ١ة:).‏ 

.)۲١ /١( أحكام المريض‎ )١( 


ل س 


قوله تعالى: أو عَلَ سر4 

يري المالكية: أن المسافر والمريض يتيمان لعدم الماءء أو لعدم القدرة على 
استعماله للفرائض والنوافل» أما تيممها للفرائض فحكى ابن الحارث وابن 
الحاجب في ذلك الاتفاق. 

قال ابن رشد كذلثه: وأما من تجوز له هذه الطهارة» فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: 
للمريض والمسافر إذا عدما الماء”". 

قال الماوردي يتآثه: فإذا تقرر جواز القصر في السفر المباح كجواز قصره في 
الواجب» فلا يجوز إلا في سفر محدود؛ لآن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة 
أضرب: ضرب منها يتعلق بسفر محدود, وهو ثلاثة أشياء: القصر والفطر والمسح 
على الخفين ثلانّاء وضرب منها يتعلق بطويل السفر وقصيره» وهو شيئان: التيمم 
والصلاة على الراحلة أين| توجهت”". 

قال النووي يختثه: الرخص المتعلقة بالسفر ثان: ثلاثة تختص بالطويل وهي 
القصر والفطر في رمضان ومسح الخف ثلاثة أيام وثنتان. تجوزان في الطويل 
والقصير وهما ترك الجمعة وأكل الميتة. وثلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي 
الجمع بين الصلاتين وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على الراحلة» والأصح 
اختصاص الجمع بالسفر الطويل دون الآخرين» وسيآتي إيضاح كل ذلك في 
مواضعه إن شاء الله تعالی ويأتي قري . 

قال الخرقي كََلَنُْ: ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب 
الماء فأعوزه والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى 


(۱) ينظر: مواهب الجليل (۱/ ۲۳۸)» والبيان والتحصيل .)١75 /١(‏ 
(؟) بداية المجتهد .)۷١ /١(‏ 

() الحاوي الكبير .)١۹/۲(‏ 

.)٤۸۳ /١( المجموع‎ )5( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت”“ 

قال ابن قدامة ينلثه: قال أبو القاسم: (ويتيمم في قصير السفر وطويله). طويل 
السفر: ما يبيح القصر والفطرء وقصيره: ما دون ذلك» ما يقع عليه اسم سفرء مثل 
أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له 
ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة» جاز له التيمم والصلاة على الراحلة» 
وأكل الميتة للضرورة» فيباح له التيمم فيهما جميعًا. وهذا قول مالك والشافعي. وقد 
قيل: لا يباح إلا في السفر الطويل. وقول الله وبّك: «إرَإن كُنثم مَرْطَىَ أو عل سَقَر4 
إلى قوله: َي فَتَيََمُوأ[المائدة:.] يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفرء ولأن 
امسر كدر كان تكد E E E‏ 
الفرض»ء كالطويل"". 

قال ابن حزم كذآثه: وسواء كان السفر قريبًا أو بعيدّاء سفر طاعة كان أو سفر 
معصية أو مباحًاء هذا مما لا نعلم فيه خلافاء إلا أن بعض العلاء ذكر قولا لم ينسبه 
إلى أحد» وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة””". 
25 التيمم للجنب: 

وبعد أن تأصل جواز التيمم للمريض والمسافر نبين جواز التيمم للجنب إن 
عدم الماء أو عجز عن استعماله. 
0 أولا: الجنب إن عدم الماء. 

الجنب إن عدم الماء له أن يتيمم سواء كان مسافرًا أو مقيًا. وهو قول جمهور آهل 
العلم. 


ل ثانيًا: الجنب إن عحز عن استعمال الماء. 


.)٠١ /١( مختصر الخرقي‎ )١( 
.)۱۷١ /١( المغني‎ )( 
.07 57/١١ المحلى‎ )۳( 


00-0 ھا 


# القول الأول: للجنب أن يتيمم إن وجد الماء وخشي على نفسه من استعماله ول 
يقدر على تسخينه. 

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية''"» والمالكية'"'» والشافعية'", 
والحنابلة”*'» وهو قول والثوري””. وابن حزم . 

عن عبد الرزاق» قال: سمعت الثوري يقول: «أجمعوا أن الرجل يكون في أرض 
باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت ‏ يتيمم وكان بمنزلة المريض»)”". 

قال المرغيناني يخلثه: وَلّو حَافَ الجنب إن اغتسل أن يقتله الْبرد أو يمرضه يتيَمّم 
بالصعيد وَالتَيَمُم ضربتان يمسح باحداهما وَّجهه وبالأخرى يَدَيْه إلى المزفقين, 
وَاَْدَث والجنابة فيه سَوَاء. يجوز التيمّم عند أي حنيفة وَحْحَمَّد رحمه الله عا . 

قال سحنون يختته: وقال لي مالك: إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج 
والبرد ونحوه إن هو اغتسلء أجزأه التيمم». 

وقال مالك في الجنب لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك: يغتسل لم 
يستقبل وصلاته الأولى تامة. وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود وقد كان يقول 
غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل. وذكره عن ابن مسعود سفيان بن عيينة””'". 

قال ابن عبد البر كناث#: والجنب الصحيح إذا خاف من شدة البرد التلف تيمم 


.)٦/١( بداية المبتدي‎ )١( 

.)١181١ /١( والكاني‎ »)١517//1١( ينظر: المدونة‎ )5( 

(۳) ينظر: المجموع للنووي (۲/ ۳۲۲)» والحاوي الكبير /١1(‏ ۲۷۲). 
(5) المغني (۱/ ۱۹۲). 

.)75؟57/١( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

.)١١١ /١( المحلى‎ )( 

(۷) مصنف عبد الرزاق (١/57؟5).‏ 

(۸) بداية المبتدي (5/1). 

.)٠٤١ /١( المدونة‎ )9( 

.)١#ا//1( المدونة‎ )٠١( 


= موسوعة أحكام القرآن 
وكذلك المريض إذا خاف الزيادة في مرضه أو تأخر برؤه أو لم يجد من يناوله الماء 
تيمم» وليس على أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعافا [ولا حد فيا 
يزاد] فيه إلا ما لا يتغابن بمثله» ومن كثرت الجراح في جسده وهو جنب تيمم 
[وترك استعمال الماء]. 

قال النووي ينتثة: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا وجد المحدث أو الجنب 
الماء وخاف من استعماله لشدة البرد لا لمرض ونحوه خوفا يجوز للمريض التيمم» 
فإن قدر على أن يغسل عضرا فعضوًا ويدثر أو قدر على تسخين الماء بأجرة مثله أو 
على ماء مسخن بثمن مثله» لزمه ذلك ولم يجز له التيمم لا في الحضر ولا في السفر 
لآنه واجد للاء قادر على استعماله» فإن خالف وتيمم لم يصح تيممه ويلزمه إعادة ما 
صلى به» وإن لم يقدر على شيء من ذلك وقدر على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من 
غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وإن لم يقدر على شيء من ذلك تيمم وصلى 
اروك و ا 

قال الماوردي كتلثه: إثه: فأما إذا خاف من استعال الماء التلف لشدة البرد لا للمرض 
فإن كان قادرًا على إسخان الماء لم يجز أن يتيمم؛ لأنه يقدر بعد إسخان الماء أن 
يستعمله» وإن لم يقدر على ذلك جاز أن يتيمم لحراسة نفسه؛ لأن الله تعالى يقول: 
رمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في لين مِنْ حرج[ حح:۷۸]. ولا روى عمران بن أبي نس عن 
عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة 
ذات السلاسل» فأشفقت 5 اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي َيه فقال: ايا مرو صَلَيْتَ بأضحَابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟) 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: ا س ا و 
ْمَك إن لَه كن بكُمْ رَحِيِمَاه[إلساء::؟] فضحك رسول الله بء ولم يقل ف 
00 
)١(‏ الکافی .)181١/1(‏ 
(1) المجموع (977/5). 


ل س 


فإذا تقرر بهذا الحديث جواز التيمم في شدة البرد إذا خاف التلف من استعمال 
الماء فتيمم وصلىء انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة» وذلك يختلف باختلاف حاله: 
فإن كان في حضر فعليه الإعادة؛ لأن تعذر إسخان الماء في الحضر نادر» وإن كان في 
سفر ففى وجوب الإعادة قولان» وقال مالك وأبو حنيفة: لا إعادة عليه مسافرًا كان 
ارش وثال ادو موقو جين EO‏ فده لاعف E‏ نات E‏ 
إعادة عليه. 

فإذا قيل بسقوط الإعادة وهو أحد القولين في المسافر ومذهب أبي حنيفة في 
المسافر والحاضر فوجه ما حكيناه من قصة عمرو بن العاص» وأن النبي كك لم يأمره 
بالإعادة ولو وجبت لأبانها مع حاجة عمرو إلى معرفتهاء ولآن من سقط عنه فرض 
الماء بالتيمم سقط الفرض عنه بالتيمم كالمريض العاجز والعادم المسافر. 

فإذا قيل بوجوب الإعادة ‏ وهو المذهب في الحاضر وأحد القولين في المسافر ‏ 
فوجهه قوله تعالى: وان کُم مَرْطَىَ أَوْ عل سَفَرٍانائدة:>] وهذا ليس بمريض ولا 
مسافر عادم» ولأن الأعذار النادرة لا تسقط معها الإعادة كالعادم للاء والتراب» 
والأعذار العامة يسقط معها الإعادة كالعادم للاء في السفر وكالمريض في الحضرء 
وتعذر إسخان الماء في البرد والخوف من استعماله من الأعذار النادرة» فلم يسقط 
معه الإعادة» فأما حديث عمرو فإنكار النبي بيه له دليل على وجوب القضاء ثم 
وكله في تصريح الأمر به على ما علم من علمه» إذ قد استدل على ما استباحه من 
التيمم فلم يجب عليه موجبه والمرض والسفر من الأعذار العامة'"". 

قال ابن قدامة يناثه: وإن خاف من شدة البرد» وأمكنه أن يسخن الماء» أو 
يستعمله على وجه يأمن الضررء مثل أن يغسل عضوًا عضوًاء وكلما غسل شيئًا 
ستره» لزمه ذلك. وإن لم يقدرء تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء 
والحسن: يغتسل وإن مات» لم يجعل الله له عذرًا. ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا 
يتيمم؛ فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم 


.)۲۷۲ /۱( الحاوي الكبير‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ويدعه. ولنا قول الله تعالى: ولا فوا أَنفْسَكُمْ#[لساء:ه؟]ء وقوله تعالى: رلا 
ا نيكم إن هة [البقرة:ه؟] 77 . 

قال ابن حزم ييذله: وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض 
فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرضء ولا يقدر على تسخينه إلا حتى 
يخرج الوقتء فإنه يتيمم ويصلي؛ لأنه لا يجد ماء يقدر على التطهر به" 

د واستدلوا بما يلي: 

-١‏ قوله تعال: طإوإن گن مَرْصق أو عل سَقر أو جا اح َنم مِنَ آلقابط أ 
لَمَسْكُمُ آلبِمَآءَ مَل جوا مَآءَ فَتيْتَمُوا صَعِيدًا يا فَأَمْسَحُوأ پوْجُوهڪم وأد يدِيكُم 
من [لناسة:]. 

قال ابن عطية يلثة: وروى بعضهم أن سبب الآية أن قومًا من الأنصار كانت 
أبواب دورهم شارعة في المسجد فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في 
المسجدء فنزلت الآية في ذلك ثم نزلت ون كنم مَرْطَىَ © إلى آخر الآية» بسبب 
عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس العقد. هكذا قال 
الجمهور. وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبواء فذكروا ذلك 
للنبى بل فنزلت هذه الآية» ذكر النقاش أن ذلك نزل بعبد الرحمن بن عوف» 
والمريض المقصود في هذه الآية هو الحضريء والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف 
الموت لبرد الماء وللعلة به» وهذا يتيمم بإجماع”". 

واستدلوا بحديث جابر 44 قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات فلا قدمنا على النبي 


.)۱۹۲ /۱( المغني‎ )١( 
.)0750 /١( المحلى‎ )0( 
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ا ا 
لاه أخبر بذلك فقال: ُو لهم الله! آلا سَأَلُوا إِذْ إِذ ل يَمْلَمُوا ا شِفَاءُ ال 
سوال يه + أذ ف موسق + عل بخ شد 


0 


5 2 َه يَمْسَحُ عَلَيْ‎ RRO» 
خركة م لیا رول اير چیو"‎ 


SS‏ ا 
أجنب في شتاء فسأل e‏ فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبي 4 فقال: «مَا 


ا ثلانًا لانًا ‏ قد جَعَلَ الله الصَّعِيدَ أو التيَمّمَ َهُورًا» شك فيه ابن 


)١(‏ العى: الجهل 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (77): والدارقطني (۱/ ۱۸۹)ء والبيهقي (۱/ ۲۲۷) من طريق 
الزبير بن خربق عن عطاء عن جابر. والزبير بن خربق لين الحديث» وقال الدارقطني: "لم يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس. واختلف على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء عن وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي بيه وهو الصواب. والحديث ضعفه البيهقي أيضًا فقال: 
«ولا يثبت عن النبي ية في هذا الباب «ي يعني المسح على الجبيرة»» شيء وأصبح ماروي فيه 
حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي» وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام ): 
رواه أبو داود بسند فيه ضعف. 
وهذه الزيادة منكرة (إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو «يعصب. شك موسى ‏ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». 

(۳) إسناده حسن: أحمد /١(‏ 7770), والدرامي )۲٠١ /١(‏ عن أبي المغيرة. 
وأعرجة وارد 0۷ عر هدن ت ارال رفظي 08100 وال 20009 
عن الوليد بن يزيد» كلهم عن الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن 
عباس... الحديث)ولم يصرح الأوزاعي بالساع. وزاد أبو المغيرة عند الدارمي» والوليد بن يزيد 
عند الدارقطنى» والبيهقى قالوا: قال عطاء فبلغنا أن رسول الله ييه ستل عن ذلك فقال: «لو 
غ کر زان ف اوا 
وأخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۲۳)ومن طريقه الدارقطني )۱۸۹/١(‏ عن الأوزاعي» وهي رواية 
مرسلة. 
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وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: أحدهما: عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء» ومرة عن إسحاق 
ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الأوزاعي سمعته أو أخبرته عن عطاء. 

ومن طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء» وأخرجه أبو يعلى (704/5)» والدارقطني 
(240/1)). والحاكم في المستدرك (١/787)من‏ طرق اقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعي 
قال: قال عطاء بن أبي رباح. وهذه الطرق أيضًا لم يصرح فيها بالسماع. 

وأخرجه الحاكم )۲۸٠ /١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه 
سمع ابن عباس. وضعفها الحاكم فقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي ولم يذكر سباع الأوزاعي من عطاء. 

وقال الدارقطني /١(‏ ۱۸۹): قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» م 
يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء 
عن اب بن عباس» واختلف على الأوزاعي : فقيل عنه عن عطاءء وقيل عنه بلغني عن عطاء . وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي 4 وهو الصواب وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة 
عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إساعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. 
وأسند الحديث. 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (۳۸/۱) قال: سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد 
ابن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن اب لفاس خرساة ا E‏ 
بالاغتسال فاغتسل فكز فمات» وذكرت لما الحديث فقالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين 
عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث. يعني أفسده 
بدخول إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 

وأخرجه ابن ماجه )٥۷۲(‏ وابن خزيمة )١118/١(‏ وابن حبان )١517/5(‏ وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 57) من طريق أخرى ليس فيها الأوزاعي رأساء من طريق محمد بن يحبى الذهليء ثنا 
عمر بن حفص بن غياثء آنا أبي» أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» ان عطاء عمه حدثه 
عن ابن عباس.. الحديث. 

والوليد قال ابن معين عنه: ثقة» وضعفه الدارقطني» وسكت عنه البيهقي هنا وضعفه في باب 
النهى عن ثمن الكلب في سننه (1/5). 

فالراجح في الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن فقد ضعفه 
الدارقطني والبيهقي ووثقه ابن معين. وتوثيق ابن معين له يقويه فإن ابن معين لم يوصف 
بالتساهل في التوثيق»وبعد أن أخرجه الحاكم قال حديث إسناده صحيح. وأيضًا فإن الدارقطني 


موسوعة أحكام القرآخ [ 5 ]| 

انه ان ريشي كال عدننا ابو اللعوسن عن عطاء بن ا عن ی 
اند كيين عر اتن غات :317 جت الرجل وبه الجراحة والجدري» فخاف على 
نفسه إن هو اغتسل» قال: يتيمم الضعة]” . 


جرحه غير مفسر وتبعه عليه البيهقي» والله أعلم. 
فخلاصة الكلام في الحديث أنه طرقه معلولة بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء والتصريح بالسماع 
كا مر معنا رواية شاذة» والطريق الثاني فيه الوليد بن عبيد الله بن آبي رباح الذي ترجح عندي أنه 
حسن» والله أعلم. 

(۱) إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن آبي شيبة (41/1): وروي الحديث عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وان كُنثم مَرَطَنَ أو عل سَفْرٍ») 
قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت 
إن اغتسل يتيمم». 
واختلف في إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة )۱۳۸/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجارود في المنتقى /١(‏ 57)» من طريق يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن 
سعيدين جر عن "ادن عبان ير فعه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ »)٠١١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه. 
والمرفوع ضعيف والصحيح الموقوف من قول ابن عباس فقد تفرد برفعه جرير وهو من سمع من 
عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١١١/57(‏ سمع منه قديً) شعبة وسفيان 
وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم. وكان يرفع عن سعيد بن 
جبير أشياء لم يكن يرفعها. 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجماعة الذين رووه عن عطاء عن ابن عباس موقوفاء منهم 
ابو الاحوصء وأبو عوانة» وورقاء» وشجاع بن الوليد. 
قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قولهم والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك لما 
دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم. 
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قوله فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة... إلى آخر كلامه قد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما 
من الأكابر سمع منه فى الصحة وقد قال يحبى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل: سمع منه قديًا شعبة وسفيان وقال أبو حاتم 
الرازي: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة وقد استثنى غير واحد من الآئمة مع شعبة وسفيان 
حماد بن زيد» قال حى بن سعيد القطان: سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير 
وقال النسائي: رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى. 

وقد سمع منه أبو عوانة في الصحة وني الاختلاط جميعًا ولا يحتج بحديثه. 

سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب وجميع من روى 
عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قديًا مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم» ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
النكرة» وقال العجلي كان شيخًا قديًا ثقة روى عن ابن أبي أوفى» ومن سمع منه قديًا فهو صحيح 
منهم الثوريء فما من سمع منه بأخره فهو مضطرب الحديث؛ منهم هشيم وخالد بن عبد الله 
وكان عطاء بأخره يتلقن إذا لقن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة» وقال أبو حاتم: 
كان محله الصدق قديًا قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه 
تغبر ورواية هماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. 

عن يحيى بن سعيد عطاء بن السائب تخیر حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال 
أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس: عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وآخر 
إسماعيل بن حاجتك. 

وأخرجه عبد الرزاق :)7١5/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
مجدورًا كآنه صمغة» وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲/ :)3١١‏ نا حمد» نا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد» وقال ابن 
عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع» وأخرجه الفضل بن دكين في كتاب 
الصلاة )١57 /١(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: «رخص للمريض التيمم» أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة» كيف يصنع» 
وهذا إسناد صحيح. 5 
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وحُكي هذا القول عن عطاء'» وروي عن الحسن”'' وهو قول عند الشافعية”"" 
وحكي أنه قول عند الحنابلة» ولكن الصحيح في المذهب خلافه'*. 

واستدلوا أن الجنب واجد للاء ونص القرآن واشترط عدم وجوده لجواز 
التيمم. وأجيب عليهم بأن عدم الاستعمال في حكم فاقده فهو صار كعادمه وكذا 
الأحاديث السابقة وهو قول جمهور أهل العلم. 

والذي يترجح لي أن الجنب إن خاف من استعمال الماء الضرر أو التلف أو خشى 
هلاك نفسه فله أن يتيمم للآية والأحاديث السابقة» وقوله تعالى: #وَلا تُلْقُوا 
ايديم إلى الكَهَلْكة 4 [البقرة:ه .]١‏ 


مجدورًا: كأنه صمغة. يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
(/ ١ة:).‏ 

)١(‏ حكاه عنه ابن قدامة في المغنى /١(‏ 184)» قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۲/ 2/8): والمريض 
اللقصود في هذه الآية هو الحضريء والذي يصح له التيمم هو الذي يخاف الموت لبرد الماء وللعلة 
به» وهذا يتيمم بإ جماع» إلا ما روي عن عطاء أنه يتطهر وإن مات. 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى /١(‏ ۱۸۹). 

(6) .قال الووي كك وإن اف الزيادة في المرضن وإبطكء البرء قال في الام لا بي وقال في 
القديم والبويطي والإملاء: يتيمم إذا خاف الزيادة. فمن أصحابنا من قال: هما قولان أحدها 
يتيمم لأنه يخاف الضرر من استعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا 
يخاف التلف من استعاله فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد ومنهم من قال لا يجوز قولًا واحدًا وما 
قاله في القديم والبويطي والاملاء حمول عليه إذا خاف زيادة تخوفه. 

(5) ينظر: نيل الأوطار .)7575/١(‏ 

(5) ينظر الإنصاف للمرداوي (١/57؟).‏ 
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قال الله تعالن: #يتايُها لين َامَتوَا إا قم إِلَ ألصَّلَوةِ فَأَغْسِنُوا و قحم 
تيت ل التراني وأنسخر زوك أل إل الكت واد کت 
َنبا اموأ ران كُنكُم رط أو عل سَفَرِ أَوْجَآء أذ يلكوت لخاد أو 
لمَسُْم آَليِسَآء لم تجدوأ مَآءَ فَتيتَمُوا E‏ | ا وو 
ا يد الله له َل علي ما يذ شرع ولجكن ا 
ول ْمَك ا ا 0 
قوله تعالى 270 وَلنَمَمَكُم آليْسَآءَ [raul]...‏ 


مسألة : معنى الملامسة في الآية 


قال ابن كثير كتله: أما قوله: أو لْمَمْكُمُ آليّسَآه[نئدة:] فقرى: «الَمَسْتُم4 
و لاضع و ا ایرو والائمة می دل عل ورن 
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجاع؛ لقوله #وإن طَلَقَتُمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن كمسو 
وَقَدَ د فَرَضْكُمَ لهُنَّ فَريصَةً قَيِضَفُ ما فَرَضْكُم#[البقرة::5] وقال تعالى: e‏ ا 
ا ار هُنَّ فَمَا َكُم عَلَيّهنّ مِنْ 
عدَّة تعد تَعَتَدُوْنَهًا اعد 
المللامسة الجماع. كذلك قال عبد الله بن عباس» قال: المللامسة والمباشرة والإفضاء 
والرفث والجماع نکاح» ولكن الله تعالى كنى. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
)۲( 
البصري . 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ .)۳۱٤١‏ 
(۲) الأوسط .)١١5/١(‏ 


د 


واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: أو لَمَسْتُمُ أَليْسَآءَ فَلَمْ َدُوا مء 
فَتَِكَمُوا صَعِيدًَا4[لمائدة::]. على قولين: 
# القول الأول: المراد بالملامسة ما دون الجاع . 
© ا 0 )1( (۲) اند 
وهو قول: عبد الله بن عمر''' وروي عن ابن مسعود' '' ٤ء‏ وروي عن عمر 
ابن الخطاب بإسناد ضعيف”"» وبه قال عبيدة بن عمرو السلانی“ 


[الللللا 


وهو قول: الشافعية”'» ورواية عن الإمام أجمد”") 

وهذا القول ينبني عليه نقض الوضوء من مس المرآة وهذا عملا بظاهر الآيةء أي 
إن لامستم النساء أي لمس فإنه ينقض الوضوء. 

قال النووي تيختثه: وأما مس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك »)١١١(‏ والشافعي /١(‏ 57)» والدارقطني »)23577/١1(‏ وابن 
المنذر في الأوسط )١١77/1(‏ من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أنه كان يقول: 
قبلة الرجل امرأته» وجسها بيده» من الملامسة» فمّن قبل امرأته» أو جسها بيده» فعليه الوضوء . 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ۳۹۳):حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن 
قال: ثنا سفيان» عن خارق» عن طارق» عن عبد الله قال: «اللمس: ما دون الجاع . 
وأخرجه البيهقي )۱۹۸/١(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر» عن شعبة» عن مخارق» عن طارق بن 
شهاب» أن عبد الله..به. 

(۳) شاذ: أخرجه الحاكم في المستدرك »)7379/١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۹۸/١(‏ وغيرهما 
من طريق عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» أن 
عمر بن الخطاب قال: «إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها» والجماعة من أصحاب الزهري رووه 
عن سالم عن ابن عمر من قوله» وهو الصحيح. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه ».)١177/5(‏ وعبد الرزاق في تفسيره 
(؟/4)وغيرهما من طريق ابن سرين عن عبيدة السلاني قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن 
قوله وَكَ: أو لَمَسْكُمُ آليّمَآء4[لهدة:<]ء فأشار بيده» وظننت ما قال. 

(5) الآم للشافعي (۷/ »)۲١١‏ والمجموع للنووي .)75/١(‏ 

(0) ينظر الإنصاف .)5١7/1١(‏ 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 

بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما» فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله 
تعالى: أو لَمَسْكُمُ آليَسَآءَ قَلَمْ تجَدُوأ مَآءَ فَتيَكَمُوأ[انسة:+] 0" . 

واستدلوا بظاهر الآية في قوله تعالى: أو لَسَمْكُمُ أليْمَآءَ فلم دوأ مء فَتيَتَمُوأ4 
[المائدة:1] وحملوا اللمس على ما دون الجاع. 
# القول الثاني: أن المراد باللمس في الآية هو الجاع فلا ينقض الوضوء مَن لمس 
المرأة. 


(۳) (۲) f» 
." وهو قول: ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع‎ 


(0 2) 


وبه قال الحنفية'*' وهي رواية عن أحمد وهو اختيار الطبري في تفسيره » 


وشيخ الإسلام ا 

قال الكاساني كفا#: ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها 
عن رخال و ب كاد بكي وصور قتا جراد لق به وقال مالك: إن كان 
المس بشهوة ة يكون حدنّاء وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة؛ أو كانت ذا رحم 
محرم منه لا يكون حدثاء وهو أحد قولي الشافعي» وفي قول يكون حدثا كيفما كان 
بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة الملموسة لا شك أا لا تنتقض عندناء 
وللشافعي فيه قولان» احتجا بقوله تعالى: َو لَمَسَكُمْ آليّسَآء 4 الائدة:ه]”". 


.)75/١( المجموع‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (5/ .)١777‏ وابن ¿ أبي شيبة )١55 /١(‏ والطبري 
(۷/). 

(۳) إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ 1۷)ء وابن المنذر )٠٠١ /١(‏ من طريق الشعبي 
aS Se‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرخسي »)1۸/١(‏ وبدائع الصنائع .)١١ /١(‏ 

.)١55 /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )٥( 

(0) في تفسيره (/07297). 

(۷) مجموع الفتاوى .)50١/51(‏ 

.07١ /١( بدائع الصنائع‎ )8( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال السرخسي ييتلثه: ولا يجب الوضوء من القبلة» ومس المرأة بشهوة أو غير 
شهوة)» وهو قول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى يجب الوضوء من ذلك» وهو قول عمر وابن مسعود - رضي الله تعالى 
عنهما -» وهو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل: ينبغي لمن يوم الناس أن 
بحتاط فيه. وقال مالك وَنَانْه: إن كان عن شهوة يجب. وإلا فلا فالشافعي یناه 
استدل بقوله تعالى: أو ََمَسْكُمُ لاء [إنة:+] 0" . 

قال ابن سيم اي ا إثه: لأن الله تعالى بين حكم الحدث الأصغر والأكبر حال 
وجود الماء» ثم : كل ابتكم إلى التراب حال عدم الماء» وذكر الحدث الأصغر بقوله: 
وأو جا أَحَدُ مَنكُم هَن الْعَآيِطِ#[نساء::؛] فتعين حمل الملامسة على الجماع ليكون 
008 

قال الطبري كتله: وأَوْلى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: «عنى الله 
بقوله: أو لسَمَكُمُ ايسآ [نلاسة:٠]ء‏ الماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله 4 أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ول يتوضاً". 

قال شيخ الإسلام كنلثه: المراد به الجماع. كما قاله ابن عباس دة وغيره من 
العرب. وهو يروى عن علي اه وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في 
قفن الم 2 هبي الال كاب ولأ شنةء وفك كان السيلكوة انا تون 
نساءهم. وما نقل مسلم واحد عن النبي كَل أنه أمر أحدًا بالوضوء من مس 


اا 
0 واستدلوا بم يلي: 
أولا: قوله تعالى: #أَوْ لَمَمَكُمُ أَليّمَآءَ هَلَمَ عدوأ مَأ فََيَمَمُواً صَِيدًا4[لاسة:»] 


.)58/١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 
.)١55 /1( البحر الرائق‎ )( 
.)07957//( في تفسيره‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوى .)٤١١/۲١(‏ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
ومعني اللمس في الآية هو الجاع كا ذكر ابن عباس. وعليه فلا دليل في الآية على 
نقض الوضوء من لمس المرأة ولا القبلة. 

ثانيًا: حديث عائشة غا : 

عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله كلل 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهما»» قالت: 
والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح'". 

ثالنًا: استدلوا بحديث عائشة طعا قالت: فقدت رسول الله يله ليلة من 
الفراش التمس تيك ا ع رد لبخي رعو راح جروا عر اق 
يقو ل: D0:‏ م أَعُودُ ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِن عُقُوبَيِكَ وَأعُوذ بك مِنْكَ 
ا أخصي تَناءَ عَلَيْكَ انت کا انيت عَلَ نَفْسكَ72". 

رابعًا: عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله وَل قبل بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصلاة» ولم يتوضا» قلت: ما هي إلا أنت!! فضحكت"". 


.)017( أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٤۸7(‏ 

(۳) إسناده معلول: أخرجه أحمد (5/ »272٠١‏ والترمذي (87)» وابن ماجه (2507. وأبو داود 
(1779) وغيرهم من طرق عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة المزني عن عائشة. 
وعروة المزني مجهول. وروي عند أحمد ».)75١/5(‏ وابن ماجه (007) عن عروة بن الزبير عن 
عائشة.والصحيح أنه عروة المزني المجهول. 
وأخرجه أبو داود من طريق يحيى» وعبد الرحمنء قالا: حدثنا سفيان» عن أبي روق» عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشة» «أن النبي بيا قبلها ولم يتوضأ)» قال أبو داود: كذا رواه الفريابي» قال أبو 
داود: وهو مرسل» إبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال أبو داود: مات إبرا هيم التيمي ولم 
يبلغ أربعين سنة» وكان يكنى أبا أسماء. 
والصحيح ما أخرجه البخاري» ومسلم عن عائشة غا قالت: كان النبي ئي يقبل ويباشر 
وهو صائم» وكان أملككم لإربه. 
وأعل الحديث عدد من العلماء. 
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين. يعني حديث الأعمش 


موسوعة أحكام القرآن 


ي 
# القول الثالث: أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء واللمس بغر شهوة لا ينقض 
الوضوء. 

وبهذا القول قالت المالكية والحنابلة. 


قال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن 
كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها. قال: فإذا مست المرأة 
الرجل للذة فعليها الوضوء. قال: وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه 
الوضوءء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة. قال: وعليه الوضوء. 
قال: والمرأة بمنزلة الرجل في هذا . 

قال ابن قدامة كتلثه: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة: المشهور من مذهب 
أحمد يددّث أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء» ولا ينقضه لغير شهوة. وهذا قول 
علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي» 
فإنهم قالوا: يجب الوضوء على من قَبّل لشهوة» ولا يجب على مَنْ قبل لرحمة'"". 
0 واستدلوا بقوله تعالى: أو لَمَسْمُم أليْسَآءَ فَلَمْ تجَدُوأ مَآءَ فََيتَمُوا صَعِيدَاك [الائدة::] 
وعنوا باللمس اللمس بشهوة. 

وذهبوا لذلك لحديث عائشة «كنت أنام بين يدي رسول الله 4 ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتههم)»» قالت: والبيوت يومئذٍ 


هذاء عن حبيب» وحديثه بهذا الإسناد «في المستحاضة أا تتوضاً لكل صلاة» قال يحيى: احك 
عني أخه| شبه لا شيء. قال أبو داود: وروي عن الثوري» قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المزني يعني لم يحدثهم» عن عروة بن الزبير بشيء 
وكذلك أعله أبو حاتم» والترمذي» وقال البيهقي: والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» 
فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاء ولو صح إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى. 
(١)المدونة .)1١7١/1(‏ 
(0) المغني .)٠٤٤/١(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ليس فيها مصابيح'"' 

فقالوا: إن النبي بي لمس عائشة ولم ينتقض وضوءه. فحملوا اللمس في الآية 
على اللمس بالشهوة. 

وذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن الملامسة لا تنقض 
الوضوء وحملوا الآآيه على الجاع . 
0 السؤال الثاني من الفتوى رقم :)55٠01(‏ 

س۲: هل ينتقض الوضوء بملامسة أو (مصافحة) المرأة الأجنبية (مع العلم بأنه 
حرام) فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوء ولم يقيد ذلك. فهل هذا العموم مقيد با يحل لمسه من النساء آم لا؟ 

ج 7: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقًا 
مرا احا وي ا امبو وبريت 

من الشرع ما يدل على نقضه ول يث ب 

وأما الملامسة في قوله: 55 EN‏ متم إل الصلزة: فعسلا 
وك ر4 [ند::٠]‏ إلى قوله: 7 وان كُنكم می أو عل سَهَرِ أو جَآءَ أَحَدُ 
E‏ لَمَسْكُمُ أَليّسَآءَ فَلَمْ جوأ مَاءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا فَآمْسَحُوأ 

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم 1 الائدة:٦].‏ فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
حصي صر نائب الرئيس 
عبد الله بن قعود 2 عبد الله بن غديان عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)017( أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم‎ )١( 


0 كل 7م 1 
[ اختلف العلماء هل التيمم يقوم مقام الوضوء فيرفجع الحدثء أم أنه يبيح 
العبادة كالصلاة وغيرها مع وجود الحدث؟ 
# القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث. 

وهو المشهور عن الإمام مالك '» وقول الشافعية""» والمذهب عند الحنابلة”". 
ل أقوال العلماء: 

قال القاضي الباجي: قوله: (يتيمم لكل صلاة) أصله أن التيمم لا يرفع الحدث. 
وقال الزهري وسعيد بن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر“. 

قال أبو الوليد ابن رشد تقتغ: والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند 
مالك رحمه الله تَعَالَ وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم» ادن لعن ب المسيبت 
وابن شهاب في قولهم) إنه يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر» وخلافا لقول أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن في أنه يرفع الحدثين جميعًا: حدث الجنابة والحدث الذي ينقض 
ال 

قال ابن رشد: وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن التيمم 
لا يرفع الحدث ؛ لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث”") 

قال النووي يذلنه: ذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وبه قال جماهير العلماء» 
وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية: يرفعه. دليلنا ما سبق" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)255١/7(‏ والمنتقى للقاضي الباجي (١/۹٠٠)ء‏ وبداية المجتهد 
(1/ 4۷)» والذخيرة (59/1) 

(؟) المجموع .)37١/7(‏ والحاوي الكبير .)٩١ /١(‏ 

(۳) كشاف القناع (۱/ »)۱۷١‏ والكافي لابن قدامة (۱/ »)۱۲١‏ والإنصاف للمرداوي .)591757/١(‏ 

(5) المنتقى شرح الموطاً .)1١9 /١(‏ 

.)١١5 7/١١ المقدمات المهمات‎ )٥( 

(1) بداية المجتهد .)7/4/١(‏ 

.)۲۲١/۲( المجموع‎ )0( 
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قال ابن قدامة: وفرائض التيمم: النية» لما ذكرنا في الوضوء» ومسح الوجه 
والكفين؛ للآمر به» وترتيب اليدين على الوجه قياسًا على الوضوء وني التسمية 
والموالاة روايتان» كالوضوء. 

فأما النية» فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به» فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له 
سائر الأشياء لأنه تابع اء فيدخل في نية المتبوع» وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة» لم 
يبح له الفرض؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإن| تستباح به الصلاة» فلا يستبيح به 
الفرض حتى ينويه» وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن» وليس له الجنازة 
المتعينة لأنها فرض ولو كانت نفلا فله فعلها. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل 
لأنه أعلى» فإن نوى رفع الحدث لم يجزته؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث"". 

قال المرداوي: ويبطل التيمم بخروج الوقت لأن التيمم مبيح لا رافع» وهو 
الصحيح» وهو المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب. قال الزركشي: وهو المختار 
للإمام والأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يرفعه رفعًا مؤقتا على رواية 
الوقف. وعنه أنه رافع. فيصل به إلى حدثه» اختاره أبو محمد بن الجوزي» والشيخ 
تقي الدين» وابن رزين» وصاحب الفائق» فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء”" . 

قال البهوتي كتلثه: (ويجب تعيين النية لما تيمم له) كصلاة وطواف ومس 
المصحف من حدث أصغر أو أكبر» أو نجاسة على بدنه لأن التيمم لا يرفع الحدث» 
وإنما يبيح الصلاة"". 
د واستدلوا با يلي: 

-١‏ إذا كان التيمم لا يرفع الحدث عند وجود الماء» لا يرفعه عند عدمه كسائر 
المائعات . 


.)17؟١/1( الكافي‎ )١( 

.)595/١( الإنصاف‎ )0( 

.)۱۷١ /١( كشاف القناع‎ )۳( 

(5) قال القاضي الباجي في المنتقى :)۱٠۹/١(‏ ودليلنا على أنه لا يرفع الحدث أنه معنى لا يرفع 


٠لُِن7ٍِِْ+؟+77<ا‏ ”77307 ڪڪ ۳ 

1- حديث آي ذرء عن الني يأك قال: اصع َب وُضُوة اليإ 
د قدا ay‏ 00 إن ذلك کر . 
eT SS 22‏ 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَهُيَكْفِيكَ)7". 


وق او ار ا كان عر قال ا 
أسرينا حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فم 
أيقظنا إلا حر الشمس. 

وكان أول من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان - يسميهم أبو رجاء في عوف 
ثم عمر بن الخطاب الرابع - وكان النبي 4&5 إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ 
لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه. 

نم اسحفظ عي وراى ما ااب اا ر رجلا ا ررق مره 
بلحي اها إزال يكرا ررقم صوق الك عر حت Na E‏ 
استيقظ شكوا إليه الذي أصابهمء قال: ضير - أو: لا بير - ارْخِلُوا» فار تحل» 
فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوءء» فتوضاًء ونودي بالصلاة» فصلى بالناس» فلا 


الحدث مع وجود الماء فلم يرفعه مع عدمه كسائر المائعات. 

»)۳۲۲( وأبو داود (۳۳۲)» وأحمد (75/ ۲۹۸)» والنسائي‎ »)۱۲٤( إسناده ضعيف:الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طريق يزيد بن زريع قال: أخبرنا خالد الحذاء» عن أبي‎ )۳٤٤/۱( والدارقطني‎ 
قلابة» عن عمرو بن بجدان قال: سمعت أبا ذر» مرفوعًا (الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد‎ 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته).‎ 
ورجال إسناده ثقات إلا عمرو بن بجدان الراوي عن أبي ذر فمجهولء روى عنه أبو قلابة ووثقه‎ 
ابن حبان والعجلي» وهما متساهلان في توثيق المجاهيل» وقال ابن حجر: لا يعرف حاله» وقال‎ 
ابن المديني: ل يرو عنه غير أبي قلابة الجرمي.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )۳٤۸(‏ باب: التيمم ضربة» وأخرجه مسلم (587) باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


ل موسوعة أحكام القرآن 
www |‏ 
انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم بُصل مع القوم قال: : ما مَتَعَكَ یا لان أن 
صل م القوْم؟». قال: أصابتني ع ول مام قال عك بالصّعِيدِ ٠‏ انه 
يَكْفِيكَ». 

ثم سار النبي ياي فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلانًا - كان 
يسميه أبو رجاء نسيه غوف - ودغا علا فقال: «اذْحَباء فَائتَفِيًا الما6» فانطلقاء فتلقيا 
امرأة بين مزادتين - أو سطيحتين - من ماء على بعير لماء فقالا لما: أين الماء؟ قالت: 
عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قالا ها: انطلقي إِذًا. قالت: إلى أين؟ 
قالا: إلى رسول الله كَل قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنينء 
فانطلقى. فجاءا بها إلى الى كلك وحدثاه الحديك. قال: فاسترلوها غن بعيرهاء 
ودعا النبي يكل بإناءء ففرغ فيه من أفواه المزادتين - أو سطيحتين - وأوكأً أفواهه) 
وأطلق العزالي» ونودي في الناس: (اسقوا واستقوا)» فسقى من شاء واستقى من 
شاء» وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» قال: «اذْحَبُ فر 
عَلَيكَّ...». 

ووجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي بي لما عدم الرجل الماء دله على الصعيد 
- أي التيمم ‏ فلما وجد الماء أمره أن يرفع جنابته به. ولو كان التيمم رافعًا للحدث لما 
أمره النبي كَل أن يغتسل لما وجد الماء. 

5- واستدلوا سه ل ل قال: احتلمت في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت شفقت إن اغسلت أن ا تيت ل صليت 
بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله 5ة فقال يا عمرو : اصَلَيْتَ بِأَصْحَابَك 
وَأنْتَ جُتْبٌّ)؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله كب 
بقول: ولا تفلا نشڪ إِنَّ الل گان بُ رَحِيمَا[نساء::] فضحك نبي الله 
کیا وم يقل شی . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤(‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرج الحديث الدارقطني في «السئن») (١/۱۷۸)ء‏ والحاكم »)۱۷۷/١(‏ 


والشاهد من هذا الحديث قوله يَلِةِ: «صليت بأصحابك وأنت جنب» فدل على 
أن التيمم لم يرفع عن عمرو بن العاص الحنابة» ففهم أن عمرو بن العاص صلى بعد 
التيمم الذي أباح له الصلاة لآنه لا يصح أن يصلي وهو جنب. 

هذه أوضح أدلتهم على أن التيمم مبيح للعبادة لا رفعا للحدث. 

القول الثاني أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء وهو قول الحنفية''' وبه قال بعض 
المالكية") ااا ESN‏ 


والبيهقى في «الكبرى») (۱/٠۲۲)»ء‏ وابن حبان كا في «الإحسان») »)١١٠١/ ٤(‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه ١(‏ / رقم »)٤٥‏ وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (۲/ »)٠١١‏ وهو عند 
هؤلاء كلهم عدا البخاري والبغوي من طريق يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران 
ابن أبي أنس القرشي المصري» عن عبد الرحمن بن جبير مولى خارجة بن حذافة. 
فهذا السند رجاله كلهم ثقات غير يحبى بن أيوب الغافقي المصري» وحديثه مختلف فيه» والذي 
يرجح عندي أنه ضعيف» وقد وثقه ابن معين والفسوي والحربي والدارقطني وأبو داود» وقال 
النسائي وأحمد بن صالح: لا بأس به. وقال البخاري: صدوق. وقال ابن عدي: هو من فقهاء 
مصر وعلائهم» ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثا منكرًا فأذكره» 
وهو عندي صدوق لا بأس به» واستشهد به البخاري واحتج به الباقون. انظر «مقدمة الفتح) 
ص .)55١1(‏ وضعفه ابن سعد والعقيلي وأبو زرعة» وقال أحمد: كان سيئ الحفظ. وقال أبو 
حاتم: حله الصدق يُكتب حديثه ولا سحتج به. وقال ابن حجر صدوق ربا أخطأ. اه. 
وقد أخرجه أبو داود رقم (7720) من طريق ابن ميعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو 
ابن العاص» وفيه أن عمرو بن العاص غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم. 
ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم /١(‏ ۱۷۷)ء والبيهقي ».)23١567/١(‏ والدارقطني (۱/ ۱۷۹)» 
قال أبو داود بعد أن أخرج هذه الطريق: وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية قال 
الإمام أحمد زتنة: حسان بن عطية هل سمع من عمرو بن العاص؟ فقال: لا. كا في (جامع 
التحصيل»). 

.)٠١١ /١( وبدائع الصنائع‎ .23٠١ /١( المبسوط للسرخسي‎ )1( 

(؟) وبه قال من المالكية القرافي» وحكي عن ابن العربي والمازري من المالكية» ينظر الذخيرة 
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قال السرخسى كََلنْه: فإن وجد الماء بعد ذلك فهو على أوجه: إن وجده قبل 
الشروع في الصلاة يبطل تيممه إلا على قول أبي سلمة بن عبد الرحمن يَف قال: 
الطهارة متى صحت لا يرفعها إلا الحدث ووجود الماء ليس بحدث» ولكنا نستدل 
بقوله يد «الثَرَاتُ كَافِيكَ وَلَوْ إلى عَشْرِ ججج ما 1 عمد المَاءَ فَإِذَا وَجَدْتَ اء 
اميس يَشَرَتَكَ) ولأن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه طهارة شرعًا إلى غاية وهو 
وجود الماء» ومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلهاء فعند وجود الماء 
يصير محدثًا بالحدث السابق» وإن وجد الماء في خلال الصلاة فعليه أن يتوضاً 
ويستقبل القبلة عندنا وهو أحد أقاويل الشافعى يََلَنُ. وني قول آخر يقرب الماء منه 
حتى يتوضأً ويبني» وأظهر أقاويله أنه يمضي على صلاته”". 

قال الكساني ينه: قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري. 
وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة» إلا أنه 
يباح له الصلاة مع قيام الحدث'". 

قال القراني كلثه: وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن 
التيمم لا يرفع الحدث» وهو من الأمور المشكلة» وقد آن أن نكشف عنه فنقول: 
كيف يستقيم قولنا: (التيمم لا يرفع الحدث) مع أن الحدث له معنيان: أحدهما: 
الأسباب الموجبة كالريح للوضوء والوطء للغسل مثلا والثاني: المنع الشرعي من 
الإقدام على العبادة حتى نتطهرء وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم: (ينوي 
المتطهر رفع الحدث) فإن رفع الأسباب محال. فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع 
الحدث الأول فكذلك الوضوءء وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة فإن 


,»2 ومواهب الجليل (۸/۱٤۳).وشرح‏ ختصر خليل للخرشي (۱/ ۱۹۱). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۳۸/۲۱(‏ 
(0) المبسوط للسرخسي .)١١١/١(‏ 
() بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ 
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الإباحة ثابتة إجماعاء ومع الإباحة لا منع» فهذا بيان ضروري لا حيص عنه. وأما ما 
يتمسك به من قوله ته لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك وأنت جنب» وكان 
متيمًا ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب الماء ومن عدم استباحة الصلوات» 
فتخيلات لا تحقيق اء أما الأول فمحمول على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن 
العاص من الفقه لا على الخبر» والكلام محتمل للأمرين فيتعين مله على ما نقول على 
وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه. وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه 
من المناسبة للتقرب ما ليس في التراب» فوجب استعماله عند وجوده لمناسبته لمعنى 
التقرب لا أن الحدث باتق'. 

قال ابن الحطاب المالكي كذآثه: عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث؛ 
لأنه لا يرفعه على المشهورء وقيل: يرفع الحدث. قاله في الذخيرة. وفائدة رفع الحدث 
عند الأصحاب أربعة أحكام: وطء الحائض إذا طهرت به» ولبس الخفين به» وعدم 
وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده» وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة. زاد 
ابن بشير (التيمم قبل الوقت) فتكون خمسة'". 

قال الخرشي ينآثه: يعني أن التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح العبادة وقيل يرفعه» 
وعليه عدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئين وفعله قبل الوقت وعلى المشهور لا فيهماء 
واختار ابن العربي والمازري والقرافي في أنه رافع للحدث. قال القرافي: وقوهم: (لا 
يرفع الحدث) أي لا يرفعه مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع» 
والإباحة حاصلة متحققة إجماعاء فالخلف لفظي ونحوه لللازريء فإن قيل: لو كان 
يرفعه لكان يصلي به أكثر من فرض. فالجواب أن عليًا نه كان يرى الوضوء كذلك 
وهو يرفع الحدث إجماعًا0". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تخلثه: فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا 


.)"55/1( الذخيرة‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( مواهب الجليل‎ )۲( 
.)۱۹۱/۱( شرح مختصر خليل‎ )۳( 


له ]| موسوعة أحكام القرآن 
يرفعه؟ 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإن الشارع جعله طهورًا عند 
عدم الماء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للاء ما لم 
يقم دليل شرعي على خلاف ذلك. 

الوجه الثاني: أن يقال: قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه ‏ ليس تحته نزاع 
عملي وإنا هو نزاع اعتباري لفظي» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدث قالوا: لو 
رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة 
على استعمال الماء. والذين قالوا: (يرفع الحدث) إن| قالوا برفعه رفعًا مؤقتا إلى حين 
القدرة على استعال الماء. فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي» ولكن تنازعهم ينزع 
إلى قاعدة أصولية علق بمسآلة ص الا 

وقال أيضًا يتتثة: هكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنه فرع 
على قول من يقول: (إنه يرفع الحدث) فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع 
الحدث رفعًا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود» هذا المعنى ليس بممتنع 
والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث» وإلا 
مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة. فصاحب هذا القول انا قال: إنه يرفع 
الحدث رفعًا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود» وهذا ممكن ليس بممتنع 
والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورًا وإنما يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا 
فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا. ومن قال: (إنه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث 
هو المانع للصلاة) وأراد بذلك أنه مانع تام کا يكون مع وجود الماء ‏ فهذا غالط فإن 
المانع التام مستلزم للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم 
بدون اللازم ممتنع. وإن أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في هذه 


.)770 /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الحال فهذا صحيح. وكذلك من قال: (هو رافع للحدث). إن أراد بذلك أنه يرفعه 
كا يرفعه الماء فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان غالطا فإنه قد ثبت بالنص 
والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة 
ثانية» بخلاف الماء. وإن قال: (أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعًا إلى حين 
وجود الماء). فقد أصاب وليس بين القولين نزاع شرعي عملي . 
0 واستدلوا با يلي: 

أولا: قل ال ا اأديق اقلا 0 فقث إل الاه غاا ترفك 
َأَيْديَحُمْ إل آلْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ پوڪ وأ - إل الْكَعْبَينّ وان كم جنب 
ا إن كثم رشق وغل سر أوجاء أ ينسم قن ا ا 
َلَمْ جوا مَاءَ فَتِيََمُوا صَعِيدًا طَيَبا فا مسَحُوأ وڪم وَأَِْيكم نة ما بريد أله 
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حرج وڪن يُرِيدُ لِيِطَهَرَكُمْ وَلِئْتِمَ نِعْمَتَهُه عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَمُْكُرُونَ #[لمائدة:] . 

ووجه الاستدلال هنا من الآية أن الله تعالى نص أنه د شرع لنا الوضوء والغسل 
والتيمم لغايتين: أحدهما: رفع الحرج عن هذه الأمة. والثاني: إرادة التطهر» فدل على 
أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب”". 

الدليل الثاني: حديث النبي ل يرويه عنه جابر بن عبد الله أن النبي ب قال: 
غيت نتا 1 يُنطهنَ أَحَد يي صرت بالرّعْبٍ مَبِيرَةَ شهرء وَجْعِآَتْ لي 
ا وَطَهُورَ فاي أا رَجُلٍ مِنْ أمتي مركن اللا صل أجلت بي 

نِم وَل تيل لأَحَدٍ قل وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَة وَكَانَ الي يبعت ِل تومه حَاصة 

ڪت ل الاس ا“ . 


.)١۹ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) موسوعة الطهارة للدبيان .)٥۸/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ( 7”75) كتاب التيمم» وأخرجه مسلم )07١(‏ باب جُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا. 
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aa 
e 

الدليل الثالث: حديث أبي ذر» عن النبي بي أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته. فإن ذلك خير». 

ووجه الاستدلال: نص النبي بي الصعيد الطيب وضوء المسلم فهو نص في أنه 
مطهر. 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما الاستدلال. بحديث أبي ذرء عن النبي بيا أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء 
ليام وك ل عد الاو عاص نتن 0إنا ود الى واللعسيه ابره إن للك كين 
ا ل ل ل 
جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». وقول من قال: (ولو كان التيمم 
رافعًا للحدث لما أمره النبى َك أن يغتسل لما وجد الماء). 

فيجاب على هذا القول بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: فمن قال: (إن 
التراب لا يطهر من الحدث) فقد خالف الكتاب والسنة. وإذا كان مطهرًا من 
الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًا مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث» 
فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء 
فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرّاء كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم 
يأته صاحبها وكان ملك صاحبها ملكا موقتا إلى ظهور المالك فإنه كان بدلا عن 
ل 00 
ل ام ا ل م 
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موسوعة أحكام القرآن 1س 
ففهم أن عمرو بن العاص صل بعد التيمم الذي أباح له الصلاة لأنه لا يصح أن 
يصلي وهو جنب. 

فيجاب بأمرين 

الأول: أن الحديث ضعيف لا يثبت كا بينت في تخريج الحديث. 

الثاني: أن الحديث وجه الدلالة فيه بعيد فإن النبي ئي ل ينكر على عمرو بن 
العاص» إن استفسر منه. 

قال القرافي كذلثه: وأما ما يتمسك به من قوله ايه لعمرو بن العاص: «صليت 
بأصحابك وأنت جنب» وكان متيمًا ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب الماء 
ومن عدم استباحة الصلوات» فتخيلات لا تحقيق لطاء أما الأول فمحمول على 
الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه لا على الخبر» والكلام محتمل 
للأمرين فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه. وأما 
وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من المناسبة للتقرب ما ليس في التراب 
فز جت أستتعاله غتل وجو ده المناسيئه لع التقرات لا أن الخدت اق" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثه: وقوله في حديث عمرو بن العاص 45ك: 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب»؟ استفهام» أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو 
ديك أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت عنه وضحك ولم يقل شيئًا. 
(قيل): إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الحنابة» فإنه يدل على أن ا 
تجوزء فإنه 45 لم ینکر ما هو منكر فلم أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يُصل 
وهر جني اديت حا عل من ا به ندل ا ا وا وان رن 
وان كنع جُنبَا فَأطهرُوأكانندة::] فلم يز الله له الصلاة حتى يتطهر والمتيمم قد 
تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون جنبًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل» فإذا 
قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدنًا. 
والصعيد جعله مطهرًا إلى أن يجد الماء» فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا 


AO) 
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انادف كان ا 

والذي يترجح لي بعد عرض أقوال الفريقين: قوة القول القائل: إن التيمم رافع 
للحدث لحين وجود الماء» وهذا لآن التيمم بدل عن الوضوء أي أن التراب بدل 
عن الماء فإذا وجد الماء آي الأصل بطل المبدل فيكون المبدل وهو التيمم قاتا مقام 
الأصل وهو الوضوء في حين عدمه» وأيضًا قوة أدلتهم التي سبق بيانها والله أعلم. 

قال الإمام الشنقيطي: وهذا لا مانع منه عقلًا ولا شرعًاء وقد دلت الأدلة عليه 
لن صحة الصلاة به المجمع عليها ‏ يلزمها أن المصلي غير محدث, ولا جنب لزومًا 
شرعيًا لا شك فيه. ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه أيضًاء يلزمه لزومًا شرعيًا لا شك فيه» وأن الحدث مطلقًا لم يرتفع بالكلية» 
فيتعين الارتفاع المؤقت.هذا هو الظاهر"". 

قوله تعالك: مإ فَتَيَتَمُواُ صَعِيدًا طيّبا 4 [الائدة:] 

قال القرطبي كخلثة: والصعيد في اللغة: وجه الأرضء كان عليه تراب» أو لم 
يكن قاله الخليل» وابن الأعرابي» والزجاج. 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة» قال الله تعالى: "ونا لَجَعِلُونَ مَا 
عَلَيْهَا صَعِيدًَا جُررًا#[الكهف:١]»‏ أي أرضًا غليظة لا تنبت شيئّاء وقال تعالى: نصح 
صَعيدًا لما #[الكهف: 5 0 

ونقل عن ابن عباس بإسناد ضعيف قوله»: «أطيب الصعيد الحرث وأرض 
الحرتٹ». 


.)٤٠١٤/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7”51//1١( أضواء البيان‎ )۲( 
.)715/0( تفسير القرطبي‎ )۳( 
وابن أبي حاتم (457/7)» والبيهقي‎ »)۱٤۸/١( إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )5( 
من طريق قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس به. وقابوس هو قابوس بن ابي ظبيان‎ )۳۲۸/۱( 
الجنبي الكوفي» قال أبو حاتم وغيره: لا سحتج به. و وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس‎ 


ا 


وقال قتادة: صَعيدًا َا قال: «التى ليس فيها شجر ولا نبات». 
وقال حماد بن ابي سليان: «كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار 
)۲( 
لىدك) . 


الصعيد الذي يتيمم به واختلاف العلماء في تحديده 


نقل الإجماع على جواز التيمم بالتراب» ووقع الخلاف في غيره. 
قال ابن المنذر يتلثه: وأجمع آهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا 


عت ال 020 
قال ابن عبد البر يخلثه: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا فيا 
| إل )€( 
عذاه من رص ٠.‏ 
[5] واختلفوا في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض كالرمل وغيره 


القول الأول: جواز التيمم بكل ما صعد اللأرض وكان من جنسها كالرمل. 
وهو مذهب | لىز 3( ENT‏ 


بذاك» وقد روى الناس عنه. قال: وسئل جرير عن شيء من حديث قابوس» فقال: نفق قابوس! 
نفق قابوس!. وقال البخاري: قال أحمد بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد: أتيناه بعد فساد. 
وقال عبد الله بن أحمد. عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث. قال ابن حجر في التقريب: فيه لين. 
ينظر تبذيب الكمال (۲۳/ ۲۲۸)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ .)٠٤١‏ 

(۱) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ٠8‏ 5) قال: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن 
زريع» قال: ثنا سعيد»عن قتادة به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١ 5/8 /1١(‏ عن جرير» عن مغيرة» عن حماد.. به. 

(۳) الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۷). 

.)۳١/۱( الإجماع‎ )5( 

(5) ينظر: المبسوط للس رخسي »223١8/١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 07). 

(5) ينظر: الرسالة للقيرواني »)75١/١(‏ والتلقين في الفقه المالكي »0370/١(‏ والذخيرة للقرافي 
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قال الس رخسي يخلثه: وكل شيء من الأرض تيمم به من تراب أو جص أو نورة 
أو زرنيخ فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى» وكان أبو يوسف يناه 
يقول أولا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل. ثم رجع فقال: لا يجزته إلا بالتراب 
الخالص ". 

قال الكساني كاثه: أما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة ومحمد: 
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية 
بالتراب والرمل. وفي رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. وهو قوله الآخر. ذكره 


القدوري وبه أخذ الشافعى... 


قال القراني المالكي ينتثه: هو التراب والحصباء والسباخ والجص والنورة غير 
مطبوختين وجميع أجزاء الأرض إذا لم تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه سواء وجد 
التراب أو لم يوجد وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب وخصص ابن حبيب 
الإجزاء بعدم التراب. ويجوز بالملح عند مالك وابن القاسم ولا يجوز عند أشهب 
وقال اللخمي في الملح: ثلاثة أقوال المنع لمالك لأنه طعام والجواز لابن القصار لأنه 
أجزاء من الأرض احترقت والتفرقة بين المعدني فيجوز لأنه أجزاء الأرض احترقت 
بحر الشمس وبين المصنوع لمخالطته لغيره بالصنعة. وقال ابن يونس: قال مالك 
كانه لا يتيمم على الرخام كالزمرد والياقوت ولا الشب والزاج والزرنيخ والكحل 
والكبريت لأنها ع0 
0 واستدلوا: بقوله تعالى: «فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا يبا [الائدة:1]. 

وفسروا الصعيد في الآية بأنه وجه الأرض فهو يقع على التراب وما على 
الأرضء وذهب هذا التفسير كثير من أهل اللغة. 

.)76٠0/١( ومواهب الجليل‎ .)57/١( 


.)٠١۸/١( ينظر: المبسوط للس رخسي‎ )١( 
.)917 /١( بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)7557/1١( الذخيرة‎ )۳( 
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قال القرطبي تيخلثه: والصعيد في اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب أو لم يكنء 
قاله الخلیل» واب بن الأعرابي» والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلاقا بين آهل 
اللغة» قال الله تعالى: #وإِنًا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدًا جُرُرَا[لكيف:.]ء أي أرضًا 
غليظة لا تنبت شيتًاء وقال تعالى: «فَقُضْيحَ صَعِيدًا رَلَمًا4[الكهف:.٤]'.‏ 

واستدلوا بحديث رسول الله كلِةِد عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: 
أغطيث عنما يُنطهنَ أحذ تبي ضرت ال ن م شين و ل 
لأر مَسْجدًا وَطَهُورًاء أا رَجُلٍ يِن مي ركت الله دَلْيِصَلٌ.. .» الحديث 

ووجه الاستدلال من الحديث قوله يكل: جلت ل وض سجن عور 


قال السرخسي کنا 8: جُعِلَتْ لي الأَرْص مَسْجِدًا وَطَهُورًاا ثم نما سو نالرات 
من الأرض أسوة التراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًاء وبين أن 
الله يسر عليه وعلى أمته وقد تدركه الصلاة ة في غير موضع التراب کا تدركه في 
موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرًا. ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس 
ارهن فالتيمم به جائز ا 

وقال الدبيان: لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة 
بالنهي عن التيمم بالرمال والحجارة ونحوهاء ولآن الأمر يتعلق بالطهارة والطهارة 
تتعلق بالركن الثاني للإسلام وهو الصلاة» فلا لم يأتِ نصوص تنهى عن التيمم بغير 
تراب علم أن الأرض كلها يجوز التيمم عليها والله أعلم””. 


(۱) تفسير القرطبي (715/5). 

(۲) أخرجه البخاري ( 0775 كتاب التيمم» وأخرجه مسلم )٥١١(‏ باب ججعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا. 

() المبسوط للس رخسي .)٠١۹/۱(‏ 

(5) موسوعة الطهارة الكبرى .)۲١۸/۱۲(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثاني: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور يكون له غبار. 

وهو مذهب الشافعية'''» واختيار أبي يوسف من الحنفية'"". 

قال النووي يناه فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب» هذا هو المعروف في 
المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» وحكى الرافعي 
عن آبي عبد الله الحناطي (بالحاء المهملة والنون) أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة 
والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين 
للشافعی» وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود» إن أذكره للتنبيه عليه لئلا يُغتر به 
وال المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود» قال 
الأزهري والقاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الفقهاء. 

قال الكساني كتثه: أما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة ومحمد: 
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية 
بالتراب والرمل. وني رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة وهو قوله الآخرء ذكره 


القدوري وبه أخذ الشافعى... 


واستدلوا بقوله تعالى: افَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيبَا#المائدة:.]. 

لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق» فهو مجمل بَيّنه 
النبي َك بقوله لا . 

وقال الشافعي ككلنه: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد 
طيب يتيمم به» وکل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به» ولا يقع اسم صعيد إلا على 


.)117/7( المجموع‎ »)51 /١( ينظر: كفاية الأخيار‎ )١( 
.)٥١ /١( وبدائع الصنائع‎ »23١8/1( ينظر: المبسوط‎ )1( 
.)717/7( المجموع‎ )۳( 

(5) بدائع الصنائع /١(‏ 017). 

(5) كفاية الأخيار .)01//1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
لوجم ل ل ل التي 1 5 = 
E‏ 
قال النووي كنام واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: «#قَأمْسَحُوأ بَوُجُوهِكُمْ 
رايم مه4 [السة::] YY‏ 
واستدلوا بحديث حذيفة طلله: e‏ رل الارن 


- 
جح 3ے 


E E ينها لكا‎ E كلها‎ 


قال ابن دقيق العيد يتلثه: والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بها جاء في 
الحديث الآخر وججعلت تربتها لنا طهورًا وهذا خاص ينبغي أن تحمل عليه العا 
وتختص الطهورية بالتراب”). 

قال ابن رجب كنآه: لكن أقوى ما استدل به حديث حذيفة الذي خرجه مسل 
فإنه جعل الأرض كلها مسجدًا وخص الطهورية بالتربة» وأخرج ذلك في مقام 
الامتنان وبيان الاختصاص. فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان 
ذكر التربة لا معنى له» بل كان زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى» وهذا لا يليق بمن 
أوتي جوامع الكلم علا“ . 

واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عدا ع دكن امف ادل و أن للحاو ترا قال رسول الله ک4 
«أَعْطِيت أ ربعا لَيعْطَهنَأحد مِنْ ناء الله: أغعطيث مَقَاتِيح الأْضٍء وَسْميتُ اح 
وَجُعِلَ الراب لي طَهُورًاا وَجُهِلَتْ أمتِي حر الأ" 


.)55/1( الام‎ )١( 

.)١٠١/۲( المجموع‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (077) باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

.)١٠١ /١( شرح عمدة الأحكام‎ )٤( 

(5) شرح صحيح البخاري (۲/ ۲۱۱). 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد (157/17)» وتمام في فوائده »)۱٠۹/۲(‏ وابن أبي شيبة »)٠٤/٩(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى »)78/١(‏ وني دلائل النبوة (5/ 247/7» والآجري في العقيدة 
(/ 1507) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن محمد بن علي» عن علي 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وبحديث عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يا فقال: يا رسول الله» إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة 
أشهرء فيكون فينا النفساء والحائض والجنب. فما ترى؟ قال: 'عَلَيْكَ بالتراب 0 


وأما اشتراط الغبار فمستنبط من الآية: في قوله تعالى: مسوا فب تروف 


وَأَيْدِيكُم 1 المائدة:5]. 
قال الماوردى يَرَبَنْهُ: ودليلنا قوله تعالى: #قَاَمْسَحُوا ب تن وكيا 
[لمائدة:1] فأوجب الظاهر أن يكون من الصعيد ممسوحًا به في الوجه واليدين» فإذا ل 


ابن أبي طالب مرفوعًا. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» قال ابن حجر في التقريب: 

صدوق فى حديثه لين ويقال: تغير بأخرة. 

قلت: والراجح فيه الضعف فإن أكثر العلماء على تجريحه وعدم الاحتجاج به. قال الحافظ في 

#بذيب التهذيب (5 / ٠١‏ ): وقال العقيلي: كان فاضلا خيرًا موصوفا بالعبادة» وكان فى حفظه 

شيء. وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه. وقال الساجى: كان من أهل الصدق» ولم يكن بمتقن 

فى الحديث. وقال مسعود السجزي» عن الحاكم: عمّر فساء حفظه فحَدَّث على التخمين. وقال فى 

موضع آخر: مستقيم الحديث. وقال الخطيب: كان سيىء الحفظ. وقال ابن حبان: كان رديء 

الحفظ. يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» فوجب مجانبة أخباره. وقال أبو حاتم 

وعدة: لين الحديث. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. 

قلت: والنص الصحيح الثابت في ذلك قوله 5يا4: «(وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا...») 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۱۳/ ۱۷۱)» وأبو يعلى (۱/ ۳۳۹)» وعبد الرزاق في مصنفه )7175/١(‏ 

من طريق المثنى بن الصباح قال: أخبرني عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 

به. والمثنى بن الصباح ضعيف. 

وأخرجه الطبراني (۲/ )۲۹١‏ من طريق الحسن بن حماد الحضرمي قال: نا وكيع بن الجراح» عن 

إبراهيم بن يزيد» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن أقوامًا سألوا 

النبي ...به وفيه: «عليكم بالأرض». 

وإبراهيم بن يزيد متروك الحديث. 

وأخرجه البيهقي (۱/ 777) أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد» عن عمرو بن دينار» عن سعيد 

ابن المسيب» عن أب هريرة...به. أبو الربيع السمان ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
يعلق باليد شيء منه لم يكن ممسوحًا به فلم جز 
وقال النووي ككلته: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: لأفَأَمْسَحُوأ برهك 
وَأَيْدِيسكُم 4[ الائدة:”] وهذا يقتضي أن يمسح ب له غبار يعلق بعضه بالعضو'". 
# القول الثالث: يجوز بكل ما علا الأرض ولو كان حشيشًا أو ثلجًا أو حصى””. 
وسبب الاختلاف الذي وقع فيه الفقهاء هو اختلافهم في تفسير الصعيد الذي في 
الآية. 
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وقال الشيخ الشنقيطي ككآنه: قوله: يِن حرج نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم» كا تقرر في الأصول» 
قال في «مراقي السعود» عاطفا على صيغ العموم: [الرجز] 
ياست باق الفسيي مله اي لكر إذا بي آو زي دمن منكر 

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب لذلك كون «من» 
لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف 
بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة. ويؤيد هذا ما أخرجه 
الو لو ع كو و يوري قال رسول الله كَكةِ: 
أَغطِيتُ حمسا ا يُمطَهنَ حط اک عَد قَيي: صرت بالرّعْبٍ سيره شه وَجُعلَتْ لي 
الأَرْض مَسْجِدًا E‏ رَجُل مِنْ امي در كه الصَّلدةٌ هٌ مَلْيُصَلٌ). وني لفظ: 
افده محا وطهورو ادوه 

ولعل أقرب الأقوال في ذلك ما رجحه الشيخ ابن باز كتآثه: والصعيد: وجه 
الأرض» قوله: (منه) يدل على أنه يكون له غبار يتصل باليد والوجه فإذا لم يتيسر 
ذلك تيمم من الأرض التي عنده» سواء كانت الأرض صفاءء أو رملا أو طينية» أو 


)١(‏ الحاوي الكبير /١(‏ 57 ؟7). 
(۲) المجموع .)75١5/17(‏ 
(۳) المقدمات .)١١۳/١(‏ 

(5) أضواء البيان /١(‏ 705). 


-|] *” ]| موسوعة أحكام القرآن 


سبخة» (فَاَتقُوأ آله ما أسْتَطعْتُم 4 [انغابن:٠ »]١‏ ولعموم قوله كله «جُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا») فالأرض تعم الأرض السبخة والرمل وذات الحصى كله وإذا ما 
تيسر التراب فلا يُكَلْفُ ألنّهُ نَفْسا إلا وُسْعَهَالبقرة:<0؟]ء لكن إذا وجد التراب 
فإنه يتيمم من التراب""". 
صفة التيمم 

القول الأول: ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب ضرب اليدين ضربتين 
بالأرض: ضربة يضرب بها وجهه وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين. وبه قال 
الحنفية”"» وقول عن المالكية'"'» وهو المشهور من مذهب الشافعية“. 

قال السرخسي يدانه : ثم التيمم ضربتان عند عامة العلماء» وكان ابن سيرين 
يقول: ثلاث ضربات: ضربة يستعملها للوجه وضربة في الذراعين وضربة ثالثة 
فيهما. وحديث عبار حجة عليه كا رويناء وكذلك ظاهر قوله تعالى: قَآمْسَحُوأ 
ِمُجُوحِحُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْةُ4[انسة::] يوجب المسح دون التكرارء ثم التيمم إلى المرافق 
في قول علمائنا والشافعي رحمهم الله تعالى'”. 

قال الكساني يتلثه: وأما كيفية التيمم فذكر أبو يوسف في الأمالي قال: سألت أبا 
حنيفة عن التيمم فقال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 
فقلت له: كيف هو؟ فضرب بيديه على الأرض فأقبل اء وأدبر» ثم نفضهماء ثم 
مسح با وجهه» ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيًا فأقبل اء وأدبر» ثم نفضهماء ثم 
مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهم إلى المرفقين""". 


.)۳۲٣ /0( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(۲) المبسوط (١//ا٠ »)١‏ وبدائع الصنائع .)517/١(‏ 
(۳) الاستذكار .)۳۱١/۱١(‏ 

) المجموع (؟/ °( 

.)٠١١۷/١( المبسوط‎ )٥( 

() بدائع الصنائع .)٤١/١(‏ 


wg دل‎ 


قال مالك: التيمم من الجنابة والوضوء سواءء والتيمم ضربة للوجه وضربة 
لليدين يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة» فإن تعلق | شيء نقضها نقضًا 
خفيفا ثم مسح با وجهه» ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبداً باليسرى على اليمنى 
فيمرها من فوق الكف إلى المرفق» ويُمرها أيضًا من باطن المرفق إلى الكف ويمر 
أيضا اليمنى على اليسرى وكذلك. وأرانا ابن القاسم بيديه وقال: هكذا أرانا مالك 
ووصف لنا""". 

قال ابن عبد البر كتلثه: واختلف الفقهاء في كيفية التيمم: فقال مالك والشافعي 
وأصحابه) والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها 
وجهه وضربة لليدين يمسحها إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى 
باليمنى. إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنا الفرض عنده إلى الكوعين 
والاختيار عنده إلى المرفقين» وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ 
المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا. 

ومن روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله بن عمر والشعبي والحسن البصري 
وسالم بن عبد الله بن عمر. 

وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما 
الرسغان. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. 

وقد رُوي عن الأوزاعي - وهو أشهر عنه - أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها 
وجهه ويديه إلى الكوعين. وهو قول عطاء والشعبي في رواية. 

وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطبري. 

وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار. 

ورواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عبار فقال فيه ضربة واحدة 
لوجهه وکفيه» ولم يختلف في حديث أب وائل هذا. 


0 


\ 


.)٠٤١ /١( ةنودملا)١(‎ 


U‏ موسوعة أحكام القرآن 

ورواه سفيان الثوري وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل ولم يختلفوا 
فيه» وسائر أسانيد حديث عار مختلف فيها. 

وقال مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه» وإن مسح يديه إلى 
الكوعين أجزأه. وأحَبٌ إِليّ أن يعيد في الوقت. والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ 
المرفقين. 

وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين ما ثبت عن النبي ايه من حديث عبار 
وغيره أنه قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين». وفي بعض الآثار عن عمارة: 
اضربة للوجه وضربة للكفين»”". 

قال النووي ككاثه: وأما حكم المسألة فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان ضربة 
للوجه وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين 
وإلا وجبت الزيادة حتى حصل الاعات 
لا واستدلوا با يل: 

SS‏ روي 
ماس لا ورا م الوك 
باعي ل رو E OR‏ 
«إِنه ليَمْتعْنِي أن أَرْدَ عَلَيْكَ السام إلا أن 1 أَكُنْ عَلَ طُهْرِ)”". 
)١(‏ الاستذكار .)311١7/1(‏ 


.)5١١ /۲( المجموع‎ )0( 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »)۳۳١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 85)» والدارقطني 
0898/9 والييتن فق الو الكرئ ۳30 من ظريق عمد بن تات لدی قال: 
أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس...به وتفرد به محمد بن ثابت 
العبدي وهو ضعيف» أكثر العلماء على تضعيفه» وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. وغيره يوقف 
الحديث ولا يرفعه. 


موسوعة أحكام القرآن 


دك لاله ٠.‏ عرو 
رسول الله عله «(الت 


| 


عن علي بن ظبيان» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 


(0) ° 7 اه ا ےہ‎ eo 
. ضربتان: ضَرْبَة لِلوجوء وَصَرْبَة لِليدَيْنِ إلى الرفقيْنِ»‎ 


قال أبو داود بعد روايته الحديث: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روی محمد بن ثابت حديئًا منكرًا 
في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ١ضربتين»‏ عن 
النبي كيه ورووه من فعل ابن عمر. 

وقال البيهقي في سننه بعد روايته للحديث: لفظ حديث ابن عبدان» وقد أنكر بعض الحفاظ رفع 
هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي» فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر والذي رواه 
غيره عن نافع من فعل ابن عمر إن هو التيمم فقطء فأما هذه القصة فهي عن النبي 4 مشهورة 
برواية بي الجهيم بن الحارث بن الصمة وغيره» وثابت عن الضحاك بن عثان» عن نافع» عن ابن 
عمر أن رجلا مر ورسول الله ية يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» إلا أنه قصر بروايته» ورواية 
يزيد بن الهاد» عن نافع أتم من ذلك. 

والصحيح في ذلك ما أخرجه مسلم (۳۷۰) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 
حدثنا سفيان» عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رجلا مر ورسول الله كل 
يبول» فسلم» فلم يرد عليه». 

وقال العقيلي في الضعفاء (5/ ۳۸): عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر ذه تيمم في مربض الغنم» 
فقال بيده على الأخرى فمسح به إلى المرفقين. ورواه عبد الله بن عمرو» ويحبى بن سعيد» وابن 
عجلان» عن نافع» كذا موقوف» وهذا الصواب» حدثني الحسن بن عبد الله الذارع قال: سمعت 
أبا داود السجستاني قال: محمد بن ثابت العبدي ليس بشيء» هو الذي يحدث حديث نافع» عن 
ابن عمر في التيمم. 

والصحيح عن ابن عمر ضربتين للتيمم كا عند مالك )207/١1(‏ وغيره عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان «يتيمم إلى المرفقين» وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربة 
للوجه» وضربة لليدين» ويمسحهم إلى المرفقين». 

وحديث تيمم النبي ية ورده السلام في الصحيحين من حديث أي الجهيم الأنصاري. 

قال أبو الجهيم الأنصاري: «أقبل النبي بي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه 
النبي ية حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد ينه ). 

أخرجه البخاري (۳۳۷)» ومسلم (0759. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (۱/ ۲۸۷)» والطبراني (۱۲/ ۳۹۷)ء والدارقطني (۳۳۲/۱). كذا 


رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. 


lz‏ موسوعة أحكام القراق 


ت 


عن أبي الزبير عن جابر عن النبى بل قال: «التَيمُمُ د 
لِلذَرَاعَْنِ إلى الرَمَقيْن)'"". 


.چ و 
ن َم ه > o‏ 
به للوجو وضربة 


قال الحاكم في مستدركه: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق. 
وتعقبه الذهبي وقال: هو واه. 

قلت: علي بن ظبيان ضعيف» صَعفه ابن حجر في التقريب. وقال البخاري: منكر الحديث 
وجمهور علماء الحديث على تضعيفه. قال يحيى بن معين علي بن ظبيان ليس بشيء» نا عبد الرحمن 
قال سألت أبى عن على بن ظبيان فقال: متروك الحديث. ينظر الجرح والتعديل (141//5). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/1) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني» عن سالم» ونافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يد أنه قال في التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين». 

وفي إسناده سليان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف. قال ابن حجر في لسان الميزان (۳/ :)4١‏ 
روى عن الزهري وعنه ابنه محمد وعبد الله بن عرادة» ضَعَفه أبو حاتم وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به. انتهى وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: في 
حديثه بعض المناكير. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وذكره الساجي في الضعفاء وذكره الأزدي 
وقال: منكر الحديث. 

ووردت ألفاط للحديث عن ابن عمر مرفوعاء وكل طرق الحديث المرفوعة لا تصح» والصواب 
وقف الحديث من كلام ابن عمر كا سبق من ذكر أقوال العلماء. 

(۱) ضعيف: حديث جابر بن عبد الله أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۸۲)» والحاكم (۲۲۸/۱)» وغيرهما 
وفيه عثمان بن محمد الأنماطيء قال أبو زرعة في علل الحديث لابن أبي حاتم ٤ /١(‏ 0): حديث 
باطل. ورواه الدارقطني والحاكم» من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي 4 قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين). 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١157 /١(‏ ضَعّف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد 
وقال: إنه متكلم فيه. وأخطأ في ذلك» قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة 
لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوقاء أخرجه الدارقطني والحاكم أيضًا. قلت: وقال الدارقطني في 
حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات والصواب موقوف. انتهى كلامه. 
قلت: ورواه عن جابر أبو الزبير بالعنعنة» وهو مدلس لا يُقبل ما عنعن فيه» إلا إذا روى عنه 
الليث أو كان الحديث في مسلم.هذا الراجح عندي والله أعلم في رواية أبو الزبير عن جابر. 


ا ا ا ررب ا 


مَعّ رول الله كك في سَمَرِء فقا لي: يا اسل قَمْ فَارْحَل لَنَا». قلت: يا رسو الله 
ر يرع ےھ ر 7 Es‏ رو رت ع 3 سو 71 را ر ا 
أصاكق اا كاب 00 بآية التَيَمّم فَقَالَ لي: «يَا أ 


وَبَاطِنِهَ". فلا نتيا ل الا قَالّ: «يا ات 2 م فَاشْتيِلُ0©. 

واستدلوا أيضًا با رُوي: عن عمير مولى ابن عباس» أنه سمعه يقول: أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ييه حتى دخلنا على أي الجهيم بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل رسول الله ية من نحو بئر 
جمل. ذ فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله َء السلام حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه وذراعيه ثم MIE‏ 


)١(‏ ضعيف والمتن فيه نكارة: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( .21١7/١‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ ۲۹۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى »)4/١(‏ وابن ن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 200 
من طريق» عن الربيع بن بدر» قال: حدثني ابي عن جديء عَنِ الأَسْلّع بْنِ شَرِيكِ التَمِوِيٌ به 
والربيع بن بدر ضعيف الحديث» وأبوه مجهول وكذا جده. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 3577): رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر» وقد أجمعوا 
على ضعفه. 
وأخرجه الطبراني /١(‏ ۲۹۹):حدثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزي» ثنا محمد بن مرزوق» 
ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية ا منقري» ثنا الميئم بن رزيق المالكي» من بني مالك بن كعب بن 
سعد» عاش مائة وسبع عشرة سنة» عن أبيه» عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة 
رسول الله ...به 
والعلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقري ضعيف» والسند إليه حمله المجاهيل. 
ويضاف إلى ضعف الحديث نكارة المتن» فالمحفوظ الصحيح في الصحيحين أن نزول آية التيمم 
كان في قصة عائشة کا مر معنا. 

(۲) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه الدارقطني /١(‏ 275)» والبيهقى في السنن /١(‏ 715)» وفي معرفة 
الآثار (۲/ ۷) من طريق أي صالح 8 الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» بإسناده ومعناه 
إلا أنه قال: فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد اھ 
وأبو صالح كاتب الليث ضعيف. 


RK‏ موسوعة أحكام القرآن 

واستدلوا بحديث سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی» عن آبيه» عن عمار بن ياسرء 
أنه أصابته جنابة ولیس معه ماء» فقال له النبي ككهة: إا يَكْفِيكَ أن مسح وَجْهَكَ 
وَكَفَيْكَ الاب ضَرْبَة لوجي وَصَرْبَة لِلكَقْنا. 

ل يرو هذا الحديث عن أبي عميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد" 

واستدلوا بالقياس على الوضوء: 

قال ابن عبد البر كدلثه: ولا اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضتء كان 
الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين» قياسًا على الوضوء واتباعا لفعل عمر ككآثه. 

ولا كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين» فكذلك يجب أن تكون الضربة في 
التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسًا ونظرّاء والله أعلم؛ إلا أن يصح عن النبي 
ليه خلاف ذلك فيسلم له'". 
# القول الثاني: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين إلى المرفقين. 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة' "» وهو قول للأوزاعي إلى الكوعين”*) 


والصحيح ما أخرجه البخاري ( ۳۳۷) من طريق أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري 
قال: أقبل رسول الله ي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي ية حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد ليتغ.. وليس في لفظه: فمسح بوجهه وذراعيه. 
والفرق واضح بين يديه ولا ذراعيه. 

)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١5//1(‏ من طريق يحيى بن غيلان» 
نا إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن عتبة بن عبد الله بن مسعود» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمار بن ياسر..به. وإبراهيم بن محمد الأسلمي متروك 
الحديث. وعند البخاري حديث عار بلفظ: (إن| كان يكفيك هكذا» فضرب النبي ية بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بى| وجهه وكفيه. 

(؟) الاستذكار (۱/ ۳۱۲). 

(۳) مسائل أحمد (۲/ ١؟7١).‏ 

.)31١7/1١( الاستذكار‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن ™ 

قال ابن قدامة كتلثه: (والتيمم ضربة واحدة) المسنون عند أحمد التيمم بضربة 
واحدة. فإن تيمم بضربتين جاز. وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة» والكمال 
ضربتان. والمنصوص ما ذكرناه» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة 
واحدة؟ فقال: نعم ضربة للوجه والکفین» ومن قال ضربتين فان هو شيء زاده. قال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ا وغيرهم» 
منهم علي» وعار» وابن عباس» وعطاءء والشعبي» ومكحولء والأوزاعيء 
وال واا 

قال المرداوي يناه الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة 
نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب» وقطع به كثير من" 

وقال ابن عبد البر ذلثه: وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان. 
0 واستدلوا بم يلي: 

الدليل الأول: قوله تعال: اشوا برهك وَأَيدِيكُم مِنْةُ4[نس:<] وهذا 
انلك سواه ون م انس حر تحص مر 
يتأي الذي ءامنا اڏا قُنَكُمَ الى ألصَّلَرةِ فَأَغْمِلُواً وُجُومَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إل 
الْمَرَافق...#[الائدة:1]. واليد إن eT‏ المقصود ہا الكف كا ا 
ل ارۇ ف وَاَلسَارِقَُ فَأقْطعْوَا أَيَدِيَهَُا)4[الادة:۸٠]‏ 

قال ابن قدامة ككلته: «إوَآلسَارِقُ وَآلسَارقَةُ 5 اَيَِيَهمَا4[الادة:۸]. كان 
الواجب قطعهم| من الكوع» وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين”*) 


)١(‏ سبق ذكر أن المختار من قول مالك هو أن التيمم ضربتان. 
() المغني .)۱۸١ /١(‏ 

9 الإنصاف (۳۰۱/۱). 

.)5877/1١9( التمهيد‎ )٤( 

.)٤٥۷ /۸( المغني‎ )5( 


8 وه £ .5 

-[[ ]| نا موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن عبد البر EEE‏ إلى الكوعين جائز ولم ير بلوغ 
المرفقين واجبًا ظاهر قول الله 5ك: فَتَيَتَمُواُ صَعِيدَا طَيَبَا فَأَمْسَحُوأ بَوُجُوهِكُمْ 
دي م ول يقل: E‏ تافل تب يذ الخطاب 
ببقين» وقد قال الله كلق: ل لبقت السنة الجتمع 
عليها أن الأيدي في ذلك أريد مها من الكوع» فكذلك التيمم إذ لم يذكر فيه المرفين 
وقد ثبت عن النبي بيه في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيهء وكفى بهذا 
SS‏ ل ل 
ا ال جا E‏ ا 5 أي لم يِب | لكا فَقَالَ 
عار بن يار لِعُمَرَْنِ ¿ الختطّاب: اما کر آنا کا في سم اا ونك ما أت فلم 
لہ أن نا دكت سات کرت لين ف فقا الي كل: «إِنَا گان 
يفيك هَكَذًاا فَقَرَبَ ابن يكل بكم الأّضء ولم فیهاء ثم مسح با وَجْهَهُ 
يا 

وهذا الحديث فيه دليل أن التيمم ضربة واحدة والمسح إلى الكفين. 

قال ابن حجر ييآنه: قوله: (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب 
E‏ تلان يلقو وليه إن :الا حادييك 
الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث آي جهيم وعمار» وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والرا- جح عدم رفعه» فأما حديث أي جهيم فورد 
بذكر اليدين مجملًا وأما حديث عار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر 
المرفقين في السنن وني رواية إلى نصف الذراع وني رواية إلى الآباط» فأما رواية 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 


.)۲۸۳ /۱۹( التمهيد‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۳۸) باب: المتيمم هل ينفخ فيه|؟» وأخرجه مسلم (774) باب التيمم.‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
كان ذلك وقع بأمر النبي ئه فكل تيمم صح للنبي كَل بعده فهو ناسخ له: وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة في| أمر به وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين کون عار كان يفتي بعد النبي يي بذلك» وراوي الحديث أعرف 
با مراد به من غيره ولا سيا الصحابي الخو 

وهناك قول كي عن الزهري أنه قال: التيمم إلى المناكب'"". 

واستدل بحديث عار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله فهلك عِقد لعائشة فأقام 
رسول الله حتى أضاء الصبح» فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليه الرخصة المسح 
بالصعيد فدخل أبو بكر فقال لما: إنك لباركة نزل فيك رخصة!! فضربنا بأيدينا 
ضربة لوجهنا وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط”". 

وبحديث مالك بن آنس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله. عن أبيه» عن 
عمار» قال: «تيممنا مع النبي ية إلى المناكب»)”* . 


.)555 /١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١١ /١(‏ قال: حدثني أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا عمر بن أبي سلمة 
التنيسي عن الأوزاعي عن الزهري قال: التيمم إلى الآباط . 
وقال ابن رجب الحنبلٍ في فتح الباري شرح صحيح البخاري (08/7): وروي عن عبد الوهاب 
ابن عطاء» عن سعيد» عن قتادة» أن الزهري قال: التيمم إلى الآباط. قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 
قلت: قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول» وأخبر أن الناس لا يعتبرون به» فالظاهر أن رجع 
عنه لما علم إجماع العلماء على خالفته. والله أعلم. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)777١/5(‏ والطبري )١١7 /٥(‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عمار بن ياسر قال: وهذا إسناد ضعيف» عبيد الله بن عبد الله م يسمع يدرك عمار بن ياسر. كا 
في تحفة الأشراف (۷/ ١۸٤)ء‏ ولبعض فقرات الحديث شواهد. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (055)» والشافعي »)١١ /١(‏ والحميدي (۱/ ۲۳۲) وغيرهم. وهي رواية 
شاذة والصحيح من ذلك حديث البخاري بلفظ (مسح وجهه وكفيه). 
قال ابن عبد البر: ثم قد رُوي عن عبار خلافٌ ذلك في التيمم» رواه عنه عبد الرحمن بن أبزى» 
فاختلف عليه فيه» فقال عنه قوم: ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد. وقال آخرون: إلى المرفقين. 
وقال أكثرهم عنه فيه: وجهه وكفيه. 
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# القول الثالث: الضربة الأولى ومسح اليدين الى الكوعين فرضء وبلوغ المرفقين 


بضربة ثانية سنة. 

وهو اقول عند مالك" : 

قال محمد بن رشد: هذا هو الاختيار عند مالك في التيمم» ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين» يمر اليسرى على اليمنى من فوقها وباطنهاء الأصابع على ظهور 
الأصابع» وظهر الذراع والكف على بطن الذراع إلى أصل الكف» ثم اليمنى على 
اليسرى من فوقها وباطنها كذلك. إلا أنه ينتهي إلى آخر الأصابع» قاله ابن حبيب» 
وخالفه غيره في ذلك فقال: يمسح. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وأما 
حديث عار فقد روى عار ما قد وري عنه خلافه وطريقه مضطرب والاختلاف في 
نقله كثير» فلم يجز أن يكون معارضًا لما روينا من الأخبار المشهورة من الطرق 
الصحيحة مع زيادتهاء وأن الزيادة أوْلى أن يؤخذ بها والله أعلم'". 

وهناك قول رابع ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» :)٠١ /١(‏ عن سعيد بن 


قال الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة :)٠١ /١(‏ هذا الحديث ظاهره الصحة» 
ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في«العلل» (۱/ ۳۲) وقد سأل أباه» وأبا زرعة عن هذا الحديث 
فقالا: هذا خطأء رواه مالك وابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن 
عبار. وهو الصحيح» وما أحفظ. قلت: قد رواه يونس» وعقيل» وابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عبار» عن النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَمَّ وهم أصحاب 
الكتاب. فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ. اه. 
واعلم أن الحديث قد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار» وهو منقطع» عبيد الله م 
يسمع من عمار» وجاء عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبيه عن عمار» وظاهره 
الصحة» ولكنه شاذ والصحيح عن عمار» أخرجه البخاري ومسلم: «المسح على الكفين» فحسب 
والله أعلم. 

.)۲۸٦/۱۹( التمهيد‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (۱/ ۲۳۷). 
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المسيب وابن سيرين أن صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة للكفين 
وضربة للذراعين. قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل» ونقل عن الإمام 
يحبى أنه لا دليل على التثليث في التيمم. اه. 

والذى ولاو E‏ لديا الول ورا انو تقر يميم 
ضربة واحدة للوجه والكفين و لذ eS‏ عار عن سَعِيٍ بن عبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بْنِ ازى عَنْ ايو قَالَ: جا جَاءَ رَجُلْ إِلَ عُمَرَ بْنِ الحطاب قَقَالَ: إن أَجَْبْتْ 
لم صب الَاَ. فقال عار بن E‏ ا ما تَذكُرُ آنا كنا في سَمَرِ انا 
ونك تنا ن فَلمْ صل واا نَت قَصَلَيْتُء َدكَرْتُ لل لف ََالَ 
الي لا: ِا گان يفيك هَكَذًّاا قَصَرَبَ التي يا بكمَيْهِ الأَرْص» وَتَمَحَ فيهاء ثم 
سح ا وجه كي 

وهذا أصح حديث في الباب والله أعلم» كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين 
وكان الحسن”" وإبراهيم النخعي” يقولان: إلى المرفقين. 

a ۲ 

يتم ِعْمَتَهُه عَلَيْكُمَ لَعَلَكُمْ ذَمُكرُونَ [لاسة:] 

ا ل ل ا ا ل د E‏ 

ليطه ركم في أمر دينكم من الأحداث والجنابة» وليتم نعمته عليكم» يعني إذ رخص 


020 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۸) باب: المتيمم هل ينفخ فيهها؟» وأخرجه مسلم (77/8) باب التيمم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (1/ )۱۸١‏ وإسناده منقطع» قتادة ليس له رواية عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه ابن أب شيبة )١57/١(‏ عن ابن علية» عن حبيب بن الشهيد» أنه سمع الحسن. 
وأخرجه الطبري )١١١/5(‏ عن حميد بن مسعدة» قال: ثنا بشر بن المفضلء قال: ثنا ابن عون» 
قال: سألت الحسن عن التيمم. 

() الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني )4٠ /١(‏ عن محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد» 
عن إبراهيم» وأبو حنيفة إمام فقيه ولكن الراجح ضعفه في الحديث» وكذا محمد بن الحسن 
الشيباق ققد ليه النسائي: 


5 ٠. 0 للا‎ 

-[[ 0 ]| موسوعة أحكام القراق 
لكم في التيمم: في السفر والجراح في الحضرء لعلكم تشكرون" 

قال الطبري يخلة: لما يُِيدُ لَه ليَجْعلَ عَلَيْحُم يِن حَرَج وَلَكن يري لِيُطَهَرَكُم 
ولتم نِعَمَتَهُ عكر عَلَيَحُمَ لَعَلّحُمْ فَفْكُرُونَ4 [لصة:»]. 

ليلزمكم في دينكم من ضیق» ولا ليعنتكم فيه . وبا قلنا في معنى الحرج. 

ولكن الله يريد أن يطهركم بها فرض عليكم من الوضوء من الأحداث والغسل 
من الجنابة» والتيمم عند عدم الماء» فتنظفوا وتطهروا بذلك أجسامكم من 
الذفيف” 

مسألة : المسح على الجببرة واللصوق 

م ل ا ل ا 
جَآءَ أَحَدٌ منم مِنَ أَلعَايط أو لَمَسْكُمْ آَليَمَآءَ قَلَمْ مدأ مَآءَ فَكيَتَمُوأك[لاهدة:ح]. 
ك2 تعريف الحبيرة: 
# الجبيرة لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء. 

وقال محمد بن الحسن في الآثار /١(‏ ۳۸): الجبائر: جمع جبيرة وهي ما يوضع على 

وفي لسان العرب: وجمعها جبائر» وهي من جبرت العظم جبرًاء من باب قتل» 
آي: أصلحته» فجبر هو أيضًاء جيرا وجبوراء أ صلح» فيستعمل لازمًا ومتعدياء 
وجبرت اليد: وضعت عليها الجبيرة» وجبر العظم: جبره» والمجبر الذي يجبر العظام 
الو 
# وني الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي» إلا أن المالكية 
فسروا الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح سواء أكان أعواداء آم 


.)5955/١( تفسير مقاتل‎ )١( 
.)5١57//( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١١8 /5( انظر لسان العرب‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن أل" ]| 
8 ر 

0 أقوال العلماء في المسح على الجحبيرة: 

# القول الأول: جواز المسح على الحبيرة إذا أراد الطهارة. 


وهو قول الجمهور من الحنفية”'"» والمالكية”"» وهو القول القديم للشافعي في 
الت والمشهور من مذهب OEE‏ 


وهو قول الشافعي في الأم وعليه جمهور اصحابه» واشترطوا أن يكون في نزعها 
E‏ 


يتيمم» كا لا يتيمم مع المسح على الخف. وقال في الأم: يتيمه'". 
# القول الثالث: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة. 
وقال بعض الشافعية: يكفيه التيمم ولا يمسح الحبيرة بالماء”". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 185)» ومنح الجليل ١(‏ /45)» وأسنى المطالب »)۸١/١(‏ والمغني 
(0/ ۲۷۷ )» نقلاً من الموسوعة الكويتية .)٠٠١١/٠١(‏ 

(0) بدائع الصنائع »)١١/١(‏ والعناية شرح المداية (١/٤٠٠)ء‏ والاختيار في تعديل المختار 
(۹/۱). 

(۳) المدونة لمالك /١(‏ ١۲)ء‏ ومواهب الجليل (١١۳)ء‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 
للقروي /١(‏ 57)» وحاشية الدسوقي (۱/ »)۱١۳‏ وشرح مختصر خليل .)٠٠١ /١(‏ 

(4) المهذب /١(‏ ۳۷)ء والشرح الكبير للرافعي (۲/ ١۲۸)ء‏ والمجموع للنووي (۲/ 15٠‏ ”7). 

() مسائل أحمد »)۱۷۷/١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)٠٠١/١(‏ والإنصاف للمرداوي 
(1/ ۱۸۷( والكاني .)5١ /١(‏ 

(5) المجموع للنووي .)754١/7(‏ 

.)754١/7( المجموع‎ )0( 

(۸) حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء» ونقله صاحب 
العدة أيضًاءانظر الشرح الكبير للرافعي (۲/ »)۲۸١‏ والمجموع للنووي (۲/ 57 7). 
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قال النووي ككلثه: وأما مسح الحبيرة بالماء فواجب باتفاق الأصحاب في كل 
الطرق» وممن نقل اتفاقهم عليه إمام الحرمين وإلا قولا حكاه الرافعي عن حكاية 
الحناطي أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء»ء ونقله صاحب العدة أيضًاء 
واختاره القاضى أبو الطيب والمذهب الأول7". 
# القول الرابع: يسقط عنه الغسل ولا يمسح ولا يتيمم. 

وهو قول ابن حزم'"". 
0 أدلة القول الأول القائل بالمسح على الجبيرة. 

-١‏ عن علي بن أبي طالب» قال: انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي يا 
فأمرني أن أمسح على الجبائر”". 

؟- عن على بن أبي طالب قال: سألت رسول الله ية عن الجبائر يكون على 
الكجير كس ونا سكا وش E‏ نالو سهان بالا د عللها 
في الجنابة والوضوء» قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: (يمر 
عل عسذه) وق رأ وشوال آله لل ورلا کار شك إن ا كن کے رح 
[الساء:۹٠]‏ يتيمم إذا خاف»“. 

-٣‏ عن ابن آي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي يكََةٍ كان يمسح على 


.07 57 المجموع (؟/‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في المحلى (7/ :)۷٤‏ ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء 
لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكان فإن سقط شيء 
من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو على طهارته مالم دث. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (507): وابن عدي في الضعفاء (0/ ١٠٠)ء‏ والعقيل في 
الضعفاء 7 ۲). و الدارقطنى ,)557/١(‏ والبيهقى (۲۲۸/۱)» وني إسناده عمرو بن خالد 
هو أبو خالد الواسطي» وهو متروك» ولم يروه عن زيد غيره. 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۳) وفي إسناده أبو الوليد هو خالد بن يزيد العمري المكي. 


وهو ضعيف. 
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الا 

-٤‏ عن ثوبان قال: بعث رسول الله يه سرية فأصابهم البرد» فلما قدموا على 
رسول الله ياء أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني 423١5 /١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 2275٠ /١(‏ وفي 
إسناده أبو عمارة تحمل بن أحند بن مهدي »قال في لسان الميزان: قال الدارقطنى: متروك. وقال 
الخطيب في تاريخ بغداد: «في حديثه مناكير وغرائب». ۰ 

(۲) إسناده منقطع: أخرجه أبو داود »)١557(‏ وأحمد (5/ ۲۷۷)» والبيهقي (۱/ 257.» والروياني في 
مسنده »)57١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 507)» والحديث في مسند الشاميين /١1(‏ 71/5) 
والحاكم في المستدرك .)۲۷١ /١(‏ 
والحديث رجاله ثقات» ومداره على راشد بن سعد عن ثوبان» وقد أعل الحديث بالانقطاع فقال 
ابن التركاني في «الجوهر النقى بحاشية سنن البيهقي :)5١/١(‏ فقال الخلال في علله: إن أحمد 
م فال لا في أن يكوذا راكد بن سعد سح من ران امات قدا وذكر الزياعي ق 
نصب الراية :)٠١١ /١(‏ وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديًا. 
وني هذا القول نظر فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة أربع وخمسين 
ومات راشد سنة ثان ومائة» ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي 
وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. 
قلت: وليس معنى إدراك راشد لثوبان أنه سمع منه.وقد قطع أحمد يدث بعدم سباع راشد بن 
سعد من ثوبان» قال في العلل ومعرفة الرجال :)7577/١(‏ راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. 
ونقله عن أحمد أبو حاتم فقال في المراسيل (094): أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيا كتب إل 
قال: قال أحمد يعني ابن حنبل: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان» وكذلك الحربي. 
وقد أثبت له السماع البخاري في تاريخه الكبير /١(‏ ۲/ ۲۹۲). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
2/1 وهو منقطع. 
وقد صحح بعض أهل العلم هذا الإسناد واعتمدوا كلام البخاري في سباع راشد بن سعد من 
ثوبان» وبرهنوا على ذلك بأن البخاري أخرج في تاريخه الكبير (۳/ ۲۹۲)» وني تاريخ دمشق 
(557/10) قال: روى عنه ثور» قال حيوة: حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو: ذهبت عين راشد 
يوم صفين. 
فهذا يرد قول أحمد ومن معه بالانقطاع» فإن ثوبان مات سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثانٍ 
ومائة» فقد عاصره ما يقارب عشرين عامّاء ولا يعلم عنه تدليس فصححوا بذلك إسناده. والذي 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


-٥‏ عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «آن إبهام رجله جرحت 
فألبسها مرارة وكان يتوضاً عليها)”'". 

5- عن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر» قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه» 
إن ل يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء»”". 

۷- النظر بأن المسح أو من التيمم من وجهين: 

-١‏ أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب» وأن الأصل هو استعمال الماء. 

؟- المسح يكون في يغطي موضع الجرح» وأما التيمم فيكون في عضوين فقط 
وقد يكونان في غير موضع الجرح. 

فالجرح إما أن يكون مکشوفا أو ظاهرًا: إن كان مکشوفا فالواجب غسله إن 
استطاع» فإن لم يستطع ذهب إلى المسح» فإن لم يستطع تيمم له. وإن كان مستورًا 
ففرضه المسح فإن لم يستطع تيمم له. 

8- القياس علي المسح على العامة و الخفين: وأن هذا العضو الواجب مسحه 
ستر بها يسوغ به شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين» والعمامة. 

وأيضًا المسح يكون بالماء» والتيمم يكون بالتراب والأصل استعمال الماء. 


ذهبت إليه هو التعويل على أقوال العلماء فقد جزم أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» والحربي» بعدم 
سماع راشد من ثوبان» وأيضًا فقد أعل ابن حجر الحديث بالانقطاع فيضاف إلي ذلك أنه لم ير 
سماع راشد من ثوبان والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 4 7)» وأخرجه البيهقي »)۲۲۸/١(‏ وني معجم ابن المقرئ 
3ة). 
وسعيد هو سعيد بن عبد العزيز» منصوص عليه في معجم ابن المقرئ وهو ثقة. 
وفي إسناده سليمان بن موسى قال ابن حجر في التقريب: «صدوق فقيه» فى حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي بعده عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 75) قال: حدثنا موسى بن هارونء ثنا إسحاق» ثنا 
الوليد بن مسلم» عن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر. 


ايو كار wg‏ 
أدلة القول الثاني القائل بالجمع بين المسح والتيمم: 


استدلوا بحديث جابر 5ه قال: «(خر جنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه 
في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فمات فلا قدمنا على النبى بيا أخبر 
بذلك فقال: اقَمَلوهُ َم لله !! آلا سَأَنُوا إِْ 1 يَحْلَمُوا إا شِفَاءُ العيرّذ'' السّوال 
إا كَانَ يَكْفِيه أَنْ يتيمّمَ ويعصر. أو: يعصب» شك موسى . على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده)”". 

وقوله: «إن) كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو (یعصب» شك موسى ۔ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» زيادة شاذة» وهي موضع الشاهد 
والاستدلال. 

-١‏ ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضررء ويشبه لابس 
الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضوء وإنا يخاف المشقة من نزع الحائل 
كلابس الخف. فلم| أشبههم| وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم. 

۳- ولأن في الجمع احتياطًا للعبادة وخروجًا من الخلاف. 


)١(‏ العى: الجهل 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (77): والدارقطني (۱/ ۱۸۹)ء والبيهقي (۱/ ۲۲۷) من طريق 
الزبير بن خربق عن عطاء عن جابر. والزبير بن خربق لين الحديث» وقال الدارقطني:لم يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن 
ابن عباس» واختلف على الأوزاعي» فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى ية وهو الصواب. والحديث ضعفه البيهقى أيضًا فقال: ولا 
يثبت عن النبي يكل في هذا الباب «يعني المسح على الجبيرة»: شيء وأصح ما رُوي فيه حديث 
عطاء بن أب رباح الذي تقدم وليس بالقوي «وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: رواه أبو 
داود سند فيه ضعف. 
وهذه الزيادة منكرة (إنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر۔ أو: يعصب» شك موسى ‏ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). 


a 
القول الثالث القائلين بالتيمم:‎ 

-١‏ قوله تعالى: وان كُنثم مَرْصَقَ أو عل سَفرٍ أو جَآء أَحَدُ َم م ع القايط أو 
لَمَسَْكُمُ آَليّسَآءَ قَلَمَ تََدُوأ مَآءَ فَيَتَمُواَ صَعِيدًا طَيَبّا[للاهدة:]. 

وهذا مرض فجاز له التيمم. 

۲- أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا محمد بن يحيى» نا عمر بن حفص بن غياث» 
نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن ابي رباح» أن عطاء حدثه عن ابن عباس: أن 
رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبي اة فقال: 
ل ا 


)١(‏ إسناده حسن: أخ رجه أحمد ,)777١ /١(‏ والدرامي )۲٠١ /١(‏ عن أب المغيرة. 
وار أب و:داود 8801/0 ع عمد بن شعيب» والدازقطني 7/109 00۹1 و ای70 ۲۹۷ 
عن الوليد بن يزيد» كلهم عن الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء بن آبي رباح أنه سمع بن 
عباس... الحديث. ولم يصرح الأوزاعي بالساع. وزاد أبو المغيرة عند الدارمي» والوليد بن يزيد 
عند الدارقطنى» والبيهقى قالوا: قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله ية سئل عن ذلك فقال: «لو 
غيل مده رارك راب حي أصابه ار 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۲۳/۱)ومن طريقه الدارقطني (١/۱۸۹)عن‏ الأوزاعي وهي رواية 
مرسلة. ٠‏ ا 
وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: أحدهما عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء؛ ومرة عن إسحاق 
ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الأوزاعي سمعته أو أخبرته عن عطاء. 
ومن طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاءء وأخرجه أبو يعلى (5/ »)٠۹‏ والدارقطني 
»)۹١/1(‏ والحاكم في المستدرك )7187/١1(‏ من طرق الحقل بن زياد: قال: سمعت الأوزاعي 
قال: قال عطاء بن أبي رباح. وهذه الطرق أيضًا لم يصرح فيها بالسماع. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 75)من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه 
سمع ابن عباس. وضعفها الحاكم فقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي ولم يذكر سباع الأوزاعي من عطاء. 
وقال الدارقطني /١(‏ ۱۸۹): قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» لم 


افو جه ار ل 


“- أنه لم يصح في المسح حديث مرفوع للنبي بي وإنا هو فعل الفقهاء 
والتابعين» مع أن الصحابة كانوا آهل جهاد وكانت تكثر فيهم الجروح والقروح» 
فلو كان المسح على الجبائر جائرًا لبينه النبي وَل بدليل واضح لا إشكال فيه. 

-٤‏ جاء القول بالتيمم موقوفا على ابن عباس: عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو 


يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء 
عن ابن عباس» واختلف على الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه بلغني عن عطاء وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ئة وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة 
عنه فقالا: رواه ابن آبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس 
وأسند الحديث. 

وجاء ني العلل لابن أبي حاتم (١/۳۸)قال:‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه هقل والوليد 
ابن مسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابته جراحة فأجنب فأمر 
بالاغتسال فاغتسل فكز فمات» وذكرت لما الحديث فقالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين 
عن الأوزاعي عن إساعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث. يعني أفسده 
بدخول إس|عيلابن مسلم وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجه (01/7) ورواه ابن خزيمة (۱۳۸/۱) وابن حبان (5/ )١5١‏ وابن الجارود في 
المنتقى /١(‏ 57) من طريق آخر ليس فيها الأوزاعي رأسّاء من طريق محمد بن يحيى الذهليء ثنا 
ھر بن قف بين غباته آنا آي أخيرق الوليد ين عد این أي .رباخ أن عطاء حي حه 
عن ابن عباس.. الحديث. 

والوليد قال ابن معين عنه ثقة. وضعفه الدارقطني» وسكت عنه البيهقي هنا وضعفه في باب 
النهى عن ثمن الكلب في سننه (5/57). 

فالراجم ف الوليد بن غك اللديق أي زياع :أن تجذيعه لا رل عن درج الم قد فة 
الدارقطني والبيهقي ووثقه ابن معين. وتوثيق ابن معين له يقويه فإن بن معين لم يوصف 
بالتساهل في التوثيق» وبعد أن أخرجه الحاكم قال: حديث إسناده صحيح. وأيضًا فإن الدارقطني 
جَرّْحه غير مفسر وتبعه عليه البيهقي والله أعلم. 

فخلاصة الكلام في الحديث أن طرقه معلولة بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء والتصريح بالسماع 
كا مر معنا رواية شاذة» والطريق الثاني فيه الوليد بن عبيد الله بن آبي رباح الذي ترجح عندي أنه 
حسن» والله أعلم. 


| اا ق 


الأحوص عن عطاءٍ بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إذا أجنب 
الرجل ويه ارات دري افحاف عل ده إن هى اغصل» فال ببب 
بالصعیں». 


(۱) إسناده صحيح لغيره من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (١/457):ورُوي‏ الحديث عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «إوّإن كُنثم مَرْطَْ او عَلّ سَفْرِ4» 
قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت 
إن اغتسل - يتيمم). 
واختلف في إسناده على عطاء بن السائب: فأخرجه ابن خزيمة )۱۳۸/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجارود في المنتقى /١(‏ 57)» من طريق يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن 
این جور عن ابن سانو يربح 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2١75 /١1(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه. 
والمرفوع ضعيف والصحيح الموقوف من قول ابن عباس» فقد تفرد برفعه جرير وهو تمن سمع 
من عطاء بعد الاختلاط» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١١١/5(‏ سمع منه قديًا شعبة 
وسفيان وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم» وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. 1 
وأيضًا قد خالف جرير بن عبد الحميد الجماعة الذين رووه عن عطاء عن ابن عباس موقوفاء منهم 
أبو الأحوصء وأبو عوانة» وورقاء» وشجاع بن الوليد. 
ويبقى الكلام في هؤلاء هل سمعوا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أم قبله؟ 
قال ابن حجر في التهذيب: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قوهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك 
لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم. 
قوله فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل 
سفيان وشعبة ... إلى آخر كلامه وقد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن 
غيرهما من الأكابر سمع منه فى الصحة» وقد قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى 
عنه فى الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل: سمع منه قديًا شعبة وسفيان. وقال أبو 
حاتم الرازى: قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة» وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة 


اف ا لابب ا 


0 أدلة القول الرابع: وهو قول ابن حزم: «ليس عليه مسح ولا تيمم ويسقط 


فرضه)». 
قال ابن حزم: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء لضرورة» 


وسفيان حماد بن زيد» قال يحيى بن سعيد القطان: سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن 
يتغير. وقال النسائي رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى. 

سمعت يحيى بن معين يقول: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وجميع من روى 
عن عطاء ففي الاختلاط إلا شعبة وسفيان» قال ابن عدي: عطاء اختلط في آخر عمره فمن سمع 
منه قديًا مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
النكارة» وقال العجلي: كان شيخا قديًا ثقة روى عن ابن أبي أوفى ومن سمع منه قديًا فهو 
صحيح منهم الثوري فأما من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وخالد بن عبد 
الله وكان عطاء بأخرة يتلقن إذا لقن لأنه كان غير صالح الكتاب وأبوه تابعي ثقة» وقال أبو 
حاتم: كان محله الصدق قديًا قبل أن يختلط ثم تغير حفظه. وقال النسائي ثقة في حديثه القديم إلا 
أنه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. عن يحيى بن سعيد: عطاء بن السائب تغير 
حفظه بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير. وقال أبو قطن: عن شعبة ثلاثة في القلب منهم 
هاجس: عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وآخر إساعيل بن حاجتك. 

وأخرجه عبد الرزاق :)7١75/١(‏ عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخصة 
للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجلدًا كأنه كيف يصنع به 
مجدورًا كآنه صمغة»وهذا إسناد فيه انقطاع بين عبد الرزاق وقتادة. 

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲/ :)3٠١‏ نا محمد نا سفيان» عن عاصم الآحول» عن قتادق 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «رخصة للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد» وقال ابن 
عباس: «أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة كيف يصنع؟) وأخرجه الفضل بن دكين في كتاب 
الصلاة )١57 /١(‏ قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحولء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: «رخص للمريض التيمم» أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صمغة» كيف يصنع» 
هذا إسناد 1 

وهدا إساد صحيج 

يجدورًا كأنه صمغة: يريد حين يبيض الجدري على يديه فيصير كالصمغ. لسان العرب 
5:١ /(‏ ). 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان» فإن سقط 
شيء من ذلك بعد تام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء وهو على 
طهارته مالم يحدث؛ برهان ذلك قول الله تعالى: «لا يكلف الله فسالا وهاي 
[البقرة:٠۲۸].‏ وقول رسول الله عَلكِةِ: «إِذَا مركم بأمر فَأنُوا من مَا اسْتَطَْتَم). 

فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعاء والشرع 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأتِ قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء 
من غسل ما لا يقدر على غسله» فسقط القول بذلك)7". 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

استدل القائلون بجواز المسح على الجبيرة بحديث علي بن أبي طالب» قال: 
«انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي ييه فأمرني أن أمسح على الجبائر. وحديث 
علي بن أبي طالب قال: «سألت رسول الله ئة عن الجبائر تكون على الكسير كيف 
اقرا ماعيها زع ييل إذا اجه ل «يسيحان بالا عليها فى ٠‏ اه 
والوضوء» قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: «يمر على 
جسده» وقرأ رسول الله وَل ولا فوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اله كن ب رَحِيمَا4 
[النساء: ۹ ]١‏ يتيمم إذا خاف». 

وأجيب بأن الحديثين ضعيفان» ولا تقوم ب) الحجة» وسبق بيان ضعفه|. 

وأيضًا استدلوا بحديث عن ابن عمر: «أن النبي حي كان يمسح على الجبائر) 
وهو ضعیف» سبق بيان ضعفه. 

وكذلك حديث ثوبان قال: بعث رسول الله بء سرية فأصابهم البرد» فلا قدموا 
على رسول الله ب4 أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.. 

وأجيب بأن الحديث متكلم في صحته وليس حجة في الباب. العصائب 
والتساخين» كل ما يسخن به القدم وغيره. 


.)۷٤ /۲( المحلى:‎ )١( 


:لت ااا / يليل _ىب؟”؟ب؟”بي””””ي”ييييسييساض يس ڪڪ ۳ = 

واا لوا راث ورج عن انم همد 

عن سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «أن إبهام رجله جرحت فألبسها 
مرارة وكان يتوضاً عليها»”'. 

وعن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر» قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه. وإن 
yS‏ 
التيمم» بل إن أثر ابن عمر عارّض ظاهر القرآن: 0 ل E‏ 
جا ا متك وق اا ك النقاء كله ر ES‏ 
[المائدة:5] ] والتيمم يكون عند المرض والجرح من أنواع المرض. 

قال ابن حزم: هذا فعل منه وليس إيجابًا للمسح عليهاء وقد صح عنه طبه أنه 
كان يُدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والخسل» وأنتم لا ترون ذلك فضلاً عن 
أثالوجيرة فرف 1" : 

وقالوا: بإن المسح أؤلى من التيمم من وجهين: 

١‏ - أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب» وأن الأصل هو استعمال الماء. 

؟- المسح يكون في يغطي موضع الجرح» وأما التيمم فيكون في عضوين فقط 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 5 7), وأخرجه والبيهقي »)۲۲۸/١(‏ وفي معجم ابن المقرئ 
(۳/ €( 
وفي إسناده سليان بن موسى قال ابن حجر في التقريب: «صدوق فقيه» فى حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي قبله عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 75) قال: حدثنا موسى بن هارونء ثنا إسحاقء ثنا 
الوليد بن مسلم» عن ابن الغاز» عن نافع» عن ابن عمر. 

.)۷١/۲( المحلى‎ )9( 


Cl‏ موسوعة أحكام القرآن 

فال جرح إما أن يكون مكشوفًا أو ظاهرًا: إن كان مكشوفا فالواجب غسله إن 
استطاع فإن لم يستطع ذهب إلى المسح فإن لم يستطع تيمم له. وإن كان مستورًا 
ففرضه المسح فإن لم يستطع تيمم له. 

وأجيب عنه بأنه ترتيب لا دليل عليه. 

واستدلوا بالقياس على المسح على العامة و الخفين» وأن هذا العضو الواجب 
مسحه ستر با يسوغ به شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين» والععامة. وأيضًا المسح 
يكون بالماء» والتيمم يكون بالتراب» والأصل استعمال الماء. 

وأجيب با قاله ابن حزم: وإنا أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياسًا على 
المسح على الخفين» والقياس باطلء ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلاً لأن 
المسح على الخفين فيه توقيت ولا توقيت في المسح على الجبائر مع أن قول القائل: 
(ا جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر) دعوى بلا دلي وقضية من 
عنده ثم هي أيضًا موضوعة وضعًا فاسدًا لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير» 
وهذا لبس من القياس في شيء"" 

وأما القائلون بالجمع بين المسح والتيمم فإنهم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله 
ونه : 

قال الشافعي ني الأم: يتيمم؛ لحديث جابر نه قال: آخرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فمات» فلم) 
قدمنا على النبي يكل أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله!! ألا سألوا إذلم يعلموا فإنما 
شفاء المي" السؤال إنبا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو ايعصب» شك موسى ‏ 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)”". 


(۱) المحلي (۷/1/۲). 
() العي: الجهل. 


(۳) ضعيف: سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وأجيب بأن الحديث ضعيف وقوله السؤال إن كان يكفيه أن يتيمم ويعصر». أو 
ايعصب). شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» 
زيادة شاذة وهي موضع الشاهد والاستدلال. 

وقالوا: أنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضررء ويشبه لابس 
الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضوء وإنا يخاف المشقة من نزع الحائل 
كلابس الخف. فلا أشبههم| وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم. ولأن في الجمع 
احتياطًا للعباذة وخر و حا من الخلاف. 

وأجيب بأنه لا دليل على هذا الفعل» وإيجاب طهارتين لعضو واحد ليس عليه 
دليل» وإن كان المسح يطهر فلم التيمم والعكس. 

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع :)۲٤۷(‏ والصحيح أله لا يجب الجمعٌ بينها؛ 
لأن القائلين بوجوب التيمّم لا يقولون بوجوب المسح» والقائلين بوجوب المسح لا 
يقولون بوجوب التيمّم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين. ولأن 
إيجاب طهارتين لعضو واحد تخالفٌ للقواعد الشرعيّة؛ لأنّنا نقول: يجب تطهير هذا 


العضو إما بكذا أو بكذا. 
أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشَّرع» ولا يُكلّف الله عبدًا 
بعبادتين سببهم| واحد. 


قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن ابرح ونحوّه إما أن يكون مكشوقاء أو مستورًا. 

فإن كان مكشوفاً فالواجِتٌ غسله بالماء» فإن تعن فالمسح» ٠‏ فإن عدر المسح 
فالنة» وعزاقل E‏ 

وإن كان مستورًا بها يسوغ ستره به؛ فليس فيه إلا ا مسح فقطء فإن أضره المح 
مع كونه مستوراء فيعدل إلى التيمّم» كما لو كان مكشوقا. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم 
الله في هذه المسألة. 

وأما قول بعض الشافعية: يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء لقوله تعالى: 
9 وإن م رطق أو عل فر أو جاء أَحد قن قى القلبي أ ES‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 
تجَدُوأ مَآءَ فََيمَّمُوأً صَعِدًا طيّبا[الادة:1]. وهذا مرض فجاز له التيمم. 

ا “ديف و کا و عبن فى قاد شال فأمن ا 
فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي ب4 فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله . ثلاثا . قد جعل 
الله الصعيد ‏ أو: التيمم ‏ طهورًا شك فيه ابن عباس ثم أثبته بعد" . 

وأجيب بأن التيمم يكون للمرض الذي يعجز أو يتضرر من استعمال الماء معه. 

وقال السرخسي: أما إذا كان يخاف الحلاك باستعمال الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق 
لقوله: #و ران كُنثم مَرْطَى او عل سَفْرٍ أو جَآء أَحَدُ منم م مِنَ عابط أَوْلَمَمْهمُ آليمَآء 
َلمَ تجِدُوأ مَأ فَتيَتَمُوا صَعِيدًا طيّج 4[الاسة:٠]‏ ورُوي أن رجلا من الصحابة كان به 
جدري فاحتلم في سفر» فسأل أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات» فلا أخبر 
بذلك رسول الله فقال: «قتلوه قتلهم الله. كان يكفيه التيمم» وإن كان يخاف زيادة 
المرض من استعمال الماء ولا يخاف الحلاك جاز له التيمم عندنا"". 

وقال الشافعي ككلله: لا يجوز لآن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجد للماء» 
والعجز إن| يتحقق عند خوف الحلاك» ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الحلاك. 

وعليه فيجوز التيمم لموضع الجرح أو الجبيرة إن كان الماء يضره. 

واستدلوا بأنه لى يصح في المسح حديث مرفوع للنبي بيا وإنما هو فعل الفقهاء 
والتابعين» مع أن الصحابة كانوا آهل جهاد وكانت تكثر فيهم الجروح والقروح» 
فلو كان المسح على الجبائر جائرًا لبينه النبي 5 بدليل واضح لا إشكال فيه. 

واستدلوا بأنه جاء القول بالتيمم موقوفا على ابن عباس: عند ابن أي شيبة قال: 
حدثنا أبو الأحوص عن عطاءٍ بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (إذا 
أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري» فخاف على نفسه إن هو اغتسل» قال: يتيمم 
بالصعيد). 


)١(‏ إسناده حسن: سبق تخريجه. 
(۲) المبسوط /١(‏ ؟7١١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقول ابن حزم بأنه ليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم 
ذلك المكان. 

قال ابن حزم كآثه: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء 
لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكان» فإن 
سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء وهو على 
طهارته مالم جحدث» برهان ذلك قول الله تعالى: لإا يكلف آله تفْسًا إلا وسْعهَا) 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وقول رسول الله يك «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم). 

فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعاء و الشرع 
لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأتِ قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء 
من غسل ما لا يقدر على غسله» فسقط القول بذلك7". 

وبعد النظر في الأحاديث المرفوعة للنبي ئي يثبت في المسح على الجبيرة حديث 
مرفوع للنبي 4 

قد ثبت المسح على الجبائر من قول ابن عمر #5 وأما قولحم قد خالف ابن عباس 
فكل منهم صحابي وني أثر ابن عباس كلام. 

قد ثبت المسح عن بعض التابعين والفقهاء. 

ضعف حديث صاحب الشجة وضعف الزيادة في حديث صاحب الشجة: (إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر. أو: يعصب» شك موسى . على جرحه خرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده» وهو دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم. 

واجتماع طهارتين لعضو واحد لم يأتِ به دليل فإن كان المسح مطهر فلاذا 
الهم الك 

وقول ابن حزم لا يسلم به فقد جاءت آية التيمم في سورة المائدة. 


.)۷٤ /۲( المحلى:‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وإنما وجهت آية التيمم في المائدة لمن عجز عن استعمال الماء» فإن لم يستطع المسح 
تيمم وهو فعل ابن عمر ظا 

الترجيح: الذي يتبن والله أعلم هو جواز المسح على الجبيرة وهو ما صح عن ابن 
عمر وما أتى به علماء السلف من بعده والله أعلم» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن 


5 


لىمىك. 


قال شيخ الإسلام: كا عليه أن يمسح الجبيرة فإن مسح الجحبيرة يقوم مقام غسل 
نفس العضو فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
وظفر اليد والرجل» بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح 
الجبيرة واجبّا ومسح الخفين جائرًا إن شاء مسح وإن شاء خلع""". 

وقال الشيخ ابن باز ككاثه: وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على 
قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح فإنه يمسح عليها. 

«الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شيئًا كبيرًا يمسك الدم» يعني: خرقة 
تلفها عليه أو ما أشبه ذلك ما يحبس الدم ويوقفه» حتى تمسح على هذه الجبيرة» فإن 
لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي» ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة 
تمسح عليها. هذا هو الواجب ؛ لأنه هو الطريق الشرعيء ويكفي عن التيمم». 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككلثة: ويمسح الجبيرة ما دامت عليه» ولا يحتاج إذا 
مسح عليها أن يتيمم معهاء وذلك لأن المسح قائم مقام الغسل عند الضرورة» وفي 
آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالى أن الإنسان إن كان مريضًا يعنى مرضًا يضره معه 
استعمال الماء» أو كان مسافرًا يعني يثقله حمل الماء فإنه في هذه الخال يتيمم» والتيمم 
هو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضه| ببعض. 

وقال: تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمّم 
والأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضًا. 


.) ١/7 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن لك 

ثم إننا يمكن أن نقيسها ولو من وجو بعيد على المسسح على الفينء » فنقول : إن هذا 
عضو مستور با يجوز ل لبه شرعًا فيكون فرضّه | ح. وهذا القياسٌ وإن كان فيه 
شيء من الضّعف من جهة أن المسيح على الحقين رخصة ومؤقَّتٌ» والمسح على الجبيرة 
عزيمة وغير مُؤقت» والمسح على المي يكون في الحدث الأصغرء وهذا في الأصغر 
والأكبر وا مسح على الحفين يكون على ظاهر القدم؛ وهذا يكون على جميعهاء ولكن 
بع فاق بهد الاين من التظر إلا أنه قويٌّ من حيث الأصلل» وهو أله مستودٌ بها 
يسوغٌ ستره به شرعًاء فجاز المسح عليه کا مین وهذا ما عليه جمهور ا 

وقال الشيخ الشنقيطي: والأصل في المسح على الجبائر حديث ذي الشجة الذي 
ا ل a‏ 
شجاج أو كانه به جراع: فأجنب فسأل ا قالوا: لا 
رخصة واغتسل ‏ أي: يلزمك الغسل ‏ فاغتسل فمات» فقال بي «قتلوه قتلهم الله 
هلا سألوا إذ جهلواء إنا شفاء الع السؤال» وفي بعض الروايات: «قد كان يكفيه 
أن يعصب جرحه» فأخذوا منه مشروعية الج عن الات والجبائر» وهذا 
الحديث مُتَكَلّهٌ في سنده» والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى. 

وك اول لت روا GS‏ 
ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الجبيرة؛ لأن التكليف 
شرطه الإمكان» قال تعالى: ل يُكَلَفُ آله َمْسا إل وَسْعَهَا#البقرة:-5]. فإذا كان 
بإمكان المكلف أن يفعل كُلّفء وإن لم يكن بإمكانه ل يُكلّف. 

فهذا الذي أصابه الكسر في يده أو ساعده أو زنده أو كفه ليس بإمكانه أن ينز 
الجبيرة حتى يغسل» وذلك يترتب عليه ضرر عظيم؛ ولأن الإذن بالشيء إذن 
بلازمه» فلا أذنت الشريعة له أن يتداوى فقد أذنت بلازم التداوي من بقاء الجبيرة» 
ا 


7 )” 50 /١( الشرح الممتع‎ )١( 
«من دروس شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي» نقلا من برنامج‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
هل يلحق بالمسح على الجبيرة المسح على اللصوق 


قال النووي: قال أصحابنا: حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة في 
جميع ما سبق» فإن قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه» وإلا فهو 
غ ا 

وقال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كا جبيرة وينبغي 
أن لا يكون فيها خلاف”". 

وقال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح قال أحمد: إذا توضاً 
وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة» وحديث جابر في صاحب الشجة إن| هو 
في المسح على عصابة جرح لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ولأنه حائل موضع 
يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسرء وكذلك إن وضع على جرحه دواء 
وخاف من نزعه مسح عليه”". 

ودليل ذلك أثر ابن عمر 45: عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر: «أن 
إبهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضاً عليها»“. 

وعليه فاللصوق والخرق والشاش والأربطة التي تلف على الكسور والجروح 
كالجبيرة ما دام يتضرر بنزعها فله أن يمسح عليهاء والله أعلم. 


.)١9 7/١ 5( الموسوعة الشاملة‎ 

.)٤١/۲( المجموع‎ )١( 

(۲) الانصاف (۱/ ۱۷۷). 

.)١۷۲ /۱( المغني‎ )۳( 

(:) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/٤۲)ء‏ والبيهقي »)۲۲۸/١(‏ وني معجم ابن المقرئ 
وم €( 
وسعيد هو سعيد بن عبد العزيز» منصوص عليه في معجم ابن المقرئ وهو ثقة. 
وني إسناده سليمان بن موسى» قال بان حجر في التقريب: «صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل».والحديث الذي قبله عن ابن عمر يشهد له وإسناده صحيح. 


اب حا ررب بس 117171 


هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح 
اختلف العلماء في استيعاب الجبيرة بالمسح على أقوال: 
# الأول: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح. 
وهو قول المالكية'''» وأصح الوجهين عند الشافعية'"'» وقول عند الحنابلة' ". 
# القول الثاني: لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح» ويمسح أكثرها. 
وهو قول الحنفية“. 
# القول الثالث: يمسح ما يقع عليه اسم المسح. 


3 


وهو وجه فى مذهب الا 


)١(‏ قال في مواهب الجليل :)۳٦١ /١(‏ يجب استيعاب الحبيرة بالمسح» قال التلمساني في شرح 
الجلاب: إن جميع مسح الجبيرة واجب فإن ترك شيئًا منها فكى| لو ترك من العضو شيئًا. انتهى. 
(۲) قال النووي في المجموع (؟7/ 57 7): وهل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح كالوجه في التيمم أم 
يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم كالرأس والخف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 

بدليلهماء أصحههم) عند الأصحاب يجب الاستيعاب. 

(۳) كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 
وقال ابن قدامة في المغني :)۱۷١ /١(‏ ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: أحدها: 
أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعهاء والخف بخلاف ذلك. والثاني: أنه يجب استيعابها 
بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به» بخلاف الخف؛ فإنه يشق تعميم جيعه» ويتلفه المسح. 

(:) قال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ ۱۹۷): «ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو 
لا»وفيه مسألتان: الأولى: أن استيعاب مسح العصابة واجب» وكذا الجبيرة ولم يذكر في ظاهر 
الرواية وذكر فيها روايتين صاحب الخلاصة في رواية الاستيعاب شرط وني رواية المسح على 
الأكثر يجوز» وعليه الفتوى» وقال المصنف في الكاني: ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح 
لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة. 

(5) المجموع للنووي (۲/ .)١٤١‏ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


ل أدلة القول الأول: 
١-استدلوا‏ على وجوب تعميم المسح على ا جبيرة بظاهر حديث صاحب 
الشجة. 


عن جابر ذه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء!! فاغتسل فيات فلا قدمنا على النبي 4 أخبر بذلك 
فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنها شفاء العي''" السؤال إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو: يعصب» شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده»"”". 

-١‏ قال ابن قدامة: لأنه لا يشق المسح عليها كلهاء بخلاف الخنف'". 

۳- ولأنه بدل عن العضو الواجب مسحه. فل| كان يجب تعميم العضو بالغسل 
صحيحًا وجب تعميم بدله بالمسح» هذا بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه. 
ويتلفه المسح ولوجود الدليل بعدم الاستيعاب. 

ل أدلة الحنفية القائلين بالاكتفاء بالأكثر. 

قال ابن نجيم: يكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لثلا يؤدي إلى إفساد 
الجراحة. 

واستدلوا بعدم دليل من الشرع على الاستعاب» غير أن الظاهر الاستيعاب 
ولكنه لا يخلو من مشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع. 

0 آدلة بعض الشافعية القائلين: يكفي ما يطلق عليه اسم المسح. 
قاسوا المسح على الجبيرة بالمسح على الخف. 
)١(‏ العي: الجهل. 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (775)» والدار قطني /١(‏ ۱۸۹)» والبيهقي (۱/ ۲۲۷) وقد سبق 


تخريجه. 
(۳) المغني (۱/ ۱۷۲). 


ميُييجج7بي 0777 757 ص ا اتا ڪي ۴۳ 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما حديث صاحب الشجة وموضع الشاهد فيه فإنه ضعيف سبق بيان ضعفه 

وأما قوهم: (لا يشق الاستيعاب) فليس على إطلاقه ففي بعض ال حالات يشق 
الاستيعاب ويتضرر الجرح بالاستيعاب. 

وأما القياس على الخف فالمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخف من 
وجوه سياتي بيانها. 

الترجيح: الذي يظهر لي أنه هو إن لم يكن هناك مشقة في استيعاب الجبيرة أو 
منها لأنه رخصة والرخص تبنى على التيسير» وهذا هو الأحوط. والله أعلم. 

شروط المسح على الجبيرة 

# يشترط لحواز المسح على الحبيرة ما يأني: 

-١‏ أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ما يضر به» وكذلك لو كان 
المسح على عين الجراحة ما يضر بهاء أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة. 

وهذا الشرط باتفاق. 

قال في بدائع الصنائع(1١/ :)١7١‏ وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل ما يضر 
بالعضو المنكسر والجرح والقرح» أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة 
أخرى بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل لأن 
المسح لكان العذر ولا عذرء ثم إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة جاز 
لا قلنا. 

وقال في حاشية الدسوقي(1١/‏ 2377): لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة 
المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنههما. قوله: (إن خيف) المراد بالخوف هنا لم 
يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه» أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها والمسح على 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
ما هي ملفوفة عليه» وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعَوّدها وإلا مسح عليها مطلقًا 
كنا قال شا 

قال النووي في المجموع (۲/ :)٤١‏ إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى 
وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من 
نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر. 

وقال ابن قدامة في المغني :)175/١(‏ لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر 
بنزعها. 
|[5] واختلفوا في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة على قولين: 
# القول الأول: لا يشترط في المسح على الحبيرة لبسها على طهارة. 

وهو مذهب الحنفية"'' والمالكية'". 
# القول الثاني: يشترط للبس الجحبيرة والمسح عليها أن تلبس على طهارة. 

وهو قول: الشافعية”" والحنابلة. 
0 أدلة القول الأول: 
0 واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن الأحاديث التي فيها المسح على الجبيرة مطلقة» ولم تشترط الطهارة. 

؟- أن لبس الحبيرة يكون فجأة» وليس كالخف يلبس وهو ختار له. 

۳- أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة» والله قد رفع عنا الحرج. 

4- ترتب الضرر على تأخير لبس الجبيرة ليتوضاً. 


(1) بدائع الصنائع »)١5 /١(‏ والجوهرة النيرة .)1١9/1(‏ 

(۲) منح الجليل (۱/ .)٠١۳‏ 

(۳) الحاوي الكبير (۱/ ۲۷۷)» والشرح الكبير للرافعي (۲/ ۲۹۳)» والمجموع (۲/ 57 9). 
(5) الإنصاف (۱/ ۱۷۳)» وكشا ف القناع .)١١١/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن KE‏ 
ل أدلة القول الثاني: 

استدلوا بأن الجبيرة حائل يمسح عليه» فاشترط للمسح عليه أن يلبس على 
طهارة كالخفين. 
0 مناقشة الأدلة والترجيح: 

أما القائلون باشتراط الطهارة للجبيرة لجواز المسح عليها فإنهم قاسوا الجبيرة 
على الخف. 

وأجيب عليهم بأن الجبيرة تختلف عن الخف في عدة أمور: كاستيعاب المسح في 
الجبيرة» والخف لا يشترط فيه الاستيعاب» الخف له وقت محدد للمسح عليه» وأما 
الجبيرة فلاء فالقياس هنا لا يصح. والله أعلم. 

الترجيح: الذي يبدو لي والله أعلم: أنه لا يشترط للمسح على الجبيرة أن تلبس 
على طهارة لما تقدم» وأما قياس الجحبيرة على الخف فإن الجبيرة إن| تلبس لضرورة 
والخف ليس كذلكء وايضًا جاء النص في اشتراط الطهارة للخف. وأما الجبيرة فلا 
يوجد فيها نص بذلكء والفرق بين الخف والجبيرة في أمور: كاستيعاب المسح في 
الجبيرة والخف لا يشترط فيه الاستيعاب» الخف له وقت محدد للمسح عليه» وأما 
الجبيرة فلاء فالقياس هنا لا يصح والله أعلم. 

وما سبق يظهر بنا في صفه المسح على الجبيرة أنه إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة 
فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه» ويمسح على الجبيرة كا ترجح لنا في الببحث» 
ويستوعب ما استطاع من الجحبيرة بالمسح» ويمسح بغير توقيت ما دام العذر 
ا 

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف 

يفارق المسح على الحبيرة المسح على الخف من وجوه كثيرة. 

وأهم هذه الفروق ما يلي: 

١‏ - لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعهاء والخف بخلاف ذلك. 


له" ]| موسوعة أحكام القرآن 
= 9 ا کے 

١‏ - المسح على الجبيرة مؤقت بالبرء لا بالأيام» والمسح على الخف مؤقت بيوم 
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وهذا عند غير المالكية. أما المالكية فإنهم 
يتفقون مع الجمهور في توقيت المسح على الجبيرة بالبرء» ولا توقيت في المسح على 
الخف عندهم» وإن كان يندب نزعه كل أسبوع. 

۳- يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى (الغسل) لأن الضرر يلحق بنزعهاء 
أما الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى. 

5 - يجمع في الجبيرة بين مسح على جبيرة رجل وغسل الأخرىء بخلاف المسح 
على الخف. 

ه - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة وهو الأصح عند 
الحنفية والشافعية» وذلك بخلاف الخف. 

٦‏ - لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجحبيرة كا ترجح. 


الختان 
قوله تعالى: ف ایتا َك أن ابع مل رهيم حَنِيقا وما كان مِن ألشفركين 
[النحل:؟١١].‏ 
مسألة حكم الختان للرجال والنساء 


أصل الختن: القطع» والاسم منه الختن» والختان موضع قطع القلفة والجلدة 
التي تغطي الحشفة من الذكر والنواة من الأنثى» كا يطلق الختان على موضع القطع» 
وقيل: الختان للرجل» والخفض للأنشى» والإعذار مشترك بينهماء وهو اسم لفعل 

(Du 
. الختان‎ 

قال الحافظ ابن حجر تكلثه: قطع بعض خصوص» من عضو مخصوص"". 


») 757/ 5( ولسان العرب لابن منظور‎ ».)١987 / ۳( القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
والمصباح المنير مادة ختن.‎ 
.)٣٤١ /۱۰( فتح الباري‎ )۲( 


ت ¥ ا 

وقال النووي تثللة: وختان الرجل: قطع الجلدة التي تخطي الحشفة حتى 
تنكشف جميع | ةوقال للك اة اله 

وقال أيضًا كخله: وي اْرْأَةِ ڪب قَطْعْ اذى جُرْءِ مِنَ الجلْدةٍ الي في 
ل فم 
0 

وقال ابن القيم يَنلثة: النتان من المخصال التي ابت اللّه سبحانه مها إبراهيم خليله 
فأتمهن وأكملهن» فجعله إمامًا للناس» فقد ورد في الصحيحين أنه أول من اختتن 
وهو ابن ثانين سنة» واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم» حتى في المسيح فإنه 
أ والتضارق :تقر لك :ول فور" 
ك الأحاديث ا في الباب: 

د عن ابن مر قة: أن وَسُولَ الله لل َل قَالَ: من الفطرّة: حَلَْقٌ 

تق ونيم امار وص الشّاربٍِ)9) 

-١‏ عَنْ اي هري طله: سيعت الي يكل يقُولُ: «الفطرة > حمْسٌ: الختا 

وَالِاسْتِحَدَا3ُ ا الشارب» ؛ وَتَقَلِيمُ الَظْمَانٍ و ونتف الآباط) © . 


0 


في اع 


ر و 


'- عَنْ أي هرر د ا: قال وَسُولُ اله يكل: «اخْنَ راهم ليده وهو ابن 


تعر كلم ذل كل ؛ عَنْ أبي عَنْ جَدي أذ ا ال فال كَل 
أَسْلَمْتُ!! فَقَالَ: «ألق عَنْكَ شَعَرَ الْكَفْرِا يَقُولُ: اخلق. قَالَ: وَأَخْبرَني حر مَعَهُ أن 


.)۱۸١ /٠١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ .)۱٤۸‏ 

(۳) تحفة المودود بأحكام المولود (1178). 

(5) أخرجه البخاري (2840) باب تقليم الأظافر. 

(5) أخرجه البخاري (0841) بَابٌ تقليم الأظفار. 

(5) أخرجه البخاري (١١١۳)ء‏ وأخرجه مسلم ( ٩‏ باب من فَضَائلٍ إِبْرَاهِيم يم الخليل بيا 


له" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
2 کي قال كر «ألْق عَنْكَ عَنْكَ د شعر الكفرء وَاخْسَيِنْ) 017 
- عن سَعِيدٍ د ُن بي قَالَ: ل ف لضي قرت 


2 2 


يكِ؟ قال : «أَنَا ومذ حون قَالَ :وكَانُوا لا یون لجل حَتَى e‏ 
1- عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: امكف في ذَلِكَ رَمْط مِنَ المَاجِرِينَ وَالَنُصَارِ: فَقَالَ 


1 


الأعار رن ل ف ادل إا مِنَ الدَفْقِ أَوْ مِنَ الاءِ. وَكَالَ المُمَاجِرُونَ: بل إِذَا 


))717/7( وأحمد (17/15), وابن أبي عاصم‎ »)۳١۹( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (775/1)::وغيرهمء وفيه انقطاع في قول ابن جريج: (أُخيرتٌ).‎ 
کین کی يشب إن جاه وهو عل بن کر بن كلب اکر ی ر ری اع ردک‎ 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي في «الكاشف): وثق. وقال الحافظ في «التقريب): مجهول»‎ 
ووالده لم نقع له على ترجمة».‎ 
إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في‎ :)٤١ /5( وقال ابن القطان في ام والإيهام»‎ 
قول ابن جريج : (أَخيرتٌ) وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني (۸/ ۲۹۹)ء وابى شيم في مجم الضعابة )/ 0¥(« واليهقي في السنن 
(۸/ 017) من طريق عل بن مَْبَدِ الرَقيّء ثنا عبد لله ن عَمْرِو ع عَنْ رَجُل مِنْ اهل الوق عَنْ 
عَْدِ لمِكِ بن عْمَيرِِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ قيس به وفيه وجل مجهول شيخ عيذ اله ن عَمْرو. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ٦‏ ۰) من طريق هلال بن العلاء الرقي» ثنا ايء ثنا عبيد الله بن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك بن عمير» عن الضحاك بن قيس. 
وني إسناده العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي» أبو محمد الرقي» والد هلال بن 
العلاء» مولى قتيبة بن مسلم» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (27787/17). والبيهقي (۸/ 2077). وابن أي الدنيا في النفقة على 
العيال (۲/ 2671/9 والدولابي في الكنى (7/ 221١87‏ من طريق محمد بن سلام الجمحي» ثنا 
زائدة بن أبي الرقاد» ثنا ثابت» عن أنسء. عن النبى يلَِِ: (إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى؛ فإنه 
ای ا الدديف: أخريجه أير: نحي في 
(أخبار أصبهان» /١(‏ 555) عن إساعيل بن أبي أمية» حدثنا أبو هلال الراسبي» سمعت 
الحسن» حدثنا أنس قال: «كانت ختانة بالمدينة يقال لما: أم أيمن» فقال: ها النبي ككل ..») فذكره. 
وفي إسناده أبو هلال الراسبي قال ابن حجر: صدوق فيه لين. 
قلت: فة التخاري:والساتن؛ 


لاا هئ الم 1 


ل ا مراع سے يه 4 عو وار اه 2 و 15 - 
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- عن عب املك بن عم عن الضحاك بن َيس قَال: گات بالُدِيتة امرَ 
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۸ عَنْ أي المليح بْن أَصَامَةَ عَنْ أيه أن التي بلا قَالَ: «التَانُ سنه لرّجَالِ 

4- عن أب برزة ذه قال: سألنا رسول الله ٤ي‏ عن رجل أقلف يحج بيت الله 
قال: لاء حتى يختئن. و ضعفه ابن المنذر كاه وغيره. 

وهذه الأحاديث ليست صريحة في الأمر بالختان ولكنها تبين مشروعيته» وأنه 
كان في زمان النبي يك في الرجال والنساء. 

ولقد اتفقت كلمة فقهاء الأمة والمحدثين على مشروعية الختان» ولكن الخلاف 
وقع بينهم في حكمه الشرعي» هل هو واجب آم مستحب أم مكرمة» ولم يقل أحد 
من علماء الأمة بعدم مشر وعيته© 


(۱) أخرجه مسلم (054) باب تشخ اء من اماء) وَوْجُوب الْخْسْل بالا اَن 
(۲) إسناده ضعيف. 
(6) «الختان شريعة الرحمن» للشيخ أسامة سليمان (ص 4). 


ل" ]| ل موسوعة أحكام القرآن 
35 ےک 
حكم الختان 

فيه خالاف: 
# القول الأول: هو سنة في حق الرجال ومكرمة للنساء. 

وهو قول الحنفية”'' وكذا المالكية”" . 
ك2 قول الحنفية: 

قال السرخسى ينلث#: لأن الختان سنة وهو من حلة الفطرة في حق الرجال لا 
يمكن تركه» وهو مكرمة في حق النساء أيضًا)”". 

قال ابن عابدين ينتّثه: لأن الختان سنة للرجال من حملة الفطرة لا يمكن تركهاء 
وهى مكرمة في حق النساء أيضًا)”'. 

قال ابن نجيم ناث والأصل أن الختان سنة كا جاء في الخبر» وهو من شعائر 
الإسلام وخصائصه» حتى لو اجتمع أهل بلد على تركه يحار مهم الإمام »فلا يترك إلا 
للضرورة؛ وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك)””. 


ك2 المالكية: 
(VD‏ 
مكرمة '. 


قال ابن عبد البر يتاثة: ومن فطرة الإسلام عشر خصال: الختان وهو سنة 


.)06 5 /۸( والبحر الرائق‎ »))۷١١ /5( والدر المختار‎ »)١557/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
الذي يظهر من أقوال علماء المذهب الحنفي أن السنة هنا تعني الفطرة التي لا يجوز تركها.‎ 

(۲) ينظر: الكاني لابن عبد البر »)١١۳١/۲(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .)٤۸/۳(‏ والبيان 
والتحصيل (157/9). 

.)١153/1١( المبسوط‎ )۳( 

(5) الدر المختار (5/ .)761١‏ 

(6) البحر الرائق (// 5 00). 

() الرسالة للقيرواني (ص: ۸۳). 


للرجال ومكرمة للنساء» وقد رُوي عن مالك أنه سنة. 

قال الخرشى يتاثة: وحكمه السنية في الذكور ‏ وهو قطع الجلدة الساترة ‏ 
والاستحباب في النساء ويسمى الخفاض» وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في 
عل لقره ولا رنهاك در ام عا اخفمي ولا کي وله اسرى للوجه وا خی 
عند الزوج» آي لا تبالغي. و(أسرى) أي أشرق للونه و(أحظى) آي ألذ عند الجاع 
لأن الجلدة تشتد مع الذكر مع كالما فتقوى الشهوة لذلك"". 

قال ابن رشد تيختثه: إن على الرجل أن يختن من عبيده» ويخفض من إمائه ما يجمع 
على إمساكه؛ لآنهم حوله وملك يمينه؛ فيلزمه من ختان ذكورهم ما يلزمه من ختان 
ذكور ولده؛ لأن الختان طهور الإسلام وشعاره» فهو سنة واجبة E‏ 

لا واستدلوا با يلي: 

-١‏ عَنْ أبي اليح بنِ 
للا E‏ 

ا 7 5 

قال العلائى ينه ا مَنْ قَالَ؛ (إنَهُ يذ اسا مَهَ عه 
ٍ ل ييح بْنِ أَصَامَةَعَنْ 
وا ا کو : «الختان ل مه لاء 

۲ عن ا هريز طلكه: س التي كذ يقو 0 00 حمسش: الختانء 
وَالِاسْتِحَدَاد وَكَصٌُ الشارب» وَتَقَلِيمُ الأَظْمَارٍ وَنَتف a‏ 


أ 
اسا 


.)١١١١/۲( الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) شرح ختصر خليل للخرشي (۳/ .)٤۸‏ 

(۳) البيان والتحصيل .)١١۳/۲(‏ 

(5) إسناده ضعيف: قال ابن حجر في الفتح: الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا 
يحتج به. أخرجه أحمد والبيهقي لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد 
ابن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس» وسعيد مختلف فيه» وأخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس» وأخرجه البيهقي أيضًا من حديث أبي أيوب. 

(4) طرح التثريب (۲/ 0175. 00 

(5) أخرجه البخاري (28841) بَابٌ تقليم الأظفار. 


موسوعة أحكام القرآن 
م وال تس 5 و 
ر بطال يفاه: قال ابن القصار: الختان سنة عند مالك و 7 
اا و ا قرله نوتف ا شين 
ا لم ل لو ا 
أسلم سلمان ل يأمره النبى اي بالاختتان» ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك"". 
قال الشيخ الدبيان حفظه الله: فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان 
مستحبة» فكذلك الختان. 
وأجيب على ذلك: 
أولا: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. وقد قال 4#: كوأ مِن تَمَرِء إذآ 
أَثْمَرَ وَدَاثُوأ حَقَّهُم يَوْمَ حضاوو 4# [الأنعام ۰ وإتيان الحق واجب والأمر مباح» ومثله 
قوله تعالى: #فَكَاتبْوهُمَ إِنْ عَلِمَكُمَ فيه ا انوم #[النور:+7]» والإيتاء واجب» 
والكتابة سنة» فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالآمر الواجب لم يعط حكمه. 
فكذلك الختان. 
ثانيًا: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة» بل واجبة؛ فالأمور التي من 
افر را يوا ارلا يس أن عون عردم كاين لور يتيج لج 
قال ابن العربي كنل ثه: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث 
كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
EN)‏ 
# القول الثاني: الوجوب على الرجال. 
وبه قال الشافحية ‏ وعدا الحتايلة الاشتان مكرمة للنساء ولیس بوا 


.)58/9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) موسوعة أحكام الطهارة (۳/ /917). 

() نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة )70١ /١(‏ مستفاد من موسوعة الطهارة للدبيان. 
(5) المجموع .)191/١(‏ 

(5) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 5 0)» والشرح الكبير (1/ 9 »23٠١‏ والفروع .)٠١١/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال النووي يدلثه: الختان واجب على الرجال والنساء عندناء وبه قال كثيرون من 
السلف» كذا حكاه الخطابي» ومن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق 
الجميع. وحكاه الرافعي وجهًا لنا وحكى وجا ثالنًا أنه يجب على الرجل وسنة في 
المرأة» وهذان الوجهان شاذان» والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي 
كاه وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء"”"". 

وقال أيضًا يتلثه: ويجب الختان لقوله تعالى: أن أَتَّعْ مله رهيم [لنحل:۲۲٠]‏ 
وروي أن ابراهيم 4٤‏ ختن نفسه بالقدوم ولأنه لولم يكن واجبًا لما كشفت له العورة 
لأن كشف العورة محرم, فلما كشفت له العورة دل على وجوبه'". 

قال ابن قدامة يكآثة OS‏ ري ا ل ا 
لإا ختن نفسه» متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ن وْحَيْنَآ يك أن انيع مل 
رهيم ©#[النحل:"7١]‏ ولأنه يجوز كشف العورة من أجله» ولولا آنه واجب ما جاز 
النظر إليها لفعل مندوب'". 

قال ابن قدامة الصغير ينثة: وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة 
للنساء وليس بواجب عليهنء وهذا قول كثير من أهل العلم» قال أحمد: والرجل 
أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ما ثم والمرأة 
أهون. وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل. 

قال ابن مفلح كدلثه: ويجب الختان. وعنه على غير امرأة» وعنه يستحب 

قال المرداوي كيخلثه: قوله (ويجب الختان) هذا المذهب مطلقًا. 


لفك 


.)720١/١( المجموع‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( المجموع‎ )۲( 

(۳) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ /١(‏ 0). 
(5) الشرح الكبير .)3١9/1(‏ 

.)١557/1١( الفروع‎ )5( 


ما أ الق[آ 

= نا موسوعة أحكام القرآن 

وعليه جماهير الأصحابء وجزم به في المداية والمذهب"" 
لا واستدلوا بم يلي: 

كرديو طلم رافك تان زو أنه SUS‏ 
وقد قال الله تعالى: ن أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ أن اثبع مله إِبرَهِيمَ #[لتحل:١]‏ ولأنه يجوز 
ل ل E‏ و 

ا ليب عَنْ أبيهء عَنْ جَذَ أ 
ق فاا قال لق عَنْكَ َك س شَعَرَ الْحُفر» يَقَولٌ: اخلق. قال: وأآخبرن آخرٌ 

مَعَهُ أَنْ e‏ «ألّ عَنْكَ عَنْككَ د شَعَرَ اكم وَاختين. 

قال الشوكاني كا 1-7 : «ألت عَنْكَ د 8 شَعْرَ الكفر وَاخَين'. رَوَاهُ ا وا دَاوَدٌ 
TS‏ اران ا یی رال ااافا وفيه لقاع وَعَنَيِمْ بوه 
جهو لان له بن لقان وَقَالَ عَبْدَانْ و عيمُ ِن ئر بن كُيْب؛ والصحَابي هُوَ 


1ه ىر 


کيب وا سب عتم في الوستاد إل جد وقد وَقَمّ مبَنَا في رِوَايّة الْوَاقِدِيٌ 
ع عر 4 5 


2 1 0 
0 e 


مَنْ قال بوجوب الان يا فيه من لظ الْأَمْر يه» E,‏ 

قال ابن بطال ككتلثه: قال ابن القصار: واحتج الشافعي بقوله تعالى: لن اويا 
كا ١‏ اح AEN LOSE REL‏ 
بالقدوم. قيل له: أصل الملة الشريعة والتوحيد وقد ثبت أن في ملة إبراهيم فرائض 
وسنتا فأمر أن يتبع ما كان فرضًا ففرضًاء وما كان سنة فسنة» وهذا هو الاتباع» 
فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن. وقد رُوي عن النبى بيه أنه قال: 


.)١1517/1١( الفروع‎ )١( 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 4 0). 
(۳) إسناده ضعيف: سبق تخريجه. 

.)١50 /١( نيل الأوطار‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
«الاختتان سنة للرجال» ومكرمة للنساء» والختان علامة لمن دخل فى الإسلام» فهي 
من عات اللي 

قال الشيخ ابن عثيمين كَنزَثه: وقد أطال ابن القيم كثلثه في «تحفة المودود» في 
ا وو ع قال وكا واه ا ری عد قي قله 
المسألة. 

وأقرب الأقوال أنه واجب في حى الرّجالء سَُةٌ في حَقٌ النّساء. 

ووجه التّفريق بينهما أنه في حَقٌ الرّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط 
الصَّلاة وهي الان لاله إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا ج ن 5 
الحَسّمَة بقي وتجمّع. وكا مدنا اننا اراق A SU Ue‏ 
عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجّس بذلك. 

وأمآ ق حى المرأة فغاية فائذثه أنه بقلل من خلمتها ء أى: شهوتها .وهنا طلب 
كمال» وليس من باب إزالة الأذى. 

الل 


شترط الف أن لا يخاف على تقسهء فإن حاف على نفسه من الاك أ 
الب اي ل ا مل ا 
خوف التلف» أوالضون: 

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر سنين» وذلك للحاجة. 
والدّليل على وجوبه في حقٌّ الرجال: 
١‏ - قوله يَِِ: «خمس من الفِطرة)» وذكر منها الختان. 
ال ا ا 
SEA ANS O aT‏ كان امون تعوفوة 


(۱) شرح صحيح البخاري .)٦۸ /۹٩(‏ 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 
قتلاهم في المعارك بالختان» فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود بختتنون» 
والتصاری لا يختتنون» وإذا كان ميزة فهو واجب. 

٤‏ - آنه قَطْعٌ شيء من البَدَنْء وقطعٌ شيء من البدّن حرام والحرام لا يُستباح إلا 
بالواجب. 

© - أنه يقوم به ول اليتيم» وهو اعتداءٌ عليه» واعتداءٌ على ماله؛ لأنه سيعطي 
الخاتن أجرة من ماله غالبًاء فلولا أنه واجبٌ لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. 

وأا اة للم رأة فأقوئ الأقوال ان 2 


قال البيهقي كتلة: اخسن الب ع أن يج , ت نھ ر امد كور واا 

أن إبرَاهِيمَ | ون د وقد قَالَ الله تَعَالَ: نم أَوْحَيْئَآإِلَيِكَ أن اثبع ِل 
42 ا 3 سس o‏ 

ِبَرَهِيمَ حَنِيقًا [النحل:١۳١١‏ ]وصح عَنِ ابن ا التي ابتلي ين إبراهيم 


ا مهن لجتَان. الالء الَا إن ََعْبمَايَكُونَ وَاجبا. 


و 


عقب بائ ارم ما َر لا إن گان برا هيم فَعَلَهُ عل سيل الوْجُوب فن 
ي اا کو غلا عل تيل اذب فيصل انال لأر اعد عل وق 
فل وقد تقزر أن لمعا لا ذل عَلَ الْوْجُوبٍ. ر فباقي الگهاتِ الْعَثْرِ 
ل ا وَقَالَ الَاوَوَدِي؛ إن راهيم لا يَفْعلُ دَلِكَ في ممل سنه إلا عَنْ أَمْرِ مِنَ 


0 


1 
وص عر 1 
أ 


وَاخَاصِلُ أن الإشتذلال يفِعْلٍ راهيم عَلَ الْوْجُوب بتوقف على أَنّهُ گان عَلَيْه 
وَاجِبًاء قَإِنْ تَبَتَ ذَلِكَ اسْتَقَامَ الإستدلال. 


.)١١١/١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)١577/١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )( 


ل ا 


فتاوى العلماء في حكم الختان 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم خلثه: الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. 
والقول بوجوبه على الرجال قول كثير من أهل العلم» قال أبو عبد الله: وكان ابن 
عباس #5 يشدد في أمر الختان» وروي عنه: (لا حج ولا صلاة). يعني إذا لم يختتن. 
ا اله اتفال عل و 
لرجل أسلم: «ألق عَنْكَ د شَعَرَ الكفر وَاخيَيِنْ ) رواه أحمد وأبو داود» وبا رواه 
الشيخان من أن إبراهيم خليل الرحمن اختتن بعدما تت عليه ثمانون سنة. 

قال الشيخ ابن باز يتثه: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يا: «الفطرة حمس 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» فبداً اء بالختان 
وأخبر أنه من سنن الفطرة”". 

وسئل الشيخ ابن عثيمين 5 يدث عن حكم الختان في حق الرجال والنساء فأجاب 
بقوله: حكم الختان محل خلاف» وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال» 
سنة في حق النساء. 

ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من 
شروط الصلاة وهي الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة فإن البول إذا خرج من ثقب 
الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سببًا إما لاحتراق أو التهاب» أو لكونه كلما 

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها - أي شهوتبها - وهذا 
طلبٌ كال» وليس من باب إزالة الأذى. 

واشترط العلماء لوجوب الختان ألا يخاف على نفسه. فإن خاف على نفسه من 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۴۹/۲). 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 5377). 


-] 5 ]] موسوعة أحكام القرآن 
الملاك أو المرضء فإنه لا يجب؛ لأن الواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف 
التلف أو الضرر. 
ل ودليل وجوب الختان في حق الرجال: 
أولا: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي ية أمر من أسلم أن يختتن» والأصل 
في الأمر الوجوب. 
ثانيًا: أن الان ميرة بين المسلمين. والتضارئ»: كح كان المسلمون يعرفون 
قتلاهم في المعارك بالختان» فقالوا: الختان ميزة» وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب 
التمييز بين الكافر والمسلم. ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي كيا ١مَنْ‏ َه 
قوم فهو ينهم . 
وقالت اللحنة الدائمة: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
الختان من سنن الفطرة» وهو للذكور والإناثء إلا أنه واجب في الذكور وسنة 
ومكرمة في حق النساء. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


5 5 00220 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ''. 


.)۱۱۷ /۱۱( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
.)١۳١ /٠١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 


1 


النجاسات 
قوله تعالك: : فل لآ اج ف مارج إل حرا عل ظاعر طعا إل أن 
ڪون مَيئةٌ أو دما مَسْفُو عن لوو أ فا هل لكر 
لله به د قر غَيْرَبَاعْ وَلّا عَادٍ فَإِنَّ رَبك غَفُورٌ رجيم [الأنعم:؛] 


قال ابن نجيم الحنفي: والنجاسة شرعًا عين مستقذرة شرعًا. 

قال القراني المالكي كنه: والنجاسة في اللغة ملابسة الأدناس» وتستعمل مجارًا في 
العيوب» كقوله ا هنما أَلْمْفْرِكُونَ مَس [لرة:١٠]‏ تشبيهًا للدنس المعلوم 
با لحسوس» ويقال: نجس الشيء (بكسر الجيم) ينجّس بفتحها نَجَسًا (بفتحها 
اللا جين الك ها 
© وني ل ا لادوم وى ا تبح ا الغو ريم الله 
تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها'". 

قال الشيرازى الشافعى يكلثه: نجاسة هى البول والغائط والقىء والمذي والودي 
ومنى غير الأدمى والدم والقيح وماء القروح» والعلقة والميتة» والخمر والنبيذ 
والكلب والخنزير وما توالد منهم| وما توالد من أحدهماء ولبن ما لا يؤكل لحمه غير 
الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك'". 

قال الخطيب الشربيني يخلثة: مستقذر يمْنَع من صِحَة الصلاة. 

قال المرداوى ينذائه: 0 النجاسة» فقسان: عينية» وحكمية: فالعينية: لا تطهر 
كايا يخال رس كل عن عا ا افرط ا مها اقرع يلد 


OED 

(۲) الذخيرة للقراني (1/ .)٠١١‏ 

(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي (۱/ .)4١‏ 
(5) الإقناع (۱/ ۱۹). 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


ضرورة» لا لآذى فيها طبعًاء ولا لحق الله أو غيره شر 06 
نجاسة الميتة 


eS 
ا وقد قصل آم ما حرم < عَلَيْكُمْ 4 |لأنعام:115]. وقال‎ 
e تعالى: إن لطن لا يُغنى من الق ستا4[‎ 
ك2 أولًا: ما هو طاهر من الميتة.‎ 

# السمك والجراد لقول الله تعالى:‎ -١ 


ا 


جل لَڪ صَيْدُ ألبَخر وَطَعَامُةُه مَعَنعًا 
- عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَ أن وَسُولٌ الله يكل قَالَ: «أُحِلّتْ لَكُمْ ميان ومان 
8 7 عي dv‏ 

ناا ان فلحو ا لحر اد وَآَمَا الدّمَانِ فَالْكَبدٌ اطا 


.)557/١( الإنصاف‎ )١( 
.)۳۹٤ /۲( المحلى‎ )0( 
والشافعي في المسند‎ »)۱١/٠١( الصحيح فيه الوقف: أخرجه ابن ماجه (7715), وأحمد‎ )۳( 
والدارقطني (5/ ۰ وغيرهم من طريق عَبْدِ الرّحمَنِ بن زَيْدِ د بن اسل عَنْ ابي‎ »)۱۷۳ ۲ 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمَرَه مرفوعًا.‎ 
وعد الرَّحمَنَ ن زَيدِ بْنِ أَسْلَّمَ ضعيف.‎ 


وأخرجه البيهقي (۱/ )۳۸٤‏ من طريق ابْنِ وَهْبِء ثنا سَلََانَ بن كاله عَنْ ريد E‏ 
عَيْد الله ُن عْمَرَ أنه قَالَ: ١أُحِلَّتْ‏ لتا ميان وَدَمان: اراد اتان وَلْكَبدُ وَالطّحَال) هَذًا ِسْنَادٌ 
صَحِبح وَهُوَفي ناشتب وذ رَه َدُبْعَن أبيهم. 

وقال البيهقي /١(‏ 0785: اوكا وو كوا قلف e E‏ ن آحد بن 


ڪنل وَل بن الَدِيني وتمان عَبْدَ لله بْنَ زَيْد. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (6/ :)٤١١‏ قَالَ أبُو رُرْعَةَ: الموقوفٌ أصحٌ. 

وقال الدارقطني فة :)١08/11(‏ اختلف فيه على زيد بن أسلم؛ فرواه عبد الله وعبد الرحمن» 
وأسامة» بنو زيد بن أسلم» عن أبيهم» عن ابن عمر» عن النبي يلي وقال إسحاق بن الطباع: 
سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه أسامة بن زيد» عن أبيهء عن ابن عمر, ثم 
سمعته يرويه عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي مَل وتابعهم عبد الله بن سليهان بن كنانة» وأبو 


موسوعة أحكام القرآن 1" ا 

پس ڪڪ ڪڪ ۳ == 

۳- أبو هريرة يقول: سأل رجل النبي ييي فقال: يا رسول الله إنا ن ركب البحرء 

ونحمل معنا 503 فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله کل : «هُوَ لطَّهُودُ ماه الل م . 


هاشم الأبلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» موقوفا. وقال ابن عيينة: حدثوني عن زيد 
أسلم» مرسلاء عن النبي کيا 

ورواه المسور بن الصلت» وهو مشهورء وكان ضعيقًاء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد» عن النبي .ولا يصح هذا القول» والموقوف عن ابن عمر أصح. 

)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (87)» والنسائي »)٥۹(‏ والترمذي (2594» وابن ماجه 
7) وابن خزيمة »)21١7(‏ والدارقطني (۱/ »)٤۷‏ وأحمد )۱۷١/۱۲(‏ وغيرهم من طريق 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة الزرقي» عن المغيرة بن أب بردة» عن أبي هريرة» 
مرفوعًاء ورجال الاسناد ثقات غير المغيرة بن ن بي بردة» فقد روى عنه جمع» ووثقه النسائي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو داود: معروف. وروى له أصحاب السنن هذا الحديث» 
وغير سعيد بن سلمة واختلفوا في اسمه»ء فقيل: سلمة بن سعيد» وقيل: عبد الله بن سعيد 
المخزومي-» فقد روى عنه صفوان بن سليم» والجلاح أبو كثير» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كا في «العلل» للدارقطني (17/9). 
وأصح الطرق طريق الإمام مالك». ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة بن أبي بردة من تهذيب التهذيب )751/٠١١(‏ وصحح 
حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة وابن ن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة 
والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون. 
وصححه أيضًا ابن عبد البر في «التمهيد» .)۲۱۸/۱١(‏ وانظر نصب الراية للزيلعي (۱/ -۹٩‏ 
١ .)۸‏ 
وروي من طريق جابر بن عبد الله أيضَاء ومن طريق أبي بكر» ورجح الدارقطني فيه الوقف. 
قال الشيخ سلان العلوان: والحديث صححه البخاري وأحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة 
والبغوي في شرح السنة والطحاوي وابن ن الجوزي وابن عبد اهادي وابن حجر وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم. وقال عنه ابن عبد البر: (هذا حديث تلقته الآمة بالقبول وقابلته بالتسليم)» 
وقال عنه الشوكاني: هذا حديث متفق على صحته بين علماء المشرق والمغرب). 


اننا موسوعة أحكام القرآن 
كك ميتة ما لا دم له سائل: كالنمل والنحل ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء 
وماتت فيه لا تنحسه. 
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي 

مه ل ل 

قال الله تعالن: # وسلو َك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ اذى قاعزلا آليِسَآءَ في 

عط افرط TT‏ 
لله إن لله ِن آله يِب ألقَوّبِينَ وَيُحِبُ اَلْمُتَظْهَرِينَ #البقرة:؟؟] 

في الآية بيان أحكام الحيض 


e‏ 2 عو 


أ ن اود كَانُوا إا حَاصت اله فيم يوَاكِلُوهَا و اعون في 
ابوك ما آل أَضْحَابُ التي له الي يك انر اه ا تعَالَ: لوَيسعَلُوتَكَ عَنٍ 
لْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أذ ی فاغتزلوا َليِْسَآءَ في الْمَحِيضٍِ [البقرة:۲۲۲] لل آخر ال فَقَالّ 
رول اله ل «اضْتَعُوا كَل شَيْءِ إلا التَكَاحَ) بغ ذلك اليو فَقَاُوا: ما بريد ذا 


o 
۶ر َم ا‎ 


ETE ۳‏ رجا اشتمھ عدي من کین إل الي كلف 
فَأَرْسَلَ في آتار هما فَسَقَاهماء فَعَرَ ر أن يذ علي 


عن عبد لله ن أحمدَ الدَسْتَكِي؛ حَدَنَِي آي عَنْ أبيه عَنْ راهيم الصائِغ» عَنْ ء 
ت مه 
يزيد الَحْوِيٌ» عَنْ عِكْرِمَة ن ابن عباس بره أن قران آنل في شان الحا 


وَافْلِمُونَ برجو من بون فع العَجَم؛ ٠‏ اموا شل الله ككفي ذلك 
فَجَاءَ الْقَرْآنَ في ذَلِكَ: قَقَالَ الله لرسوله: مإوَيسْعَلُوتَكَ عن ألجيض 4#" . 


م أن 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ )50١‏ وفي إسناده عبد الله بن احم 


موسوعة أحكام انك کک 
لع وله الككاتر التراو ر e‏ 
TT‏ صّاحب ا 00 


قال اللاخفش ين له وي يلوك عَنٍ آل يض إنرة.::؟] ] وهو:ا et‏ . وإنا 
أكثر الكلام في المصدر إذا بني هكذا أن يراد به «المعَلَ) نحو قولك: «ما في برك 
مَگاڵ» أي کل وقد قيلت الأخرى أي : قبل «مَكِيلٌ) وهو مثل «تحيضٍ' من الفعل 
إذا كان مصدرًا للتي في القرآن وهي أقل. 

وساق بسنده ابن عباس قوله: فاعرلا E‏ فى ألْمَحِيِضِ [ابقرة:۲۲۲]» 
م ل:ا 5 621 اقم 
يقول: اعتزلوا تكاح فروجهنٌ”". 

عن عكرمة» قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوًا من صنيع 
الحو وذكر يولك للدي 157 ارلنت: «وَيسْحَلُوتكَ عَنٍ الْمَحِيضٌ قل هُوَ أَذَى 
کک الا فى 6 3 تفْرَبُوهُنَ حى يَطَهُرْنَ )4 |البقرة:؟؟] ] فلم يزدد الأمر 

8 
عن َك أبي نجيح» عن مجاهد: ولوك عن أأمَجيض #[البقرة ]| ] قال: 


- 


نا أن يعتزلوا مجامعة النساء في المحيض)» ثم قال ذ هنذا تهون قا رقن يه 


الدَّشْتَكِيُّء قال ابن حجر في لسان الميزان (۳/ 07؟) حدث عنه علي بن محمد بن مهرويه 
القزويني فذكر خبرًا موضوعًا.ولم يوثقه معتبر. 

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ )5٠١‏ وهذا إسناد يقبل التحسينء فبكير بن معروف قال 
قال عبد الله بن أحمد: سَمِعتَهٌ يمول (يعنى أباه) بكير بن معروف» أبو معاذ» قاضى نيسابور» ما 
أزى يه بآسَا. فالغلل ).وال أبو حاتم الرازي: قال امد ها أرى په اسا «اللتريع 
والتعديل» ۲/ )١19910(‏ وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: بكير بن معروف.هو قاضي نيسابور. 
«سؤالاته» (47) وقال البخاري : قال أحمد: ما أرى به بأسّا . «التاريخ خ الكبير) ۲/ )١1885(‏ وقال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوق فيه لين. 

(۲) معاني القرآن للأخفش .)1857/١(‏ 

(۳) إسناده مرسل: أخرجه الدارمي /١(‏ ۲۷۸) وعكرمة تابعي وهنا يحكي قصة عن النبي ي4 فهو 
فرتيل: 


| ۳4 | موسوعة أحكام القرآن 
و ےَ E)‏ م ع ع 
حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله [ابقرة:۲۲۲] قال: «أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث موا عنه في 
3 600 


داقن ننه قال كذ وريد ف كذا ھا عن ا اقولة :قود رهق يق ق 


ا آ4[ [البقرة: 7757 ] أي من الوجه الذي يأ منه المحيض طاهرًا غير حائض» ولا 
تعدوا ذلك إلى غيره”". 


مسألة : تفسبر قوله تعالى: فل هو مو ا فى 4# [البقرة:؟1؟] 


قال المصاص كذلثه: قوله تعالى: إوَيَْكَلُونَكَ عن ألمَجِيض فل هُوَ ادى فَأعََرُِوأ 
أَليّسَآءَ فى ألَجيض #[بةرة:٠٠۲]‏ والمحيض قد يكون اسنًا للحيض نفسه» ويجوز أن 

يسمى به موضع الحيض كال مقيل والمبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة» 
رک ر عاف ا اا و هذا ارشع هو اليف کن 
الجواب ورد بقوله هُوَ أَنَى وذلك صفة لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه 
وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه» وذلك لأنه قد كان قوم من 
اليهود يجاوروهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستهن في 
حال الحيض» فأرادوا أن يعلموا حكمه في الإسلام فأجابهم الله بقوله هذا هو 
ال ل NS‏ كانوا 
عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظًا علقوا منه الأمر بتجنبه. 


ويدل أن الأذى اسم يقع عن النجاسات. قول النبي عل «إِذَا أُصَابٌ تَعْلَ 
أحَدِكُمْ أذ فَلْيمْسَحْهَا بالأزض وَلْمِصَلَ فِيهَا ونه ها طَهُورٌ». نب لاف اذى 
وأيضًا لما كان معلومًا أنه لم يرد بقوله: إل هْوَ أَنَى الإخبار عن حاله في تأذي 
الإنسان به لأن ذلك لا فائدة فيه» علمنا أنه أراد الإخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه'". 


)١(‏ إسناده فيه مقال: خر جه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۳۳) من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۸۹) ورجاله ثقات غير أن بشر بن محمد 
صدوق. 

(۳) معاني القرآن للأخفش .)1857/١(‏ 


اف ا ار ل 


قال الطبري يذلثه: يعني تعالى ذكره بذلك: قل لمن سألك من أصحابك يا محمد 


«والأذى)» هو ما يؤذى به من مكروه فيه. وهو في هذا الموضع ي یکی أدص ا 
ريحه وقذره ونجاسته» وهو جامع لمعانٍِ د شی هن خلال الآذىء غر و اتخزة”. 

قال الشافعي كنلثه: وأبان كك أا حائض غير طاهرء وأمر ألا تقرب حائض 
حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون عن تحل ها الصلاة» ولا بجحل 
0 ي 

قال الكياهراسي كتله: بقوله: فل هو ادى [بنرة:٠٠٠]»‏ وذلك صفة لنفس 
الحيض لا للموضع الذي فيه. 

ويحتمل أن يقال: قوله: ازلو آَليَسَآءَ فى الْمَحِيضٍ #البقرة:؟؟5]» ]» هو موضع 
الحيض؟ لأن الاعتزال في المحيض لا يتحقق له معنى إذا أراد به نفس الدم» وقد كان 
اليهود يتجنبون مؤاكلة النساء ومشاربتهن ومجالستهن في الحيض» فنسخ الإسلام 
ذلك» فسأل المسلمون عن الوطء وقالوا: ألا نطأهن يا رسول الله؟ يعني أنه إذا ل 
نجتنب ساك ثر الأعضاء منهن» فلا نجتنب موضع الحيض؟ 

فاستثنى الله تعالى موضع ا لحيض بقوله: :8 هو اذى [لبقرة:؟7]ء أي موضع 
الأذى» وإلا فنفس الدم مجتنب ولا يقرب» وقد عرفوا نجاسته» فإن النجاسة مجتنبة» 
وذلك يقتضي كون التحريم مختضًا بموضع الآذى» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وعبر عن الموضع بالآذى» مع أن الأذى ليس عبارة عن نفس النجاسة» 
بل هو كناية عن العيافة في حق متوخي النظافة ف 

وعَنْ تاد في قَوْلِه: سكوك عَنٍ آلْمَحِيضٌ قل هو ّى قَالَ: «قدَرُ92. 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ٤‏ ۳۷). 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)۲١‏ 

(۳) أحكام القرآن للكياهراسي (۱/ .)۱۳١‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۳٤١/١(‏ من طريق معمر عن قتادة وهو 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن رجب كنلث#: فسر الأذى بالدم النجس وبا فيه من القذر والنتن 
وخروجه من خرج البول» وكل ذَلِكٌ يؤذي. 

قال الخطابي: الأذى هوّ المكروه الذي ليس بشديد جدّاً؛ كقوله: إن يَصُدُوكُمَ إل 
ى4[ [آل عمران:١١١]»‏ وقوله: إن كان بك أَنَى من َر [النساء:۲. ال والمراد: 
ذى يعتزل منها موضعه لا غیره» ولا یتعدی'. 

قال ابن حجر يلنه: قال الطيبي سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته» وقال 
الخطابي: الأذى: اا الذي ليس بشديد كا قال تعالى: ##آن يروك إل أحَى» 
فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه» ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها”". 

مسألة : تعريف الحيض 

# تعريفه لغة: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من 
حاض السيل وفاض: إذا سال" . 

الحيض دم يرخيه الرحم» إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة 
SS‏ 


A 


وقال الأزكري: الحميض دم يرخيه ر رحم الْرْأَة بعد بعد بُلُوعهًا في أَوْقَات مُعْمَادَة من 
قَعْر الرّحِم. وَقَالَ الكْخي: الحیض دم تصير به الا :الذي عنام بخ E‏ 
هو دم نمتد خارج عن مو ضع خصوص". 
منقطع معمر عن قتادة منقطع . 


)١(‏ ينظر مجلة البحوث الاسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد /٤۲(‏ 5١؟).‏ 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۱/ ۳۹۹). 

(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)57/1١(‏ 

() الملع على ألفاظ المقنع /١(‏ 01). 

.)58 5 /۳( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
# تعريفه شرعًا: قد وقع بعض الاختلاف في تعريف الحيض: 
25 عند الحنفية: 

قال ابن نجيم كذلته: (وهو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر) فدخل 
في قوله: (دم) غير المعرف وشمل الدم الحقيقي والحكمي» وخرج بقوله: (ينفضه 
رحم امرأة) دم الرعاف والجراحات وما يكون منه لا من آدمية» وما يخرج من الدبر 
من الدم فإنه ليس بحيض..'. 
ك2 عند المالكية: 

قال أبو الوليد القرطبي المالكي يناث فأما دم الحيض فهو الدم الخارج من الفرج 
على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس» وهو شيء كتبه الله على بنات آدم وجعله 
حفظًا للأنساب وعَلّمصا لبراءة 1 

قال ابن الجزي المالكي كتلثه: أما الحيض فَهُوَ الدَّم ا حارج من فرج الَرَأة التي 
SS‏ 

قال ابو ان العدوي ا زعا هو الم ا حارج بتفه من فَرْج 
کک كلها ر وع عَشَّرَ يَوْمَامِنْ غَيْر مَرَضٍ وَلَا ولادَة. 
اتر قَولِه: (حَرَج ب بتَفسِه) مِنْ الاج بجرّح وَنَحْوِهِ وَ(مِنَ الْمَزْج) من الاج 
مِن عر القَرء ج كَالدَيِ وَباْكِنِ كلها عة ِن ا ارج مِنْ الصَغرَة گبنتِ سَبْع 
ل حمْسِينَ وَب(غَيْرِ رائ عل سه عَشَّرَ ب يوم 
E‏ ذلك فاه اتيم 


لرا 


\o: 


ر 


ا 


.)5٠١ /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)١7؟5‎ /١( المقدمات‎ )۲( 
.)7١ /1١( القوانين الفقهية‎ )۳( 
.)١55/١( حاشية العدوي‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن 

والفرايووو 9097ب ل ي 
ك2 الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني اة (هو) الدم (الخارج من فرج المرأة» أي من أقصى 
رحمها (على سبيل الصحة) احترارًا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة) في 
أوقات معلومة اخترارٌا عن النفام. 7 

قال ابن قدامة كتلثه: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات 
معلومة؛ لحكمة تربية الولد. فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته؛ 
ولذلك لا تحيض الحامل» فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به 
الطفل؛ ولذلك قلا تحيض المرضع”") 

وأضاف تعريف الحنابلة التنصيص على أنه يكون من علامات البلوغ. 

وبناء على ما تقدم فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة في حال صحتها 
ولو ھا من غر وددلا مضل ولو غادة أسواد ذو رافحة ىة ° 

مسألة : حكم وطء المرأة في الحيض 


يحرم وطء المرأة في الحيض. 

ودليله قول الله تعالى: الوَيسعلُوتَكَ عَن ايض فل هُوَ ادى فَأَعْتَزلُوا آليِسَآءَ في 
E E e‏ خف أمركة لد 
[البقرة:؟75؟]. 


ولقول النبي يَكئِ: «اصْبَعُوا كل شَيْءِ إلا التكاح». 


.)40 /١( الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع‎ )١( 

(؟) المغنى (۱/ ۲۳۲). 

(۳) ينظر مجلة البحوث الاسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد (557/ .)5١5‏ 

(5) أخرجه مسلم (۳۰۲) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 


ل ا 


ونقل في ذلك الإجماع : 

قال ابن المنذر ككلثه: ولا يحرم وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع 
الأذى والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم حرم في حال الحيض"". 

قال ابن حزم يتلثه: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في 
حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه» وقد 
خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يُعدوا في أهل الإسلام'". 

قال ابن هبيرة كقله: وَأَجْمعُوا على أنه يحرم وطء الحازض في افر حَتَّى ينمط 
يك 

قال النووي يدلثة: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها با لجاع 
في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة» قال 
أصحابنا: ولو اعتقد مسلم جل جاع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتذاء ولو فعله 
اتشان غير مسد عله فان كان اسا أ فاهلا وود الحيضن اورجاه تزه أو 
مكرمًا فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدًا عالما بالحيض والتحريم مختارّاء فقد 
ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة“. 

قال شيخ الاسلام ابن تبمية كثلثه: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» كا حرم 
الله ذلك ورسوله 4 فإن وطئها وكانت حائضًا ففي الكفارة عليه نزاع مشهور. 
وني غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء...””. 
0 اقوال العلماء في تحريم وطء المرأة في الحيض: 

قال السرخسي كيتتنه: فأما جماع الحائض في الفرج فحرام بالنص يكفر مستحله 


.)۲٠۷/۲( الأوسط‎ )١( 
.)١۸١ /١( المحلى‎ )( 
.)١07/7 /١( اختلاف العلماء‎ )۳( 


(5) مجموع الفتاوى (7/ .)1١7‏ 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 

ويفسق مباشره؛ لقوله تعالى: #قًاغكزلوا آليِسَاء ف َلْمَحِيضٍ [البقرة:۲۲۲] وفي قوله 
تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ حب يَطَهْرْنَ14بترة:505] دليل على أن الحرمة تمتد إلى 
الطهر..'. 

قال ابن رشد كذلثه: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: 

أحدهما: فعل الصلاة ووجوما (أعنى أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها 
مخف الو ران فال ب وجوت الغا علا غاا من ارا 

والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه» وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: 
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 

والثالث: - في أحسب - الطواف؛ لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله 
بك 00 

والرابع : الجاع في الفرج لقوله تعالى: 8 عتزا ليّسَآءَ فى أَلْمَحِيضٍ #البقرة:؟؟؟] 
ا 

قال الشافعي فاه : وَيسْكَلُوئكَ عن الاخ هرا ى 4 [البقرة: 57 5] الآية» وأنه 
قال في الأذى أنه أمر باجتنابها فيه» فأثم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي كنل فقيل له: حكم الله كك في أذى المحيض أن تعتزل المرأة 
ودلت سنة رسول الله 5ء على أن حكم الله كك أن الحائض لا تصلي» فدل حكم الله 
وحكم رسوله يل أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض» » الوقت 
الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة”". 

قال ابن قدامة يولثه: فإن وطء الحائض في الفرج أثم» ويستغفر الله تعالى» وفي 
الكفارة روايتان: إحداهما: يجب عليه كفارة؛ لما روى أبو داود والنسائي» بإسنادهماء 
عن ابن عباس» أن النبي بي قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار 
)١(‏ المبسوط .)٠١۹/۱۰(‏ 


(۲) بداية المجتهد /١(‏ 57). 
(۳) تفسير الشافعي .)۳۳١ /١(‏ 
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أو بنصف دينار». والثانية: لا كفارة عليه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة وأكثر أهل 
العلم؛ لقول النبي كَلِ: «من اتی كاهئًا فصَدّقه بم قال» أو أتى امرأته في دبرهاء أو 
آتی حائضًاء فقد كفر با ازل على محمد ل رواه ابن ماجه.... 

فيؤخد من قول الله تعالى: إوَِسْعَلُونَكَ عن ألْمَحِيضٌ فل هُوَ اذى فَاَعَمَرلُوا آليِمَآءَ 
في الْمَحِيضٍ. .. #[ابقرة:55] تحريم جاع المرأة في فرجهاء وهذا ثابت بالكتاب والسنة 


والإجماع ک| سبق بيانه. 
مسالة : حكر دم الحيض 
دم الحیض آذی» وهو نجسء ثبتت ثبتت نجاسته بالكتاب والسنة وبالإجماع. 
25 دليله من الكتاب: 
قال تعالى: وَيَسَكَلُونَكَ عن الْمَحِيضِ قَلْ هو اذى [لةر:۲۲۲]. 
كك دليله من السنة: 
١‏ عَنْ اشا قَانَتْ: جَاءَتِ الي ت 0 0 إِخْدَانًا حي في 


قال ابن بطال كانه : . حديث أسماء 96 عند العلاء ف ا من 
الثياب. وقوله: انه يعنى تقرصه وتنقضه. قال أبو عبيد: وقوله: «ثم تقرصه» 
يعنى تقطعه بالماء وكل مقطع مقرص» يقال منه: (قرصت العجين) إذا قطعته. 
وقال غيره: والنضح ف هذا الحديث يراد به الغسل. وذلك معروف ف لغة 
| )۳( 
ا 


)١(‏ المغني لابن قدامة )۲٤۳ /١(‏ وسوف يأتي بإذن الله معنا الكلام عن مسألة الكفارة وتخريج 
الأحاديث الواردة. 

(؟) آخرجه البخاري (۲۲۷) باب غسل الدم» ومسلم (7911) باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 

)۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ ۳۳۸). 
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طُهْرِهَا فة وصح على سَائْرِو ته ثم ا 

قولما: (ثم تصل فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الخيض نجس؛ لأن النبي كلا منع 
من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض» واستدل الفقهاء بهذا على وجوب 
طهارة الثوب للصلاة» وأن ذلك شرط من شروط الصلاة» ووجه الدلالة هو مفهوم 
لكالا لها لاد كرعس يي الوا حو واد لقي ذا له رقمو 

*- عَنْ عَائِسَةَ أا قَالَتْ: اث فَاطِمَةُ بنتْ أبي حش لِرَسُولٍ الله لله :ي 
سول الله» ای لا طهر أا الصَّلاة؟ فَقَالَ رسو الله كل: "نا ذلك عر ل ق وَلَيْسَ 


باحَيْصةء كَإذا قبت الخَيْضَةَ تار كي اللا فَإِذَا دَمَبَ قَدُرُهَاء ايلي عَنْكِ الدَمَ 
Es‏ 


ا «قاغسيلي عَذْكِ الم وَصَزَ ١‏ 


عَنْ آم قيس بِنْتِ محصَنء قَالَتْ: سات وَسُولَ الله يك عَنْ َم ايض 

7 اك عليه بامء وَالسَذْرِه کیو وَل بضِلع”". 1 

)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠۸(‏ باب غسل دم المحيض. 

(؟) حسن: أخرجه البخاري )7١7(‏ باب الاستحاضة» وأخرجه مسلم (۳۳۳) باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها. 

(۳) حسن: أخرجه ابن ماجه (2578» والنسائي (۲۹۲)» وني الكبرى (۱۸۳/۱)» وابن راهويه 
(5/ 77). وأحمد »)٥٤۹/٤٤(‏ وابن خزيمة »)١51/١1(‏ والدارمي )588/١(‏ وغيرهم من 
طريق سفيان الثوري» عن نَاِتٍ أب الّقَدَامِ عن عدي بن دينار» عن أم قيس بنت محصن.. مر فوعًا. 
ووقع اختلاف على سفيان في تسمية شيخه هل هو ثابت بن عدي الثقة» أم ثابت أبو المقدام بن 
هرمز الكوني الحداد؟ والأكثر أنه ثابت بن هرمز» وقد تابع إسرائيل سفيان على ذكر ثابت أبي 
المقدام. 
وهذا الإسناد يمسن فثابت أبو المقدام قال عنه ابن حجر: صدوق يهم. ولكن بعد مراجعة ترجمته 
وجدته موثقا. 
وقال المزي: قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل» وعباس الدوري عن يحيى بن معين» والنسائي: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. قال الحافظ في #بذيب التهذيب (۲ / :)٠١‏ وقال الآجري» عن أبي 
داود: ثقة. وقال الأزدي: يتكلمون فيه. 
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وقد نقل النووي يتنه الإجماع على نجاسة دم الحيض» 

والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين 
إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر. ولكن 
المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور 
أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لاسي في المسائل الفقهيات""". 

وقال الشوكاني كماث: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال 
الو 

مسألة: حكم مباشرة الحائض وما يستباح منها 

© القول الأول: أن يباشرها في فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو 
اللمس أو غير ذلك. وهذا حلال بإجماع العلماء. 

قال النووي يذلثه: المباشرة فيم فوق السرة وتحت الركبة بالذّكر أو بالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. 


وقال مسلم بن الحجاج فى شيوخ الثوري: ثابت بن هرمز» ويقال: هريمز. 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: من زعم أنه ابن هرمز فإنم| تورع من التصغير. وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفي ثقة. قرأت بخط مغلطاي نقلا من كتاب ابن خلفون: وثقه ابن المديني وأحمد بن 
صالح وغيرهماء ثم رأيت كتاب ابن خلفون. وزاد النسائي وقال: زاد ابن صالح: كان شيحًا 
عاليًا صاحب سنة. 
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه فى الحيض فى (صحيحيه|)» وصححه ابن القطان» وقال 
عقبه: لا أعلم له علة» وثابت ثقة» ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني. اه. 
وعليه فحديثه يحسن وإن كان يقبل التصحيح أيضًا. 
وما عدي بن الخيار فلم يوثقه غير النسائي ولم يرو عنه غير راويين وهومعروف بهذا الحديث. 
)١(‏ المجموع للنووي (۲/ .)٥١١۷‏ 
(۲) نيل الأوطار .)٥۸/١(‏ 
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وأما ما حكي عن عبيدة السلاني وغيره من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه 
فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردودًا بالاحاديك 
الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي َيه فوق 
الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين. 

وقع بين العلاء اختلاف في معنى الاعتزال: فمن العلماء من قال: إن المقصود به 
النهي عن الجاع. ومنهم من قال: المقصود به الاستمتاع با دون ذلك» كما ذهب 
فريق آخر إلى أن المقصود اعتزال ما تحت الإزار» ويبيح الاستمتاع بها فوقه''". 

وقال ابن رجب كذآثة: وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز الاستمتاع بو 
وكثير من العلماء حكى الإجماع على ذَلِكَ . 

ومنهم من حكى عَن عبيدة السلماني خلافه» ولا يصح عنه. 

إن الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في «کتابه)» عن ابن عون» عن ابن سيرين» 
قالّ: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالّ: الفراش واحدء 
واللحاف شتىء فإن ل جد بدا رد عليها من طرف ثوبه. 

وهذا إن) يدل على أن الأول أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد حتى يسترها 
بشیء من ثيابه» وهذا لا خلاف فيه . 

أقوال أهل العلم من المفسرين في تفسير قوله تعالى: مإفَأَعْمَرِلُوا أليِسَآءَ في 
َلْمَحِيضٍ 4# [البقرة:777]. 

جمهور المفسرين على أن المراد منه اعتزال النساء في موضع المحيض وهو الفرج. 
لا واستدلوابمايل: 

-١‏ قول النبي ي «اصتَعُوا كل مَيْءٍ إلا النكَاع)7". 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ۲۰۵). 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۲/ .)۳١‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۳۰۲) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 
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لاه عت 


-١‏ عَنْ ايوب عَنْ عِكْرمَه عَنْ بض زواج اللي كه أن 
lS N‏ 


ا 


ا 5 معي 3 2 5 منص عو 

۲ - حَدَّنََاسْمَاعِيلُ بن حَلِيلٍ؛ > قال ١خ‏ خبرتا علي بن مُشْهرِ ل: اخ ابو 

ِسْحَاقٌ ‏ هُوَ السا ۔ عَنْ عَبْدِ رحن بن الود عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةه قَالَتْ: 
٠ 9 2‏ 5 2 ” و 2 س 2 000 9 ا 2 ر 52 سه 5 
کات إِحْدَانًا ذا كَانَتْ حَايِضًاء قاراد وَسُولُ الله اء أن يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أن تر 

EE, س و‎ ° f 3 ۴ 


فور حَيْضَيَهَاء م يبَاشِرُهَا . قَالَث: وَأَيَكُمْ يَمْلِكُ رب کا كان الب يكلا يَمْلك إِرْيَهُ؟ ! 
اا 3 2 کی ريم 7 و ا 
تابعه الك وجري عن الشيبازة". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۲)» والبيهقي في الكبرى )٤٦۸/١(‏ ورواية أيوب عن عكرمة عن بعض 
أَزْوَاجٍ النبيّ كه وتكلم في سماعه من أمهات المؤمنين. 
ل ا ةر a‏ 
لخن لعي ل راي 00۲7/0 ل قوع عر نأ اد مسلا 
كذ حكى ف الاسيل عن أ أذ عكرمة بسع من عا حرفل کاب اښ ردیل فل 


صحيح البخاري. انت 
قلت: وقال الخطابي: لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش. وقال الزكي المنذري: في سماعه من حمنة 


والحديث قال ابن رجب في الفتح (۲/ :)١١‏ إسناده قوي. 
قلت: وموضع إبهام أم المؤمنين هنا يضر لأن سماع عكرمة من بعض أمهات المؤمنين متكلم فيه 
والله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۰۲) قال ابن رجب كدلثة في فتح الباري (۲/ ۲۸): تتزر في فور حيضتهاء 
َم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كا كان رسول الله بو يملك إربه؟ 
تابعه: خالد وجرير» عن الشيباني. 
وحديث جرير عَن الشيباني» خرجه أبو داود» ولفظه: كان يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر» ثم 
يباشرنا ... والباقى مثله. 
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قال ابن رشد ينآثه: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. 

فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان 
الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتال الذي في مفهوم 
الجيض: 
وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة» وميمونة» وأم سلمة أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضًا أن تشد عليها إزارهاء ثم 
يباشرها. وورد أيضًا من حديث ثابت بن قيس عن النبي بلا أنه قال: «اصنعوا كل 
شيء بالحائض إلا النكاح» a AS‏ 

وأما الاحتمال الذي في آية الحيض» فهو تردد قوله تعالى: فل هُوَ أَدَى قاعزلا 
النهاء فى ألمَحيض ##البقرة:؟؟؟] بن أن ل على عمومه إلا ما خصصه الدليل» أو 
أن يكون من باب العام الذي أريد به الخاصء بدليل قوله تعالى فيه: فُل هو ادى 
[البقرة: ؟75؟] والأذى إن| يكون في موضع الدم. 

فمن كان المفهوم منه عنده العموم (أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن تحمل هذا 
القول على عمومه حتى يخصصه الدليل» استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنةء إذ 
المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين). 

ومن كان عنده من باب العام الذي أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار 
المانعة نما تحت الإزارء وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت 
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وخر جه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن الشيباني أيضًا. 

وإنما ذكر البخاري المتابعة على هذا الإسناد لآن من أصحاب الشيباني من رواه عنه» عن عبد الله 
ابن شداد» عن عائشة. وليس بصحيح؛ فإن الشيباني عنده هذا الحديث إسنادان عن عائشة 
وميمونة: فحديث عائشة: رواه عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة. وحديث 
ميمونة: رواه عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة. 

قَمن رواه: عَن الشيباني» عَن عبد الله بن شداد» عَن عائشة» ققد وهم فهذا حديث عائشة. 
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الإزار. 

ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار. وبين مفهوم الآية على هذا المعنى 
الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى» فحمل أحاديث المنع لما تحت 
الإزار على الكراهة» وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز» ورجحوا تأويلهم 
هذا بأنه قد دلت السنة على أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الد» 
وذلك أن رسول الله كي سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهى حائضء فقالت: إني 
حائض!! فقال عليه الصلاة والسلام: «إن حيضتك ليست في يدك وما ثبت أيضًا 
من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن المؤمن لا ينحس)”". 
|[ ووقع الخلاف في ذلك على أقوال: 
# القول الأول: يحرم الاستمتاع بالزوجة تحت الازار ما بين السرة والركبة.. 

وهو مذهب الحنفية”'' والمالكية'" والشافعية”*'» ورواية عن الإمام أججد'”) 

قال الزيلعي الحنفي تخلنه: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها لقوله 
تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ حي ئ يَظفرِن14 إالبقرة:٠۲۲]‏ وتحرم المباشرة ما بين السرة والركبة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عر ا الفرج 
لقوله تعالى: ولوك عَن الْمَحِيضٌ قُل هْوَ أَدَى دامرلا لاء فى ألَْجيض 4 
[البقرة:؟؟؟] والمحيض هو موضع الحيض وهو الفرج» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«اصنعوا ما شتت شتتم إلا الجماع». 


.)38/1( بداية المجتهد‎ )١( 

(1) الدر المختار »)۲۹٤/١(‏ والبحر الرائق »)۲٠۷ /١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الغلئ 09 8¥): 

(۳) شرح ختصر خليل (۲۰۸/۱)» والشرح الكبير للدسوقي (۱/ 177). 

(5) بداية المجتهد (۱/ 379). 

(5) الإنصاف للمرداوي .)701١/١(‏ 
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ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للذي سأله عا يحل له من امرآته وهي حائض: 
«لك ما فوق الإزار») وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «شدي عليك إزارك» إذ 
لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار معنى"". 

وقال ابن نجيم الحنفي كخلثه: وأما الاستمتاع بها بغير الجاع فمذهب أب حنيفة 
وأبي يوسف والشافعي ومالك: يحرم عليه ما بين السرة والركبة» وهو المراد بها تحت 
الما 

قال الخرشي ككذلثه: ومنع الاستمتاع با تحت إزار وهو ما بين السرة والركبة هما 
خارجان ويجوز بم فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحائض تشد إزارها وشأنه 
بأعلاها» قال ابن القاسم: «شأنه بأعلاها» أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء 
مما هو أعلاها””". 

قال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما الاستمتاع بها دون الإزار وهو ما بين السرة 
والركبة إذا عدل عن الفرج» فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدها وهو ظاهر المذهب: أنه حظور. وبه قال من أصحابنا أبو العباس وعلي 
ابن أبي هريرة» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف لرواية علي بن أبي طالب أن النبي 
كه سئل عما يحرم على الرجل من المرأة وهي حائض قال: «ما تحت الإزار». ۰ 

والوجه الثاني: أنه مباح. وبه قال من أصحابنا أبو علي بن خيران وأبو إسحاق» 
ومن الفقهاء مالك ومحمد بن الحسن لا رُوي أن ثلاثة رهط سألوا عمر بن الخطاب 
ذه عا يحل من الحائض فقال: «ما أحسم الحجرين». ولأن الفرج هو المخصوص 
بالتحريم دون ما حوله كالدبر» وتأولوا قوله ما تحت الإزار أنه كناية عن الفرج» 
وهو مشهور نم يكنون عن الفرج بالإزار» قال الأخطل: 
قومإذا حاربواش دوا مازرهم دون الساء ولوباتت بأطهسار 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبِيٌّ /١(‏ 01). 
(۲) البحر الرائق .)5١1//1١(‏ 
(۳) شرح ختصر خليل (۲۰۸/۱). 
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والوجه الثالث . وهو قول أبي الفياض .: إنه إن كان يضبط نفسه عن إصابة 
الفرج إما لضعف شهوته أو لقوة تخرجه جاز أن يستمتع بها بين السرة والركبة» وإن 
لم يضبط نفسه عن ذلك لقوة شهوته وقلة تخرجه لم يجزء فقد روى عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله بي يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر 
ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه کا كان رسول الله ياء يملك إربه؟”"". 

قال النووي يتنة: (أما) حكم المسألة ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة 
ثلائة أوجه: 

أصحها عند جمهور الأصحاب: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي كناثة في الأم 
والبويطي وأحكام القرآن» قال صاحب الحاوي: وهو قول أبي العباس وأبي علي بن 
أبي هريرة» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات» واحتجوا له بقوله تعالى: 
فاعرلا الا ف لمجي ض 4[القرة:۲۲۲] و اديه امكو ولان ذلك حريم 
للفرج: ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى. 

وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولس 
الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس» فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا 
با لجاع استمتعوا با ذكرناه لا بها تحت الإزار. 

والوجه الثاني أنه ليس بحرام. وهو قول أبي اسحاق المروزي» وحكاه صاحب 
الحاوي عن أب على بن خيران» ورأيته أنا مقطوعًا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن 
ابن خيران من أصحابنا وهو غير أبي علي بن خيران واختاره صاحب الحاوي في 
كتابه الإقناع والروياني في الحلية» وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس طه 
فإنه صريح في الإباحة. 

وأما مباشرة النبي ئي فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله كيا 
وفعله» وتأول هؤلاء الازار في حديث عمر 4 على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه 
عن اللغة وأنشدوا فيه شعرّاء وليست مباشرة النبي ئه فوق الإزار تفسيرًا للإزار في 


.)۳۸١ /١( الحاوي الكبير‎ )١( 
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حديث عمر ذه بل هي حمولة على الاستحباب کا سبق. 

والوجه الثالث إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة 
أو شدة ورع جاز وإلا فلا. حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن آي الفياض 
البصري» وهو حسن» ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة 
قولين بدل الوجهين الأولين» قال القاضي: الجديد التحريم والقديم الجواز. ثم على 
قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره. 

هذا حكم الاستمتاع بها بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال 
بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن 
الصباغ والعبدري وآخرون. 

وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الإمام التابعي ‏ وهو بفتح 
العين وكسر الباء ‏ من أنه لا يباشر شيئًا من بدنه شيا من بدنها فلا أظنه يصح عنه» 
ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته ييه فوق 
الإزار وإذنه في ذلك في قوله 445: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وبإجماع من قبله 
ومن بعده» والله أعلم"". 

وني مسائل أحمد كدلثه: قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: ما دون 
الجماع» يقبلها ويباشرها ويتوضا"". 

قال المرداوي كتلثه: قوله (ويجوز أن يستمتع من الحائض با دون الفرج) هذا 
المذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب» وقطع به كثير منهم وهو من المفردات. 
وعنه لا يجوز الاستمتاع با بين السرة والركبة» وجزم به في النهاية. 

فائدتان: 

إحداهما: قال في النكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا: لا فرق بين أن يأمن على 
نفسه مواقعة المحظور أو يخاف. وقطع الأزجي في نبايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من 
)١(‏ المجموع للنووي (0771/5. 
(۲) مسائل أحمد (۲/ .)35٠‏ 


ہہ للل r١‏ ]| 
ذلك حرم عليه؛ لئلا يكون طريقًا إلى مواقعة المحظور. وقد يقال: يحمل كلام غيره 
على هذا. انتهى. قلت: وهو الصواب. 

الثانية: يستحب ستر الفرج عند المباشرة. ولا يجب على الصحيح من المذهب. 
وقيل: يجب. وهو قول ابن حامد'") 
د واستدلوا با يلي: 

ا اوَيسْعَلُونَكَ عن الْمَحِيضَ فل هُوَ اذى فَاَعْتَرلُوا آليّسَآءَ : فى اَلْمجِيض.. * 
[البقرة:؟75؟]. 

ودليلهم من الآية أن الله أمر باعتزال النساء في المحيضء ودلت السنة على جواز 
الاستمتاع با فوق الإزار» فبقي ما عداه على المنع. 

وأجيب جيب عليهم: بآن المقصود بالمحيض مكان الحيض» وقد صح عن النبي كلل 
قوله :اترا گل مي إلا كع 

e 
ا‎ 7 E حَايْضَاء را سول الله‎ 
Pre ME شُوُعًا. قَالَتْ: وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إ ان اث‎ 
«كَانَ‎ I oy 
قوق الإرَار وهن حَيَض‎ 

E e EER e 


1١ 
د‎ 


.)70١/١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 

(۳) أخرجه مسلم (7515) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 
() أخرجه البخاري (۰۲). 
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وصف حاله لفعله يك وحديث «اصتَمُوا كُلَّ نَيْءِ إلا النّكَاحَ» ظاهر الدلالة على 
الجواز» ويحمل فعله ل على الاستحباب . وقيل: إنه كان يفعله في فور الحيضة كا في 
الحديث: أَمَرَهَا ان رر في قور حَيْضَيِهَاء ٿم يبَاشِرْهَاء قَالَتْ: وَأَيَكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَكُ ك 
كان الي يكل يَمْلِكُ إربَة. 

واستدلوا أيضًا بحديث عن عمد بن إِسْحَاقٌ» عن يزيد بن 
ري وة بن أو »عن آم ييب روج 
لني کلف قال: سألتها: كيف كنت تصتوينَ مَعَ رَسول الله ٤‏ يه في الحيْضَة؟ قَالَتْ: 
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«كَانَثْ إخدَاتا في فَوْرِهَا أَوَّلَ ما يض دعبا ارا إل ضاف قَحِدَيَاء نَم 
تَضطَجِعٌ مَعَ رَسُولٍ الله کل 

قال ابن رجب ككآثه: وني هذا الحديث - مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه 
البخاري هاهنا - دلالة على أن النبي ييا إنا كان يأمر الحائض بالاتزار في أول 
حيضتهاء وهو فور الحيضة وفوحهاء فإن الدم حينئظٍ يفور لكثرته» فكلم| طالت مدته 
قل» وهذا نما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار أ يكن لتحريم الاستمتاع بها تحت 
الإزار» بل خشية من إصابة الدم والتلوث به ومبالغة في التحرز من إصابته. 

واستدلوا بحديث مالك: 

عن رَيْدِيْنِأَسْلَم دن لها سول الله ل فَمَالَ: 0 
حَايْضُ؟ قَمَالَ النبي كَكِ: «لِتَشْدَ ليها إِزَارَمَاء َم شاك بأَغاكا). 


01 


قال ابن رجب ينلثه: وأما الأحاديث التي رويت عن النبي كَل آنه سئل عما يحل 
من الحائض فقال: «فوق الإزار». فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من 


١ 
3 


مرآتي وهي 


6 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1۳۸) وتفرد به. وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس 
وم يصرح بالتحديث؛ فلذلك يضعف إسناده. 

(۲) فتح الباري .)7١/7(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (٠۷)ء‏ والدارمي »)1۳۹/١(‏ والبيهقي من طريق مالك )۳٠۹/۷(‏ 
وقال امرض قلت أحمدة ورا يكون سای : 
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لين» وليس رواتها من المبرزين في الحفظ. ولعل بعضهم روى ذَلِكَ بالمعنى الذي 
فهمه من مباشرة النبي ب44 للحائض من فوق الإزار. وقد قيل: إن الإزار كناية عن 
الفرج» ونقل ذَلِكَ عن اللغة» وأنشدوا فيه شعرًا. 

قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج"". 

قال الطبري يناثو وعلة قائل هذه المقالة قيامٌ الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول 
الله ي أنه كان يباشر نساءه وهن خُيّضء ولو كان الواجبُ اعتزال جميعهنٌ» لما فعل 
ذلك رسول الله ا. فلما ص ذلك عن رسول الله كه علم أن مراد الله تعالى ذكره 
بقوله: #فاغترلوا ال 2 في الْمَجِيضٍ*[ [البقرة:۲۲۲] هو اعتزال بعض جسدها دون 
بعض . . وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب أن يكون ذلك هو الجاع المجمع على تحريمه 
على الزوج في قَبُلهاء دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر a‏ 

واستدلوا بأثر عن عائشة» وابن عباس 95: 

عن نافع: أن عائشة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان عليها 
ا 

وها قول آخر أنه لا يحرم غير فرجها. 

عن محمد بن إبراهيم بن ال حارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على 
ES‏ ها ا 


.)77 /۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /٤(‏ ۳۸۱) 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره /٤(‏ ۳۷۹) قال: حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن 
علية قال: أخبرنا أيوب» عن نافع...به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وعند الدارمي في سننه بإسناد صحيح قال: أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا الأوزاعي» حدثني 
ميمون بن مهران» قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهی حائض؟ قالت: ما فوق 
الإزار. ۰ 

() إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۷۹) وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 
تابعي ثقة. ولكن روايته عن ابن عباس مرسلة؛ كما صرح بذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
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عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس أنه سثل: ما للرجل من امرأته إذا كانت 
خانضًا؟ قال: مافوق الازار". 
# القول الثاني: لا يحرم غير الإيلاج في الفرج خاصة. 


وهو قول لأم المؤمنين عائشة بض " 9 0 O O‏ 


(1۸€ /۳۲( 

(۱) إسناده ضعيف: خر جه الطبري في تفسيره /٤(‏ ۳۷۹) حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس 
قال: حدثنا يزيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس.. به. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. 

(۲) أثر عائشة أم المؤمنين اغا : 
عن أيوب» عن كتاب أبي قلابة: أن مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل 
بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة؟ مرحبًا! فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شىء وأنا 
أستحبي! فقالت: إنا آنا أمّكء وأنت ابني! فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: 
كل شيء إلا فرجها 
أخرجه الطبري في تفسيره /٤(‏ ۳۷۸) قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا 
أيوب» عن كتاب أبي قلابة: أن مسروقًا ركب إلى عائشة...به. 
وهذا إسناد مرسل فأبو قلابة ثقة يرسل وقد تكلم في سماعه من عائشة. 
قال العلائي ننه في جامع التحصيل :)3١١/١(‏ عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري» قال 
ابن المديني: لم يسمع من هشام بن عامر ولا من سمرة بن جندب. وقال ابن معين: أبو قلابة عن 
النعمان بن بشير مرسل. وقال أبو حاتم: قد أدرك النعمان ولا أعلم سمع منه ولم يدرك زيد بن 
ثابت ولم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطبء بينهما عمرو بن بجدان» ولم يسمع من معاوية بن 
أبي سفيان وقال أبو زرعة: أبو قلابة عن علي مرسلء ولم يسمع من عبد الله بن عمر شينًا وبخط 
الحافظ الضياء أنه لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني ولا يعرف له سماع من عائشة ظلقة:. قلت: روايته 
عن عائشة في صحيح مسلم وكأنه على قاعدته. 
وأخرجه الطبري أيضًا في تفسيره /٤(‏ ۳۷۸) قال: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا 
سعيد» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن مسروق» قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من 
امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا حجاج» عن ميمون بن مهران» عن عائشة 
قالت: له ما فوق الإزار. أخرجه الطبر ي وني إسناده حجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ومذهب الحنابلة'''» وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ‏ وبعض المالكية"" وهما 
أصبغ وابن حبيب» وقواه النووي في المجموع“» وحكاه النووي عن أبي اسحاق 
المروزي””' وهو قول ابن حزم"". 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبى المالكى كثه: والخمسة المختلف فيها: أحدها: 
الوط قيا دون القرح» أباشحه أصبغ من أصحابنا وغل :ما روي عن الب ككل من 
قوله: «لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها» من باب حماية الذرائع”"". 

قال القراني ككلته: ملوَيَسْعَلُونَكَ عن الْمَحِيضٌ قُلْ هُوَ ادى كَأغَتَرِلُوا أليّسَآءَ فى 
لْمَحِيضٍ [القرة:۲۲۲] فحرم ونبه على سبب المنع وهو الأذى» وهذا الظاهر يقتضي 
اعتزال هن على الإطلاق» وقد قال به بعض العلماء» لا سي إذا قلنا في المحيض اسم 
زمان الحيض» فإن هذا البناء يصلح للمصدر والزمان والمكان» وظاهر التعليل 
يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لا سيا إن قلنا: إن المحيض اسم مكان 
الحيض. وهو قول أصبغ وابن حبيب» ولولا السنة لكان النظر معهما لآن النصوص 
شع لاي 


والتدليس. 
وني سنن سعيد بن منصور وقفت على متابعة لحجاج بن ارطأة من طريق سعيده نا هشيم» نا ليث» 
عن ميمون بن مهران» أن عائشةءبه. 
ولكن ليث غير منصوص عليه. ولعله ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

.)301١/١( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(۳) الذخيرة »)۳۷١ /١(‏ والمقدمات الممهدات (١/١۳)ء‏ والتاج والإكليل .)56٠ /١(‏ 

(5) المجموع للنووي (۲/ .)١١١‏ 

(5) المصدر السابق. 

0) الإنصاف للمرداوي .)701١/١(‏ 

(۷) المقدمات الممهدات .)75/١(‏ 

.)۳۷١/۱( الذخيرة‎ )8( 


له" ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن حزم يكالثه: وللرجل أن يتلذذ من امرآته الحائفض بكل شيء» حاشا 
الإيلاج في الفرج» وله أن يشفر ولا يولج» وأما الدبر فحرام في كل وقت. 
لا واستدلوا با يلي: 

أولا: قول الله تعالى: #إوَيَسْكَلُونَكَ عن الْمَحِيضٌ قُلْ هُوَ اذى قاروا آليّسَآءَ في 
لْمَحِيضٍ...#البقرة:؟؟؟] واستدلوا من الآية أن المقصود باعتزال النساء في المحيض 
أي اعتزال فروجهن. 

وهو تفسير ابن عباس 85 للآية ولكن إسناده ضعيف. 

أخرج الطبري في تفسيره /٤(‏ 17/5”) قال: حدثني علي بن داود قال: حدثنا ابو 
صالح قال: حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: 8إفَاَعْتَِلُوا آليَسَآء فى 
ا sS ٠‏ 

قال ابن مفلح كناثه: ولأن المحيض هو اسم لكان الحيض في ظاهر كلام أحمد. 
وقاله ابن عقيل» كالمقيل والمبيت» فيختص التحريم بمكان الحيض» وهو الفرج» 
ولهذا لم رلت هذه الآية قال النبى د «اصنعوا کل شىء إلا النكاح» رواه 

١ 0 م‎ 

وقول النبي يَلِِ: «امّ ضتعُوا گل تيء لا انح 

وجه الدلالة من الحديث قوله مَك «اصتعوا كَُ شَيْءِ ر النكاح». تصن ف 


العموم, فله أن يقبل ويباشر ويضم» ويصنع كل شيء»؛ وني کل مكان دون الفرج؛ 
لأنه قال: (سوى النكاح)ء ت دون الوطء ف الفرج؛ لن النكاح هنا معناه الوطء 


.)0790 /۱( المحلى‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: في إسناده أبو صالح المصري كاتب الليث وهو ضعيف» وفيه انقطاع بين علي 
ابن أبي طلحة وابن عباس. 

(۳) ينظر: المبدع في شرح المقنع (771/1). 

(5) أخرجه مسلم (۳۰۲) باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
في الفرج. 

وأما الدبر فقد جاءت فيه أدلة أخرى» وإن كانت أدلة فيها ضعف» لكنها 
متعاضدة» بأن النبي ييه حرم إتيان المرأة في دبرها؛ ولذلك قال: «ائتها مقبلة 
دوا ها ر ا اؤ حَرْتٌ لك تأثوأ حزتئ: أن سغ4 
[البقرة:٣۲۲].‏ 

فقال: «مقبلة مدبرة» واتق الحيضة والدبر). 

وأما الرد على قول الجمهور بأن النبي بي كان يباشر عائشة رضي الله عنها 
وأرضاه بعدما تتزر» وإذا أراد امرأة من نسائه ألقى عليها شيئًا تتزر به. 

فنقول: هذا حكاية فعل» والقول مقدم على الفعل» فقد قال: «اضتعُوا كُلَّ لَىْءِ 
إلا التكاح». وهذا الفعل على الأحوط والأفضل» ونحن نقول: الأحوط والأورع 
أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته الحائض ألا يقترب مما بين السرة إلى الركبة» وإذا 
كان مالكًا لإربه ولنفسه فله أن ي يتمتع بكل جزئية من امرأته ٠.‏ 

واستدلوا بحديث: عَائِسَةٌ قَالَتْ: قال لي رَ سول الله کا : تاوليني لمر ةم 
المُسْجدٍ)». قَالَتْ: فَقَلْتٌ: إِنْ حَايْض . فََالَ: حَيْصَتَك ا برك . 

ووجه الدلالة ما ذكره ابن عبد البر يتلثه: فدل ما في هذا الحديث أن كل عضو 
منها ليس فيه الحيضة في الطهارة يعني ما كان قبل الحيض ودل على أن الحيض ليس 
ووططي ارات« وماوسل اموسر عع امورو 

:واستدلوا ديت من رین ايوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ التي کلف 
«أَن الت كل كَانَ إا أَرَاد منَ الحَائْض سینا لی عَل رجا توب  .‏ 


)١(‏ مستفادة من شرائط مسجلة للشيخ محمد حسن عبد الغفار» في تيسير أحكام الحيض 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه. 

)۳( التمهيد (۳/ ۱۷۳). 

(:) معلول: سبق تخريجه. 


E ع‎ Ea 
موسوعة أحكام القراق‎ : FA 
دتا ماعل بن تله قا ل: أخبرا عل بن مُسْهِرء قال:‎ 


هو الشيبان عن عبد الرَحَنِ من نو الأسود» عن ابه عن عائشة» قالت + كانت إخذانا 
ا ر َ3 7 E‏ 0¢ 000 - عر ضر عه رم 0 a‏ 

إذَا کات حاقضاء فاراد وَسُول الله يله أن اشرما أمَرَها ان تتزرَ فى فور حيضتهاء 

ا rt‏ ر ر م مه 7 5م س ا و اق شاه 3 2-6 مدع د 

ثم يبَاشِرٌهَاء قالت: وَأيكم يَمْلِك إِرَبَه کا كان النبي 445 يَمْلِك إِرَبَه؟! تابه خالد. 


وَجَرِيرُ) E‏ 
عن نافع: أن عائشة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان عليها 
ار 
عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم بن ا حارث قال: قال ابن عباس: إذا 
جَعَلَتِ الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكف الأذى. فلا بأس أن يباشر جلدّها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۲) قال ابن رجب كدلثة في فتح الباري (۲/ ۲۸): تتزر في فور حيضتهاء 
ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يك يملك إربه؟ 
تابعه: خالد وجریر» عن الشيبانى. 


o 


7 
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وحديث جرير عن الشيباني» خرجه أبو داود» ولفظه: کان يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزرء ثم 
يباشرنا - والباقي مثله. 

وخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عَن الشيباني - أيضاً. 

وإنما ذكر البخاري المتابعة على هذا الإسناد؛ لأن من أصحاب الشيباني من رواه عَنه» عن عبد الله 
بن شداد» عن عائشة 

وليس بصحيح؛ فإن الشيباني عنده هذا الحديث إسنادان عن عائشة وميمونة: فحديث عائشة 
رواه عن عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه» عن عائشة 

ودوك سمو را وطن الك سات E‏ 

قن رواه: عن الشيباني» عَن عبد الله بن شداد» عَن عائشة» ققد وهم فهذا حديث عائشة 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۷۹قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية 
قال: أخبرنا أيوب» عن نافع...به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

ل ا 
ميمون بن مهران» قال: سئلت عائشة ئشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق 
الإزار. 


موسوعة أحكام القرآن 
Mrz ٠‏ 
زوجها"''. 

عن سعد بن جر عن أن غاس آنه سل مالل ر جل من امرآته إذا كانت 
حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار". 

الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض أدلححة كل فريق أن القول بجواز الاستمتاع 
من الزوجة الحائض بكل شيء غير فرجها قول قوي تشهد له الآية ويؤكده قول 
النبي ولد كا سبق من حديث آنس» ويكون فعل النبي 45 من المباشرة من فوق 
الإزار استحبايًا. 
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قال ابن رجب ككلته: واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من 
الحائض» وهي أعلم الناس ببذه المسألة» فيتعين الرجوع فيها إلى قوهاء كا رجع 
إليها في الغسل من التقاء الختانين على ما سبق» وكذا في المباشرة للصائم» وقد حكى 
البخاري عنها في «الصوم» أنها قالت: يحرم عليه - تعني: الصائم - فرجها'". 

قال ابن حزم كمه معلقًا على حديث: «اصَبَعوا ك شَيْءِ ا التكاح»: فكان هذا 
الخبر بصحته وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية. 
وهو الذي لا يجوز تعديه» وأيضًا فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو 
الفرج» وهذا فصيح معروف» فتكون الآية حينئذٍ موافقة للخبر المذكور» ويكون 
معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحجيض. وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في 
ذلك شىء من الصحابة فة . 


)١(‏ إسناده منقطع: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۷۹) وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 
تابعي ثقة» ولكن روايته عن ابن عباس مرسلة» كا صرح بذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
86/5 1). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۷۹) حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس 
قال: حدثنا يزيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس .. به.ويزيد هو ابن بي زياد وهو ضعيف. 

(۳) فتح الباري لابن رجب .)۳٤/۲(‏ 

(5) المحلی (۱/ ۳۳۹). 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۳0۰ س————————wس——— ‏ 
تعال: رلا تَفْرَبُوهُنَ ڪٿ يَطَهْرْنَ قدا تَطهَرْنَ وهن من حَيْتُ مرکم آلآ 
إِنَّ لله ع آَلعَوّبِينَ ونب لْمتَطْهَرِينَ 14 [البقرة:۲۲۲]. 
كك الآثار عن التابعين: 


wC 


ع 


oR 4‏ هس 


عن عبد الرزاق» عن عمر بن حبيب» عن مجاهد في قوله: ارلا كربو م 
يَظهْرْنَ دا هرن نون مِنْ حَيث 4 [لغرة:٠۲٠]‏ قال: «للنساء طهران: قوله: ق 
طهر رن يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: إا تَطهَرنَ أي إذ 
اغتسلن؛ ولا تحل لزوجها تی تغتسل. قوله: اومن مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اه ا 
يِب آلعَوّبِينَ وَيْحِبُ الْمتَطَهَرِينَ4 يقول: فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث يخرج 
الدم» فإن لم يأتبا من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين""". 

عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء قال: الحائض ترى الطهر 
ولا تغتسل أتحل لزوجها؟ قال: «لاء حتى تغتسل)”". 

عن الحسن. في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسلء قال: «هى 
حائض مالم تغتسل» وعليه الكفارة» وله أن يراجعها مالم تغتسل»". ْ 

وعن أبي صالح قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» يعني قوله: فَإِدَا هرن يقول: إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء» قال 
أبو حمد: وروي عن مجاهد. وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد 
ل 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱/ )١۳١‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۳۳١ /١(‏ وأخرجه الدارمي (۷۱۳/۱) أخبرنا يعلى بن 
عبيد» حدثنا عبد الملك» عن عطاءء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجهاء قبل أن تغتسل؟ قال: «لا 
حتى تغتسل») وهذا إسناد صحيح. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الدارمي )۷1۲/۱( قال: أخبرنا يزيد د بن هارون» عن هشام» عن 
الحسن...به. 

(6) إسناده ضعيف: على ابن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع لم يسمع منه التفسير. 


موسوعة أحكام القرآن EEN‏ 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن سفيان عن ابن آي نجيح» > عن مجاهد. لحَقٌٍ 
هرن قال: «إذا انقطع الدم» ذا تَطهّرْنَ 4# قال: «اغتسلن»'. 
0 أقوال أهل التفسير: 

قال الرازي ككلثه: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل 
للزوج تجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي 
والشافعي والثوريء والمشهور عن آبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم 
يقربها زوجهاء وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال. 

حجة الشافعي من وجهين. 

الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة حجة بالإجماع» فإذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينهماء وجب الجمع بينهما. 

إذا ثبت هذا فنقول: قرئ «حتى يطهرن» بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) 
بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء» والجمع بين 
الأمرين بمكن. وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا 
تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين. 

الحجة الثانية: أن قوله تعالى: ملفَإِدًا تَطَهّرْنَ انوه علق الإتيان على التطهر 
بكلمة (إذا) وكلمة (إذا) للشرط في اللغة» والمعلق على الشرط عدم عند عدم 
الشرط» فوجب أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر. 

حجة أبي حنيفة تخلثة قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوُنَ حَقٌ يرد ہی عن قربا من 
وجعل غاية ذلك النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع حيضهن. وإذا كان انقطاع الحيض 
ل ا ل 

أجاب القاضى عنه بأنه لو اقتصر على قوله: وح ب طهر يَظْهْرْنَُ4 لكان ما ذكرتم 
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لازمّاء أما لما ضم إليه قوله: ادا تَطهَّرْنَ صار ال هو الغاية» وذلك بمنزلة 


)١(‏ إسناده فيه مقال: وابن أبي نجيح عن مجاهد فيه مقال في ساعه التفسير. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
أن يقول الرجل: (لا تكلم فلانًا حتى يدخل الدار) فإذا طابت نفسه بعد الدخول 
فكلمه» فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعًا. 

وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر: 

فقال الشافعي وأكثر الفقهاء: هو الاغتسال. وقال بعضهم: هو غسل الموضع 
وقال عطاء وطاوس: هو أن تغسل الموضع وتتوضاً. 

والصحيح هو الأول لوجهين: الأول: أن ظاهر قوله: مأفَإِدَا تَطهَّرْنَ © حكم 
عائد إلى ذات المرأة» فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدنها لا في بعض من 
أبعاض بدنها. 

والثاني: أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أؤلى من التطهر الذي 
يثبت في الاستحاضة كثبوته في الحيض» فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء» وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن 
التيمم يقوم مقامه» وإنا أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الإجماع» وإلا فالظاهر 
يقتضي أن لا جوز قرناعا إلا عبن الاغسال لاء" 

قال ابن كثيركنلته: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى 
تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة يثلث يقول في إذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: لماع يي لامعا وار 
إلى غسل. والله أعلم وقال ابن عباس: طح يَظهُرْن4 أي من الدم قا 
َظْهَرَنَ# أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن 
سعد وغيرهم. والله أعلم'". 


.)57١ /5( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)551١/1١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


مسألة : حكم وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل الاغتسال 

>] اختلقف العلماء في وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل 
الإغتسال. 

فذهب جمهور أهل العلم من المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يتنلئة ‏ إلي وجوب الغسل للمرأة الحائض بعد طهرهاء ولا يجوز 
للزوجل وطء المرأة إلا بعد غسلها. 

واستدلوا بقوله تعالى: #وَيَسْعَلُونَكَ عَنٍ آلْمَحِيضٍ قل هُوَ ّى فَأغَتَرلواآليِسَآءَ في 
الكعيض و حى يَظْهرٌََ قدا تَطْهرْنَ فَأَجُوهُنَ [البقرة:؟؟]. 

وأخذ من الآية أن الله جعل وطء الزوجة معلقًا بشرطين: أحدهما: انقطاع الدم. 
والثاني: الغسل . 

قال النووي يدلثه: وقد روي (حتى يطهرن) بالتخفيف والتشدید» والقراءتان في 
السبع» فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل بها من 
وجهين: أحدهما: معناها أيضًا (يغتسلن) وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعًا بين 
القراءتين. والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين: أحدهما: انقطاع دمهن. والثاني: 
تطهرهن وهو اغتسالهن؛ وما علق بشرطين لا يباح بأحده. 
0 أقوال اهل العلم: 

قال ابن رشد المالكي كنل إثه: والظاهر من مذهب مالك أن وطء المرأة إذا طهرت 
ل Gg‏ رلا قروم حن 
ا اذا تَطهَرْنَ فَأَتُوهنَ مِنْ حَيتُ أَمَرَكُمْ الل [افرة:٠٠۲]؛‏ لأن المعنى عنده في 
ذلك والله أعلم: ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء» فإذا تطهرن به. إذ قد قرئ: «ولا 
مب E‏ بتشديد الطاء والهاءء وهي القراءة المختارة؛ لأن المعنى يدل 
[على] أن الطهر الأول هو الثاني إما من الدم وإما بالماء» فمن مله جميعًا على أن 


.)١۷١ /۲( المجموع للنووي‎ )١( 


el‏ موسوعة أحكام القرآن 
المراد مما التطهر بالماء؛ إذ هو الأظهر من التفعل أن يراد به الاغتسال بال اء جز 
وطء الحائض حتى تغتسل بالماء وهو الظاهر من مذهب مالك على ما ذكرناه. ومن 
ملا جميعًا على أن المراد بها الطهر من الدم؛ إذ قد يعبر عن الطهر من الدم بالتطهرء 
كا يقال: (تكسر الحجر وتبرد الماء)» أجاز الوطء إذا ارتفع الدم قبل أن تغتسل 
بالماء» وإلى هذا ذهب ابن بكير؛ لأن الاستحباب راجع إلى نفي الوجوب» وهو 
الأظهر في المعنى والقياس؛ لأن العلة في منع وطء الحائض وجود الدم بهاء بدليل 
قول الله كك: «وَيَسْعَلُونَكَ عن الْمَحِيضٌ فل هُوَ اذى فَأَغْتزِلُوأ آليِسَآءَ فى اَلْمَحِيضٍ 4 
[البقرة:؟؟؟]. 

فإذا ارتفعت العلة بزوال الدم جاز الوطء. 

وأما قول من قال: إن معنى قول الله كك: ولا تفْرَبُوهُنَ حى يَظهزن4 
[البقرة:۲۲۲] آي من الدم. وبادا تَطَهرْنَ 4 [البقرة:؟5؟] أي بالماء» فهو بعيد؛ لآن الله أباح 
وا ادا رن قو ولا تَفْرَبُوهُنَ حي حى هرن 0١5:‏ ] | ثم بن الوطء الذي 
أباحه إذا طهرن بقوله: إا تَطَهَرْنَ فَأَيُوهُنَّ مِنْ حَيَكُ أمَرَكم الله [بترة:۲۲٠]‏ أي على 
الوجه الذي أذن الله فيه» فلو كان e‏ والثاني بالماء لجاز بالأول ما 
لم جز بالثاني؛ لأنه أطلق الأول بقوله: ولا تَفْرَبُوهُنَ حى هرن[ لفرة:۲۲۲]» وقيد 
الثاني بقوله: يادا تَطَهَرْن اوه من حَيْتُ امرك الله [ابرة:۲۲۲]» وهذا لا يصح 
أن یقال» ولا يستقيم في الکلام: لا تفعل كذا حتى يكون كذا فإذا كان كذا لشيء آخر 
فاقعلف وهذا يش 

قال ابن رشد كتتنة: اختلفوا في وطء الحائض في طهرهاء وقبل الاغتسال: 
فذهب مالك» والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض» وهو عنده عشرة 
أيام» وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها (أعني كل 
حائض طهرت متى طهرت) وبه قال أبو محمد بن حزم. 


.)١77/١( البيان والتحصيل‎ )١( 


تتك سڪ * اا 

وسبب اختلافهم: RE‏ و حك 
اک مركم أ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الین أم ا ' ثم إن 
العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. 

وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إن تنطلق على ما يكون من فعل 
المكلفين» لا على ما يكون من فعل غیرهم» فيكون قوله تعالى: #فَإِدًا تَطهَرنَ © أظهر 
في معنى الغسل با لماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم» والأظهر يجب المصير إليه 
حتى يدل الدليل على خلافه. 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ (يفعلن) في قوله تعالى: حى يَظْهْرْنَ هو 
أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. 

ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى: م#حَق يَظْهُرْنَ؟ معنى واحدًا 
من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى: ##فَإِدَا كَظْهَرَنَ لأنه 
ما ليس يمكن أو ما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى 
يفهم من لفظة «إيَظَهْرْنَ4 النقاء ويفهم من لفظ لإتَطَهَرْنَ4 الغسل بالماء على ما 
جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك» فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: 
(لا تعط فلانا درهمًا حتى يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا) بل إنا 
يقولون: (وإذا دخل الدار فأعطه درهمًا) لآن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة 
الأولى. 

ومن تأول قوله تعالى: هإوَلَا تَقْرَبُودُنَّ حي حى يَظْهْرَنَ)4 على أنه النقاءء وقوله: ودا 
هرن على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال: (لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل 
الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهمًا) وذلك غير مفهوم في كلام العرب» إلا أن 
يكون هنالك محذوف. ويكون تقدير الكلام: (ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن» 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) وفي تقدير هذا الحذف بعد أما. ولا دليل 


- 
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l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
عليه إلا أن يقول قائل: ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه. لكن 
هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية» فإن الحذف مجاز» وحمل الكلام على الحقيقة 
أظهر من حمله على المجازء وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا 
الموضع أن يوازن بين الظاهرين» فا ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه 
(وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ قدا تَطهَزن4 في الاغتسال بالماء 
وظهور عدم الحذف في الآية) إن أحب أن يحمل لفظ طهر هَرْنَ [البقرة:۲۲۲] على 
الا ره ا لما لور 
في الآية حذقًا ويحمل لفظ «نإذّا تطَهَرْنَ4ه على الغسل بالماء ا 
لفظ قدا هرن في الاغتسال وظهور لفظ طهر 79 رن في النقاء . فإن كان عنده 
أظهر أيضًا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أب يدلان في الآية على معنى 
واحد» أعني: إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء» وليس في طباع 
النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله""". 

قال النووي ككآثه: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فَاَعَمَرْلُوا أَليَّسَآءَ فى 
لْمَحِيِضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَ حَةَ حَق يَطهْرن ذا تَطِهَرّنَ 1 وهن © [البقرة: 15 ؟] ] وقد روي (حتى 
يطهرن) بالتخفيف والتشديد» والقراءتان في السبع: فقراءة التشديد صريحة في 
اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين: أحدهما: معناها أيضًا 
(يغتسلن) وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعًا بين القراءتين. والثاني: أن الإباحة 

معلقة بشرطين: أحدهما: انقطاع دمهن. والثاني: ا وها علق 

بشرطين لا يباح بأحدهما كما قال الله تعالى: ED!‏ حب إِذَا بَلَعُوا آَلتِكاحَ فَإِنْ 
ءاسم مِنْهُمَ رُشَدَا فَأَدَفَعُوَا لتم أَمْولهُم 1 [النساء: >] . 

فإن قيل: ليستا شرطين بل شرط واحدء ومعناه (حتى ينقطع دمهن فإذا انقطع 
فآتوهن) کا يقال: (لا تكلم زيدًا حتى يدخل الدار فإذا دخل فكلمه). 

فالجواب من أوجه: أحدها: أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه 


.)506 /57 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
فقالوا: معناه (فإذا اغتسلن) فوجب المصير إليه. والثاني: أن ما قاله المعترض فاسد 
من جهة اللسان فإنه لو كان كما قال لقيل (فإذا تطهرن) فأعيد الكلام كا يقال: (لا 
تكلم زيدًا حتى يدخل فإذا دخل فكلمه) فلا أعيد بلفظ آخر دل على أنبها شرطان» 
كما يقال: (لا تكلم زيدًا حتى يدخل فإذا أكل فكلمه) الثالث: أن فيا قلنا جمعًا بين 
القراءتين فتعين. 

واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات» أحسنها ما ذكره إمام الحرمين في 
الأساليب فقال: أولى متمسك من طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق فنقول: اتفقنا 
على التحريم إذا طهرت لدون العشرة» فاستمرار التحريم بعد انقطاع الدم إن علل 
بوجوب غسل الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الحيض» وإن علل بإمكان عود 
الدم فهو منتقض با إذا اغتسلت أو تيممت أو خرج وقت الصلاة. ثم ذكر معاني 
آرت فال فالوجه اعتاد ما ناقضوا فيه وکل ما ذكروه منتقض ب سلموه. فإن 
قيل: تحريم الوطء بالحيض غير معلل. قلنا: وجوب الغسل بالانقطاع غير معلل ولا 
يمكن أن يقال: عادت إلى ما كانت» فإن الغسل واجب فوجب الرجوع إلى ظاهر 
القرآن لانسداد ا تحريم الوطء حتى تغتسل""". 

قال البيهقي يتتة: أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس» عن الربيع قال: قال 
الشافعي ككآنه: قال الله كك: ولوك عَن الْمحِيضضَ قل هوى فَآغتَِلواآلتَآء فى ف 
الح تَفَرَيُوهْنَ > TS‏ 00 [البقرة: ؟؟؟] ] فأبان أنها حائض 
غير طاهرء وأمرنا أن لا نقرب حائضًا حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تطهر 
بالماء... وبسط الكلام فيه. 

فاك ارما أجل وقد روينا معنى هذا التفسير عن ابن عباس» ثم عن مجاهد. 
و وقرأ ابن محيصن. وعاصمء والأعمش» وحمزة» والكسائي: حَقٌ 
هرن [الترة:۲۲۲] ] مفتوحة الحاء ا طهر رن كلتاهما بالتشديد» فيكون المراد ا 
جيعا الغسل» وتصديقهم| في قراءة أي بن كعبء وابن مسعود: 


.)١۷١ /۲( المجموع للنووي‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

في الاعتبار وح يَظْهرنٌ# بالتشديدء قاله: أبو عبيد» واختاره. 

وسئل الأمام أحمد كتلثه: المرأة تحيض أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا 
حتى تغتسل بالماء» قال الله: حَقٌ ين َإِدَا تَظهّرْنَ © فإذا تطهرن با لاء . 

قال البهوتي كتل#: طفَإِدًا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَ1#ببترة:0] أي: إذا اغتسلن» 
الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها"". 

وقال أيضًا: (وإذا انقطع الدم) أي: الحيض أو النفاس (أبيح فعل الصيام) لأن 
وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب (و) أبيح (الطلاق) لأن تحريمه لتطويل العدة 
بالحيض» وقد زال ذلك (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل). 

قال ابن المنذر: هو كالإجماع» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين؛ لأن الله 
تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم» والغسلء فقال: ولا تَفْرَبُودُنَ حب 
يَظْهْرْنَ 4[ [ابقرة:٠۲۲]‏ أي: ينقطع دمهن إا هرن أي: اغتسلن بالماء اوه 4 
كذا فسره ابن عباس» لا يقال: ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف (يطهرن) الأولى أنه 
ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم» إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف 
(حتى) لأنه قبل الانقطاع النهي والقربان مطلق فلا يباح بحال» وبعده يزول 
التحريم المطلق» وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل. وظهر أن قراءة الأكثر 


أكثز قائدة 7 . 
- وسيل شح ارو ابن يميه 06 المرأة إذا انقطع حيضهاء هل يجوز لزوجها 
أن يطأها قبل أن تغتسل؟ 


الجواب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن 
كانت قادرة على الاغتسال» وإلا تيممت» کےا هو مذهب جمهور العلاء كالك 
والشافعى» وأحمد» وهذا معنى ما يروى عن الصحابة» حيث رُوي عن بضعة عشر 
)١(‏ مسائل أحمد ("/ .)١١١‏ 


(۲) كشاف القناع .)١557/1١(‏ 
(۳) كشاف القناع (۱/ ۱۹۹). 


ا ڪڪ ۳ كم 
من الصحابة منهم الخلفاء: أنهم قالوا في المعتدة: TT‏ 
الثالثة. والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ ی يَظهْرنَ ادا 
َه رَنَ كَأَمُوهُنَّ مِنْ حَيّثُ أَمَرَكُمْ ادل [لرة:۲۲٠]‏ ]. قال مجاهد: حب ب مله هرن حتى 
ينقطع الدم» إا تَطهَّرْنَ © اغتسلن بالماءء وهو كما قال مجاهدء وإنا ذكر الله غايتين 
عل قزاءة امهو ولان قل فح يَظْهُرْنَّ4 غاية التحريم الحاصل بالحيض» 
SS‏ 
یا تطهر رن ار من حَيْ مركم أذ إبقرة:؟؟1]. 

وهذا كقوله: #قإن طَلَّقَهَا قلا یل له مِن بَعْدُ حَقٌّ تنكم روجا غير 4 
غيره» يعني ثانيًا زال ذلك التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لأجل 
حقه» لا لأجل الطلاق الثلاث» فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: قدا تَطَهرْنَ 4 [البقرة::؟] ]أ فسان 
فروجهن. . ولیس بشيء؛ لأنه قد قال: 9 إن كنع ج اهر وأ [لعدة:د] فالتطهير 
في كتاب الله هو الاغتسال. 
# القول الثاني: يجوز وطء الرجل زوجته إن انقطع حيضها قبل أن تغتسل. 

قال الزيلعي الحنفي كتآثه: وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ 
لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهى في 
القواءة الد ا“ 

وقال الزبيدي الحنفي كنلثه: وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل 
الغسل)؛ لأنه لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهى في 


.)272077/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/١( تبيين الحقاتق‎ )( 


ل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
قراءة التشديد". 
اي ل ا عشرة أيام. 
اشد أرضا» شوله فال ال ار 
قاسوا جنابة المرأة: أ أن المرأة إذا كان عقا كان أن ا 3 
وسو ي ر مع ق 
الخسل فكذلك هذه أيضًا. 
E‏ يحت 


قال ابن عثيمين ي e‏ ا لاء والدلیل على هذا 
قوله تعالى: ولا َفرَبُوهُنَ حَق يَطهُرْنَ قا تَطَهَرْن فَأَتُوهُنَ من حَيْتُ أَمَركُمْ ألتذ4 
[البقرة:؟5؟؟]. 


فإن قيل: المرأة ل ا 

فالجواب: أن هذا قياس في مقابلة النّصّء فلا يُعتَُ 

فإن قيل: المراد بقوله: «تَطَهَّرْنَ) أي: عَسَّلْنَ ارال 

0 أن هذا MT‏ كابن 5 ولكن 00 إن 0 
قوله 5 0 إن 9 0 ارس e BS‏ يريد 
لبه رَكُمْ 4#[امائدة: 5] اد" 
# القول الثالث: يجوز وطء الزوج زوجته إن انقطع الحيض عنها بعد أن تغسل 
فرجها بالماء. 

قال ابن حزم كنآنه: وأما وطء زوجها أو سيدها لما إذا رأت الطهر فلا يحل إلا 
بآن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم» فإن م 


.)١۲ /١( الجوهرة النقية‎ )١( 
.)585 /١( الشرح الممتع‎ )۲( 


تفعل فبأن تتوضاً وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل 

فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد. أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها ناه 

حتى يحصل لمن الطهر الذي هو عدم الحجيض وقوله تعالى: بادا تَطهرْنَ 4[البقرة:۲۲۲] 

وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وني اللغة تطهرًا وطهورًا وطهرّاء قاي ذلك 
فعلت فقد تطهرت. قال الله تعالى: #فِيهِ رِجَالٌ يبو يون أن هروا [لترية.ر 1 قيجاء 
النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدیر با ماء» وقال اھ : «جعلت لي الأرض 

مسجدًا وطهورًا) ذ فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور"". 
الترجيح: الذي يبدو هو ترجيح قول الجمهور بلزوم اغتسال المرأة إن انقطع 

عنها دم الحيض قبل أن يطأها زوجها لظاهر قوله تعالى: لح يَطَهُرْن !4 البقرة:؟؟] 
وهو غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره» فهذا 

ل 

أعلم. 

قوله الله تعالل: قدا تَطْهَرْنَ GF‏ 0 حي حَيتُ أَمَرَكُمُْ الله ل [البقرة: :1 ؟] 

ل أثر ابن عباس 95: 
عن مجاهد, قال: قال ابن عباس في قوله: اتون مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ لَه قال: 

من حيث أمركم أن تعتزلوهن)”'". 

.)097/١( ىلحملا)١(‎ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (88/5”) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 
حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس...به. وإسناده حسن» محمد بن إسحاق صدوق كثير التدليس وقد صرح بالتحديث. 
ورُوي عن ابن عباس من طرق ضعيفة کا في تفسير الطبري (7”88/5)من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس قوله: (فأتوهن من حيث أمركم الله)» يقول: في الفرج» لا تعدوه إلى غير 
فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدّى.وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع لم يسمع منه 
التفسير. 


z=‏ موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر عكرمة: 

عن عكرمة: مُق مِنْ حَبتُْ أُمَرَكُمْ الل قال: «من حيث أمركم أن 
لوا 
ل أثر مجاهد: 


أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عثان بن الأسود» عن مجاهد, 
اوه مِنْ حَيَت أَمَرَكُمُ الد قال: ا 

عن أبي رزين: إفَأَنُوهَ مِنْ حَيّتُ أَمَرَكُمْ دة قال: «من قبل الطهر»”". 
لا أثر قتادة» قوله: اوه مِنْ حَيّتْ امک اد أي: من الوجه الذي يأ منه 
المحيض طاهرًا غير حائض» ولا تعدوا ذلك إلى غبره . 

حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن يزيد بن 
لوليد عن إبراهيم فاون ِن حَيْْ مركم آل قال: «ني الفر ج“ 

قال ابن كثير یناثه في تفسير قوله تعالى: يا تطهزت تابو ين حك انرک 
أل[ دترة:۲۲۲]: فيه ندب وإرشاد إلى غشيا من بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى 


ص > 


وجوب الجاع بعد كل حيضة لقوله: ذا تَطهَّرْنَ فالوظل ون خَينكا E‏ 4 
وليس له في ذلك مستند؛ لأن هذا أمر بعد الحظر. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (۳/ 2018» والطبري في تفسيره (5/ ۳۸۸) من طريق ابن 
علية» عن خالد.به. 

(5) إسناده صحيح: أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد به. 
(") إسناده صحيح: أخرجه الدارمي (۱/ ۷۲۷)» وابن أبي حاتم (507/75)» وابن أبي شيبة 
218/7 والطبري /٤(‏ ۳۹۱)» من طريق وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن ابي رزين به. 
() إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۸۹) من طريق بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 

سعيد» عن قتادة..به. وبشر بن محمد صدوق. 
)٥(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۳۸۹) من طريق بشره قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 
سعيد» عن قتادة..به. وبشر بن محمد صدوق. 


تاكتك سإ ٣٣‏ || 

وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول: إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء 
يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي 

والذي ينهض عليه الديل نه برد عليه اكم إل ما كان علي الأم قبل الهي. 
فإن كان واجبّاء فواجب كقوله: #مَإِدًا لح لْأَمْهْرُ ارم فاقوا الشذركين» 
[لتوبة:ه] أو مباحًا فمباح كقوله: رادا حَلَلْكُمَ فاضا و14 الاسة:۲]» مفَِدًا قُضِيَتِ 
الحو فانته وا فى لْأَرْضٍ 4[ الجمعة:٠٠]‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه 
الغزالي وغيره» فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح '. 

قال الشنقيطي كخلله: قوله تعالى: مِإْمَإدًا تَطهَرَنَ فَأَتُومُنَ من حَيّتُ أَمَرَكُمْ آ4 
[البغرة:۲۲۲] لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه» عستم ولكنه 
بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين: 

إحداهما: هي قوله هنا: ناوأ حَرْئَكُمْ#[بقرة:00]؛ لأن قوله: #إقَأتواً4 أمر 
بالإتيان بمعنى الجماع. وقوله: #حَرَكَّك#» يبين أن الإتيان المأمور به إنها هو في محل 
ا لحرث» يعني بذر الولد بالنطفة» وذلك هو القبل دون الدبر كا لا يخفى؛ لأن الدبر 
ليس محل بذر للأولاد. کا هو ضروري. 

الثانية: قوله تعالى: فان ررم E‏ الله لك زنير لأن 
والضحاك بن مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إن هو بالجماع في القبل. 

فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجاع» فيكون معنى الآية: فالآن 
باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولدء الذي هو القبل دون غيره. بدليل 
قوله: مأوَآَبْتَعُوامَا َب الله أك يعني الولد. 

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: أن * 


.)55١/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


lz‏ موسوعة أحكام القراق 


محل الحرث على أي حالة شاء الرجل» سواء كانت المرأة مستلقية» أو باركة» أو على 
جه أو غير ذلك: 

ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» عن جابر نه قال: كانت 
اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: #نْسَآَوْحُمْ حَرْتُ 
لشم أئوأ رتح أن قف . 

وذهب ابن حزم يدلثه إلى وجوب جاع الزوج زوجته إن قدر على ذلك» واستدل 
بظاهر الآية الكريمة. 

قال ابن حزم يدلثه: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته» وأدنى 
ذلك مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى. 

برهان ذلك: قول الله كك: ااا تَطَمَّرْنَ انومن من حَيْتْ امرك ا 
[البقرة:۲۲۲]. 

وروينا من طريق أبي عبيد» نا يزيد بن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إسحاق» 
عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن 
الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره» ولي زوج شيخ!! ووالله ما 
برحنا حتى نظرنا إليه يموي شيخ كبير» فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها 
وما آلوها! فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم. فقال لها عمر: انطلقي مع 
زوجك. والله إن فيه لما يجزي. أو قال: يغني المرأة المسلمة. 


قال أبو محمد: وتجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل”". 


.)97 /١( أضواء البيان‎ )١( 
المحلى (4/ 1725) وهذا الأثر لم أقف عليه إلا عند ابن حزم» وهو أثر ضعيف فيه ابن إسحاق‎ )۲( 
وهو صدوق يدلس.ويزيد بن محمد بن إسحاق لم أقف له على ترجمة.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


4 [ 


قوله تعالن: ووا بیشن من آلتجیض من ابن إذ نِ ارتب کک 
e‏ و لث الْأَمَالٍ أ علو أن کد کی مع 
يي الل عل ا ا را[ [الطلاق :<[ 
سن الحيض 

>] اختلف العلماء في سن ابتداء الحيض وانتهائه. وهل هناك حد لأقل 
الحيض أو أكثره أو لا؟ 
# القول الأول: أنه لا يمكن الحيض إلا بعد تسع سنين. 

وهو قول أكثر الحنفية'''» وقول عند المالكية''' والشافعية” "'» وهو الصحيح من 
مدقن اول 
| قال الكساني تقلغ: وأما وقته فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداء عليه 
أكثر المشايخ» فلا يكون المرئي في دونه حيضاء وإذا بلغت تسعًا كان حيضا إلى أن 
تبلغ حد الإياس على اختلاف المشايخ في حده””. 

قال السرخسى كتاثه: واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ 
الصغيرة: 

فكان محمد بن مقاتل الرازي نلثم يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي 4ي بنى 
بعائشة نا وهي بنت تسع سنين. والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ» وكان لأبي 
مطيع البلخي ابنة صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة حتى قال: فضحتنا هذه 


.)5٠١ /١( والمداية شرح البداية (۳/ ١۲۸)ء والبحر الرائق‎ .)١ 59 /۳( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الصاوي »)۲٠۸/١(‏ والشرح الكبير (۲/ ١۹٤)ء‏ ومنح الجليل شرح مختصر 
خليل (5/ 517 7).. 

(۳) المجموع (۲/ ١٤٦‏ 01 5)» وحاشية قليوبي »)١١١ /١(‏ وأسنى المطالب (۱/ ۹۹). 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة ( »)۱١۸/١‏ والمغني »)۲٠٤ /١(‏ والإنصاف .)٠١ /١(‏ 

.)5١ /١1( بدائع الصنائع‎ )5( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الجارية. 

ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله 4: «مروهم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعًا» والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ. وسئل أبو نصر محمد بن سلام 
رمه الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضًا؟ فقال: نعم» إذا 
تمادى بها مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة. 

وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل يتلنةه؛ لأن رؤية الدم في دون ذلك 
نادر» ولا حكم للنادر"". 

قال ابن عليش المالكي كنلث#: (وإن) كانت (صغيرة أطاقت الوطء) كبنت تسع 
سنين بتقديم التاءء ونص المتيطي على أن بنت ثمنِ لا تطيقه وعقد فيها وثيقة» قاله في 
ا 

قال النووي كيتثه: قال الشافعي: لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم 
فاسدء ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض”". 

قال الماوردي كلَثه: فأما زمان الحيض فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين» 
وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتيرًا ولم يكن في الشرع محدودًا كان 
الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية» ولم يوجد في جاري العادة حدوث 
الحيض لأقل من تسع سنين“. 

قال ابن قدامة كن وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين» فإن رأت قبل ذلك 
دمًا فليس بحيضء ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل 
ذلك» وقد رُوي عن عائشة ا أا قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 


.)١59//"( المبسوط‎ )١( 

(۲) منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 417 37). 
(۳) المجموع (757/7). 

(4) الحاوي الكبير (۱/ ۳۸۹). 


| 00 
مراة . 

وقال في المغني: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين؛ لأن الصغيرة لا تحيض» 
بدليل قول الله تعالى: إوَآلُتعى لَمْ يحِضْنَ © الطلاق:؛]؛ ولأن المرجع فيه إلى الوجود, ولم 
يوجد من النساء من يحضن عادة فيم| دون هذا السن» ولآن دم الحيض إن| خلقه الله 
حكمته كالمنى, فإنه| متقاربان في المعنى» فإن أحدهما تلق منه الولدء والآخر يربيه 
ويغذيه» وکل واحد منهم| لا يوجد من صغير» ووجوده علمٌ على البلوغ. 

وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين» فكان ذلك أقل سن تحيض له» وقد رُوي 
عن عائشة أنها قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» وروي ذلك مرفوعًا 
إلى النبي وَل" . 

وقال المرداوي ينلثة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتال في 
مختصر ابن تميم. وعنه أقله اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن 
لحيض. 

فائدة: حيث قلنا: (أقل سن تحيض له كذا). فهو تحديد» فلا بد من تمام تسع 
شين اوضر أن انس عفر س إن ا قا وهذا هو الصحيح» جزم به في 
المستوعب» والفصول» والتلخيص» والبلغة» والرعايتين» والحاويين. وابن كميم» 
والإفادات» والزرکشي» والفائق» وتجريد العناية» وابن عبيدان. في الإرشاد 
والمبهج. والهداية» والفصول. ومسبوك الذهب» والخلااصة» والكاني» والمغنى» 
والمقنع» واهادي» والمحرر» والنظمء والوجيز» والحاويين» والمنور» والمتتخب» 
والنهاية» والفائق» وإدراك العناية]. وحمل عليه كلام المصنف عليه» وغيرهم. 

قال في الهداية» والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: تحيض قبل تمام تسع 


.)۱۳۸ /۱( الكافي‎ )۱( 
ODAN 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


سنين» وقيل تقريبًا [وصرح به في المستوعب» والرعايتين» ومختصر ابن تميم» والبلغةه 
ومجمع البحرين» وتجريد العناية» والزركشي» وغيرهم. وقيل تقريبًا] قلت: والنفس 
تميل إليه. وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل'". 
واستدلوا با يلي: 

-١‏ حديث عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة». 

وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف”". 

وهذا الآثر والحديث لا يصح الاحتجاج بها فهما ضعاف كما سبق بيانه» ولا 
دليل بها لان العبرة بحيض المرأة لا بسنهاء فإن بلغت المرأة تسع سنين ولم تبلغ فلا 
تصير امرأة فالعبرة بدم الحيض لا بالسن. 

؟- حديث عائشة فغا: «أن النبى يو تزوجها وهی بنت ست سنين» 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع» کت و ۰ 

وأجيب بأن الحديث إخبار من عائشة على وقت زواج النبي بي منهاء ولا يفيد 
التحديد. 


۳- النظر إلى عادة النساء في الحيضء فغالبًا لا تحيض المرأة قبل هذا السن: 
وروى البيهقى عن الشافعى قوله: أعجب من سمعت به من النساء يحضن نساء 


.)0700 /۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲) ضعيف معلقًا: أخرجه الترمذي (۳/ 04 5)» والبيهقى )477/١(‏ وقال البيهقى: تعنى والله 
أعلم فحاضت فهي امرأة. ۰ 0 

(۳) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ 47 7) من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد بن سيد ثنا 
عبيد بن شريك» حدثني سليمان ابن بنت شرحبيل» ثنا عبد الملك بن مهران» ثنا سهل بن أسلم 
العدوي» عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَلِةِ: «إذا أتى على 
الجارية تسع سنين فهي امرأة». 
وهذا إسناد ضعيف» فيه عبد الملك بن مهران» قال ابن عدي في الكامل :)3١31/5(‏ ( مجهول ليس 
بالمعروف. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (0/ :)7317١‏ مجهول. 

(4) أخرجه البخاري »)٥۱۳۳(‏ مسلم .)١577(‏ 


wg 


بتهامة بحضن لتسع سنين”. 
# القول الثاني: أن البنت يمكن أن تحيض وعمرها ست سنين. 
وهو قول أب النصر محمد بن سلام من الحنفية''". 
وهذا القول م أقف له على دليل» وإنما هو قول صاحبه ولم يعقبه بدليل. 
# القول الثالث: أدنى سن للبنت يمكن أن تحيض فيه هو سبع سنين. 
وهو قول عند الحنفية”". 
واستدلوا: بيا رواه عمرو بن شعیب» عن أبيه»ء عن جده. قال: قال رسول الله 
يك «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 


2 


عشر وقَرّقوا بينهم في المضاجع»“. 


:)٤۷7/1(يقهجلا سنن‎ )١( 

(۲) قال صاحب العناية شرح الحداية :)١75 /١(‏ واختلفوا في أدنى مدة يُحكم ببلوغها إذا رأت الدم 
فيها. قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام. 

(۳) قال صاحب شرح الهداية :)١75 /١(‏ واختلفوا في أدنى مدة تحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها. 
قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام» وبعضهم قدره بسبع 
سنين» ومحمد بن مقاتل قدره بتسع سنين» وأبو علي الدقاق قدره بثنتي عشرة سنة» وأكثر المشايخ 
على ما قاله محمد بن مقاتل. 

(:) أخرجه أبو داود »)٤٩٥(‏ وأحمد »)۳٦۹/١(‏ والحاكم »)71١/1(‏ والدارقطني (570/1)) 
والبيهقي (۲/ 777) وغيرهم من طريق سوار بن داود أبي حمزة» ثنا عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن جده»مرفوعا به. 
وسوار بن داود أبو حمزة قال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به. وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارقطنى: لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به ى| 
في موسوعة أقوال الدارقطني .)73١/8/١(‏ 
وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات). وقال (أي ابن حبان): يخطئ. اه. 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن. 
ويبقى الكلام في سوار بن داود أبي حمزة» والذي يبدو هو أنه حسن الحديث. والله أعلم. 
وله شاهد ضعيف أخرجه الترمذي (507)» وأبو داود (545)» وابن أبي شيبة »)٤٠۳ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
= للب .سسسب تس 
00 أن الأصل في الأمر الوجوب» ولا يؤمرون إلا إذا كانوا 
بالغين لأن غير البالغ رفع عنه القلم. 
وهذا الاستدلال ضعيف لأن الخطاب لم يوجه للصبيان» وإنها خوطب به 
الأولياء من باب التربية وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليها"". 
# القول الرابع: أقل سن للحيض اثنتا عشرة سنة. 
وهو قول للحنفية'"' ورواية عند الحنابلة”". 
واستدلوا هذا القول بحديث موضوع كا في شرح عمدة الأحكام. 
عن أب أمامة عن النبي 45 قال: «ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش» 
شافع ومشفع من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله». 


وأحمد (207/75» وابن الجارود في المنتقى (55/1)وغيرهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن 

سبرة الجهني» » عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله : «إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر 
بالصلاة» فإذا بلغ عشرًا ضُرب عليها» وعبد الملك بن سبرة ضعيف. قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب (5 / ۳۹۳ ): ووثقه العجلي. قال أبو خيثمة: سئل يحبى بن معين عن أحاديث عبد 
الملك بن الربيع» عن أبيه» عن جد فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي» عن ابن معين أنه قال: 
عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته» وإن كان مسلم أخرج له فغير 
محتج به. انتهى. ومسلم إن أخرج له حديثا واحدًا فى المتعة متابعة» وقد نبه على ذلك المؤلف. 
وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: منكر الحديث جدًا يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه» ينظر 
المجروحين (۲/ 177). 

.)۷۹ /5( نقلا من موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان‎ )١( 

(۲) قال صاحب شرح الهداية :)١514 /١(‏ واحتلفوا في أدنى مدة يحكم ببلوغها إذا رأت الدم فيها: 
قال أبو نصر بن سلام: بنت ست سنين إذا رأت الدم وتمادى بها ثلاثة أيام. وبعضهم قذره بسبع 
سنين» ومحمد بن مقاتل قدره بتسع سنين» وأبو علي الدقاق قدره بثنتي عشرة سنة» وأكثر المشايخ 
على ما قاله محمد بن مقاتل. 

(۳) قال المرداوي يتلة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب, وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتمال في ختصر ابن تميم. 

(5) شرح عمدة الأحكام .)٤۸١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقال الألباني كتلثه: (موضوع) انظر حديث رقم: (7051) في ضعيف الجامع. 
# القول الخامس: لا حد لسن الحيض والعبرة في ذلك بوجود الدم. 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» واختيار ابن رشد من المالكية'''. وهو 
اختيار ابن حزم» ورجحه ابن المنذر. 

واستدلوا بعدم الدليل على التحديد» ولعموم قول الله تعالى: رلوك عَنٍ 
لحي قل هوَأَدَىبغرة::171 فالدم الذي نزل وهو أسود وله رائحة وهو ثخين؛ 
فهو دم حيضء سواء في خمس سنوات أو سبع سنوات. 

والذي يبدو أنه لا يصح تحديد سن للجارية» ولا يصح تحديد سن للمرأة 
الكبيرة» فلو رأت اا عند قم مين ا ی ن لر رات عيد 
سبع سنين فهو حيضء والمرأة بعد الخمسين إذا رأت الدم فهو حيض؛ لعموم قول 
الله تعالى: إوَيسْعَلُوئَكَ عن ألْمَحِيضٌ فل هْوَ ادى [لغرة:٠٠٠].‏ اء فالدم الذي نزل وهو 
أسود. وله رائحة وهو ثخين» فهو دم حيضء سواء في حمس سنوات أو سبع 
سنوات» أو نزل من المرأة بعد سن الخمسين. وأيضًا: لأن النبي كَل لل سئل عن دم 
الحيض قال: «دم الحيض أسود يُعرف»». ولم يقل: عندما تصل المرأة سن تسع 


ارو 
سیں 8 
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)١(‏ وقال المرداوي ككلثه: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين) هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحابء وقطع به كثير منهم. وعنه أقله عشر سنين» وهو احتمال في مختصر ابن تميم. وعنه أقله 
اثنتا عشرة سنة. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن الحيض. 

(۲) قال ابن رشد في المقدمات :)٠١١ /١(‏ فأما الطفلة الصغيرة فا رأت من الدم حكم له بأنه دم 
علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغرء وليس لما حد من السن إلا ما يقطع النساء أن مثلها لا 
تحيض . 

(۳) مستفاد من شرح صوتي للشيخ محمد عبد الغفار في أحكام الحيض. 


KÎ‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : أكثر سن للحيض 

تحديد أكبر سن تحيض عند النساء قد اختلف فيه أهل العلم: فمنهم من حدده 
بخمسين سنة» ومنهم من حدده بخمس وخسين سنة» ومنهم من حلده بستين سنة» 
ومنهم من حدده بسبعين» ومنهم من لم يحده بسنين معينة. 

ويمكن جمع هذه الأقوال في قولين: 
© القول الأول: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 

وهذا قول صحيح مذهب الحنابلة''» وبعض الحنفية''' وابن شعبان من 
امالك 
لا واستدلوا لهذا القول بما يلى: 

قد ورد عن عائشة عا آنا قالت: إذا بلغت المرأة سين سنة» خرجت من حد 
ا 

ثم ذكرت أقوال أخرى في تحديد منتهى سن الحيض ولا دليل لها غير النظر في 
أحوال النساء وعادتهم في انقطاع الحيض واختلاف البلادن وطبائع الناس من 
القرشية والعربية وغيرهما. وإليك أقوال العلماء. 

قال السرخسى ينآثة: وإذا بلغت من السن ما لا يحيض فيه مثلها وهى لا ترى 
الدم فالظاهر أنها آيسة ولم يقدر السن في الكتاب وقد روي عن محمد كلت التقدير 
بخمسين سنة» وفي رواية ستين سنة» وفصّل في رواية بين الروميات والخراسانيات: 
ففي الروميات التقدير بخمسين سنة لأن الهرم يسرع إليهن» وني الخراسانيات 
)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة »)577/١(‏ والكاني لابن قدامة »)٠٤١ /١(‏ وكشاف القناع 
.)٤۱۸/٥(‏ والإنصاف للمرداوي (9/ ۲۸۳). 
(۲) ينظر: المبسوط للس رخسي (3707/7)» والاختيار لتعليل المختار ( 7/ 109/7). 
(۳) مواهب الجليل (751//1). 
(6) ذكره ابن الجوزي في التحقيق .)۳۷١ /١(‏ وقال الألباني: لم أقف عليه» ولا أدري في أي كتاب 
ذكره الإمام أحمد. ينظر: إرواء الغليل .)٠٠١ / ١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
العديه سين ننة وا كر مشا عا عل التقدير بالؤيادة غل سين نة ققد قالت 
عائشة غا إذا جاوزت المرأة مسين سنة لم تر في بطنها قرة عين""". 

قال ابن مودود الحنفي كخلثة: واختلف أصحابنا في حد الإياس: قال بعضهم: 
يعتبر بأقرانها من قرابتها. وقيل: يعتبر بتركيبها لأنه يختلف بالسمن والهزال. وعن 
محمد أنه قدره بستين سنة. وعنه في الروميات بخمس وحمسينء وفي المولدات ستين» 
وقيل: خمسين سنة» والفتوى على مس وحمسين من غير فصل» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وعنه أيضًا ما بين حمس وخسن إلى ستين"". 

قال الماوردي كذلثه: يعتبر نساء عشيرتها في زمان إياسهن» فإذا انتهت إلى ذلك 
ادن راا ل اا تحض امراك ن إلا أن #كون وا 
تحض لستين سنة إلا أن تكون قرشية» وهو قول لم يتحقق. 

وحضرتني وأنا بجامع البصرة امرأة ذات خفر وخشوع» فقالت: قد عاودني 
الدم بعد الإياس فهل يكون حيضًا؟ فقلت كيف عاودك؟ قالت: أراه كل شهر کا 
يعتادني في زمان الشباب. فقلت: ومذ كم رأيته؟ فقالت: مذ نحو من سنة. قلت: كم 
سنك؟ قالت: سبعون سنة» قلت: من أي الناس أنت؟ قالت: من بني تميم. قلت: 
أين منزلك؟ قالت: في بني حصين. فأفتيتها أنه حيض يلزمها أحكامه. 
# القول الثاني: يعتبر بإياسها أبعد زمان الإياس في نساء العالم كلهن. 

كا يعتبر في أقل الحيض وأكثره الأقل والأكثر من عادة نساء العام من غير أن 
تحيض بأهلها وعشيرتهاء فإذا حكم بإياسها على ما ذكرناه من القولين اعتدت حينئلٍ 


قال النووي كتآثه: واختلف في السن التي تصير بها المرأة من الآيسات: فعن 
الشافعي قولان: أحدهما: يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض. قال بعض 
)١(‏ المبسوط (707//5). 


(۲) الاختيار لتعليل المختار .)١۷١/۳(‏ 
(۳) الحاوي الكبير (۱۱/ ۱۸۹). 


z=‏ موسوعة أحكام القراق 


أصحابنا: هو اثنتان وستون سنة. والثاني: يعتبر السن الذي ييأس فيه نساء عشريتهاء 
لان الظاهر أن نشأها كنشئهن وطبعها كطبعهد”"'. 

قال ابن الحطاب المالكي: وأما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس: فقال ابن 
شعبان: حمسون. قال ابن عرفة: ولم يجك الباجي غيره. قال الأي في شرح مسلم: 
وهو المعروف في سنهاء ووجّه قول عمر بن الخطاب 4#5ك: «ابنة مسين عجوز في 
الغابرين» وقول عائشة يها : «قل امرأة تجاوز خسين فتحيض إلا أن تكون قرشية» 
تح سال الشاء وروي عن مالك. وقال الأبي: وفي المدونة بنت السبعين آيس 
وقوه جال ال 

وقال ابن قدامة يتاث#: وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وجود الحيض أمر 
حقيقي» المرجع فيه إلى الوجود, والوجود لا علم ها به". 

ثم قد وجد بخلاف ما قالته؛ فإن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته أمه بعد 
الخمسين. ووجد الحيض في| بعد الخمسين على وجهه. فلا يمكن إنكاره. 

قال أيضًا كنله: وإذا بلغت المرأة ستين عامًا يئست من المحيض؛ لأنه لم يوجد 
لثلها حيض معتاد» فإن رات دما فهو دم فاسد» وإن رأتة بعل الخمسين» ففيه 
روايتان: إحداهما: هو دم فاسد أيضًا؛ لأن عائشة ما قالت: إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة خرجت من حد الحيض. والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض. وهذا 
أصح؛ لأنه قد وجد ذلك» وعنه: أن نساء العجم يياسن في خمسين» ونساء العرب إلى 
ستين؟ لأخبن أقوى جبلة. 

وقال الخرقي: إذا رأت الدم وها مسون سنةء فلا تدع الصلاة» ولا الصو 


.)١55 /18( المجموع للنووي‎ )١( 
6 باخ‎ 
.)757/1( المغني لابن قدامة‎ )۳( 


-- 0 كك 1 1 


ولا تقضي"". 

قال البهوتي كنآته: لقول عائشة «لن ترى في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة» واختار 
الشيخ: لا حد لأكثر سنه. أي الإياس» وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن 
هندًا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن 
حسن بن علي بن أبي طالب وها ستون سنة. وقال: يقال: إنها لن تلد بعد حمسين سنة 
إلا عربية ولا تلد بعد ذلك الستين إلا قرشية". 

قال المرداوي يناثة: قوله: (وحد الإياس: خمسون سنة) هذا المذهب. وجزم به 
في الحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب والخلاصة» والهادي» والمذهب 
الأحمد في باب الحيض. وقدموه هنا. وجزم به أيضًا في باب الحيض في الطريق 
الآقرب. وجزم به أيضًا في نظم المفردات» وغيره. وقدمه هنا في النظم وغيره. قال 
في الرعاية الصغرىء والحاوي الصغير هنا: وهي بنت خمسين سنة على الأظهر. 
وف ن ال نياف" ن بوكر قال إن اشر هذا ا 
المشايخ. قال في مجمع البحرين في باب الحيض. هذا أشهر الروايات. قال ابن منجا 
في شرحه: هذا المذهب. وعنه: أن ذلك حده في نساء العجم. وحده في نساء العرب 
ستون سنة. قال في المستوعب وغيره: وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى 
الخمسينء والعرب إلى الستين. زاد في الرعاية: النبط ونحوهم» والعرب ونحوهم. 
وعنه: حده ستون سنة مطلقا. جزم به في الإرشاد» والإيضاح» وتذكرة ابن عقيل» 
وعمدة المصنف» والوجيزهء والمنور» ومنتخب الأدمىء. والتسهيل. واختاره أبو 
الخطات ف خخلافه» واين یوش .فى تذكركه. قال ف التهاية: وهی أختاز الال 
والقاضي. وأطلق الأولى والثانية في المغني» والمحرر» والشرح» وشرح ابن عبيدان» 
والفروع. وعنه: بعد الخمسين حيض إن تكرر. ذكره القاضي وغيره. وصححه في 


N; 


.)٠٤١١ /١( الكافي‎ )١( 
.)٤۱۸/٥( كشاف القناع‎ )۲( 


U‏ موسوعة أحكام القرآن 
الكاني. 
# القول الثاني: لاحد بالسنين لمنتهى الحيض. 

وهو رواية عن أبي حنيفة'"» واختيار ابن رشد من الالكية"» وبعض 


الشافعية“» وبه قال ابن تيمية رحمهم الله“ . 


قال ابن رشد كتثه: وأما المسنة التي يشبه أن لا تحيض فا رأت من الدم حُكم له 
بحكم الحيض؛ لأن الله تعالى قال: وَيَسْكَُونكَ عن ألْمَجيض فل هُوَ أَذَى[البقرة:؟؟] 
فأخير أن المحيض هو الأذى الخارج من الفرج» فإذا احتمل سن من وجد ہا ذلك 
الأذى أن تحيض خكم له بأنه دم حيض. وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض فا 
رأت من الدم خكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الكبر كا ينتفي مع 
الصغرء وليس لذلك أيضًا حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا 
تحخيض. ألا ترئ أن بدت سبعين وبنت ثانین لا يض" . 

قال شيخ الإسلام تذلثه: ولا حد لسن تحيض فيه المرأة» بل لو قدر أنها بعد ستين 
أو سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضًا. واليأس المذكور في قوله: 
وای يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ#[لطلق:»] ليس هو بلوغ سنء فلو كان بلوغ سن لبينه 
الله ورسوله» وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض. فإذا انقطع دمها ويئست 
من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت أربعين» ثم إذا تربصت وعاد 
الدم تبين أنها لم تكن آيسة» وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كا لو عاود غيرها 


.)7057/1١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 7”0) وني المتن (ولا يحد إياس بمدة» بل هو أن تبلغ من السن ما 
لا تحيض مثلها فيه). 

(۳) مقدمات ابن رشد (۱/ ۱۳۰). 

(5) الحاوي الكبير (۱/ ۳۸۸). 

(5) مجموع الفتاوى (۱۹/ .)51٠‏ 

(5) مقدمات ابن رشد /١(‏ ۱۳۰). 


موسوعة أحكام القرآن اين 2 
من الا سات ال 
ها واستدلوا با يلي: 

أولا: قوله تعالى: إوَيَسْكَلُوئكَ عن الْمَحِيضٌ قُلْ هو أدّى#[ابغرة:٠٠۲]ء‏ فالدم الذي 
نزل وهو أسود وله رائحة وهو ثخين» فهو دم حيضء سواء في مس سنوات أو 
سبع سنواتء أو نزل من المرأة بعد سن الخمسين. 

وأيضًا: لأن النبي د لا سئل عن دم الحيض قال: لدم الحيض أسود يعرف»» 
ولم يقل: عندما تصل المرأة سنا معينة. 

وهذا إطلاق لدم الحيض يعرف ويميز» فإن خرج من المرأة تكون به حائضًا وإن 

انيًا: الى يَبِسْنَ مِن الْمَحِيضٍ من نماي إن اريم قيهن َل 
e‏ : انقطع دم الحيض عنهن» ولم يقل: واللائي بلغن سنا معينة. 

إذاً: العبرة الانقطاع وليس هناك سن محددة لليأس. 

ثالثا: عدم الدليل فإنه لا يوجد نص من قرآن ولا حديث يحدد ستا ينقطع بها 
الحيض عن المرأة» ولكن علق بانقطاع الحيض عن المرأة» فمتى وٌجد دم الحيض 
المعروف عند النساء حاضت به. 

رابعًا: حديث عائشة ا : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يل: يا 
رسول الله. إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كي4: «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وك 

فالنبي يكل عى الحكم على وجود دم الحيض» وعلق الطهارة على إدبار الحيض 


ولم يعلقه بسن محددة. 


أ 


.)۲٤١ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري (707)» ومسلم الضف"‎ )۲( 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
فهذه أدلة من قال بعدم تحديد سن نحددة لانقطاع الحيض عن المرأق وهو قوى 


والله أعلم. 


قوله تعالك: إلا َف فيه أَبنَا ل د أَيّسَ عل أَلكَقُوَئ أكل ا 
فول دعم فية ر 2 سس من اول يوم احق 
ا ع وم 5 جاتو ا م 


ا 


بي هرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله وك ««َرَلَتْ ت 


عو إن قن و 
3 


جال بو د أن E‏ لْمُظْهَرِينَ الترية:م ۰ قَالَ: «كانوا يَسْتَنْحُونَ 
a 0200‏ 00 


. ئه)‎ BE 


8 


رقملا اومن طيعق و أن ع وا لليف ےھ ان اچ 00017 
والترمذي (۳۱۰۰)» وأبو داود (5 5) وأبو يعلى »)٤٤(‏ والبيهقي )۱۷١ /١(‏ من طريق معاوية 
ابن هشام قال: حدثنا يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» مرفوعًا. 
وهذا إسناد ضعيف» يونس بن الحارث ضعيف» وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول. 


حي كل الل - يعني قَوْلَهُ: 
«فِيه رِجَالُ بو ن أن يَعَظَهَّرُوأ4[هرءة:.. ]١‏ - قَال: فَقَانُوا: يا سول الله إا جد قوذ كوبا عَلَيْنَا 
مَكْنويًا في اة الإسينْجاء بالاء. ١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۵)» وأحمد (۳۹/ 5 2750. واب بن قانع في معجم الصحابة (۳/ ۲۲). 
وإصدادء مبحاي ير بن حر لماوعو سيكت وري رمعا اياده لام ار 


وروي من طريق أب اوس حَدَئنَا ييل عَن عُوَيم ن سَاعِدَة الْنَصَارِي أله ده أن الي 
امم في جي اء فقَالَ: «إِن الله E‏ لطهور في قِصَّةٍ 
جرک »فا هَذًَا الطَهُورُ لي َون به؟» قَالُوا اليا رَسُولَ اله ما عل شين سا إلا أَنّهُ كَانَ 


لتا جيران من الْيَهُودء فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائط فَعَسَلتا کا غَسَّلُوا. 

أخرجه أحمد (4؟/ 576)» وابن أبي حاتم (1/ ۱۸۸۲)» وابن خزيمة (۱/ »)٤٥‏ والطبراني 
المعجم الصغير (7/ ٩۸)ء‏ وابن ن قانع في معجم الصحابة (711/5). 

وإسناده ضعيف» أبو أويس- وهو عبد الله بن عبد الله المدني- قد تكلم فيه الأئمة من جهة 
حفظه» وشرحبيل: هو ابن سعد أبو سعد الكطمي» ضعيف» وقال ابن حجر في «تهذيب 


للا 0 .6 3 
موسوعة أحكام القراق راك 


قال المصاص يكآنه: قوله: ب 2 ينَّ# مدحا لمن تطهر بالماء للصلا 
3 و افيه جل يبون أن يَتَطهرُوأ ود لَه يِب ألْمطَهَرِينَ © وروي أنه مدحهم 
00 


وقال ابن العربي يخلثة: والدليل على أن ضمير الرجال المتطهرين هو ضمير 
مسجد قباء - حديث أبي هريرة؛ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: #فيه رِجَالُ 


التهذيب» 158/7: وفي ساعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويً) مات في حياة رسول الله 
َك ويقال: في خلافة عمر ظه. 
وروي من طريق ع بن آي حَكِيم ادان عن عة بن نان فعء أنه حَدَنّهُ و 
وَجَابِرُ بْنُ عَبْد لله» وَس بن مَالِكِ الْأَنَصَارِيُونَ ١ ٠”‏ أن م ب 
أن قروا وله تيب قري الترية»» ]٠‏ قال رَسول الله يَكِِ: «يَا مَعْشَرَ الأنصَار إِنَّ الله كَدْ 
نتَى لیم عبرا في الطھر كا هورکم هدًا؟» قَالُوا: یا ر ا ل 
اجتَابَة ال رول الله ككه: مهل مع َلك عَبْدُه؟) قَالُوا: لاه غَرَ أن أَحَدَنًا إِذَا َرَج مِنَ الْغَائْطٍِ 
أحَبٌ ان ينجي باناءِ. . كَالَ: «فَهُوَ ذَّلِكَ فَعَلَيْكُمُوة). 
أخرجه ابن ماجه »)۳٠١(‏ وابن ابي شيبة »)۲۲/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(21» والطبراني في مسند الشاميين :.)5١5/١(‏ والحاكم في المستدرك ))551//١(‏ 
والدارقطنى .)1٠١ /١(‏ 
وإسناده عي عتبة بن أبي حكيم ال حمداني ضعيف الحديث. 
وأخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 184) المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك 
عن هشاع بن عا كانة ها اميد قال :ذا نولك هذه ا وو كال نوق أن ا 
وله يحب الْمُطَهَرِينَ4 قال رسول الله يَكِِ: «ما هذا الذي ذك ركم الله به في أمر الطهورء فأثنى به 
عليكم؟ قالوا: نغسل إثر الغائط والبول. والمثنى مجهول. 
أخرجه البلاذري في فتوح الشام (۳/۱) عن محَمّد بن > حاتم بن مَيمَون عن يزيد ب e‏ 
هشام عن الحسن. .و محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله المعروف بالسمين روى عن ابن عيينة 
ويزيد د يري :هو كذاب. وقال أبو حفص الفلاس: ليس بشيء. وقال 
الدارقطني: هو ثقة 
د ا 


چ ا 


موسوعة أحكام القرآن 

-] :ب ]لل سس ڪڪ 
0 أن روأ [اتربة:۸. .]١‏ 

قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت هذه الآية فيه 

مسألة : تعريف الآنيهة 

الآنية جمع إناء» والإناء: الوعاء» وهو كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره. وجمع 
الآنية وان ويقازية طف والاعون: 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي'". 

الأصل في الآنية الجل؛ لأا داخلة في عموم قوله #: هو ألَذِى حَلَىَ سكم ما 
ف رض جِيعًا 4[البقرة:۲۹] . ومنه (أي: مما في الأرض) الآنية؛ لأنها مما جا ف 
الأرض. لکن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمهاء EEE E‏ 
مثلاً فهنا تحرم» لا لأنها آنية» ولكن لأا صارت على صورة محرّمة» (وهي التماثيل)ء 


أو كانت من ذهب أو فضة أو نجاسة. 


أحكام الآنية من حيث استعمالها 

أ - بالنظر إلى ذاتها (مادتها): 

۲ - الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع: آنية الذهب والفضة - الآنية المفضضة - الآنية 
المموهة - الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها - آنية الجلد - آنية العظم - آنية من غير ما 
7 

قال الشيخ الدبيان حفظه الله: مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة. 

بعض الفقهاء يذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة والأشربة» فهو به ليق من باب 
الطهارة» والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة. 


.)٥۸٤ /۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (أني). 

(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 
ويرجع هذا والله أعلم إلى أن هناك بعض الأواني عندهم محرمة الاستعال 
كأواني الذهب والفضة» وبعض الأواني نجسة» كالأواني من جلود الميتة» فالدباغ 
عند الحنابلة لا يطهرهاء ومثلها آنية بعض الكفار ممن يستعملون النجاسات. 
فلما كانت بعض الآنية محرمة» وبعضها نجسة» وربا تَطََّر منها المسلم» فهل 
يصح تطهره أم لا؟ لهذا السبب» والله أعلم» ناسب أن يتكلموا على باب الآنية في 
باب الطهارة. 
وأما قول بعضهم: (إن الماء سائل» يحتاج إلى ظرف. فلا تكلموا عن الماء» تكلموا 
عن ظرفه) فهذا قول ضعيف؛ لأن الطهارة بالماء ليس من شرطها كونه في ظرف» 
فقد يتوضأ الإنسان من الآبار والعيون» لكن التوجيه الأول أقوى. والله أعلم'"". 
مسألة : آنية الذهب والفضة 
هذا النوع محظور لذاته» فإن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» جاء بهذا الدليل 
في حديث النبي ية وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 
eS‏ 
بن أي ليْل» قَالَ: حَرَجْنَا مع حُدَيْفَةَ وَدَكَرَ الي يكل قَالَ: ١«لآَتَشْرَبُوا‏ في آنية 
باصق انکر شیع ب ر ي الا وَلَكُمْ في الآخري. 
عَنْ آم لم سَلَمََ روج اللي کل ًن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: «الَّذِي يَفْرَبُ في إِنَاء 
الفِضَّةٍ إا نَرْجِرٌ في بطو ار جهنم . 


ص ر 


ب ٣‏ 2 لان 1 
عَبڍاله ن عبد الرّْمَنِ بن ابي بر عَنْ : أمّ سَلَمَة روج النبيّ 44 قالت: قال رَسّول 


N ك‎ 

(۲) أخرجه البخاري (*077) بَابُ آنية الفضة. 

(۳) أخرجه البخاري (2775) بَابُ )٠ Mk‏ باب تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الشرب. 


للا 0 « 5 
E |=‏ 1 اعا موسوعة أحكام القراق 


)١(‏ هذا الحديث فيها زيادتان: 

الأولى: ذكر لفظة الأكل في الحديث: 

الوه ود عر اقم ع ريه و اج !له بر عير OME AE‏ 
الصديق» عن أم سلمة»مرفوعًا بلفظ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إن يجرجر في بطنه 
نار جهنم). 

وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة (يََكُلُ ا ب : يَغْرَبُ في آنِيَةِ الذّمَبِ) فذكر الأكل والذهب. وقد رواه 
عافة عن تائم بدو 5 كر الكل وا متهم ين عل ال وق ا2 

فأخرجه البخاري (5775).: وابن حبان (۲/ ١١١)ء‏ وأبو عوانة »)١١/١(‏ وابن الجعد في 
م (444/1) وغيرهم من طريق مالك ین اسن عن تاقع» عن رید من عبد الله بن عر عن 
عبد الله بن عبد الررحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة»مرفوعا به. 

وأخرجه النسائي .)70١/5(‏ وأحمد /٤٤(‏ ۹۲ء »)73١‏ وأبو عوانة (5/ »)75١5‏ وابن الجعد 
(44/1) ومعمر في جامعه (17,/1)»وغيرهم من طريق أَيُوبَء عَنْنافِع» عَنْ ربد بْنِ عبد ال 
ن عَبْدِ اله بن عبد الرَحَنِ عَنْ م م سَلَمَةَمرفوعًا به. 

وأخرجه ابن ماجه »)۳٤۱۳(‏ والدارمي (5/ 217057. وابن راهويه )١58/5(‏ وابن الجعد 
444/١‏ ) وغيرهم من طريق الث بْنِ سَعْده عَنْ افع عَنْ ريد بن عب الله بْنِ عَم عَنْ 
عَبڍالله ن َب الرّحَِ ن اي بَكْرء عَنْ اَم سَلَمَةَ مرفوعًا به. 

وأخرجه الطيالسي (۳/ )۱۷١‏ وابن الجعد (۱/ 57 5)» وأبو يعلى (۲/ )۳٠۸‏ وغيرهم من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع قال: نا زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
بكرء عن آم سلمة مرفوعا به. 

ECON BER,‏ لكي لز زمه عن عَنْ نَافِع» 
ن ريڍ ن عب الله بن عمَرَ عَنْ ع اله ن عب الو بن بي بَكْرء عن آم َمَةَ مرقوعًابه. ٠‏ 
وأخرجه مسلم ٠ ٦٥(‏ وأحمد في المستد (44/ 5 ٠۰‏ وفي الكبير (۲۸۸/۲۳)» وني الأوسط 
(3370) من طريق عبد الرحمن بن السراجء عَنْ افِع» عَنْ ريد بُ عبد الله بْنِ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ الله 
ن عَبْدِ الحم بن اي بَكْرِ» عن ام سَلَمَةَ مرفوحًا به. 

وأخرجه مسلم ٦٥(‏ “نر تاق جر TR‏ بن اطريق كبو بره سيقي E‏ 
عن ريد ن عَبْدِ الله بن عمَرٌء عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن آي بَكْرِء عن آم سَلَمَةَ مرفوعا به. 


2200-0-1 ا 


- 


وأخرجه مسلم (54 ٣‏ من طريق محمد بن بشرء عَنْ افع» عَنْ ريد بْنِ عبد الله بْنِ عَمَرَ عَنْ 
َب الله ن َب لرن ن اي بَكْرِء عَنْ اَم سَلَمَةَ مرفوعا به. 

وأخرجه مسلم (15 )من طريق موس إن عقت عن افع عن زی بن عبرا اله بن عر عن 
َب الله بْنِ عَبْدِالرَحمَنٍ بْنِ أبي کر عَنْ اَم سَلَمَةَ مرفوعا به. 

وأخرجه النسائي (5/ ۲ )3٠٠‏ من طريق إسماعيل بن أمية؛ عن عن تَافِع» عن عَنْ ريڍ بُ عبد الله بْنِ عَمَرٌ 
عَنْ عبد الله بن عَبْدِ اومن بْنِ أي بكر عَنْ أ سَلَمَة مرفوعًا به. 

ورواه عبيد الله بن عمر» واختلف عليه فيه: 

فرواه عنه علي بن مسهر کا في صحيح مسلم (235070» وابن أبي شيبة )1٠١1 /٥(‏ وأبو أسامة كا 
في مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٠٠١‏ روياه بلفظ: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب 
إنا يجرجر في بطنه نار جنهم». وإن كانت رواية أبي أسامة ليست صريحة» إن) أحال على رواية 
على بن مسهر» وقال. بمثله. فقد لا تكون المثلية المطابقة في كل حرف. 

وأشار هجلم إل رد أن هر يدا الفط هان وبين ق جت اح توي :كن الال 
والذهب إلا في حديث ابن مسهر. اه. 

وخالفهما يحيى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمرء عن نافع به مثل رواية الجماعة دون ذكر 
الأكل والذهب» أخرجها أحمد /٤٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى (1۸۷۲)» وأبو عوانة 
في مسنده »)۲۱١ /٩(‏ وابن حبان في صحيحه (0751) وابن عبد البر في التمهيد .)٠١ 7 /١5(‏ 
وحكم البيهقي بشذوذ هذه الزيادة» فقال في السنن (۱/ ۲۷): وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة والوليد بن شجاع» عن علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع زاد: (إن الذي يأكل 
ويشرب في آنية الذهب والفضة». قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية 
علي بن مسهر» وقد رواه غير مسلم عن أب بكر ب بن.أي شيية والولية: بن شجاع دون ذكرهماء والله 
أعلم. اه. 

فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلم. وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق شيوخ مسلم 
ولم يذكر ما ذكره مسلم» وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاختلاف من مسلم» فقد رواه 
البيهقي في سننه (4/ )١45‏ من طريق محمد بن أيوب عن ابن أ شيبة: 

ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي عن الوليد بن شجاع»ء كلاهما (ابن أبي شيبة والوليد) روياه 
عن علي بن مسهرء به بدون ذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من ذكر الذهب والأكل. 

قال البيهقي عقبه: رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. اه. 
قلت: قد نص مسلم على أن علي بن مسهر تفرد بالزيادة» فلا يلزم أن تكون الزيادة من الإمام 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازب» قَالَ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يلل ب بسَبْع تاتا عَنْ E‏ 
بِعِيَادَةٍ ll‏ ر ارق وََّشوِيتِ العَاطِس» و 90 وَِفْشَا ناه شام 


- عن کرای ال الذَّمَبء وَعَن الشّرْبٍ في الفِضَّةٍء أو قَالَ: نة الفِضّةِ‎ e 


مسلم يخلة» لکن علي بن مسهر كان قد كف بصره» فحصل منه بعض الغرائب» والله أعلم فلا 

يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح» ثم يحدث به ويزيد فيه» ولا يكون الحمل على من رواه 

عنه. 

كما اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الراوي عن أم سلمة: 

فرواه زيد بن عبد الله بن عمر عنه عن آم سلمة ىا في الصحيحين بدون ذكر الأكل والذهب. 

ورواه أبو عاصم عن عثمان بن مرة به کا في صحيح مسلم )3١75(‏ واختلف على أبي عاصم: 

فرواه مسلم عن زيد بن يزيد أبي معن الرقاشي» حدثنا أبو عاصم» عن عثمان بن مرة» حدثنا عبد 

الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة بلفظ: (مَن شرب في إناء من ذهب أو فضة) فزاد ذكر الذهب» 

واا 

ورواه آبو يعلى (1۹۳۹) عن سليمان بن عبد الجبار» عن أبي عاصم به كرواية الجماعة. 

كام لو لسن الكري ق 265 وف هَذَا ذِكُرٌ الذَمَبٍ دُونَ الالء وَكَد رُوينَا ؤِكْرَ 

لكل في > EE‏ بن أي طالب وَأَنْسِ بن مَالِكِ #7 في يتاب 

الطَهَارَة وَبالله الَّوْفِيقُ 

السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ ۳ أَخْرَجَهُ لبكَارِيُ في الصَّحِبح ء عَنْ إسَْاعِيلٌ : ن أب هنس 

رجه ملم عن یخی بن یخی اما عَنْ مالك وَأخْرَجَهُ ملم عَنْ بي بكر . ا س 

000 ن شْجَاءِه عَنْ َل بن مُسْهِرِء عَنْ عبَيْد الله بْنِ عَم عَنْ نافع رَاد: ن ا 
َشْرَبُ في آنِيّة الذهَب وَالْفِضَّةِ. َر الكل الد عبر تنْفُوظ في عبر رواب َي : بن مُسْهِرٍ . 

دود ملم عن أي خر بي آي کی ولرد بن شجاع رن ورجا . وَالله أَعْلَم. 

وقال الألباني يذلثة في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /١(‏ 1۹4): فهذه الزيادة شاذة 

من جهة الرواية» وإن كانت صحيحة ف المعنى من حيث الدراية؛ لأن الأكل والذهب أعظم 

وأخطر من الشرب والفضة كا هو ظاهرء على أن للفضة والذهب طريقًا أخرى عند مسلم من 

رواية عثمان بن مرة» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت... فذكره بلفظ: من 

شرب ف إناء من ذهب أو فضة» فإنم) يجرجر فى بطنه نارًا من جهنم». 


fq 


موسوعة أحكام القرآن 1 |< 
اکیاثر وَالقَسَيّ» وَعَنْ ا الحرير وَالديئَاجٍ وَالإِسْتَبْرَقِ)”". 


ET 0 E 
1: وَضَعَ القدّح في يڍو رَمَاه پو وَقَالُ ا‎ 
3 افعَل هَذَاه ولتي سَمِعْت الي يك قول : «لآ سوا الريرً و لآ الذيبَاجَ‎ 


ےید 


و 


ربوا في اة الب وَالفِطَة ولا تاوا في صحاف هام فى ال 
الآخرّة)”". 

ونقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 

قال النووي يخلثه: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعال في إناء ذهب أو فضة» إلا ما حكى عن داود. وإلا قول الشافعى في 
القدى “© 1 1 

e 

قال ابن قدامة يزّثه: ولا حلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة 
حرام» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» ولا أعلم فيه حلاف . 


قال ابن عبد البر كذلثه: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب. كا 
لايجيزون ذلك من الفضة”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (2775) بَابُ آنية الفصةء وأخرجه مسلم )3١77(‏ باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال. 

(۲) أخرجه البخاري (2477) يَابُ الأكلٍ في إِنَاء مُمَصَّضٍء وأخرجه مسلم )5١717(‏ باب تحريم 
استعال إناء الذهب والفضة عل الرجال. 

(۳) المجموع للنووي (۱/ 55٠0‏ (475/1) 
وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعالء فلا تتم مع مخالفة داود 
الظاهري والشافعي وبعض أصحابه» وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر 
الأمةء على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من النزاع» والإشكالات التي لا خلص 
عنها. اه. 

.)057/١( المغنى‎ ) ( 

.)1٠١6/15( التمهيد‎ )6( 
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وتحريم الأكل والشرب واستعمال آنية الذهب والفضة قال به الحنفية") 
SE OU‏ ل وره 

قال ابن نجيم الحنفي كخلثه: فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب 
لاستوائهم في الاستعمال» فيكون الوارد فيها يكون واردًا فيا هو في معناها دلالة 
ولأا تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتَشَبّه بهم قال الله تعالى فيهم: اذهب 
طَيْبَتِكُمٌ فى حَيَاتِكُمْ ادنيا [الأحقاف:. ؟] وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن شه 
بقوم فهو منهم» والمراد بقوله: (كره) كراهة التحريم... 

قال ابن عابدين ككلثه: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغير 
لآنه مثله في الاستعمال (قوله: (وما أشبه ذلك إلخ) ومنه الخوان من الذهب والفضة 
والوضوء من طست أو إبريق منهماء والاستجار بمجمرة منهماء والجلوس على 
كرسي منهماء والرجل والمرأة في ذلك سواء تتارخانية (قوله: ومرآة) قال أبو حنيفة: 
لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة حديدًا. وقال أبو يوسف: لا خير فيه 
ارخا 

جاء في الفواكه الدواني: وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر الاستعالات 

وقال خليل يتلثه: وحرم استععال ذكر حح ولو منطقة وآلة حرب» ثم قال 
بالعطف على المحرم: وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة» ويتعين كسر أواني الذهب 
والفضة ولا ضمان على من كسرهاء ولا تجوز شهادة مقتنيهماء ويجب عليه بيعها لمن 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ »)75١‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۸/ .)7١١‏ 

(۲) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ 27١19‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (۲/ 557). 

(۳) ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار »)١19/١(‏ والمجموع للنووي .)٠٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: المغني (207/1» والإنصاف للمرداوي .)۸٠ /١(‏ وحاشية الروض المربع .)٠١١/١(‏ 

.)” 51١ /5( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )١( 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
حت لل سح ||( 
يكسرها”". 

وقال العدوي ينثه: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة». وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب سائر 
ا كين 

e‏ ب ع ل ل د ا 
في معنى الفضة لأن العلة في ذلك والله أعلم التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم 
والسرف والخيلاء وأذى الصا حين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة 
إليه» ومعلوم أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى”". 

وقال النووي يدانه : أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعال في إناء ذهب أو فضة» إلا ما حكى عن داود» وإلا قول الشافعى في 


ال 
وجاء ني كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩4‏ قَالَ النووِي ذ ا 
ل فال اناا عة عفد الإجمَاع على ريم الأكل وَالشرب وَسَائِر الإاسْتِعْمَال في 


إّاء ذهب أو فضّةء إا ما كي عن اود وول الشاي قديم للشَّافِِي له يكره. 


6 
- 


ا لا اي بخلاف اذوه E‏ ا مور 0 قَالَّه داح 
اال إن کت ی الأكل را ا 


(۱) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ .)7١9‏ 
(۲) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۲/ 577). 

(۳) التمهيد لابن عبد البر .)٠٠١/١١(‏ 

(6) المجموع شرح المهذب .)٠٠١ /١(‏ 
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# القول الثاني: كراهة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةء وليس للتحريم. 
وهو قول الشافعي في القديم''' وقد رجع عنه» كا أنه رواية ضعيفة في مذهب 


ا 

واستدلوا: بأن النبي بيه إنا هى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم» وهذا 
لا ال 

يوجب التحريم 


قال النووي في المجموع: قال في القديم - يعني الشافعي -: كراهة تنزيه لأنه إن 
هى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم» وهذا لا يوجب التحريم: وقال في 
الجديد يكره كراهة تحريم. وهو الصحيح"". 

وأجيب بأن الشافعي نفسه رجع عن هذا القول» واستدل بحديث النبي 4يا 
«الذي يشرب في آنية الفضة انا يجرجر في جوفه نار جهنم). 

قال النووي في المجموع :)2557/١(‏ قال في الجديد يكره كراهة تحريم» وهو 
الصحيح لقوله 45: «الذي يشرب في آنية الفضة إن) بجرجر في جوفه نار جهنم» 


)١(‏ قال النووي كتلثه: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب 
أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. 

(0) قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :)6١ /١(‏ لا يختلف المذهب فيم| علمنا 
في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة» وقدمه في الفروع» والمحررء والنظم والرعايتين» والفائق» 
ومجمع البحرين» والشرح وابن عبيدان» وغيرهم. وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب 
وجهًا في المذهب. وأطلقهما في الحاويين: وحكى ابن عقيل في الفصول عن أي الحسن التميمي أنه 
قال: إذا اتخذ مسعطاء أو قنديلاء أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة ذهبًا أو فضة؛ گره» ولم يحرم. 
ويحرم سرير وكرسي. ويكره عمل خفين من فضة. ولا يحرم كالنعلين. ومنع من الشربة والملعقة. 
قال في الفروع: كذا حكاه وهو غريب. 
قلت: هذا بعيد جدًا. والنفس تأبى صحة هذا. قوله (واستعاها) يعني: يحرم استعاها. وهذا 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به. وقيل: لا يحرم استعمالهاء بل يكره. 

(؟) المجموع .)7557/١(‏ 
أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. إلا ما 
حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. 
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فتواعد عليه بالنار فدل على أنه حرم. 

واستدلوا بأن النبي بيه قصد بالنهي عن الشرب في آنية الفضة ملوك الفرس 
والروم. 

قال ابن عبد البر تتخلثه: واختلف في المت الَقصود إِلَيْهِ هذا الْحْدِيثِ: 

قََتْ طَائقَةٌ م العلا إن تی به رول الله لله هذا شرن وَالكَُار 
من لوك الرس والروم وَغَيْرهِمْ الّذِينَ يَشْرَبُونَ في آنية الْفِضَّق خب عَنْهُمْ 
وَحَذَرََا أن تفْعَلَ فِعْلَهُمْ تبه يه 

وقال آكََرُونَ: بل ہی رسول الله لا أَمَنَهُ عَنِ الب في آنه اصق من مرب 
يها بن عمو بتي تسول اله عن قك قي اس وجب جب الْوَعِيدَ المذّكُورَ في 
ا لحديث إلا أن يفو الله عَنْهُ قله بار مه خف يد ياء وعدت مر اء 
Sd‏ 

وهو مذهب داود الظاهري» ولعله لم يبلغه أحاديث النهي عن الأكل” . 
لا دليل من قال: يحرم الشرب خاصة. 

هذا مذهب داود الظاهري» والأحاديث التي وردت في النهي عن الأكل 
والشرب جاءت من حديث حذيفة» على خلاف هل الآكل محفوظ في الحديث أم 
لا؟ وقد اعتبر البخاري زيادة مجاهد زيادة من ثقة» وقد سبق البحث عنها. 

وأما حديث آم سلمة فالنهي فيه عن الشربء ولا يثبت فيه زيادة النهي عن 
الأكل» ولا شك أن قول من منع الشرب فقط: ظاهرية بحتة» لم ينظر إلى علة النهي» 
زا عقون اوكرت جا د E‏ تللق ولا Ns‏ 


(۱) الاستذکار (// )ل 
أجمعت الآمة على تحريم الأكل والشرب وغير هما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي 
عن داود وإلا قول الشافعي في القديم. 

(۲) نيل الأوطار (517//1). 
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بل إن الأكل أَوْلى بالنهي من الشربء وقد تقدم مثل هذا الكلام والله أعل. 

قال الصنعاني كيتلثه: والحديث دليل على تحريم الآكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة وصحافههماء سواء كان الإناء خالصًا ذهبًا أو خلوطا بالفضة إذ هو ما يشمله 
أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 

واختلف في العلة: فقيل: للخيلاء. وقيل: بل لكونه ذهبًا وفضة. 

واختلفوا في الإناء المطلي با هل يلحق ب) في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان 
يمكن فصله| حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة» وإن كان لا يمكن 
فصله] لا يحرم. وأما الإناء المضبب بها فإنه يجوز الآكل والشرب فيه إجماعا. 

وهذا في الآكل والشرب في) ذكر لا خلاف فيه. فأما غيرهما من سائر 
الاستعمالات ففيه الخلاف. قيل: لا يحرم؛ لآن النص ل يرد إلا في الأكل والشرب. 
وقيل يحرم سائر الاستعالات إجماعًا؛ ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص 
ورد في الأكل والشرب لا غيرء وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياسًا لا تتم فيه 
شرائط القياس. 

والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهماء إذ هو الثابت 
بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره 
فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال» وهجروا 
العبارة النبوية» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم وما نظائر في عباراتهم؛ وهذا 
ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة؛ لأنه 
استعمال لما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة 
والأشربة. 

ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه 
خلاف» والأظهر عدم إلحاقه» وجوازه على أصل الإباحة» لعدم الدليل الناقل 


.)477/1( ينظر موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان‎ )١( 


2200-0 ل 


وي 

قال الشيخ ابن عثيمين كدلثه: أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة» الذهب والفضة كلاهما معدن نما خلقه الله كك في الأرضء وخلقه لنا ىا 
قال تعالى: هو ألَذِى خَلَقَ لَحُم ما فى الْأَرْضِ جِيعًا4. 

فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه» والنبي 
يه ممى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا 
في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إن) يجرجر في بطنه نار جهنم 
والعياذ بالله» والجرجرة هي صوت الاء إذا جرى في الحلق» فهذا الرجل والعياذ بالله 
يسقى من نار جهنم - نسأل الله العافية - حتى يجرجر الصوت في بطنه ىا جرجر في 
الذنيا. 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وأنه 
لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء جمهور 
العلماء يقول: لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كا 
أنه لا يجوز في الأكل والشرب» فلا يجوز أن تجعلهما مستودعًا للدواء أو مستودعًا 
للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك؛ لآن النبي ئي نى عن الأكل والشرب فيها 
وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا 
به النص والباقي ليس حرامًا لآن الأصل الحل. ولهذا كانت أم سلمة غا وهي 
ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة - كانت عندها جلجل 
من فضة وعاء البيبسي وشبهه جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات 
النبي َة يستشفي الناس بهاء إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل 
ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي نا تستعمل الفضة في 
غير الأكل والشرب. 1 


(۱) سبل السلام (۱/ ۳۹). 
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وهذا أقرب إلى الصواب أن استعال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 
جائز» لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء والله الموفق”". 

الذي يبدو جليًا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للنصوص السابقة 

إجماع العلماء على هذا القولء والله أعلم. 

مسألة : حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غبر الأكل والشرب 
اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة وغيرهما فى 
غير الأكل والشرب. كالوضوء والإكتحال. 
# القول الأول: يحرم. 

E والشافصة9),‎ ASU ON 500 

مذهب الأحناف أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب في الفضة في الأكل والشرب 
وغيرهما وهذه بعض آقواهم: 

قال المرغياني الحنفى يَزَث: ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية 
الذهب والفضة للرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء 
الذهب والفضة: (إنم) يحرجر في بطنه نار جهنم» وأتي أبو هريرة ذه بشراب في إناء 
فضة فلم يقبله وقال: نهانا عنه رسول الله ي وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في 
الادهان ونحوه؛ لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين وتتعم بنعم المترفين 
والمسرفين» وقال في الجامع الصغير: (يكره) ومراده التحريم» ويستوي فيه الرجال 
والنساء لعموم النهي» وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل 


.)087/57( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) ينظر: المداية في شرح بداية المبتدي (4/ ١۳١۳)ء‏ والبحر الراتق (۸/١٠۲)»ء‏ والدر المختار 
(كراة؟). 

(*) ينظر: حاشية العدوي (577/7)؛ وحاشية الدسوقي »)٦٤ /١(‏ ومنح الجليل .)٥۸ /١(‏ 

(5) ينظر: المهذب للشيرازي (۲۹/۱)» والمجموع .)۲٤۸/١(‏ 

.)6١ /١( والإنصاف‎ :.)07/1١( ينظر: المغني‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا”". 

قال ابن نجيم الحنفي كخلثه: فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب 
لاستاهم في الاسعمال فيكون الوارد فيها يكون واردًا فيا هو في معناها دلالة. 
ا بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه : مہم قال الله تعالى فيهم: أَدْهَبَثُم 
كا م آَلدنيا4[لأحقاف. ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من تشبه 
شر تيو متيو ا ر ا (كره) كراهة التحريم. ويستوي فيه الرجال والنساء 
لإطلاق ما رويناء وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلهاء وما 
أنه دلت من الانسى ات 
ك2 و كذلك المالكية: 

قال العدوي المالكي في حاشيته: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة». وألحق أهل المذهب بالأكل والشرب 

و الاستعلات". 

قال الدسوقي المالكي كتاثه: حَرْمَّ (إِنَاءٌ ند مِنْ َب أو فِضَّةٍ أَيْ يخال (١‏ 
حرم م (اقَتنَاؤة) 2 اوا ره وَلَوْ لِعاقبة هر لاله ذَرِبعَةٌ للاستځال» وکنا الَجَمُل به 
OE‏ 

وقال عليش المالكي يناث#: حرم استعمال (إناء نقد) أي ذهب» أو فضة لأكل» أو 
شرب» أو غسل» أو تبخير أو رش (و) حرم (اقتناؤه) أي تملك إناء نقد ولو لغير 
استعماله؛ لآنه وسيلة له إلا لتداو وفداء أسير وكسر (وإن) كان الاقتناء (لامرأة) أي 
منها؛ إذ يحرم عليها استعماله أي" 


.)0777 /5( المداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
ONAN) 

(۳) حاشية العدوي (5557/5). 

(:) حاشية الدسوقي /١(‏ 54). 

(45) منح الجليل /١(‏ 08). 
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ومذهب الشافعية قالوا بكراهة اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة» واختلف 
في وصف هذه الكراهة» وهل هي كراهة تنزيهية» أم أنها كراهة تحريمية: فقال في 
القديم تنزيبية. وقال في الجديد: إنها كراهة تحريمية''. 

جاء في المهذب: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة... وهل يكره كراهية 

تنزيه أو تحريم؟ قولانء قال في القديم: كراهية تنزيه»...وقال في الجديد: يكره 
كراهية تحريم وهو الصحيح...". 

وقال النووي كدلثه: المسألة الثالثة: في أحكام الفصل: فاستعمال الإناء من ذهب 
أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور» وحكى المصنف 
قولا قدي أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم» وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول» وتأوله 
بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حرامًاء... واتفقوا على أن الصحيح 
تحريم الاتخاذ وقَطّع به بعضهم..."". 

وكذلك جمهور الحنابلة يرون تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. 

قال ابن قدامة كناه: ويك أن ر ضاق ا الدهت وَالْفضة فون قعل كرة. كاه 
بالْكراهَةٍ التخريې وَل جلاف ين أصْحَابنا في أن انال ني الذَّمَبٍ وَالْفِفَةٍ 
حرام وهو مذمَتٌ 5 حَنِيفَة وَمَالِكِ راشا و أَعْلَمُ فيه خلاقا؛ الان الي 
ل قَالَ: : الا روا في آي اذهب وَالْفِضَّق ولا اكوا في صافقا إا هُمْ في 
اليا كم في الآخرَة. وج عَنٍ الشُرب في آي اَِصٍ وَكالَ: "من مَنْ شرب فِيهًا ني 
ادنيا يشرب فيا ني الآخرَ ة.» وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنية 


و 


الذكب وَالْفِضَّةَ إِنّ) جرج ر في بطنه ار جَهَنَمَ). متفق عَلَيهن“ . 


)١(‏ ينظر: البيوع المحرمة والنهي عنها: رسالة (دكتوراه)ء المؤلف: عبد الناصر بن خضر ميلاد 
(9۱/۱). 

(۲) المهذب للشيرازي (۲۹/۱). 

.)۲٤۸/۱( المجموع‎ )۳( 

.)٥٦/١( المغني‎ )5( 


الال #80 أت 
قال المرداوي كَلَنه: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بها فإنه يحرم اتخاذهما. 
اهداية» والخصال» والمستوعب» والمغني» والوجيز» والمنور» وابن عبدوس ق 
تذكرته» وابن رزين» وابن ن منجا في شرحههماء وغيرهم. . قال المصنف: لا يختلف 
المذهب فيه| علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وقَدَّمه في الفروع» والمحرر» 
والنظم والرعايتين» والفائق» وجمع البحرين» والشرح وابن عبيدان» وغيرهم. 
وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب وجهًا في المذهب. وأطلقها في 
الحاويين. وحكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمى أنه قال: إذا اتخذ 
جاع > 5 0 3 ع 1 و 
مشغطاء أو قنديلا» أو نعلين. او جمرة» أو مدخنة ذهنا او فضة؛ کره» وم بجرم. 
و E‏ قياض 1 1 
ويحرم سرير وكرمي. ويكره عمل خفين من فضة. ولا يحرم كالنعلين. ومنع من 
الشربة والملعقة. قال في الفروع: كذا حكاه وهو غريب.قلت: هذا بعيد جذا. 
والنفس تأبى صحة هذا. قوله (واستعملها) يعني: يحرم استعاها. وهذا المذهب"'") 
لا واستدلوا با يلي: 
عَنِ ابْنِ بي ليل قَالَ: حَرَجْنَا مع حل حَدَيِفَة ا قَالَ: «لا ربوا ف 
نة اذكب وَالفْقق وَل tL‏ الحرير والدي م 9 نيا 
الآخرَة)”") 
ه كك لع 02 2 04 070 5 5 5 31 
عنم م »روج التي بك أن نر سول الله 45 قال: «الذي يشرب في إِنَاءِ الفضة 
مرا سه ر 6 ر 
إا جر جر في بيه تار جهتم» ٤‏ 


E 
€5 
6 
6 1١ 

عع 


والفضة» وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل المحرم الذي حرمه الشارع» فدل هذا 


.)6١/١( الإنصاف‎ )١( 
)٥٦۳۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
)0575( أخرجه البخاري‎ )۳( 
الذهب والفضة في الشرب.‎ 


اة 


> 


الفْصة» وأخرجه مسلم )۲٠٠٠(‏ باب تحريم استعمال أواني 


او رر 
باب انية | 
rE‏ 
باب اني 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
على حرمة استعمال الآنية المتخذة من الذهب أو الفضة في الشرب ونحوه. ولأنه فيه 
تشبه بزي المشركين وتنعم بنعم المترفين والمسرفين. 

وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه؛ لأنه في معناه» ولأنه تَسَبّهِ بزي 
المشركين وتنعم بنعم المترفين والمسرفين» وقال في الجامع الصغير: (يكره) ومراده 
التحريم» ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي» وكذلك الأكل بملعقة الذهب 
والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة» وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة 
وغيرهما لما ذكرنا”". 

قال ابن قدامة کنا : ولا لاف بَْنَ أَضْحَابًا في أن اسحا آي الذكَب وَالْفِضَّةٍ 


به قو 


ڪرام وهو َال في تخريم الب فيه ما َم ذلك ن الَْحر افاي وك 
لوب الزات وهو مَوْجُودٌ في الطَهَارَةٍ مِنْهَا وَاسْيِعَاهنا كيا گان بل إِذَا حرم في 
َر الْعبَادَةِ َيه أ ردم 


(1) الهداية في شرح بداية المبتدي /٤(‏ *77). 

() المغنى .)05/1١(‏ 
قال الشيخ الدبيان حفظه الله في موسوعة الطهارة الكبرى :)٤١١ /١(‏ قلت: اختلف في علة 
النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة على أقوال: 
فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة»ء ويؤيده قوله كَكة: اع عو زاف الخز[ك. N‏ 
أثان الأشياء أوقيم المتلفات» فلو أب بيح استعم الى لأفضى ذلك إلى قلتها بأيدي الناس» فتفوت 
الحكمة التي ضعت لأجلها من 3 مصالح بني آدمء وذكر الغزالي مثالاً له بالحكام الذين 
وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو مُنعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذلك في 
اتخاذ الآواني من النقدين حبس لما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. وهذه العلة هي الراجحة 
ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين» وجعلههم| سبائك ونحوها مما ليس بآنية 
ولا 1 
وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 
ويجاب عنه بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب 
والفضة. ولم يمنعها إلا من شذء وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان 


اساسا ل ل لل ۹۷ || 

واستدل بنقل الإجماع في المسألة: 

قال ابن عبد البر يََلَنه: نه: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كا 
لا يجيزون ذلك من الفضة.» > لن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا في 
معنى الفضة؛ لن العلة ف ذلك والله أعلم الْتَسشَنه بالجبابرة وملوك الأعاجم 
ga E,‏ لا يداوو ابن دلق ها ME‏ 
إليه» ومعلوم أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى""". 

قال النووي يناه : أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم» 
ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أُوْلى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف"'". 

قال ابن قدامة يخلة: وَلَا خف بَئْنَ أَضْحَانا في أن ايحا آنية الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 


الخلاف محفوظًا وقد أشرت إلى الخلاف فيا سبق). 
كا أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له» فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق الجميلة» 
والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات. 
وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وني ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا 
يصل إلى ذلك. اه. 
وني نظر الحافظ نظرء فإن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب» والحديث قد نص على هذه 
العلة» فقال: فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة. 
وقيل: إن العلة ما يكسب استع )اها القلب من الميئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا 
علل النبي كَكِِ: بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس هم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة» 
فلا يصلح استعالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا 
وعاجلهاء وهذه العلة والتي قبلها قريبتان. 
وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: طوَيْطافُ عَلَيْهِم يَانِيةِ يّن فِضَّةِ)[الإنسان:ه1] انظر فتح 
الباري /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وزاد المعاد (۳/ ۱۷۸)ء ونيل الأوطار .)51//١(‏ 

.)١٠١ 8 /١5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

.)596٠١/١( المجموع‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
حَرام» وَهْوَمَذْهَبُ أي حَنبفَة وَمَالِتِ وَالشَافعِي وََاأعْلَمُ فيه خلدف. 

قلت: والمسألة فيها خلاف وليس إجماعا وإن كان هو قول أكثر أهل العلم. 

وقال الشوكاني كتآثه: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم 
مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه» وقد اقتصر الإمام المهدي في 
البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة» على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع 
من النزاع» والإشكالات التي لا خلص منها"". 
# القول الثاني: يكره. ولا يحرم. 

وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة”". 

قال ابن مفلح يدلثه: وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا 
ال معط ا ودا أو تعلين» أن عه او ادها أن فا که ول 
يحرم . 

واستدل من قال بكراهة استع ال ما اتخذ من هذين المعدنين ‏ بنفس ما استدل به 
جمهور الفقهاء. غير انهم قد انفردوا بتوجيه هذا الاستدلال با يخدم دعواهم» وهي 
كراهية استعمال أواني الذهب والفضة» وأن حد المنع لا يصل إلى درجة الحرمة 
وقالوا: إن النهى عن استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين إنا هو لما في استعماله من 
ال بالأعاجم» وهذا النهي لا يقتضي التحريم» إن| يقتضي الكراهة» ولأن النهي 
الوارد عن استعمال ذلك للتزهيد؛ بدليل قول رسول الله 445: «إنها هم في الدنيا 
ولكم ني الآخرة»””. 


.)07/1١( المغني‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (931/1). 

.)۱١۳/۱( الفروع‎ )9( 

(5) الفروع »)٠٠١ /١(‏ والإنصاف للمرداوي .)۸١ /١(‏ 
)٥(‏ ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها .)٠٠١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


|[ ]د 
# القول الثالث: لا يحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب خاصة. 

وهو اختيار اليمانيين: الصنعاني» والشوكانی' 
لا واستدلا با يل: 

الدليل الأول: الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب» والأصل في) عداهما 
الحل» فلا يحرم شيء حتى يآتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعال» فتخصيص 
النبي ئ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز» ولو كان الاستعمال حرامًا 
لكان الرسول يك أبلغ الناس» ولا خص الأكل والشربء فلا خصها بالذكر 
قصرنا التحريم عليه|. 

قال الشوكاني كخته: وَأَما سار ل ال 
قاس َم تارق إن ع لهي عَن الكل وَالذرب جي الب بأل الل حت 
عاف علب باببة ِن ةه وَذَلِكَ ماط معت لسار كي کیت عن تا ری وَجُلا 
متحت حاتم مِنْ دمب قَقَالَ: اما لي أَرَى عَلَيِكَ حِلَيَة أَْلٍ الجَو؟ خر کک 
مِنْ حَدِيث بريد وَكَذَلِكَ في احير وَعَنرو ولا لزم ريم اللي بالخ َالاف اش 
لحري أن َك اشتال وَكَد جَوَرهالبَْضُ ِن قاين خريم الاشيعال. 

وم كاب الو لجاع عل ريم الإسْتِعَالٍ قلا تتم 3 عالَمة دَاوْدَ 
وَالشّافِعِيٌ وَبَعْضِ أَصحَابه. وقد اقَتَصَرَ الام لدي في البَْر على شب ذلك لل 
َر الم مه عل أن لا قى علي الصف ما في حي حُجْيّة الإجماع و مِنْ الترّاع 
وَالْإِشْكَالَاتٍ التي لا علص عَنهَا 


اال أذ الأضل ا قلا قث غر ة إلا بلي يُسَلَمهُ لضم ولا دلي 
في الام ذه الصف » فَالوْفُوف على ذَلِكَ الْأَضْل امْمَصَدٍ بابرا ةَ الأَصلِيّة هُوَ وَظيفة 
الصف الَذِي 1 يخبط بِسَوْطٍ هَيبة ا جهو ولا ييا ركد الك دا الال حوية 
«وَلكِن عَليكُمْ باص ابوا يها لباه. ار وال ما سلف 
«آن م سَلَمَةَ جَاءتْ بِجُلْجُل مِنْ فِضَّةٍ فضة فيه شّعْرٌ مِنْ شَّعْرِ رَسُولٍ الله فَخَضْخَضَت). 


.)٩١/١( نيل الأوطار‎ )١( 


ل ] نآ موسوعة أحكام القرآن 
الحريث في الْبَُارِيَ ا وقد قيل: إن الل في التَخريم: ا أو كَسْرُ 
قوب الْمْقَرَاءِ ويرد عليه جَوَازُ اتال لاني مِنَ الْجَوَاهِر النَفِيسَةٍ وغالها اشن 
و قِيمَةٌ ِنَ الذكَب وَالْفِصَة ولمعا إلا مَنْ شد 
ا وََبعَهُ الرّافعي وَمَنْ بَعْدَهُ. 


ا ص 


وقيل: اليلة: لَب بالأعاجم. وَفي ذَلِكَ ظز بوت الوَعِيدِ لماعل رَه اله لا 


ص مس ا 


يَصل إل ذلك وما اذ الْأَوَان بڏونِ استعًال فدهن او إل ی 
روصت فيد ا 


قال الصنعاني كتلته: فأما غيرهما من سائر الاستعالات ففيه الخلاف: قيل: لا 
يحرم؛ لأن النص ل يرد إلا في الأكل والشرب. وقيل: يحرم سائر الاستعالات 
إجماعًا؛ ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشرب لا 
غير» وإلحاق سائر الاستعالات | قياسًا لا تتم فيه شرائط القياس. 

والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهماء إذ هو الثابت 
بالنص» ودعوى الإجماع غير صحيحة"". 

الدليل الثاني: قياس الاستعمال على الآكل والشرب قياس مع الفارق» فإن علة 
النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: لإوَيْطافُ عَلَيْهِم َانِبَةٍ 
من فِضَّة © [الإنسان:ه١]»‏ وذلك مناط معتبر بالشرع"". 

عن عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله َك كان يمنع أهله الحلية والحرير» يقول: 
(إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها»“. 

عن ابن موهبء قال:أرسلني أهلي إلى آم سلمة بقدح من ماء» وقبض إسرائيل 
ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي ياء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو 


.)931/1( نيل الأوطار‎ )١( 
.)5٠ /١( سبل السلام‎ )5( 
.)931/1( نيل الأوطار‎ )۳( 
سيأتي تخريجه.‎ )5( 


1 1 وه‎ EA 


شيء بعث إليها خضبة» فاطلعت في الجلجل» فرأيت شعرات حرا . 

قال ابن حجر في الفتح: وذكره الحميدي في ا جمع بين الصحيحين بلفظ: 
أرسلني أهلي إلى آم سلمة بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر... إلخ 
الحديث. 

فإن قيل: هذا موقوف على آم سلمة» فلا حجة في فعل الصحابي 45ك. 

فالجواب: تمكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين 
أو شيء ‏ دليل على اطلاعهم على هذا وإقرارهم له والله أعلم. 

قال الشيخ ابن عثيمين كتاثه: أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا 
موضع خلاف بين العلماء: جمهور العلماء يقول: لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب 
والفضة في غير الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الأكل والشرب فلا يجوز أن 
تجعله| مستودعا للدواء أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن النبي 
ية نبى عن الأكل والشرب فيهماء وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح 
ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص والباقى ليس حرامًا لأن الأصل الحل 
وهذا كانت أم سلمة غا وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الفضة كانت عندها جلجل من فضة وعاء البيبسبي وشبهه جلجل من فضة جعلت 
فيه شعرات من شعرات النبي اة يستشفي الناس بهاء إذا مرض الإنسان أتوا إليها 
وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي 
يجفا تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصواب أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 
جائزء لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء والله الموفق'". 


% 5 5 © 5 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) شرح رياض الصالحين (08515). 


]| موسوعة أحكام القرآن 

= ۲ اا ج کڪ 
مسألة : الآنية المضبية 

ورد عن عائشة النهى عن تضبيب الآنية أو تحليقها بالفضة. 

عن أم عمرو بنت أبي عمروء قالت: كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهبء أو 
نضبب الآنية» أو نحلقها بالفضة» فا برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحل 
الذهي» وما آذذت ا ولا وتخصت لنا أن لى الآنية: أو تضببيها نال و20 

والنهي عن الفضة فمن باب أَوْلى يكون النهي في الذهب. وهذا النهي يرجع إلى 
نبي النبي يَدْةّ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا ني آنية الذهب والفضةء ولا 
تأكلوا في صحافها؛ فإنها هم في الدنيا ولنا في الآخرة»”". 

مسألة : صحة الطهارة في آنية الذهب والفضة 


الخلاف في هذه المسألة إن يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب 
والفضة في غير الأكل والشربء أما من يقصر التحريم على الأكل والشربء فإنه 
يصحح الطهارة منها بلا إثم» وهذا واضح"". 

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل تصح الطهارة 
منها وفيها مع الإثم آم لا؟ على أقوال: 
# فقيل: تصح الطهارة منها وبها. 

وها مدهت افيد" لوليا 3ب 0000 


(۱) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 5 .)7١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )21١١(‏ باب الأكل في إناء مفضض .وأخرجه مسلم )3١17١(‏ باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال . 

(") موسوعة الطهارة الكبرى /١(‏ 50 5). 

)٤(‏ سب هذا القولٌ مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع (۲/ ١١٠)ء‏ وابن قدامة في المغني 
٠/1‏ وابن المنذر في الأوسط .)27١18/١1(‏ 

(5) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ .)7١9‏ 


موسوعة أحكام القرآن Ba‏ 
والشافعة'''::والمشهور هن كذهي الع 

قال ابن عبد البر يتّثة: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب 
والفضة لنهي رسول الله بي عن اتخاذهاء وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم 
والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيهاء ومن توضأ فيها أجزأه 
وضوءه وكان عاصيًا باستعالها. وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيها ولا في أحدهما 
والأول [أشتهر ]7 

قال النووي يتتته: وإن توضأ منه صح الوضوء لأن المنع لا يختص بالطهارة 
فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة. ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس 
في ذلك معصية وإنا المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه» فإن أكل أو شرب منه لم 
يكن المأكول والمشروب حرامًا لان المنع لاجل الظرف دون ما فيه" . 

وقال أيضًا كنثه: لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا 
خلاف» نص عليه الشافعي ككَلَْه في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله ما ذكره 
المصنف وقوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة) هكذا عادة أصحابئنا يقيسون ما كان 
من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة» وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل خالفة أحمد يزان . 

وقال أيضًا يناثه: ومبذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة 
قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال داود: لا يصح""". 

قال ابن قدامة كناثه: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة» ففيه وجهان: 


.)۲٤۷ /١( المجموع‎ )١( 

)8١7/1١( الإنصاف‎ )۲( 

() الكافي في فقه أهل المدينة .)١77 /١(‏ 
(5) المجموع .)۲٤۷/١(‏ 

.)50١/1١( المجموع‎ )5( 

(1) المصدر السابق. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


أحدهما: تصح طهارته» وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو 
وليس بمعصية» وإن) المعصية استعمال الإناء. 

والثاني: لا تصح» اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة» أشبه 
الصلاة في الدار المغصوبة. 
0 واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: حقيقة الوضوء: هو جريان الماء على الأعضاءء وليس في ذلك 
معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الإناء. 

قال النووي اث وإن توضاً منه صح الوضوء لأن المنع لا يختص بالطهارة 
فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة. ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس 
في ذلك معصية وإنا المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه» فإن أكل أو شرب منه لم 
يكن المأكول والمشروب حرامًا لأن المنع لاجل الظرف دون ما فيه" . 

قال ابن تيمية تخته: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطهاء انر فيهاء كما كان 
في الصلاة فى اللباس أو البقعة» وأما إذا كان في أجنبى عنهاء لم يؤثر» والإناء في 
الطهارة أجنبي عنها؛ فلهذا لم يؤثر فيهاء والله أعلم'". 

الدليل الثاني: الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب» والأصل فيا عداهما 
الحل؛ فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب 
والفضة» فتخصيص النبي بء للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائزء ولو 
كان مطلق الاستعمال حرامًا لكان الرسول بي أبلغ الناس» ولا خص الأكل 
والشرب» فلما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليه“ . 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)51//١(‏ والإنصاف للمرداوي »)8١/١(‏ وكشاف القناع 
.)٥۲/۱(‏ 

.)۲٤۷ /١( المجموع‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٩۰‏ 

.)5 577/1١( موسوعة الطهارة الكبرى للدبيان‎ )٤( 


اف له ار ربرب 111 


قال الشيخ الشنقيطي: وتصح الطهارة مِنْهء أي تصح الطهارة من الإناء إذا كان 
من ذهب» أو فضة» ويحكم بارتفاع الحدث وزوال الخبث إذا تطهر منه. 

وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من توضأء أو اغتسل من إناء 
ذهب» أو فضة حَكِم بصحة وضوئه» وأن التحريم للإناء لا يستلزم بطلان عبادة 
الوضوءء والغسل؛ لأن الجهة منفكة بين المشروع والممنوع» فإذا تطهر منها حكمنا 
بكونه طاهرًا؛ لأنه صب الماء على الأعضاءء وأجراه عليها بالصورة الشرعية المعتبرة» 
فحكمنا بكونه متطهرًا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ل تُفيضينَ الما 
على جَسدِك؛ فإذا أنتِ َد طَهرتِ» وهذا قد أفاض الماء على جسده؛ فنحكم بكونه 
طاهرّاء وهكذا إذا توضأ حكمنا بكونه متوضئًا؛ لوجود الفعل بصورته الشرعية 
المعتبرة". 
# القول الثاني: لا تصح الطهارة. 

وهو قول ليس بمشهور في مذهب المالكية"» ووجه في مذهب أحمد”". ورجحه 
داود الظاهري“» وصححه ابن عقيل من الحنابلة. 

قال ابن عبد البر كنلثه: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب 
والفضة لنهي رسول الله كَل عن اتخاذهاء وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم 
والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيهاء ومن توضأ فيها أجزأه 
وضوءه وكان عاصيًا باستعالها. وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيها ولا في أحدهما 
والأول :[أشي]” : 


.)57 /١( شرح زاد المستقنع‎ )١( 
.)١77 /١( (؟) الكافي في فقه أهل المدينة‎ 


(۳) الإنصاف (۱/ .)۸١‏ 
(6) نسبه له النووي في المجموع /١(‏ 557). 
(45) الإنصاف .)8١/١1(‏ 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة .)١١۳ /١(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال النووي يدلثه: ومذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة 
قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال داود لا يصح" . 

قال المرداوي يناثه: الوجه الثاني: لا تصح الطهارة منهاء جزم به ناظم المفردات» 
وهو منهاء واختاره أبو بكرء والقاضي أبو الحسين» والشيخ تقي الدين. قاله 
الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهينء 
وصححه ابن عقيل في تذكرته”". 

قالوا: القياس على الصلاة في الدار المغصوبةء والحج من مال حرام» فكا أنه لا 
تصح الصلاة فى الدار المغصوبة ولا يصح الحج من مال حرام» فكذلك الطهارة فى 
آنية الذهب والفضة. 

وتُعقب من وجهين: 

الأول: لا نسلم عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» وكذلك الحج من مال 
حرام» والقول بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة هو قول الجمهور بل إن أصحاب 
القول الأول عكسوا هذا الدليل» فاستدلوا على صحة الصلاة بالأرض المغصوبة 
على صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

الوحه الباق: أن هناك فر نا ون الاد ق الارن اة والوضوء عن آلية 
الذهب والفضةء فالقيام والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم» وهى أمثال 
الصلاة» وأمثال الوضوء من الغسل والمسح ليست عرمة» ىا أن المكان شرط فى 
الصلاة لا يمكن وجودها إلا به» والإناء لیس بشرطء أشبه ما لو صلى وني يده خاتم 


: )۳( 
دهب : 


.)5907/١( المجموع‎ )١( 
.)۸١ /۱( الإنصاف‎ )۲( 


(۳) ينظر: موسوعة الطهارة الكبرى .)٤٥١ /١(‏ 
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عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: لإوَيُقِيمُونَ الصَّلَرة#[بترة:»]ء» قال: الذين يقيمون الصلاةً 
بفرُوضها"". 

عن ابن عباس: «لإوَيْقِيُونَ آلصَّلؤة[ابقرة:] قال: إقامة الصلاة: تمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها»”". 

قال ابن العربي كتانه: مأوَيقِيمُونَ #البقرة:]: فيه قولان: 

الأول: يديمون فعلها في أوقاتهاء من قولك: شيء قائم» أي دائم. 

والثاني: معناه يقيمونها بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالما. وإلى هذا المعنى 
أشار عمر بقوله: (مَنْ حَفْظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 


أ 1 00 
هو 5 


وقال مقاتل كتلث: يعني يقيمون ركوعها وسجودها في مواقيتها“. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )715١/١1(‏ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد 
ابن ثابت» قال ابن حجر: مجهول. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ۲۹۷) و بشر بن عمارة ضعيف. 

() أحكام القرآن .)١77/1(‏ 

(5) تفسير مقاتل (۱/ ۲۹). 


موسوعة أحكام القرآن 

اا ا 

أحدهما: يؤدونها بفروضها. 

والثاني: أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيها. وهذا قول ابن 
عباس . 

واختلف لم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لهاء على قولين: 

أحدهما: من تقويم الشيء» من قوطم: قام بالأمر» إذا أحكمه وحافظ عليه. 

والثاني: أن فعل الصلاة سمي إقامة ها لما فيها من القيام فلذلك قيل: قد قامت 


العلل" . 
قال القرطبي ككآنة کک E‏ 
قال ابن العربي ككاته: #وَيُقِيمُونَ ألصَّلَوة#[لبقرة::]: عام في كل صلاة فرضًا كانت 
ا م 


وقال مقاتل ككلنه: #وَيْقِيمُونَ ألصّلَزِة؟البقرة:+] ١‏ يعني الصلاة لمكنو 

وقال البغوي ككلثه: قوله تعالى: لأوَيُقِيمُونَ الصَّلَوة4[ابقرة:+] أي يديمونها 
ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها””. 

قال الجصاص ككله: لوَيُقِيمُونَ أَلصَلَوةَ وَمِمَا رَرَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ 1#القرة:"] يتضمن 
الأمر بالصلاة والزكاة لأنه جعلهها من صفات المتقين ومن شرائط التقوى ىا جعل 
الإيهان بالغيب وهو الإيمان بالله وبالبعث والنشور وسائر ما لزمنا اعتقاده من طريق 
الاستدلال من شرائط التقوى» فاقتضى ذلك إيجاب الصلاة والزكاة المذكورتين في 
الآية. 


8 


.)19/١( النكت والعيون‎ )١( 
CEASE )لسو‎ 
.)15/1( أحكام القرآن‎ )۳( 
0710 تس مقائل‎ )4( 
9 (6)اتفمن البخري‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقد قيل في إقامة الصلاة وجوه. منها: إتمامهاء من تقويم الشيء وتحقيقه» ومنه 
قوله :مو قِيمُوأ آلْوَوْنَ ألْقِسْط 4 الرحمن::]. 

وقيل: يؤدونها على ما فيها من قيام وغيره» فعبر عنها بالقيام لآن القيام من 
فروضها وإن كانت تشتمل على فروض غيره كقوله: قاروا ما كَيَسّرَ مِنَ 
لمران [لرًمل:٠١]‏ والمراد الصلاة التي فيها القراءة وقوله تعالى: وران الجر 
[لإسراء:۸٠]‏ المراد القراءة في صلاة الفجر وكقوله: إا قي لَهُمْ أرَكَعُوأ لا يركون 
[الرسلات:48] وقوله: اكوا وََسْجُدُوا؛ احج :۷ وقوله: وأ رَكَعُوا م مَعَّ أَلرَّكْعِينَ ‏ 
[البقرة:47] کو رکا من أركانها oT‏ ودل به على أن 00 
فيها وعلى إيجاب ما هو من فروضها فصار قوله: وَيُْقِيمُونَ ألصَّلَوة#البقرة:؟] موجيًا 
للقيام فيها ومخبرًا به عن فرض للصلاة. 

ويحتمل ظوَبِْمونَ ألصَلَزة14اتدة::] يديمون فروضها في أوقاتها كقوله تعاق: 
إن أَلصَّلَةَ كنت عَلَ الْمُؤيِنِينَ كتنبا مَوْقُوتَا [الساء:+0٠]‏ أي فرضًا في أوقات 
معلومة لها ونحوه'". 


المسالة الأولى: معنى الصلاة 
© أولا: معنى الصلاة لغة: 
جاءاق ناج العروس: وأما معناها فقيل: الدعاء» وهو أصل معانيهاء ومنه قوله 
تعالى: ملوَصَلٌ عَلَيْهمَ4التربة:+.1] أي ادع هم. يقال: صلى على فلان» إذا دعا له 
وزكاه» ومنه قول اللأعشى: 


وصلى على دنها وارتسم 
أي دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. 
وني الحديث: «وَإِنْ كَانَ صَايَ) َلبِصَل) أي: فليدع بالبركة والخير» وكل داع 


ج 


.)۲۸/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


-[][ "5 ]| موسوعة أحكام القراق 

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله الرحمة» ومنه: هُوَ أَلَّنِى صل علب 
[الأحزاب >٠:‏ | أي يرحم. . وقيل: الصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء» ومنه: اصَلَْتٌ 
عَلَيْه اللائكة ع عَشرّا» ای استغفرت» وقد يكون من غير الملائكة» ومنه حديث 
سودة: : إا متا صلی لتا عنانُ بن مَظْعُونَ)ء أي استغفر» وكان قد مات يومئذٍ. 

وقيل: الصلاة حسن الثناء من الله كك على رسوله كيه ومنه قوله تعالى: 
وتيك عَلَيْهمَ صَلَوْتُ مِن رهم وَرَمة[ترة:۷ه ]7 . 

وجاء في اللسان: الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن: 
القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح» والصلاة من الطير والحوام التسبيح”". 
# ثانيًا: معناها شرعًا: عبادة لله تعالى» ذات أقوال وأفعال خصوصة» مفتتحة 
الک وخ ا 

وقال المرداوي يتلثه: فمعناها في اللغة: الدعاء. وهي ف الشرع: عبارة عن 
الأفعال المعلومة من القيام» والقعود» والركوع والسجود. وما يتعلق به من القراءة» 
والذكر» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

قال الزركشي: هي عبارة عن هيئة مخصوصة. مشتملة على ركوع وسجود 
وکا 

فالصلوات المفروضات ني اليوم والليلة همس وهي فرض من فرائض الإسلام 
وأمر معلوم من الدين بالضرورة» ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين والأدلة على 
ذلك كثيرة ومتواترة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
ك2 فمن كتاب الله: 

N E خلضية ل لقوق‎ O مقا "قفرا‎ U 


.)۳٤۸ /۳۸( تاج العروس‎ )١( 

(۲) لسان العرب /١5(‏ 570). 

(۴) تحفة الأحوذي /١(‏ 94)» فتح الباري (۳/ ۹۲)ء حاشية قليوبي .)١17/١(‏ 
(5) الإنصاف (۳۳۸/۱). 


موسوعة أحكام القرآن Î‏ 
وَيُؤُواآلوَكوةَ وَدَلِكَ دين آلْقََمة)[ليّهبه 

فيكو الصا انرا الذكرة واک 5 كعين 4 [البقرة:4] . 

وَأ أَقِمُوأ ألصَلَوة وَآنَقُوه وَهْوَ اذى إِلَيْهِ كرون [الأنم:٠٠].‏ 

0 َضَيْكُمْ ألصَّلَرةٌ فَأَذْكْرُوأ الله قِيَسَا وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُوبِكُمَ فَإِذَا اا 

.]١١١:ءاسنلا[#اَتوُفَوّم د َلصَّلَِةَ اث عل أَلْمُؤْمِنِينَ كتنبا‎ E 

ا من الآيات الكثر» وسوف ياي ميلد ساة: للمسالة 2 حكم تارك 
الصلاة عند قوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فى سَقْرَ © قَالوأ لَمْ تلك م ا 6 
َك نُظَهِمُ ألْيسَكِينَ © ا ا ل 
َتنا ليقن #[للتثر 4 [eV‏ 
RE ERE‏ 

O 
ثائرٌ الرأس يُسمّع دوي صوته ولا يُفْقّهِ ما يقول حتى دناء فإذا هو يَسأل عن‎ 
الإسلام» فقال رسول الله 0 0 صَلَوَاتِ في الوم وَالليْلَةِ) فقال: هل علي‎ 
غيرُها؟ قال: «لا إلا أن تتطوع...)‎ 

عن ابن عُمَرَ ناف قَالَ: قا رَسُو شرل الله كله ي السلا على كنس: ها أن 


1 و روه 2 


لا إل إلا الله وان محمدا رسو ول الله وَإِقَام الصلاق وَإِيِتَاءِ الرَّكَاق وای وَصوْم 


و مي ° 7 ع سار 1 موه or‏ 

عَنْ جَابر ظه: سيعت النبيّ يا يَقَول: (إِنْ بَيْنَ الرجْلٍ وب يْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْر تَْكَ 
الاد“ 

- وذ و 0 د ا a 0000 Io‏ ا 0 

عن ابن عمَرّء ان ر سول الله يك َالَ: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يَشْهَدَوا أن لا 
إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ ا رول الل وَيُقِيمُوا السلا وَيُؤْنُوا الگا َإِذَا فَعَنُوا ذَِتَ 


)15( أخرجه البخاري (۸) بَابُ قول التي كلك ١بنيَ ي الإسْلآمٌ على مس»» وأخرجه مسلم‎ )١( 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام.‎ 
أخرجه مسلم (۸۲) بَابُ بيان ِطْلَاقٍ اشم احفر على مَنْ ترك الصا‎ )۲( 


1J‏ موسوعة أحكام القرآن 


اا 0 و 7 ر 2 7 ١‏ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بحق الإشلام» وَحِسَابْهُمْ على الله0"". 
حكم صلاة الجماعة 
قآل قماق: وذ كنك قية كأفقك 14 لقال E‏ فك أن خذنا 
ا 0 4 كا 0 0 أت طا + ا 
SAE 2‏ فاذ سد 26 4 م“ ر ATE‏ طائفة خوَول 
e‏ ندر وو من وروم و تِ طَايفَة اخرّئ لم يصلوا فليْصَلوا 
مَعَكَ وَلْيَأَخُدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمَ #[الساء:١١ .]١‏ 
الله كبك أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف» ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة 
ثانية في حق الطائفة الثانية» فلو كانت الجماعة سُنة لكان أَوْلى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف» ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان”". 
وقال ابن قدامة كنلث#: ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز 
الإخلال بواجبات الصلاة من جلها“ . 


السا 


۲- قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة واوا لر كوء وار كعُوأ مَعَ ألرَكْعِينَ [الغرة:٠؛].‏ 

والمعنى: صلوا مع المصلين. وهذا أمر واضح بإقامة الصلاة بالج اعة» ومطلق 
الأمر لوجوب العمل. 

قال الكاساني ينلثه: أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال 
المشاركة في الركوع» فكان أَمْرًّا بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب 
الا 

قال البغوي كدلته: أي صلوا مع المصلين محمد ئي وأصحابه. وذكر بلفظ الركوع 
لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع» وكأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري (55؟) بَابٌ: لن ابوا وَأَكَامُوأ آَلصَّلَرةٌ وَدَاتَوأْ لكر فَخَلُوأ سيلم [اترية:ه] 


وعدم در و ۶ 


وأخرجه مسلم (۲۲) بَابُ الْأَمْرِ بقتال الاس حَتَّى يَفَولُوا: لا إِله إلا الله حم رَسُولُ الله. 
(۲) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (۱/ ۱۳۸۰۱۳۷). 
(۳) المغنى لابن قدامة (۲/ .)17٠‏ 
(5) بدائع الصنائع (1/ .)٠١١‏ 


لللبلتت ت2<<ت<تل<<ببببيإ ل سسسسسسسس بيجيب ِِبيِِيِبٍحِحح بي سے 1 = 
قال: E‏ قیل: a.‏ قشر وأ لصتو ات 
e dG DD‏ 
المصلين الذين سبقوكم LL‏ 


صل 5 
ا درو ° 


© يبَر 52 ا ود 0 فون إل ا TT‏ 


قال ابن القيم كذآثه: ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعيء إذا 
ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجاعة لا فعلها في بيته وحده؛ 
فهكذا فسر النبي ئي الإجابة فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: أتى النبي 
ي رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل رسول 
الله كك آن يرخص له فرشتن له قلا ول دعاه فقال: «هل تَسْمَعْ سْمَعٌ النْدَاء؟» قال: : نعم. 
قال: «فَأجِبْ» فلم ا ًا له بصلاته ف بيته إذا سمع النداء فدل على أن الإجابة 
المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة”". 
وجوب حضور العقل في الصلاة 
قوله تعالى: تايها دين ءامو لا تقرَبُوأ آلصَّلَو وام گر حى تَعْلَمُوأ ما 
ولون وَل جنا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ حو َف فكو [نساد»]. 
قال الشَافِعِي كتله: قال الله تعالى: «إيّتاَيَّا أَلَّدِينَ ءَامَنُوأْ لا تَقرَبُوا آلصَّلوة ونث 
سُكرَ حب تَعْلّمُوأ ما تَقُولُونَ #4 الساء:.؟] الآيةء يقال: نزلت قبل تحريم الخمر وأي) 
كان نزوها قبل تحريم الخمر أو بعده» فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهي الله کټ 
إيّاه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول» وإن معقولًا أن الصلاة قول» وعمل» وإمساك 


.)٦۷ /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)١78/1١( الصلاة وحكم تاركها‎ )۲( 


للا موسوعة أحكام القرآن 
1 ب 1 موسوعة احكام لشن 
في مواضع مختلفة» ولا يؤدي هذا إلا من أمر به من عَفَلَهُ وعليه إذا صلى سكران أن 
يعيد إذا صحاء ولو صلى شارب محرّم غير سكران» كان عاصيًا في شرب المحرم» ولم 
يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه من يعقل ماي يقوال'". 
عَنْ أي ميْسَرََ عَنْ عَم ُن الطاب قَالَ: الك م ار قَالَ: الله بين لد 
في لمر ياتا شِفَاءً. رت هلو ال اي في شورة ال o‏ 
امقر فل فيهما نم كبي» بر۰ |٠٠‏ . قَالَ: فَدُعِيَ عْمَرُ فَفْرِكَتْ عَلَيُه فَقَالَ: الله 
بن تا في ا تمر بيا . 


.)٦٠۸/۲( تفسير الشافعي‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي .)٥٥٤١(‏ وأحمد 
(4) وغيرهم من طرق عن ! ٿيل بن يونس عن آي إسحاق الهمداني عن عمرو بن 
شر حبيل عن عمر بن الخطاب به. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات غير أنه أعل بعلتين وم تؤثرا: 
إحداهما الانقطاع: 
قال أبو زرعة: حديثه عن عمر مرسل» کا في جامع التحصيل /١(‏ 5 77). 
وهذا القول من أب زرعة لم يتابع عليه بل أثبت البخاري ساع عمرو بن شرحبيل من عمر فقال 
في التاريخ الكبير (5/ :)۳٤١‏ سَيِعَ عمّر» وابن مَسعْود. فف . 
وأيضا أثبت له السماع من عمر أبو حاتم كا في الجرح والتعديل (5/ ۲۳۷). 
وعمرو بن شرحبيل تابعي كبير خضرم» ولم يعرف بتدليس قط» فساعه من عمر محتمل وممكن 
وهو الذي تبين من أقوال الآئمة. 
العلة الثانية: أعله الترمذي بالإرسال: بعد أن أخرجه في سننه من طريقيه عن أبي ميسرة عمر بن 
شرحبيل عن عمر» ثم رواه عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانًا 
شافيًا ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. اه يعني يتاه أن المرسل أصح 
وبعد جمع طرق الحديث تبين أن محمد بن يوسف قد توبع» فقد تابعه إسماعيل بن أبي جعفر كما 
عند أبي داود ( ) وخلف د بن الوليد عند الإمام أحمد. وعبيد الله بن موسى عند النسائي 
.)٥0۰(‏ 
بينها أخرجه الترمذي من طريق وكيع عن إسرائيل مرسلا. فالرواة الأكثر على الاتصال والله 
أعلم. 


أخرجه الحاكم )١57” / ٤(‏ م طريق حمزة الزيات» عر أى إسحاق» عن حارثة بم مض ب» 
واخر كم من طريق حمزة الزيات» عن ابي ! عن حارثة بن مضرب» 


موسوعة أحكام القرآن ["” | 
٠‏ للحتت 77 يبري ابر اببس ىللا ا22للج+<2 ڪڪ 0 = 
عبد الله بن عمر يقول: أنزل الله كلك في الخمر ثلانّاه فكان أول ما أنزل: 
ميسوك عن لمر وَالْمَيسرٌ فل فِيهمآ إل م كُبِيرٌ #[البقرة:15؟] ] الآية» فقالوا: يا رسول 
SS‏ 
أَلّذِينَ ءَامَنُوْ لا تَقْرَبُوا آلصَّلَوةَ وَأَنتُمَ رى [لساء:٠٤]‏ الآية» قالوا کک الل لا 


نشربها عند قرب الصلاة. قال: ثم نزلت: لرتكا الخد والعيير والأضات والا رم 
رِجْسٌ مِّنَ عَمَلٍ ألشَيْطن فَأجْتَنبُوُ4[نهدة:.:] الآية» قال: فقال رسول الله كلل: 
«( حرمت لبن 


قال ابن رجب يكاثهة: اوقد ذكر الله - في كتابو - العلة القتضية لتحريم 
المسكراتء وكان أوَّل ما خُرّمتٍِ الخمرٌ عند حضور وقتٍ الصلاة اف ومن 
لمهاجرينَ» وقرأ في صلاته فحَلط في قراءته» فنزل قول تعالى: تايها ألِّينَ ا 
لا تفْرَبُوا الصاو وام شگری حب تَعلمُوا ما تقو لون)[اسد:۲؛]» فكانَ مُتادي ر سول 
الله يا ينادي: لا يقرب الصلاة سكران. 

ثم إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله تعالى: تما َر وَالْمَميِمٌ وَلنصًا 
ا خش ف عمل لطبي لجيه للخم يشر © إت ري اطق أ 
يُوقَِ بتڪم العو وَآلْبَفْضَآءَ في الَْمْرٍ وَالْمَيِيرٍ وَيَضُدَّكُمْ عن ذِكْرٍ اله وَعَنِ ألصَّلَوة 
هَل أ تهون [للسه. ۰< .]3١‏ 

فذكرٌ سبحائة عل ر ار ولاس وغو القمارٌ - وهو أن الشيطان يُوقِعٌ 
با العداوة والبغضاء فإن من سكن اختل عقلهه فربما تسأط على أذى الناس في 
أنفيهم وأمواله وربا بلغ إلى القتلِء وهي م الخبائثِ. ف را قن[ انيس 
وزنی» وربما كفرّ وقد رُوي هذا المعنى عن عثان وغبره» وروي مرفوعًا أيضًا'". 


قال: قال عمر... فذكره. وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي» لكن قال الدارقطني في 
«العلل» :)۱۸١ / ١(‏ الصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر. 

.)٦٠۸/۲( تفسير الشافعي‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن رجب الحنبلي (۱/ 55 5). 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالن: قد تَرَى تَقَنّبَ وَجْهِكَ فى آَلسَمَآء فيك قبل رصا وَل 
يَجْهَكَ َظر آلْمَسْجِدٍ حرام و وَحَيُ َيف ما كنم ولوا وڪم مَطَرَد ان دين 
وأ لكب لَيَعلَمُونَ أذ هخ من بی واه لله بد بعافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ © وَلَينْ 
يت الْذِينَ أو وأ ألكتدب بطل عَايَةِ ما يوأ َك وما آ انت يتايج قِبْلَتَهُمَ وما 
بَعْضُهُم بتاع قِبْلََ [البقرة: ]١ ٤١ »١ ٤٤‏ 
لا وني الآية الكريمة بيان وجوب استقبال القبلة. 


واستقبال القبلة من شروط الصلاة إن أمكن استقباها: 
المراد من الآية 
عن البرَاءِ بن عازب هة قَالَ: گان رَسُولُ الله اة صل نَحْوَ بيْتِ القْيِس» سن 
عر أو سبع عر شرا وکا مول الله يك بُ أن وَجَة إلى الگعبق فال ان 
قَدَ ری َه م » فَتوجَّهَ نَحْوَ الكعبةء وَقَالَ السمَهاءُ 
ِن لاسء وَهُمُ اليهُو: ما وَلّاهُمْ عَنْ قِبْليِهمُ التي كَانُوا عََيْهَ فل لله اشرق 


وَالَغْرِبُ يي مَنْ يَشَاءُ إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم فصل م َع البّيّ كل وَجُل» E‏ 
دعر اي عل تزورين الالضا ران سد a‏ الترس الا 0 
يشيهد: نه صل مَعَ وَسُولٍ الله كل واه تَوَجّهَ نَحْوَ الكعبق فتَحَرّفَ القومٌ» حَتى 
چ و اول 
توجهوا نحو الكعبة 


أو 
أَتَيّتَ 


sS :ا‎ 

أ رام 4[لبقرة:؛؛ ]١‏ ف ENTERE‏ 
رَكْعَةه فَتَادَى: ألا إن الِْبْلَهَ قَدْ حُوَكّث. الوا کا کا هُمْ نحو الْقبكَة1". 

قال الحمصاص يالثه: لعل ا ای كل كذ كا مَل إل كر الكت وبذة 


ذلك عَوَّلَه إِلَيْهَ وَهَذَا يبْطل قول مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ في شَرِيعة الي ناسح ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۹) باب التو جو نَحْوَ القبْلَةِ حَيْتْ كَانَ. 
(۲) أخرجه مسلم )٥۲۷(‏ بَابُ ويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقَدْسِ إلى الْكَعْبَةِ. 


ا 


موسوعة أحكام القرآن 


1 


ل ر 35 جه 2 e‏ انررق 9 ا ا ايب عن 0 3 
اختلف في تو جو النبيّ ي إل بَيْتِ امقيس هَل کان فَرْضًا لا جور غَيْرَه أو 
2 لصوو e‏ )را راق او EAA‏ عق SS‏ 2 + مور . 
کی ا ار رعا فال ای اس كان ای ذلك وال 
° 0-9 0 2 0 و 2 2 of‏ 01 %4 ر 2 6 o2‏ 7 0 ر سے س 
ابن عَبّاس: کان الفرض التو جه إِلَيْهِ ب 2 ا 


َعم 


ا لاني 


2 


0 ا َل كش أرب 2 


ا سير 


أحكام استقبال القبلة 
5ك أولًا: استقبال القبلة في الحضر: 
# والقبلة لغة: الجهة» وكل ما يستقبل من الشيء. 
4# وشرعًا: يراد مها البيت الحرام» الكعبة. 
واستقبال القبلة في الحضر مع القدرة واجب ومن شروط الصلاة: 
EI‏ «إقَد ری تَقَلْبَ َجْهِكَ ف ألسَمَاءِ مينك يله رها كول 
وَجْهَكَ سَظر آلْمَسْجدٍ ارام وَحَيّثُ ما كفم قولواوُجُوهَكڪ رة [ بغر .]١‏ 
فاستقبال القبلة شر ط لصحة الصلاة. 
ا المي صلاته: «... إا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ بغ الوْضوء 
تم اشتقبل القبلَ دَكَبٌ...) 
E,‏ ا ن رجلا دحل اشد وَرَسُولُ 
الله اة جَالِسٌ في اجية المَسْجِدٍء فَصَلَ ثم جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهه فَقَالَ لَه رول الله كلله: 


.)٠١7/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
الاستذكار (؟5577/5).‎ )۲( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


ےا ده رس 


«وَعَلَيْكَ السلا ازجع قَصَلِ فإنك 1 تُصَلَ) فَرَجَعَ قصل ثم بَّ اء قصلم » فقال: 


«وَعَلَيْكَ ازجع مَصَلَّ قنك صل شال في الاج اؤ في التي اها 
عَلَّمْنِييَ سول الله فَقَالَ: اذا ُمْتَ إلى الصَّلاة بغ الوْصوء نُمّ استقبل لقب 
فک م فرج تبسر مَك ِى القرآن.. لكان 

ا «صَليتا مع رول الله کل تخو بَْتِ الس تة عقر د EE‏ 
سَبْعَةَ عَشَّرَ شَهرّاء تم ضرفا نَحْوَ الكعبة. 
د أقوال أهل العلم في وجوب استقبال القبلة في صلاة الحضر: 
كك أولا: الأحناف: 

قال السمرقندى الحنفى يتتته: لا خلو إما إن كان قادرًا على الاستقبال أو كان 
عا كان تادا ب عليه أن يتوجه إل القبلةة ون كان تحال مشاهنة 
الكعبة فإلى عينها وإن كان في حالة البعد يجب التوجه إلى المحراب والمنصوب 
بالأمارات الدالة عليهاء هكذا ذكر أبو الحسن ههناء وقال بعضهم: الواجب إصابة 
عين الكعبة بالاجتهاد والتحري في حالة البعد. والصحيح هو الأول وهذا إن من 
دخل البلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عليه أن يصلي إليها ولا يجوز له أن 
يتحرى لأن الجهة صارت قبلة باجتهادهم المبني على الأمارات الدالة عليها من 
النجوم والشمس والقمر فيكون فوق الاجتهاد بالتحري'". 

وقال الكساني كقاه: استقبال القبلة لقوله تعالى: «قَوَلِ وَجْهَكَ هَظْرَ َلْمَسْجِدٍ 
ارام وت ما كنم ووأ جوک كظره)[غرة»؛ .]٠‏ 5 

وقول النبي ا ١لَا‏ قبل الله صَاة رئ حَنَّى يَضَعٌ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقبلَ 
الك ريقول: لله بز وعليه إجماع الأمة. 


والأصل أن استقبال القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه» بدليل أنه لا يجب 


(۱) أخرجه البخاري :)5751١(‏ ومسلم (۳۹۷). 


(۲) أخرجه مسلم (015). 
(۳) تحفة الفقهاء .)١١9/١(‏ 


الاستقبال فيا هو رأس العبادات وهو الإيهمان» وكذا في عامة العبادات من الزكاة 
والصوم والحج» وإنها غرف شرطًا في باب الصلاة شرعًا فيجب اعتباره بقدر ما ورد 


الشرع 0 


قال ابن عبد البر يذلثه: ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن يكون في شدة 
الخوف والمقاتلة» ومن لم يستقبل القبلة وهو عام با قادر عليها بطلت صلاته. 

وحُكم استقبال القبلة على وجهين: 

أحدهما: أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبال ها وإصابتها وقَضْد جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاؤها 
بالدلائل» وهى ي: الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها. 

وأمراع ا كا عن روسل عير كدية إل ag‏ 
صلاة له فإذا صلى مجتهدًا مستدلا ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى 
غير القبلة أعاد الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى 
ف 

وقال ابن عليش المالكي يخلثه: (فصل في استقبال القبلة) (و) شر ط لصحة صلاة 
(مع الأمن) من نحو عدو وسبع والقدرة'". 
كك ثالنًا: الشافعية: 

قال النووي يدلثه: قال المصنف كذلثه: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا 
في حالين في شدة الخوف وف النافلة في السفر. 

والأصل فيه قوله تعالى: ْوَل وَجْهَكَ مَظِرَآلْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتْ ما كنع فَوَلُوأ 
)١(‏ بدائع الصنائع .)١١١ /١(‏ 


(؟) الكافي في فقه أهل المدينة (۱/ .)١94‏ 
(۳) منح الجليل (۱/ ۲۳۱). 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


و متركك عناز. e‏ 
ثم قال في الشرح: تقال اقب رط لِصِحَةِ الصَّلَاة لاني الاين ورين 

عل تَمَصِيلٍ أي فيه في مَوْضِهرَء وَهَذَا لا لاف بن اء فيه ِن حَيْتْ اما 
َإِنْ أَختُلفٌ في تَفْصِيلِهِ. اراد بلجي الْرَام هتا الْكَعْبَةٌ تَفْسْهاء وَشَطْرٌ الشيى 
يَطْلَقَ على جهته وَنَحْوِهِ ويطلق عَلَ نِضْفِه.. ا 
ك2 رابعًا: الحنابلة: 

قال ابن قدامة كقتته: باب استقبال القبلة: وهو الشرط الرابع ل 
تعالل: ول وَجْمَكَ مَظرَ امسج رام وا ا ُجُوهَكُمَ طَظرر» 
[البقرة: 5 .]١‏ 

والناس في القبلة على ضربين: 

الأول: منهم من يلزمه إصابة العين» وهو المعاين للكعبة» أو من بمكة أو قريبًا 
ا من ورا ا فی على ال الكمة "عمل ا وان 1 بيعلم 
كالأعن. .والغريت ريمكة» جز أه الس اغى يقين» أو مقاهدة آنه مضل إلى عن 
الكعبة. 

الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة» وهو البعيد عنها فلا يلزمه إصابة العين؛ 
تقل النى كنا «مايان المذرق واكرب كَبْلةد قال الترمني! هذا حدرية صتحيم. 
ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين» يستقبلان قبلة واحدة» ولا 
يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن بقين» ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم؛ لأن هذا بمنزلة النص» فلا يجوز الرجوع إلى 
الاجتهاد معه. كالحاكم إذا وجد النص. 

الثاني: مَن عدم ذلك» وهو عارف بأدلة القبلةء ففرضه الاجتهاد؛ لأن له طريقًا 


.)۱۸۹ /۳( المجموع‎ )١( 


الثالث: مَن عَجَر عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته» أو لرمد أو حبس» ففرضه 
تقليد المجتهد؛ لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده» فلزمه التقليدء كالعامي في 
الأحكام» وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك 
لآنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه» فلم يجز له تقليد غيره كالعالم» فإن اختلف 
مجتهدان قلد العامي أوثقهم| عنده» فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم 
غيره» فكذلك مع وجوده» واحتمل أن لا يجوزء لأنه عمل با يغلب على ظنه خطؤه. 
فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه» فإن استويا عنده» قلد من شاء منهما كالعامي في 
5 )00 1 
الاحكام : 

وقال و في المغني: ولا يصلي في غير هاتين ا حالتين فرضًا ولا نافلة إلا متوجهًا إلى 
الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصواب» وإن كان غائبًا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى 
جهتها) قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» ولا فرق بين الفريضة 
قات ود برط قاد لع وى صرق رباكا كلها وو لمعاو لات 
قوله تعالى: 598 حَيْثُ ما كنع فَولُوا وُجُوهَكُمْ َطَرَدد[لبقرة:؛؛ ]١‏ عام فيهم| جميعًا. ثم 
إن كان معاينًا للكعبة» ففرضه الصلاة إلى عينها. لا نعلم فيه خلاف. 

واالارم طن زر لكيه د بصو يها .عله د عه ريه رامن 
هزیر عن التب بك قَالَ: «ما ب اشرق والغرب قِبكة”". 


u 


.)7175 /۱( الكافي لابن قدامة‎ )١( 

.)۳١۱۸/۱( المغني‎ )( 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي »)۳٤۲(‏ وابن ماجه »)۱١۱١(‏ والطبراني في الأوسط »)۲١٠۱/۳(‏ 
والعقيلي في الضعفاء )۳۰۸/٤(‏ من طريق آبي معشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة مرفوعاء به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الر حن السندي» وهو ضعيف. 
وأخرجه الترمذي 5770)» وابن أبي شيبة (۲/ ١١٤٠)»ء‏ والطبراني (77//4) من طريق المعلى بن 
منصورء قال: نا عبد الأعلى بن جعفر» عن عثان بن محمد الأخسيء عن المقبري» عن أب هريرة» 


1" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
25 استقبال القبلة في حال المرض: 
إذا كان يشق على المريض استقبال القبلة مشقة شديدة ولم يكن معه من يوجهه 
للقبلةه فلك ايديل ظليما تجار ل a‏ 
استقبال القبلة» قال الله تعالى: #إلا يُكَلَّفُ الله نَفْسا إلا وْسََهَا4[لبرة:۲۸]ء وقال 


جل وعلا: فا گرا أله ا سکلت 6[تندر:+:]ء وقال سبحانه: وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ 
فى لين مِنَ حر ج [الحح:۷۸]. 

وقول النبي كك روني ما تر نک كما َلّكَ من گان بم بكثرة سُوَاهُم 
وَاختِلاذِ أَنبَِائِهِمْء فَإِذَا أ ۽ فَأنوا مِنْهُ ما ا وَإِذًا 
E‏ ٻيائهم فَِذَا مركم بشَيْءِ تاو ستطعتم وَإِذا يكم عَنَّ 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن عابدين يخلثه: قَدّمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو 
وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو 
استعان به أعانه في ظاهر المذهب» بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن 
الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده. والفرق أنه تخاف عليه زيادة المرض في إقامته 
وتحويله. اه. ومقتضاه أنه لولم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك . 

قال أبو المعالي برهان الدين الحنفي يذثه: والحاصل: أن مفارقة المريض الصحيح 
فيا هو عاجز عنه» فأما فيه| يقدر عليه: هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة ولكن 
لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة» فإنه روي عن محمد بن 


وهذا إسناد حسن من أجل عثان بن محمد الأخسي فهو حسن الحديث في غير ابن المسيب. 
قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام: و قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: 
نقة. 
وقال علي بن المدينى: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير. 
)١(‏ أخرجه البخاري () وأخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
(۲) در المختار (۲/ ۹۷). 


ا 2 ار رربي 11ل 


مقاتل أنه يصلي كذلك إلى غير القبلة ثم يعيد إذا برأء وفي ظاهر الجواب لا يعيد؛ لأن 
ما عجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى مما عجز عنه الأركان» فإن وجد أحدًا يحوله 
إلى القبلة فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة» فإن لم يأمره وصلى إلى غير القبلة» 
قال أبو حنيفة تكذلثه: تجوز صلاته. وقالا: لا تجوز . 

قال ابن الحطاب المالكي كانه استقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال 
أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع. انتهى. 

قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول 
إلا قن e‏ جك لانت الاق عند كالنا يت 

وني الكتاب: إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح. وأما من صلى 
وهو قادر على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد صلاته أبدًا. وأما من لم يقدر على 
ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كا اختلف في المريض يعدم من 
يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله. انتهى. 

وفي الواضحة: إذا ل يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله. قاله في التيمم 
وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض والقادم ومن المدونة: وليصل المريض بقدر 
طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه» فإن صلى إلى غيرها 
أعاد في الوقت إليها ابن يونس ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب 
نجس لا يجد غيره. 

قال أصبغ في الواضحة: هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله 
فيصلى كا هوء فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد فى الوقت. ابن يونس يريد ولو كان 
واجدًا من يحوله فتركه وصل إلى غير القبلة أعاد أبدا كالناسي. انتهى”©. 

قال العدوي في حاشيته: (واستقبال القبلة فريضة) في كل صلاة ذات ركوع 
وسجود وغيرها إلا في الفرض في شدة الخوف, وإلا في حال المرض إذا لم يجد من 
)١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)١5/‏ 
(۲) مواهب الجليل .)001//١(‏ 
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يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر له. وإلا في النفل في سفر القصر للراكب فإنه 
يصلي حيع) توجهت به دابته ٩‏ 

قال النووي يَِلَثه: المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى 
القبلة لا متبرعًا ولا بأجرة مثله وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسّب حاله 
وقد لاعاةة لأمهدونادوم والريوط عا في والخويق وت هنا تلومينا الضاحة 
بالإيهاء حيث أمكنهم وتجب الإعادة لندوره» وفيهم خلاف سبق في باب التيمم 
والصحيح وجوب الإعادة'". 

يرن كا ؛: استقبال الكعبة لقوله تعالى: #وَحَيّثُ حَيْثْ ما كنم فووا رڪڪ 

َظر [بترةبع؛ |١‏ ] قال علي: شطره: قِبَلَهُ ولقوله كَل: «إذَا قَمْتَ إل الصلاة و تبغ 
الاو ْم اشتقبل القِبْلََه ولحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة» متفق 

م ا الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة ثم صارت 
كالعَلَّم للجهة التي يستقبلها المصلي لإقبال الناس عليهاء «وصل النبي ية إلى بيت 
المقدس بالمدينة نحو سبعة عشر شهرًا» اختلف في صلاته قبل الهجرة» وقد ذكرت 
بعضه في شرح الإقناع (مع القدرة) عليه» فإن عجز عنه كالمربوط والمصلوب إلى غير 
القبلة والعاجز عن الالتفات للقبلة» لمرض أو منع مشرك ونحوه عند التحام حرب» 
أو sS‏ ا اف ا يم وصلى على حاله 
لحديث: إا مركم بأمر كآنُوا من ما َعم" 

للع شور ان لحن رون ا له فال رع 
بدون خوف زيادة المرض وجب عليه استقبا هاءوإن عجز لفقد من يوجهه أو نوف 
زيادة المرض سقط عنه الاستقبال» قال الال ا 
[لبقرة:٠۲۸]»‏ وقال جل وعلا: فاقوا آللّهَ ما أَسْتَطعْتُم#[لتغابن:17]» وقال سبحانه: 


.)5٠١/5( حاشية العدوي‎ )١( 


(۲) المجموع للنووي (۳/ 57 7). 
(۳) شرح منتهى الإرادات .)١51//١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أَلدِينِ مِنَ حر ج#[المج:۷۸]. أما الإعادة فإن كان في الوقت ولا 
يشق عليه الإعادة فالأحوط له أن يعيد» وإلا فإنه قد أدى ما عليه بقدر ما استطاع» 
والله أعلم. 
قال الله تعالن: ِن آلصَّلَرِةَ اث عل أَلْمُؤْمِنِينَ كتا مَوْقُوتَا##[النساء:١٠١]‏ 

|[5] في الآية الكريمة بيان مواقيت الصلاة: 

قال الإمام الطبري كنتثه: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة. 


[النساء:٣ »]١ ٠‏ قال: مرو 

قال ابن زيد في قوله: #إِنَّ أَلصَلَوةَ ت عَلَ اَلْمُؤمِنِينَ كتنبا مَووتا4[لساء:۲. »]١‏ 
قال: مفروضًاء «الموقوت»». المفروض ". 

عن السدي قال: أما # كبا مووا فمفروضًا”). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره :)١77/4(‏ قال: حدثني أبو السائب قال: حدثنا 
ابن فضيل» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي به. وأبو السائب اسمه سلم بن جنادة وهو 
ثقة» وابن فضيل هو محمد بن فضيل» وعطية العوفي وإن كان ضعيمًا إلا أن التفسير من قوله فلا 
يضر ضعفه هنا. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره )١77/4(‏ قال: حدثني حدثنا يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف» ولكن التفسير من 
قوله فلا يضر. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره .)١77/4(‏ قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا 
أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي به. وأسباط عن السدي إسناد حسن. 


Ede‏ موسوعة أحكام القرآن 
عن مجاهد: # كبا مَوَفُونًا قال: مفروضًا”". 
قال الإمام الطبري ينتثة: وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين فرضًا واجبًا. 
لاوبه قال: 


7 


عن ابن عباس قوله: مإإِنَّ أَلصَّلَرةَ كانت عل الْمُؤْمِنِينَ كب موْقُوتَا#[النساء:؟١‏ ١]ء‏ 

و«الموقوت»» الواجب"". 
عن الحسن ف قوله: إن ألصَلرة کا غل َلْمُؤْمِنِينَ کتبا م موو #[النساء:؟ . ١أ»‏ 

قال: كتابًا واج . 

مجاهد في قوله: # کتبا وفوا قال: واجبً. 

عن معمر بن سام» عن أبي جعفر في قوله: مإ كتنبا مَوَفُوتَا» قال: مو جب . 

وقال الطبري ك أنه : قال آخرون معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتايًا 
موقوئاء منج يؤدّونها في أنجمها"". 


SS 
حدثنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد به. والمثني هو إبراهيم يم الآملي وهو مجهول» وليث هو ابن‎ 
سليم وهو ضعيف.‎ 

0 ]ساد ساد OE IG SS‏ 
ابن سعد قال : حدثني ابي قال : حدثني عمي قال : حدثني آبي» عن أبيه» عن ابن ن¿ عباس به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ :)١7/‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا 
ابن علية» عن ابي رجاء» عن الحسن به. 

)٤(‏ إسناده فيه مقال: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ :)١74‏ حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو 
عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد فيها مقال 
في التفسير. 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )١18/9(‏ قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» 
عن معمر بن سام» عن ابي جعفر. وابن وكيع هو سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 

(5) تفسير الطبري (9/ .)۱۷١‏ 


موسوعة أحكام القرآن | 
لا ذكر من قال ذلك: 

حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة في 
قوله: إن ألصَّلََ كانت عل الْمُؤْمِيينَ كىب مَوْقُوتَا[نساء:.٠]»‏ قال: قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج"". 

عن زيد بن أسلم في قوله: إن أَلصَّلَرةَ كنت عل الْمُؤْمِنِينَ كتا مَوْقُوتَا 
[النساء:١٠١]»‏ قال: منجّا» كلما مضى نجم جاء نَجُم آخر. يقول: كلما مضى وقت جاء 
وقت آخر”". 

قال الطبري يَدَثه: وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لآن ما كان 
مفروضًا فواجب» وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجّم. 

غير أن أَوْلى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: «إن الصلاة كانت على المؤمنين 
فرصا منجًَّ) لأن «الموقوت» إن) هو «مفعول» من قول القائل: «وَقَتَ الله عليك 
فرضه فهو يُقتها» ففرضه عليك «موقوت»» إذا أخرته جعل له وقنًا يجب عليك 
أداؤه. فكذلك معنى قوله: إن آلصَّلَةَ كَانَت عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَوْقُوتَا#[النساء:؟١‏ ١]ء‏ 
إنها هو: كانت على المؤمنين فرضًا وقت لهم وقتّ وجوب أدائه. فين ذلك هر" . 

قال ابن رجب یناه [قالٌ البخاري]: وقول الله كك: إن آلصَّلَةَ اٿ عل 
ال كس موقُوتَ 4 [النساء:+ . 3 مُوَقَنَاء وَقَنَهُ علَيّهم. 

أمّا «الكتابُ» فال مراد به الفزض. 

ولم يُذْكّر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرّف منه إلا فيما هو لازم: إِمّا شرعًاء مثل 
قوله: كيب عَلَيكُمُ لضام [البقرة:۸۲١]»‏ كيب عَلَيكُمُ لقال [البقرة:٠۲]»‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخيرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة 
عن ابن مسعود به. ومعمر عن قتادة منقطع» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۲) إسناده ضعيف: حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أن جعفر» عن أبيه» عن زيد 
ابن أسلم. وعبد الله بن أبي جعفر ضعيف. والمثنى مجهول. 

(۳) تفسير الطبري (9/ .)۱۷١‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ع (كتابَ الله عَلَيْكُمْ). وإمًّا قدرّاء نحو قوله: كب أله لَأَْلِيَنَ 

ورس [اادلة: ٠‏ ۲] :]. وقوله e‏ لله عل م 5ء4 [الحشر:»] . 

وأما قوله مر ون ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى المؤقَتِ في أوقات معلومة . وهو قول ابن مسعودٍ وقتادة وزيد 
ابن أسلم» وهو الذي ذكره البخاريّ هناء ورجّحه ابن فتيبةً وغيرُ واحدٍ. 

و قال ابن مسعود: إِنَّ للصلاةٍ وقنا كوقتٍ الحجّ. 

وقال زیڈ بن أسلم: مُنجََاء كلما مضى نَجْمٌ جاء َج يقول: كلما مضى وقت 
جاء وقت. 

الثاني: قالت طائفة: معنى (مَوْقَونًا): مفروضًا أو واجبًا: قاله مجاهدٌ والحس 
وغيدشما.ورَوَى علّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: يعني: مفروضًا.وتأوّل 
بعضهم الفرص هنا على التقدير» فرّجعّ المعنى حينئذٍ إلى تقدير أعدادها ومواقيتهاء 
والله أعلة”"'. 

ويظهر من أقوال أثار التابعين وأقوال العلاء أن الآية دليل في مواقيت الصلاة 
حر لان a‏ 

قال الله تعالى: قم أَلصَلَوة لِدلُوكٍ ألسَّمْس إل عَسَقٍ الل وَقْرََانَ ألْمَجْرٌ إِنَّ قران 
َلْفَجْرِ گان مَشَهُودَا#[الإسراء:ه»]. 

قال ابن عطية كذلثه: وقوله: لأأَقِمِ ألصَلَوة# ...الآية» هذه بإجماع من المفسرين 
انار إل اض الكت ا و 

قال الإمام البغوي ككخلنه: قوله: ملأأَقِمِ ألصَّلَرَ لوك آلشَّمْي##الإسراء:ه»] اختلفوا 
في الدلوك: روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الدلوك هو الغروب» وهو قول 
إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسّدي. 


(۱) تفسير ابن رجب الحنبلي .)7091//١1(‏ 
(۲) تفسير ابن عطية (۳/ .)٤۷۷‏ 
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وقال ابن عباس: وابن عمر وجابر: هو زوال الشمس. وهو قول عطاء وقتادة 
ومجاهد والحسن وأكثر التابعين. 

ومعنى اللفظ يجمعهه| لأن أصل الدلوك الميل» والشمس تيل إذا زالت وغربت. 

واكتمل عل :الزوال اول القولين لككزة القائلين ولا اذا انام عليه كاف 
الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها «فدلوك الشمس» يتناول صلاة الظهر والعصر 
وال عَمَقٍ آلَيْلِ»: يتناول المغرب والعشاء و#وفرءان الْفَجْرِ): هو صلاة 
الصبح"". 

قال الحافظ ابن كثير يخلتة: يقول تبارك وتعالى لرسوله يه آمرًا له بإقامة 
الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس قيل: لغروبهاء قاله ابن 
مسعود ومجاهد وابن زيد. وقال هشيم عن مغيرة» عن الشعبي عن ابن عباس: 
دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمرء ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن 
عمرء وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضًا عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال 
الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة» واختاره ابن جرير» وما استشهد عليه ما 
رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليل عن 
رجل عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله 5 ومن شاء من أصحابه 
فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبي ولإ فقال: «اخرح يا أيَا 
بكر فهذا حِينَ دلكت». 

قال الحافظ ابن رجب اتللة: دل القرآنُ في غير موضع على مواقيتٍ الصلواتٍ 
ES‏ لبود يقير انالك ولي" 

قال الإمام القرطبي كخلت: #[أقم ألصَّلَرة دلوك آلشّسْي#الإسراء:ه»] الآية. وقال: 
سبلن آله جين تشون وين تُضبنخون © وله لْفْمْدُ فى السَّكوَات والارض عضت 
وَحِينَ تُظْهِرُونَ 1#لروم:07 18]. وقال: إوَسَبَحْ بحَمْدٍ رَيَكَ قَبْلَ طلُوع آلشَّمْس وَقَبْلَ 


.)١١5/0( تفسير البغوي‎ )١( 
.)57١/1١( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )۲( 
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وقال: ارگوا وَآمْجُدُوأ#[حج:٠0].‏ وقال: لوَقُومُوا يله كتين 4 
البقرة:.5]. وقال: ودا رئ أَلْقُرْءَانُ فَاسْتيِعُواأ 5 وَأنصتُوأً4[الأعراف:٠۲]‏ على ما 
تقدم. وقال: ولا لق ولا َافث بها [لإسراء:٠١1]‏ أي بقراءتك. 

وهذا كله مجمل أحمله في كتابه» وأحال على نبيه في بيانه» فقال جل ذكره: 
انتآ َك آَلذِكْرَ لِعبَينَ للا مَا نَل يهم 4[لحل:؛؛] فين بيا مواقيت الصلاق 
وعدد الركعات والسجدات» وصفة جميع الصلوات فرضها وسنئنهاء وما لا تصح 
[الصلاة] إلا به من الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائلء فقال في 
صحيح البخاري ي: «صلوا كا رَايتُوني صل 
|[ اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: دلوك السَّنْس4: 

وأما معناهاء فقوله: #لِدُلُوكِ آَلمَّمْيس#» أي لزواها. 

قال ابن تيمية: الدلوك: الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب. واللام للتأقيت» 
أي بيان الوقت بمعنى (بعد) وتكون بمعنى (عند) أيضًا. وقيل: للتعليل؛ لآن 
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وأما #عَمَقٍ ا فهو اجتاع الليل 
وظلمته. وأما #قْرْءَانَ ألْقَجْر4 فهو صلاة الصبح» سُميت قرآنًا لأنه ركنهاء كا 
سميت ركوعًا وسجودّاء فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهمٌ» فيدل على وجوب 
القراءة فيها صرحاء وفي غيرها بدلالة النص والقياس. ومعنى #مَشَهُودًا# يشهده 
ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو ني آخر ديوان الليل وأول 
ديوان النهار. أو يشهده الكثير من المصلين في العادة! ومن حقه أن يكون مشهودًا 
بالجماعة الكثيرة. والأكثرون على أن قوله تعالى: ##وَفُرْءَانَ أَلْمَجْرِ# منصوب بالعطف 
على (الصلاة) أي: وأقم صلاة الفجر. وجوّز بعض النحاة نصبه على الإغراء» أي: 
وعليك قرآن الفجر أو الزم. 
لا تنبيهات: 

الأول: هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتهاء فدلوك الشمس يتناول 
الظهن:والعضز تاولا وَاحَدًا» وغسق الليل يتتاول المقرت والعشناء ناولا واحذا. 
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وقرآن الفجر هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تُقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون 
مسجو ماسر اسه 

قال ابن عطية كخلثه: وقوله: لأأَقِمِ ألصَلَوة ...الآية» هذه بإجماع من المفسرين 
[كنارة إل الصئلوات اه وة 

فقال ابن عمن وان عباس :وأبق رده والحسن والجمهور: «دلوك الشمس» 
زواهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء وعَسق اليل أشن به إلى المغرت:والعكناء» 
قران الْفَجْرِ أريد به صلاة الصبح» فالآية على هذا تعم جميع الصلوات وروي ابن 
مسعود أن النبي كَل قال: «آتاني جبْرِيلٌ لِدُلُوكِ الشّمْسِ حِينَ زَالَثْ فصلل بي الظهرًا. 
وروى جابر أن النبي يله خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس» فقال اخرج يا 
أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وزید بن أسلم: «دلوك الشمس» رر 
والإشارة بذلك إلى المغرب وَعَسَقٍ اللَيْلِ اجتماع ظلمته» فالاشارة إلى العتمة و قان 
الْمَجْر صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على هذا إلى الظهر والعصر. 

والقول الأول أصوب لعمومه الصلوات» وهما من جهة اللغة حسنان» وذلك 
أن الدلوك هو الميل في اللغة» فأول الدلوك هو الزوال» وآخره هو الغروب» ومن 
وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكًا؛ لأا في حالة ميل» فذكر الله الصلوات التي 
في حالة «الدلوك» وعنده» فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب ويصح أن تكون 
المغرب داخلة في عست اللَيْلِ ومن الدلوك الذي هو الميل قول الأعرابي للحسن بن 
أي الین أيدالك الرجل امرأته؟ يريد أيميل با إل المطل ف :دينها - فقال له 
الحسن: نعم إذا كان ملفجًاء أي عديًا. 


.)٤۷۷ /۳( تفسير ابن عطية‎ )١( 
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مسألة : المراد بدلوك الشمس 


قال السمعاني كخلة: فَوْله تَعَالَ: قم ألصَّلَوةَ ذلك الشَم ##الإسراء:»] اختلفوا 
في الدلوك: قال ابن مَسْعُود: هو الْعْرُوب. وَقَالَ ابْن عبّاس: هو الزّوَال. وقد حكيّ 
عَنْهَا كلا القَوْلَيْنِء وَكَذَلِكَ اختلف التابعون في هَدا. وأصل الدلوك من الميلء 
ولمس غيل إذا الت أو غربت؛ وقيل::من_الدّلكه وَالْإنْسَان عند الروال يذلك 
0 ا 
عينيهة ەصوء . 

قال ابن عطية ينتثه: الدلوك هو الميل في اللغة» فأول الدلوك هو الزوال وآخره 
هو الغروب» ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل» فذكر 
الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك”". 
لا وللعلماء في الدلوك قولان: 
# أحدهما: أن الدلوك زوال الشمس عن كبد السماء. 

قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علاء التابعين 
وغيرهم. 
# الثاني: أن الدلوك هو الغروب. 

5 م 

قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب وروي عن ابن عباس. 

قال الماوردى: من جعل الدلوك اسًا لغروبها فلآن الإنسان يدلك عينيه براحته 
لتبينها حالة المغيب. ومّن جعله اسا لزواها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. 

وقال أبو عبيد: «دلوكها غروبها ودلكت بَرَاح» يعني الشمسء أي غابت». 
وأنشد قطرت: 1 


بفتح الباء على وزن حزام وقطام ورقاش اسم من أسماء الشمس. ورواه الفراء 


.)۲۹۸ /۳( تفسير السمعاني‎ )١( 
.)٤۷۷ /۳( المحرر الوجيز‎ )۲( 
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بكسر الباء وهو جمع راحة وهي الكف. أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كفه 
على حاجبه. 

قال تقي الدين ابن تيمية يكذلثه: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
كليهماء أو استعال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعاله في حقيقته المتضمنة 
للأمرين جميعًاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له. 

وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًا فهي من هذا القبيل» مثال ذلك قوله 
تعال: لأقم اَلَو لِدُُودٍ أشني إل عَسق أي فر الدلوك بالزوال وفسر 
بالخروب» وليس بقولين بل اللفظ يتناوهم) معًا فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس 
ميلها وهذا الميل مبتدأ ومنتهى فمبتدأه الزوال ومنتهاه الغروبء واللفظ متناول لما 
هذا الاعتبار». 

ولهذا الاختلاف في تفسير الدلوك ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتهادى وقتها من 
الزوال إلى الغروب لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله. قاله 
الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل» وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. 
وسيأتي الكلام على تحديد أوقات الصلاة في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى. 
25 أحاديث عامة في مواقيت الصلاة: 

عن ان ر ان ايابصل البح وَأَحَدُا غرف جايس وَيَفرَأ فيا ما 
35 بن الْسّيينَ لل الماكة» - الظهْرَ | إا رال الشمين: والعض وواعدا يذهب لل 
أنتى ای جع وای حت - و عا ال في الات با ر 
العشاء ات ب قَالّ: إل شَطرٍ الليْلِ). وقال اتقاد :قال E‏ لقي مد 
فَقَالَ: «أَوْ ثلث الليّلٍ» 

قال ابن رجب يتثنه: الكلام على هذا الحديث يأتي مفرقًا في أبوابه» حيث أعاد 
البخاري تخريجه فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (51 0) بَابّ وَقَتٌ الظهْر عِنْدَ الزَّوَالٍ. 
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والغرض منه هاهنا صلاة الظهر» وأنه كان يصليها إذا زالت الشمس» وهذا يدل 
على مداومته على ذلك» أو على كثرته وتكراره» وهذا هو الأغلب في استعمال: «كان 
فلان يفعل». وإن| يقع ذلك لغير التكرار نادرًا. 

وهذا لا ينافي ما قدمنا أنه يتأهب لما بعد دخول الوقت» وبعد الأذان فيه» وصلاة 
ركعتين أو أربع. 

وقد رُوي أن النبي بي كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. ومعلوم أنه كان 
يخطب قبل صلاته خطبتين ثم يصلي» وهذا كله لا يمنع أن يقال: كان يصلي الظهر أو 
انهه إذا ز الك التهمن: 

وفي رواية لحديث أبي برزة - وقد خرجها البخاري فيا بعد -: كان يصلي ال هجير 
التي تدعونها الأولى إذا دحضت الشمس. 

وفي هذه الرواية أن لصلاة الظهر اسمين آخرين: 

أحدهما: ا مجير؛ لأنها تصلى بالهاجرة. 

والثاني: الأولى. 

وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ئي عند البيت» في 
ولاه نفيك ت لله الخد 

ولفظ مسلم بَررَهَ عَنْ صَلَاةٍ رول الله يك َالَ: قَلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: 
فال كان لمعك الساعةة قال! سَمِعْتَ أبي ا ل الله علد 
فَقَالَ: "كان لا الي بَعْضَ و تَأَخْرِهَا - قَالَ يعني الَِْاء - إل نض اليل و حب 
الوم لها ول القرنة a O‏ شُحْبَةُ: م يته بعد كذ فشا للش قتال: وكات 
صل ار حون لوول الشنش والقضر ثحل إل افتى الوب انس 


حي قَالَ: لغرب لا أذري أي يّ جين ذَكَرَ قالّ: م ليه بعد فسََلْيهُ فقَالَ: « وکا 
يُصلي الصبح فيصر رف ال مط إل وجو جيه اذى برف قيشر قال: 


.)۲٥۷ /٤( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
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«وَكَانَيَفَْأ فِيهًا بالسّتَنَ إلى الئة76). 

قال ابن حجر يخلثة: والشمس حية» أي باقية على شدة حرها”". 

وقال بدر الدين العيني كن لانن كل ELE NES‏ قاد 
حرمًا لم يُغير وَبَقَاء ونا م ينعي ". 

عَنْ َب الله بن عَمْرِى أن رول الله ول قَالَ: و بُ الظهِر الت الشَّمْسُ 


هه 


e‏ ووك لتر كشت شن لش 


ت 


وَوَفْتْ صَلَاةٍ الَْوبِ ما 1 يغب الشمَّقٌ وَوَفْتَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إل نِصْفِ اليل 
الَْوْسَط وَوَقْت صَلَاةٍ ال الْمَجْرِ ما تطلَع الشَّمْسُ ٠‏ قدا طَلَعَتِ 
الشَّمْسُ ايىك عَنِ الصَّلَاقَ فا تَطْلْْ بن قري نط1 

کک الأشعري عن رول لله مك أله آنا ا 


شرف فشا بغضا مم آم اتم باقر ج زات اش اندز بر ل 


و 
ا 


العف النهاذ: وَهُوَّ کان أَعلمَ منم ثم أمرَهُ اام بالْضر وَالشمْس مر ا ا 


0 


مره َم ارب جي وَقعَتِ الشمْسء اترام يناه جين ات لق م 


كَادَتَ .م أََرَ الظَهْر حَتَّىِكَانَ فيا ِن وَفْتِ الْعَضر بِالْأَمسٍء ثم أخْرَ العَضْرْ حَتَّى 
نصَرَفَ متها َالْقَائْل يَُولُ: قد احمرّتِ الشمْسٍء» نم انر انرب حَنَّى گان عند 


r ٤ 3ے‎ 3 ° 


سوط السَمَق؛ »لم خر الْعِشَاءَ حت كان ثلث الليْلٍ الأول ثم أصْبَحَ فَدَعَا السّائل 


ا التغليش» وَبَيَانِ قَذْرِ 
الْقَرَاءَةِ فيهًا 

() فتح الباري .011١/1(‏ 

(۳) عمدة القاري (58/5). 


ت 


(6) أخرجه مسلم (117) بَابٌ أو قَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ. 
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قَقَالَ: «الْوَقَتٌ بين هَدَيْنِ)”". 

ا ڪن سيان بن ُيده عَنْ اپ ان جد أي التي يك اه عن مََاقِيتٍ 
الصلاق فقال: ١شْهَدُ‏ مَعَنَا الصّلّاةا قأَمَرَ بلالا أذ بعَلَسِء قصل الصّبْحَ حِينَ 
طلم المج 1 م مالظ جين زَالّتِ الشّمْسٌ عَنْ بَطَنِ الهاي تم مر اضر 
المي رتيا تر قارب جه دعت انل رة بايا ج وك 
الف م مره الْعَدَ E‏ تور الصبْح؛ م مره بالظهر ابر م مره بالْعَضْرٍ وَالشَّمْسٌ 
ان السام ار e‏ م مره بالْعشَاء 
عِنْدَ ذَهَّاب ثلث الليّلء أو بَعْضِهِ - شك حَرَّمِيٌ -» فا أَصْبَحَ قالّ: ا الا ا 


ا 


عَنْ سيار بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ: حلت اتا واي عَلَ آي بَرْرَةَ الأسْلّميّ فال ي 


e‏ رر ر 


َيْفتَ كَانَ وَسُولُ الله لله کيا بلي اللكتُويَة؟ قَقَالَ: ١كَانَ‏ صلی الحجيرَ التي ذو 
و وَيُصَلِ العَطرَء 0 ل رَحْلِهِ في أنصَى 


عر 


ل وَكَانَ يك الوم تباي ل اه 
العَدَاةٍ حينَ يعرف ا E‏ بِالسّتَينَ إلى الات" . 

عَنْ عَائِشَة: کان التي يك بصي الْعَضْرٌ وَالشَّمْسٌ طَالِعَةٌ في في حجري 1 يَف 
ايء بَعْدُ E‏ يهر الَيْه بغ . 


r‏ كو 


عن عبد الله بْنِ عَمْرِو أن َبِيّ الله اة قال : اا وَفْت إ ن 
6 حو 3 7 


طلم رن امس الْوَلَّ َم إذا م م الطهر اله وُت إلى أن يخر اأ عض فَإِذًا 
ليثم الْعَصر فاه وَقْتٌ إِلَ أَنْ تضفر الشمسُء فَإِذَا صَلَيُْم لغرب فَإَِّهُ وَقْتٌ لل 


(۱) أخرجه مسلم (615) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسِ. 


(۲) أخرجه مسلم (1117) بَابُ أَوْقَاتِ الصَلَوَاتِ الْحَمْسِ. 
(۳) أخرجه البخاري )٥٤۷(‏ بَابُ وَفْتِ العَضر. 


د 


(:) أخرجه مسلم )1١1١(‏ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ 


0 
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يط اشم َإِذَا صَلَيتُمُ الْعِضَاءَ إن َه وَفْتٌ إل نض اللَبلِ)”". 

٠‏ عن جاب ب عبد ا قَالَ: جاه جيل إل اليك جين مات الشّمْسُ قَقَالَ: 

کک ملا ع ار م مكتَ حَنَّى دا كَانَ فم م الرّجُلٍ 

جَاءَهُ للعضر قَمَالَ: قم كديا ا َم قصل عضي م گت حَتی دا عَابَتِ الشمْس 

فقَالَ: EE‏ ام َصَلَّاهَا حينَ عَابَتِ الشَّمْسٌ سوا نَم مَكَتَ 

عبى إا عاب القن جا ه فَقَالَ: قم صل الْعِشَاءَ . مام فَصَلامَاء ثم جَاعَهُ حِينَ 
سطع القَجرُ بالصبج قََالَ: فیا مد فصل مام صل الصبح. 

م جَاءءُ م اعد جين گان ي ك فوا خد َصَل. 
ار الخ وله قال 0 لك 
ك ت اللي الول قال: از فصل الْعِشَاءَ ثم : 
لِلصّبْح جين أَسْفَرَ جدًا فَقَالَ: قُمْ قصل فَصَلّ الصّبْحء ثم قَالَ: 
22 

عن افع بْنُ حبر ن مُطْعِم قَإلَ: آخبرني ابن عباس أن التي لا َالَ: « أي 
جاريل عِْدَ الت رين قصل الظهْرَ في الأول هنا حن گان المَيْءٌ مثْلَ الشرَاك 
م صل العَضرَ جين کان گل طَيْءِ ِل ظِلّو م م صلی الَغْرِبَ جين وَجبّتِ الشَّمْسُ 
وار ااي ئم صل لياه جين عاب ال م صل الفَجْرٍَ جين بَرَقَ المَجرٌ 
زڪرم اقم عل الاي ڪل ا ل اهر چ کا فل ڪل تي نْء مشه 
لوقت العَصر بالأمس» : م صلی العَضرَ جين گان ظِل كُلَّ مَيْءِ مني ثم عل 


(1) أخرجه مسلم (517) باب أَوْمَاتِ الصّلَوَاتِ الْحمْس.. 

(۲) أخرجه النسائي (057).: وني الكبرى (۲۰۰/۲)» والترمذي (۲۸۱/۱)» والدار قطني 
)1/ 4۸1(« وا )و الترمذي عقب روايته للحديث: وقال محَمَدٌ: «أصح 
شَيْءِ في الَوَاقيتِ حَدِيتُ جاب عَنِ الي ية ؛ وَحَدِيتٌ جار في اَوَاقيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أبي 
باح وَعَمرُو بن ديا ابو الي عَنْ جاب بْنِ عبد له عَنِ التي ية نَخْوَ حَدِيثِ وَهْبٍ بن 
كَيْسَانَ عَنْ جاب عَنٍ عَنِ التب يكل . 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
= 32 سس——————ست— 0 
الَفْرتَ لوقه الأول ته م صلی العَِاء الآحِرَة جين ذََبَ لُت الب لم صل البح 
حير جن شرت الأزش ل افق يق جيل فَقَالَ: یا محمد هَذَا فت الأنبِيَاءِ مِنْ 


قَبْلِكَ وَالوَقَتُ فيا بين هَذَيْنِ الوَقتيْن)”". 
کو کے و ه0 


عن أن بكر بن أن اعوط EOE‏ عَنْ 
مواقت 0 و ام الْمَجْرَ حِينَ انس ES‏ 


و 7 


يَكَادُيَْرِفُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء م مره كام بالظَهرِ جين رَالْتِ الشَّمْسُ رالائ يَقُولُ 


- 
ع‎ e 2 
e 


قد الصف التهاز. وهر ك اعم نهن لى هر فام بالقضر ولف فزت فم 


ر 


صرف بن وال ول ف ارت اقل TE‏ 
سُقوط الشَّمَقء ؟ م خر العِسَاءَ حَتی کان ثُلْتْ اليل الأول ثم أصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ 
:ارفك بن دين 3 


ء)۱٤۹( وأبو داود (۳۹۳)» والمنتقى لابن الجارود‎ »)۱٤۹( إسناده حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن‎ )١18/1( وابن خزيمة‎ »)۱۳٤ /٥( وأبو يعلى‎ 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به» حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال ابن‎ 


صححه . 


(؟) أخرجه مسلم (115) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسِ. وأخرجه غيره من أصحاب السنن وأبو 
داود (۳۹۵). والنسائى (07).وأحمد )۹۰٥/۳۲(‏ والدارقطنى »)5405/١(‏ والبيهقى 
7 وغيرهم من طريق بَدْرِ بْنِ عاد مول لآل عاد َالَ: حَدَّئِي ابو بر بن اي مُوسَىء 
عَنْ أبيه مرفوعًا. 
وأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُوسَى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب )4١/17(‏ قولًا عن أحمد ينفي سماعه 
قلت وسماعه ثابت صحيح. 
وجاء في تبذيب الکال (۳۳/ ١٤٠):وقال‏ أَبُو عبيد الآجُرّيٌ: قلت لأبي داود: أَبُو بكر بن 


| 


فى 


اسا م 
عن أ بي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «هَذا جِبْرِيل وھ جا ٤م‏ لمكم 
دینک صل لصح جي طلع لجر صل الطهر ج راي ا ل 


03 


الع جين رأ الطل م ت َل ارب جين OO‏ 


الضّاء و ١‏ و e‏ ° 8 اء الد قَسَ الي ر 
لصَّائِمٍء ثم صل لَعِسَاءَ حن ذَهَبَ شَفَقُ اا قَصَل بو الصّبْحَ حِينَ 


0 لاه نم صلی به الظهْرَ جي گان الظل مل نم صل الْعَضْرَ حون گان الل 
مثلبه يد م صل الب فت واد جين عربت لض وَل فر اتم ف م صل 


الْعَِاءَ حِينَ َكَبَ سَاعَةٌ مِنَ اَل د ثم قَالَ: الصلاة ما بين صَلَاتِكَ آمْس وَصَلَاتِكَ 
اليَوْم). 
باب تحريروقت كل صلاة 
وقت صلاة الظهر 

من أسماء صلاة الظهر في السنة: المجير. الأول 
0 الأحاديث المرفوعة: 

الخدت الأول: عن ساك ع حار تن مر قال كان ال عله مضل الط 
أذ يل ولا 


ترق مو ا ا اراد یک 
وني موسوعة أقوال الإمام أحمد :)۱۹١ /٤(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال: لالم يسمع 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (4/ :)١7‏ أَبُو بكر بن أي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 
وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه كما في الجرح والتعديل (9/ 5٠‏ "). 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (71/7): وكان قليل الحديث يُضعّف. 
وبعد النظر في ترجمته لم أجد توثيقا له غير توثيق العجلي وابن ن¿ حبان له. 
ورايت في «علل الَرْمِِيّ» عن البْحَارِي أنه قَالَ: حَدِيث أبي مُوسَى هَذَا حديث حسن. قله 
الْبَبْهِقَي في اسدّنه» عن «علله) أَيْضًاء 

(۱) أخرجه مسلم (5 N‏ 


ell‏ موسوعة أحكام القراق 

قال ابن بطال يَرَبَنُ: دحضت الشمس عن كبد السماء: زالت» ودحضت حجته: 
بطل 

قال الخطابي يكلثه: دحضت معناه زالت» وأصل الدحض الزلق» يقال: دحضت 
رجله» أي زلت عن موضعها. وأدحضت حجة فلان أي أزلتها وأبطلتها”". 

قال النووي ككالثه: إذا دحضت - هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة» أي 
الحا ل 

قال الشيخ عبد المحسن العباد يدلثه: دحضت الشمس.ء أي: زالت ومالت إلى 
جهة المغرب بعد أن كانت في كبد السماء» فالشمس تتجه إلى المغرب» والظل يتجه 
إلى المشرق» ونرااتت يي التي تع اناير اليو ناك ارات" 

الحديث الثاني: عن اس بن مالك ن رَسُولَ الله ككل 0 حِين رَاعَتِ 
ال 2 الظَّهَىٌ فقا عل انير مَذَكَرَ الساعَةَ مَذَكَرَ أن فيهًا ا 
افا 

مسألة: ما أول وقت الظهر؟ 

يتبين ما سبق بيانه في أحاديث النبي ب أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس 
عن كبد السماء» وقد تقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن بطال ككلثه: وأجمع العلماء على أن أول وقت الظهر زوال الشمس”. 

قال ابن المنذر يتلثه: أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر زوال الشمس» ودلت 
السنة على أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت 


.)57١ /٠١١( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱١۹/۱( معالم السنن‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 5 .)٠١‏ 

ترج سكن أن 3اودات OI a‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٥٤٩(‏ بَابٌ: وَقْتّ الظّهْرِ عِنْدَ لّوا 
(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١71/7(‏ 


عليه الشمس 1 

قال ابن رشد كنلثه: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو 
الزوال» إلا خلافًا شاذًا رُوي عن ابن عباسء وإلا ما رُوي من الخلاف في صلاة 
الجمعة على ما سيأق”". 

قال ابن عبد البر ير #: أَمَعَ عُلَاه ء امْسَلِمِينَ أن أَوَلَ وَفْتِ صَلَاةٍ الظَهْرِ رَوَالُ 
الشّمْسٍ عَنْ كب السَعءِ وَوَسَطِ اقب ذا اسنوق َلك في الأزض بِالتََق داليمل 
وَذَلِكَ ابتِدَاءٌ زِيَادَة الظَل بَعْدَ اهي تُقَصَانِهِ في الشتاءِ وَالصّيِْ وَإِنَ كَانَ ا الما 
في الصيف ا له في السا دا تن زَّوَالُ السّمْسٍ با دكَزْا أو بره ققَدْ دل وَقْتُ 
لظ هَذَا ما جلف فيه اء أن رال الس وَفْتْ اله وَدَلِكَ فيي 
لقوله تعالى: مإأَقِمِ م صل لوك السنیں[ہہرا:۷۸] وذو کھا ميلا عِنْدَ ُتر أَهْلٍ 
الم وَمنْهُمْمَنْ قَالَ “دلو کا غا . وَالّكةُ ممه رین وَالْهَوَلْ أ٠‏ 

قال ابن قدامة ينتنة: وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت 
اله 0 

وقال الشنق کا ا ول وت الظهر فهو رال اسمس عَنْ كيد الما 
1 ا الْكِتَابُ فقول تَعالَ: ملقم م اللو لوك السنیں 
لم يت ودر مضي روا عند لتنا عَلَ التحقيق. 

ES yS‏ يُصَلٍِ 


a og 


اجر تي دعا ly‏ السَّمْسٌ... لحديث» وَمَعْنَى تَذْحَض: 
or‏ عر e‏ 
رور کا هي" . 


(۱) الإقناع (۱/ ۷۹). 

(۲) بداية المجتهد .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) الاستذكار /1١(‏ 5 ؟). 
() المغنى (75977/1). 

(5) أضواء البيان /١(‏ ۲۸۰). 


EN‏ نا موسوعة أحكام القرآن 

وكا يظهر فإن كلمة العلماء قد اتفقت ت على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس 
عن كبد السياء وهو معنى ذا حصت السّمْسٌء أي إذا زالت. 

مسألة : كيفية معرفة الزوال 

وقد بين أهل العلم كيف يعرف الزوال إذ بمعرفته يعرف أول وقت صلاة 
الظهر. 

قال فخر الدين الزيلعي يدلثه: وأحسن ما قيل في معرفة الزوال ما قاله صاحب 
المحيط والخبازي» وهو أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل الزوال» فا دام 
ظل العود على النقصان فهي على الصعود لم تزل الشمس» واو و 
يزد فهو قيام الظهيرة» فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس» فخط عل راش 
موضع الزيادة خطًا فيكون من رأس الخط إلى العود في الزوال» فإذا صار ظل العود 
مثلي العود من رأس الخط لا من موضع غرز العود خرج وقت الظهر ودخل وقت 
العص ”". 

قال أبو الوليد الباجي المالكي يذلثه: وقوله ثم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء 
ذراعا الفيء هو الظل الذي تفي نه الشمس يعد الزوال أي ترج قال اللهاتعال: 
لحب تَفنء إل مر الله [شكرات:+] | أي ترجع» فما كان قبل الزوال من الظل فليس 
بقيء» وقوله «ذراعا) ر يعني ربع القامة» وإنا أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما 
يقدر به لآن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يحتاج فيه إلى أمارة في العمل» ووجه 
العمل في ذلك أن يقام قائم على أي قدر كان ويدار حوله دوائر يكون مركزها كله 
موضع قيام القائم» ثم ترقب الشمس ف| دام الظل ينقص فهو في اول النهار وم 
يدخل بعد وقت الظهرء وكذلك إذا وقف الظل فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت 
الشمس وهو أول وقت الظهرء ثم ينظر إلى زيادة الظل في تلك الدوائر فإذا زاد 
بمقدار ربع القائم على الظل الذي وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفيء ذراعًا وهو 


.)6١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
الوقت الذي م ل ا 

قال الشافعي يآ ل 0 
سط الْقََ وَظِلْ الشَّمْسٍ في الصَّيِفٍ ماص حى لا كود لِتَئْءٍ ائم معد 
ضف التار ِل بحَالٍء َإذا گان ذلك قسَقَط مِم ِل ن ل ذا 
الشْمْس؛ واخ ر و فعا فی هذا ان إذا ضار ظل كل کی نء مله قدا جَاوَرَ ظِل كل 
َء مله بي ما گان ققد حرج وفنا ودل وَفْتُ العَضر» انض ها لاما 
وَصَفْتٌه وَالظل في الشتاء وَالرّييع وا ريف الف لَهُ فا وَصَفْتُ مِنْ الصَّيْفِ 
وا عم لرا في هذه وات أن ير إل الظل ویتفقة فصان َه إا شتاکى 
2 نه زَادَ قدا زَا بعد تتاهي تُفَصَانِهِ فَذَلِكَ الزَوَالُ وهو اول وَفْتِ الظَهْر”". 

قال ابن قدامة ونائة: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء» ويعرف ذلك 
بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره» فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس» 
ثم يصبر قليلاء ثم يقدره ثانيّاء فان كان دون الأول فلم تزل» وإن زاد ولم ينتقص فقد 
زالت» وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان» فكلا طال 
النهار قصر الظل» وإذا قصر طال الظل» > فكل يوم يزيد أو ينقص فنذكر ذلك في 
وسط كل شهر» على ما حكى أبو العباس السنجي يكآنة”". 

مسألة : ما آخروقت صلاة الظهر؟ 

وأما آخر وقت صلاة الظهر فهو أول وقت صلاة العصر عندما يكون ظل الشيء 
مثله. 
0 الأحاديث المرفوعة: 

قد سبق ذكر أحاديث عامة في مواقيت الصلاة وأيضًا أحاديث خاصة بدخول 
وقت الظهر. وهذه بعض الألفاظ التي تحدد لنا آخر وقت صلاة الظهر. 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأً .)١١ /١(‏ 


(۲) الام (1/ 46 
(9) المغني (۱/ .)۲۷١‏ 


لت ]| موسوعة أحكام القرآن 
روس 0 


در سي لس يا رو 


ها قَإِذَا كَانَ المد كلها عند 6 عد وَقنهاا7". 


2 اه فت الظَهْر دا يَالَتِ 
لجس لس گان ظل لجل گطولو ماب العْرٌ. e‏ 
تقال م ا ا شل رجن كد افر وی م ج N‏ 
ر ارخ ل فم يا محمد قَصَلٌّ. فصل الظَهْرُ ته دده 
الرَّجُلٍ ملي قَقَالَ: كُمْ قمر د . ثم قال: ایی دين و فت کل . 
له 
وهناك مسألة ناقشها أهل العلم لتحديد آخر وقت للظهر وهي هل يضاف ظل 
الزوال إلى طول المثل فيكون بمجموعههم| آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر؟ 
الذي ينظر إلى الأحاديث يجد ظاهرها أن آخر وقت الظهر عندما يصير ظل كل 
شىء مثله وهو أول وقت العصرء وهذا ظاهر في الأحاديث السابقة. 
SEG GIL‏ 
ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الشيء عند الزوال» وهذه ب بعض آقواهم. 
قال ابن قدامة يدنه : (فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها) يعني أن 
(۱) أخرجه مسلم (181) باب قَضَاءِ الصلاة الفَانتةء وَاسْتِحْبَابٍ تَعْجِيلٍ قَضَائِهًا. 
(۲) أخرجه مسلم (617) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسٍ. 
0 ند النسائي (017). وني الكبرى (۲۰۰/۲)» والترمذي (۲۸۱/۱)ء والدارقطني 
)۱/ ۸1(« والبيهقي (041/1) وقال الترمذي عقب روايته للحديث: وقال مُحَمّدٌ: «أصح 
نَيْءِ في الَوَاقيتِ حَدِيتُ جاب عن التب بل وَحَدِيتُ جابر في الَرَاقيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بن أبي 


ربح وَعَمُْو بن ديا اپو الي عَنْ جاب بْنِ عب له عَنٍ التي ل نَخْوَ حَدِيثِ وَهْبٍ بن 
كَيْسَانَ عَنْ جَاين عن النَىّ عَلل. . 


0-0-2 ا 


الفىء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص. فذلك آخر وقت 
الظهر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: وأي شىء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير 
الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس» فكان الظل بعد 
الزوال مثله» فهو ذاك. ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمسء ثم ينظر 
الزيادة عليه» فإن كانت قد بلغت قدر الشخص. فقد انتهى وقت الظهر”". 
ك2 قول الحنفية: 

واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظهر ودخل وقت العصر. وهو رواية محمد عن أب حنيفة رمه الله تعالى وإن لم 
يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر. 

وروى أبو يوسف عن أب حنيفة رحمها الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى 
يصير الظل قامتين. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل 
قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت 
مهمل» وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين”". 

قال الكاساني يخلته: واختلفت الرواية عن أبي حنيفة: روى محمد عنه إذا صار 
ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر 
حتى يصبر الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر» وروى الحسن عن أب حنيفة 
أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» وهو قول آبي يوسف 
ومحمد ورفر والحسن والشافعي» وروى أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء 
مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر مالم يصر ظل كل 
شيء مثليه» فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كا بين 
الفجر والظهرء والصحيح رواية محمد عنه» فإنه روي في خبر أبي هريرة: «وآخر 
وقت الظهر حين يدخل وقت العصر» وهذا ينفي الوقت المهملء ثم لا بد من معرفة 


.)۲۷۱ /۱( المغني‎ )١( 
.)١57/١( المبسوط‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


زوال الشمس» رُوي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة 
فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال. 

وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي: إنه يغرز عودًا 
مستويًا في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فا دام الظل ينتقص من 
الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 

وإذا أردت معرفة فيء الزوال فط على رأس موضع الزيادة خطًا فيكون من 
رأس الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من 
العود خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة"". 

قال بدر الدين العيني يِدََئه: آخر وقت الظهر 

م: (وآخر وقتها) ش: أي آخر وقت الظهر م: (عند أبي حنيفة ذه إذا صار ظل 
كل شىء مثليه) ش: قال الأكمل: قوله: (آخر الوقت إذا صار ظل كل شىء مثليه) 
فيه تسامح لأن آخر الشيء منه» فهاذا صار ظل كل شيء مثليه خروج وقت الظهر 
عنده» وكذا إذا صار مثله عندههما”" . 

قال ابن رشد كنآث: فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور 
وداود: هو أن يكون ظل كل شيء مثله. 

وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه» في إحدى الروايتين 
عنه» وهو عنده أول وقت العصر. 

وقد رُوي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل» وأول وقت العصر المثلان» وأن ما 
بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث, وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه 


.)١57 /1١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١77/5( البناية شرح الهداية‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
صل بالنبي ي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمسء وفي اليوم الثاني حين كان 
لل كلق مه ذخال «الوقت عبن هنين 1 وروي E‏ إما قاذ كم 
فيا سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء وتي هل 
التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار» ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم أوتي 
اهل اول الإنجيل و جلا ر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء 

ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قیراطین» فقال آهل 
ا أي ربنا أعطيتَ هؤلاء قيراطين قبراطين وأعطيتنا قبراطًا قبراطًاء ونحن كنا 
أكثر عملًا؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو 
فضلي أوتيه من أشاء». 

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم 
ظاهر هذاء وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر 
على مفهوم هذا الحديث» فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة وأن يكون هذا 
ا 

قال ابن جزي المالكي ككانه: أما الظهُر قأول را ك ان اعانا وم 
انحطاط الشَّمْس عن نهايّة ارتفاعهاء وَيُعرف ذَلِكِ بابتداء الظل 4 الرْيَادَة بعل 
انتهائه في النْقْصَان وآخر وَقتهًا إذا صَار ظلّ كل َىْء مثله بعد القدر الَّذِي رَالّت 
E‏ 

قال الخرشى يناثه: آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة» وقامة الإنسان سبعة 
أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراعه (ص) بغير ظل الزوال (ش) يعني أن الظل 
الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظل القامة مفردًا عن الزيادة 
فقوله: (للظهر) حال من الضمير في الخبر ولآخر متعلق بها تعلق به الخبر وبغير حال 
من ضمير متعلق الخبر» أي الوقت المختار كائن من زوال الشمس حال كونه كائنًا 


.)١٠١١/1١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)75 /١( القوانين الفقهية‎ )۲( 


-|] “0 ]] موسوعة أحكام القرآن 


للظهر كائن لآخر القامة حال كونه كائتا بغير ظل الزوال» وأفهم قول المؤلف: (بغير 
OE‏ الزو ان EES A AE‏ كا شمن 
فيئّاء وما قبله ظل فقط '. 

قال النووي يدّثه: والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فإن ذلك 
يتقدم على ما يظهر ولكن لا اعتبار بذلك» وإنا يتعلق التكليف ويدخل الوقت 
بالزوال الذى يظهر لناء فلو شرع في تكببرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم 
ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصح الظهر وإن كانت التكبيرة حاصلة بعد الزوال في 
نفس الأمر لكن قبل ظهوره لناء ذكره إمام الحرمين وغيره» قالوا: وأما قبل ظهور 
الظل فهو معدود من وقت الاستواء. قال: وكذا الصبح ولو اجتهد فيها وطلع 
الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر 
لم تصح الصبح» والله أعلم. 

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند 
الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبنا 
وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقال عطاء 
وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر 
على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني 
وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر ثم 
يتمحض الوقت للعصر. وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر بالاشتراك, فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر. وعن مالك 
رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر 
حتى يصير الظل مثلين فإذا زاد على ذلك يسيرًا كان أول وقت العصر”". 

وعلى ما سبق بيانه يتضح لنا أن آخر وقت صلاة الظهر حين) يصير طل الشيء 


.)۲۱۲/۱( شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)١١/۳( المجموع‎ )0( 


20 ملل ت7تلت7+ا+007 77 7< إ ”بير ”ير سسي له + جه+ ڪڪ 0 = 
مثله مضاف إليه طول الظل عند وقت الزوال» وهذا قول جمهور العلماء» والدليل 
مسالة : يستكب البراد يصلاة الظهر 
- عَنْ آي َر قَالَ: دن ودن لبي كل الظّ مقَالَ: ابر ذز ذ) أ 
ر انَظِر وَقَالَ: «شدَّةٌ ار ِن قبح جَهتم َإِذَا اشد ا عَنِ الصلاة) 
تی رانء الول . 


؟- عن أبى هِرَيْرَة وَنَافِع ول عب الله ن عَم عَنْ َد الله بن عْمَرٌ: أي 
حَدَنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه قَالَ: (إِذَا اشد ار فَأَبْردُوا عَن الصَّلآ؛ فلن دة الحَرٌ 
مِنْ مَبْح rs‏ 7 

ا ت قال E‏ ل الله علا «أبَردُوا بالظهرة قان شدة ار من 
تنح جهن" . 


ل اف حجر ا خروا ال انر ا ق 6ا فق 
البرد» ك(أظهر) إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان (أنجد) إذا دخل نجدًا 
و(أتهم) إذا دخل تهامة. 

والأمر بالإبراد أمر استحباب وقيل: أمر إرشاد وقيل: بل هو للوجوب» حكاه 
عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور 
أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج» 
وخصه بعضهم بالجاعة فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضلء وهذا قول أكثر 
المالكية والشافعي أيضًا لكن خصه بالبلد الحار. وقيد الجماعة با إذا كانوا ينتابون 
مسجدًا من بُعدء فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم 
التعجيل. والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳١(‏ ومسلم (5157). 
(۲) أخرجه البخاري (077). 
(۳) أخرجه البخاري (077). 


موسوعة أحكام القرآن 

-] :# ]سل يي ڪڪ 
والكو فين واد اتر 

قال النووي يختثهة: والصحيح استحباب الإبراد» وبه قال جمهور العلماء وهو 
المنصوص للشافعى رحمه الله تعالى وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث 
الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من 
الصحابة طف“ 

ووردت أحاديث تصرف الأمر بالإبراد من الوجوب إلى الاستحباب.. 

عَنْ اتس بْنِ مالك قَالَ: ا إا صليتا تف و E U‏ 
عَلَ ٹیابتا اء ای . ا 

وني رواية عَنْ اتس بن مَالِكِ طقف قَالَ: «كتا لي مَعَ الي ية في شِدَةٍ ا لحر 
إا تع احا أ يكن وجه مي الأزضس بسع رب قسج Es‏ 

قال ابن حجر يَْلَنهُ: وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود 
على الثوب ولو كان يتحرك بحركته» وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الجر 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضلء والله 


أعله””. 


(۳) أخرجه البخاري (57 0). 
(5) آخرجه البخاري (۱۲۰۸)» وأخرجه مسلم (570). 
)٥(‏ فتح الباري (۲۳/۲). 


3200-0-1 ل 


وقت صلاة العصر 
قد ورد في وقت العصر بعض الأحاديث التي تبين أن أول وقته عندما يكون ظل 


الثىء مثله. 
عن جاب ُن َد الله قَالَ: ل ا 


عا و 2 که و 


8 


0 خد قصل لر جين مات الشّمْسُ: : ثم مَكَتَ حَتَّى إِذَا کا ل فيء ء الرَجَلٍ 
كله ا فَتَالّ: مي ا ١‏ ا انت 07 
اق بترن لیر :انت ا يني ان عاس أن الي قل قل : أي جيل 


ند الت مر صل اورف الأ نا جن كان الي ء مِْلَ الشَرَ اك 5 نم صل 
العَضْرَ حِنَ گان گل َيْءِ مل ظِل...76" 

عن اي هوير قَالَ: د «هَذا جبریل ينه جَاءكُم لمكم 
دینک ك وَصَلّ الظَهْرَ حن رَافَتِ الشَّمْسُء ُه ص 
الْعَضْرَّ حِينَ رَأى الظل مِثْلَهُ... 

e‏ لديف وح طني الوك لف ل 
مثله. 

ووردت توضح أن النبي 4 كان يبكر بالعصر فيصل والشمس حية مرتفعة» 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٥۲١(‏ وني الكبرى e‏ والترمذي (۲۸۱/۱)» والدارقطني 
لاا واي ل اااي عقب روايته للحديث: وقال محَمَدٌ: «أصح 
َيْءِ في الَوَاقِيتِ حَدِيتُ جَاي . ع التي ل رعزيت عانق الرافيها قد رن معطا فين أ 
د وَعَمُرو بن ديار وآبو الب عن جَابرٍ بن عبد الله» ع عن التي يك نَحْوَ حَدِيثِ وهب بن 
كَيْسَانَ» عَنْ جابرء عَنِ النِيّ َكل . 

الاو كد الى (0 » وأبو داود (۳۹۳)» وابن الجارود في «المنتقی» (59١)؛‏ 
وآبو يعلى (5/ »)۱۳٤‏ وابن خزيمة )١118/1(‏ وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوق» والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
ولا تعارض في ذلك فالشمس تكون مرتفعة حية عندما يصير ظل الشيء مثله. 
تدع ا 
عَنْ 3 00008 التي كله صل الصَّبْحَ وَأَحََنا يعرف جَلِيِسَة ویقر 

فِيهًا 0 2 لی الاق يصب لَه إِذَا 90 الح ول ادن 
تدك إل القى الوط ر 

قال ابن الجوزي ك 00 
بضر . 

وقال ابن دقيق العيد يخلثه: وقوله: «والشمس حية) مجاز عن بقاء بياضها وعدم 
ومح ماس مر سبو عد 


الس وکا قل جل طول ما يضر اضر 0 0 
ال ا 


٣‏ عن أي موسى الأشعري عن رشول الله يلك آنه تاه سال ا 
مواقت الصّلَاق هَل برد بين قَالَ : اقام الجر حِينَ انق ال رالاس 
اد يعرف بَحْضْهُمْ بَعْضَاء م مره اقام بالظَهْرِ حينَ زَالَتِ الشَّمْسُء کک 
ا مر گان اغ الله مره فام بالْعَضر وَالشَّمْسٌ مُرْتَفعَة 
الويف 


-٤‏ عَنْ سُلَيَانَبْن بيده عَنْ بيه 
ت 3( 


الصلاة فَقَالَ: «اشَهَدٌ مَعَنَا الصَّلَاةًا 


نَ رجا أنّي التي ي فسَألهُ عَنْ موَاقِبِتٍ 


شرع + 0 


0 
کا مر بلالا َأذْنَ بعَلَسِء فصل الصَّبْحَ حِينَ 


(1) أخرجه البخاري (041) بات وَقْتٌ الظّْر عند الروَال. 
(۲) كشف المشكل (۲/ ۲۹۲). 
(۳) إحكام الأحكام .)١59/1١(‏ 


2 


(:) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَؤْقَاتٍِ الصَّلَوَاتِ الْخْمْسِ. 


ا 


(0) أخرجه مسلم (114) بَابُأَوْفَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْسِ. 


-سسسس————————————wkkkkkkkkkkkk—‏ چAګ‏ ج = 
و َم مره بِالظَهْرٍ جين زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بن الس م أمَرَهُ بالْعَضر 
E E RIY‏ ليوات م 

ا «كان الي ي يُصَلِ العَضرٌ وَالشَّمْسُ طَالِعة في حجري 

يئ الْمَيْءُ بعْدا» وقَالَ أبُو بَكْر: يَظْهَرِ ايء بعد . 

قال ابن رجب كآنه ران تير غير سكاع عل صعر ير عبت لعزي 
ییاه وت حر الس ا واجارة عروة ا جع أن 
النبي يه كان يعجل العصر في اول وقتها. 

ووجه الدلالة من الحديث على تعجيل العصر: أن الحجرة الضيقة القصيرة 
الجدران يسرع ارتفاع الشمس منهاء ولا تكون الشمس فيها موجودة إلا والشمس 

چ ا 5 0 

وقال بدر الدين العيني كته تثه: قإن قلت: ما معنى قَوْهَا: «قبل أن تظهر» وَالشّمْس 
TT‏ من أول طعي ل خرو چا؟ قلت: ل أرَادَت: 0 في 
الم ا شمي الْطَر: el NE e‏ 1 
يظهر الْمَيْء من حجْرَهًا. وني لفظ: (وَالشَّمْس طالعة في حُجْرَتي). قاف . 

وقال الزرقاني كناش : والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول 
وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنهاء وا حتج به على عمر بن 
ا او 
التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب 
غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتُعقب بأن هذا الاحتمال إن| يُتصور مع 


کو 


(۱) أخرجه مسلم )٦۱۳(‏ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الَمْس. 
(۲) أخرجه مسلم )1١11(‏ بَابٌ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ. 
(۳) فتح الباري لابن رجب (7757/5). 

.)5/5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه كله لم تكن 
متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة 
مرتفعة» وإلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها من قاع الحجرة ولو كانت الجدر 


4. 


قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول 
جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله كانت 
الشمس بعد في أواخر العرصة. انتهى. 

وفيه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثلهء بالإفراد» ولم ينقل عن أحد 
من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر 
مصير ظل كل شيء مثليه» بالتثنية. 

قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه؛ يعني الآخذين عنه» 
وإلا فقد انتصر جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبرادء ولا يذهب إلا 
بعد ذهاب اشتداد الحر» ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شيء 
مثله» فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغني عن 
لي 7 
لا أقوال أهل العلم في أول وقت العصر: 

جمهور آهل العلم أن وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله مضاف له ظل 
الزوال. 

وما القول:قال الالكية ‏ والشناقعية > والتايلة“ , 


.)۷۸ /١( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

(۲) ينظر: الكاني في فق أهل المدينة /١(‏ ١۹٠)ء‏ والمقدمات الممهدات ».)١5//١(‏ وبداية المجتهد 
(۱۰۱/۱)» ومواهب الجليل (۱/ ۳۸۹). 

(۳) ينظر: الأم »)5٠ /١(‏ والمجموع للنووي .)١١/۳(‏ 

.)١55 /١( ينظر: مسائل الإمام أحمد‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن Ha‏ 

قال ابن عبد البر كنا#: لا يزال وقت الظهر قاتا إلى أن يصير طل كل شيء مثله 
وإذا كان ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فصل بينهماء ثم لا يزال 
وقت العصر تمدودًا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وإنما ا مثل والمثلان في الزائد على 
المقدار الذي تزول”". 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبى يآثه: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء 
مثله بعد ظل الزوال» وآخر وقتها المستحب أن يصير ظل كل شىء مغليه9؟. 0 

قال ابن رشد ییاه اثه: فأما اختلافهم في الا: شتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود 
وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وذلك إذا صار ظل كل 
شيء مثله» إلا أن مالكًا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت 
مشترك للصلاتين معًا (أعني: بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات)'". 

قال ابن الحطاب كتته: إذا علم ظل الزوال علم وقت العصر بزيادة قامة عليه 
وأما من لم يعلم ظل الزوال فنقل القرافي في الذخيرة وابن راشد في شرح ابن 
الحاجب عن الشيخ أبي زيد أن الرجل إذا قام منتصبًا وأغلق أصابع يديه وجعلها 
على ترقوته وخنصره عليها وذقنه على إبهامها واستقبل الشمس قاتا لا يرفع حاجبه 
فإنه إذا رأى قرص الشمس» فقد دخل وقت العصرء وإن رآها على حاجبه فهو بعد 
في وقت الظهر. انتهى . 

قال الشافعي كناش #: وَوَفْتُ الْعَصْرِ في اليب اڏا جاو ظل كل شَيْءِ مله بي 
ما كَاَ وَدَلِكَ جين ينْمَصِل مِنْ آخر وَفْتٍ اله . 

قال النووي يكذآثه: : وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل 


.)١9٠ /۱( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)١5/87/١( المقدمات الممهدات‎ )۲( 
.)١٠١١/1١( بداية المجتهد‎ )۳( 

(5) مواهب الجليل (۱/ ۸۹). 

.)4 ١ /١( الام‎ )5( 


E‏ کا موسو حكام القراق 
الذي يكون له عند الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به» ولا اشتراك 
بينهماء هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعى والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 
وقال عطاء وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت 
للظهر والعصر على سبيل الاش شتراك حتى تغرب الشمس» وقال إسحاق بن راهويه 
وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر 
والعصر ثم يتمحض الوقت للعصر. وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر بالا شتراكء فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر. 
وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: يبقى 
SS‏ 
Ty‏ 0 

قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله: وَسَألته عن وّقت صّلاة الْعَضْر 
فقال إذا گان ظل كل تيء مثله وَهْوَ آخر وَقت الظَهْر وَأول وّقت اصن وا 
وَقت الْعَضر مال ت Na‏ 

قال ابن قدامة يِكّثه: وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة 
ا ال ا ا 0 
وقال أبو حنيفة: إذا ES‏ 0 5 أ 
ألصَّلَِةَ طرق اهار [هرد:؛ ]١١‏ ] ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. وحكي 
عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. 

وقال إسحاق: آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة» 


.)١55 /١( مسائل الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١/۳( المجموع‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
فلو أن رجلين يصليان معًاء أحدهما يصلي الظهر والآخر العصرء حين صار ظل كل 
شيء مثله» كان كل واحد منهم| مصليًا ها في وقتها. وحكي ذلك عن ابن المبارك 
لقول النبي ٤ء‏ في حديث ابن عباس: «صَلٌّ بي الظَهْرَ لِوَفْتِ العَضر بالأمس». 

ولنا ما تقدم في حديث جبريل مينه» وقوله تعالى: راقم الل طرق آلتهار4 
[هود:4١١].‏ لا ينفى ما قلنا؛ فإن الطرف ما تراخى عن الوسطء. وهو موجود في 
مسألتناء وقول 9 لِِ: «لوقت العصر بالأمس» أراد مقارنة الوقت» يعني أن 
ابتداء صلاته اليو ال م ل را الور ارا 
له؛ لآنه قصد به بيان المواقيت» وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة» وتبين 
آخره بالفراغ منهاء وقد بينه قول النبي َل في حديث عبد الله بن عمرو «وقت الظهر 
مالم حفر وت الصا رواه مسلم وأبو داود» وني حديث رواه أبو هريرة أن النبي 
كله قال: «إن للضلاة أولا وآخرا وإن أول وق الظهر حن تزول الشمين: وآخر 
وقتها حين يدخل وقت العصر» أخرجه الترمذي'. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن وقت العصر حين| يكون ظل الشيء مثليه. 

قال السرخسي كخلثه: وقال أبو حنيفة كنا#: لا يدخل وقت العصر حتى يصير 
الظل قامتين”". 

وقال أيضًا كنلة: وأبو حنيفة كذلثه استدل بالحديث المعروف» قال رسول الله 
ِ: «إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال: من 
يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط؟! فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من 
الظهر إلى العصر؟! فعملت النصارى ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب 
بقيراطين؟ فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقل 
أجرًا!! قال الله تعالىى: فهل نقصت من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا قال: فهذا فضلي أوتيه 
من أشاء» بين أن المسلمين أقل عملا من النضارى. 


.)۲۷۳ /١( المغني‎ )١( 
.)١57/١( المبسوط‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهرء وإنا يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر 
إلى أن يبلغ الظل قامتين"". 

وأجاب جمهور أهل العلم على أبي حنيفة وشدد ابن حزم النكير عليه فقال: وهذا 
ما قلنا من تلك العوائد الملعونة» والإيهام بتوثيب الأحاديث عا فيها إلى ما ليس 
فيها. 

وبيان ذلك: أنه ليس في شىء من هذين الخبرين - لا بدليل ولا بنص - أن وقت 
العصر أوسع من وقت الظهرء وإنا فيه: أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أكثر عملا 
وأقل أجرًا!! فمن أضل وأخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم 
يصدقه رسول الله کیا . 

وأيضًا: فإنه يخالف قول رسول الله كيا حجة يرد بها تمويًا وتيا نص قوله 
يه : إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله مالم تحضر العصر). 

فكيف والذي قالت اليهود لا يخالف ما حده النبي ي وهو أنهم عملوا من أول 
النهار إلى وقت العصرء وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! وهذا صحيح؛ لأن 
الوقت الذي عملوه كلهم أكثر ما عملناه نحن؛ بل الذي عملت كل طائفة أكثر من 
الذي عملناه نحن» والذي من أول الزوال إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله - في كل 
زمان ومكان - أكثر مما في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمسء والذي 
أخذ به كل طائفة أقل مما أخذناء وني الحديث الآخر «إنا بقي من النهار شيء يسير». 

وهذا حق؛ لأن من وقت العصر إلى آخر النهار يسير بالإضافة إلى ما هو أكثر من 
أول النهار إلى وقت العصرء نعم وبالإضافة أيضًا إلى وقت الظهر على قولنا؛ لآن كل 
شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه. 

فبطل تمومبهم بهذين الخبرين - وله الحمد'"". 
(۱) المبسوط )١57/1١(‏ والحديث أخرجه البخاري (2017) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ العضر قبل 


العْرُوبٍ. 
مالسل مر 


موسوعة أحكام القرآن TT‏ 

وعلى ما سبق بيانه يتضح لنا أن أول وقت العصر عندما يصير ظل الشيء مثليه 
وكان النبي ئة يعجل بالعصر ولا يؤخرها. 
0 أحاديث تبين أن الرسول ية كان يعجل العصر: 

عن ابي بَرْرَة: اد التي يك يُصلي الصُبْحَ وَأحَدنا يعرف جيس وَيَقَْأ فيا م 
05 بين الست لل الماكقء يلي الظهرٌ إ ِذَا الحو وال و جدا يدهت إل 
افص ادرت رَجَعَ وَالشمْس حَيّة...» ق 

قال ابن الجوزي كذآثه: ory‏ 
لم يصفر'". 

وقال ابن دقيق العيد يخلثه: وقوله: «والشمس حية) مجاز عن بقاء بياضها وعدم 
مخالطة الصفرة ها الحم كرد عون من تقديمها ". 


۲ عن عبد الله بن عَمْرِو ًن وَسُولٌ الله ف قال فت الظَهر ذا رَالَتِ 
الشَّمم وَكَانَ ظِل أَلرَّجُلٍ كَطُولِ ما 1 يحْضْرَ اَعَد و الْعَضْرِ ما 1 تَضْفرٌ 
الشَّمْسُ. ا 


“عن أ عرسي الأشعري عن رَسُولٍ الله وَل آنه «أنَاهُ سال يَسْأَلْهُ عَنْ 
مَوَاقِبتِ الصلاة فَلَمْ يرد عليه شَيْكَاء قَالَ : اقام اَْجْرَحينَ الْشَقَّ المَجْر 1 
e‏ 3 ول 


يعو 
5 7 ر 

و مو 
يي اتيم کاک ای و 2 ا 56 


کک وهو کان أعلم مِنَهُمْ ثم أَمَره فأقا م با م بالْعَضر RN‏ 


1 
1١ 


بيه ن رَجْلَا أتَى الي لاف فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ 


07070 
(۲) كشف المشكل (۲/ ۲۹۲). 
(۳) إحكام الأحكام .)١59/١(‏ 


ا ن 


(:) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوَقَاتِ الصَّلَوَاتِ الخمْس. 


ا 


)٥(‏ أخرجه مسلم (114) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْسِ. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


الصَّلَاةِء فَقَالَ: «اشهذ مَعنَا الصّلَاقَاء مر بلالا أن سء قَصَلٌّ صل الصَّبْحَ حِينَ 
طلع الفجرء م لزه بالطو عن [اليد افيس عن بط شيا 1 ثم أمَرَهُ بِالْعَضْرِ 
شمن ل افعة E‏ 

عن عانشة: د الي كه علي القضر والقّنس طلعة في حخزي» 1 تق 
الْمَيْءُ بعد وقَالَ أو بَكْر: ل يَظْهَرِ المَيْءُ بعد . 

قال ابن رجب يذآثه: وكان مقصود عروة: الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز 
ية حيث أخر العصر يومًا شيئًاء فأخبره عروة ذا الحديث» مستدلا به على ان 
النبي َل كان يعجل العصر في اول وقتها. 

ووجهة الدلالة من الحديث على تعجيل العصر: أن الحجرة الضيقة القصيرة 
الجدران يسرع ارتفاع الشمس منهاء ولا تكون الشمس فيها موجودة» إلا والشمس 
مرتفعة في الافق جدًا”". 

وقال بدر الدين العيني كناه: إن قلت : ا معنى فَوْهَا: قبل أن تظهر؟ وَالشّمْس 
ظَاهِرّة على كل شَيْمٍ من أول طُلُوعهًا لل غ قلت: ليا أَرَادَتَ: ولعي ءي 
حَجْرتًا. قبل أن يَعْلُّو على الْيُوتء فَكَنَتْ بالشمس ء عن المي لِآن الْمَيْء عَن 
الشّمْسء ]سج ال سََاءء لاله من السّمَاء ينزل. ألا رى أنه جَاءَ في رِوَايّة: :1 
يظهر الْمَيْء من حُحجُرَمهَا . وني لفظ: (وَالسَّمْس طالعة في حُجْرّتي ). قَافهَهِ ° . 

وقال الزرقاني يتلثة: والمستفاد من هذا ال م العصر في أول 
وقتهاء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنهاء واحتج به على عمر بن 
ا الو ار ا قا 
التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب 


(۱) أخرجه مسلم (017) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسٍ. 
(؟) أخرجه مسلم )6١1١(‏ بَابٌ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ امس 
(۳) فتح الباري لابن رجب (7757/5). 

.)5/5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن هذا الاحتمال إن| يتصور مع 
اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه ئ لم تكن 
متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة لا والشمس قائمة 
مرتفعة» وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها ن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة. 

قال النووى: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول 
جدارها ف ممما العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله كانت 
الشمس بعد في أواخر العرصة» انتهى. 

وفيه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالإفراد» ولم ينقل عن أحد 
من العلماء خلاف ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر 
مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية. 

قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه؛ يعني الآخذين عنه 
وإلا فقد انتصر جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبرادء ولا يذهب إلا 
بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شىء 
مثله» فيكون أول وقت العصر عند مصير الظل مثليه» وحكاية مثل هذا تغني عن 
ا 

وعلى ما سبق ذكره يتضح لنا أول وقت صلاة العصر وأن الأفضل لصلاة 
العضر أن يها فا راصح ظاهر في الأحاديث السابقة. 

وجيب عَنْ َا الإسْتِدَْالٍ أن ُو مِنْ هذا الحَدِيثِ صَرْبُ الل لا بيان 
ديك أَوْقَاتِ الصّلاة: وا لقصو د من التكاويك الذالة عل نماد رقت الظَهْر عنما 
يَصِيدُ ظِل اللَيْءِ ء مله هُوَ كيد اقات الصَّلَاق وذ تر ناموك ناخد 
لكام من مَظَائَا اول من اذا لا ِن مظان م مَعَ أن ایت ليس فيه ضر تَضْرِيحٌ 


مر 


بان أَحَدَ الرَمََنِ ن اقا ين الاک ورا ف أن عل عي وكاو العمل ل کار 


€ 


کنر الرَمَنِ وا أن يَعْمَلَ بَعْص الناس عملا گرا في رَمَنِ قَلِيلِ وَيَدُلَ ڌا ان مَذِه 


.)۷۸ /١( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 


EH‏ موسوعة أحكام القرآن 
دا 4 الک 
الى وُضِعَتْ عَنْهَا الَآَصَارُ وَالْأَغَْالُ الي كَانَتْ ع عَليهمْ. 

قال ابن عَيْدِ الَ: حالف أَبُو حَِيَة في فلو هدا انار وَالتاس» وَحالَُ صْحَابةه 
قدا تحَقَفتَ أَنَ احق كَوْنَ أَوَلِ وَفْتِ الْعَصرِ عِنْدَمَا يَكُونُ ن ظل کل َيْءِ مه مِنْ غر 
اعْتَِارٍ ظِلّ الزَّوَالٍ قَاعْلَم أن اوقت الْعَضْرِ جَاءَ في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ ا أ 
يَصِيرَ ظل گل َء مي وَجَاء في َعْضِهًا ريده ا قبل اضفار الَّمْسء وَجَاءَ و 
بَعْضِهَا مداد إل غُرُوبٍ الشَّمْسِء قَفِي حَدِيثِ جار وَابْنِ عباس لدم في إِمَامَة 
جبْريل في يانه لخر وت الْعَضْر في اليم اَن ثم صل الْعَضْرّ جين گان ظل كل 

لس ري م : «وَوَفْتْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ مَا 


12 


تَصْفَرٌ الشَمْس»» وني حَدٍ يث ابي مُوسَى عند أَحمَدَ وم ملم وَأ داو وَالنسَائِيٌ”0. 
مسالة: ما آخر وقت العصر؟ 
بالنظر في الأحاديث السابقة في تحديد آخر وقت العصر نجد أن بينها بعض 
لجار في بيان آخر وقتها. 


هسم ا 


0 م «وَوَقَْتْ صَلَاةٍ الع 
e TT‏ لم أي دود الت 
ال ET‏ 

وَرَوَى الام أَثمَدُ وَمْْلِمٌ وَأضْحَابُ السسَنِ الْأزيَع َحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بريه 
سوي وني ديت عبد الل بن عم وَعِنْدَ ملم وَوَْتَ صا اضر ما ]صف 
الس و الال 


ا 


وف حَدِيثِ أي مُرَيرة التق عَلَيْه: د ك رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قبل أن تَعْرُ 


1 
٤ 

5 
0 ع 0 
8 


.)585 /۱( أضواء البيان‎ )١( 


افو اه ار ري 117 


قال ابن بطال كتله: وهذا الحديث عند الفقهاء خرج مرج العموم ومعناه 
الخصوص؛ لنهيه يي أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبهاء فالمراد به 
أصحاب الضرورات؛ لأنمم لا يلزمهم صلاة إلا أن يدركوا منها ركعة» أو يدركوا 
من الصلاتين المشتركتين الأولى منهماء وركعة من الثانية» وهم: المغمى عليه 
والمجنون يفيقان» والحائض تطهرء والكافر يسلم» والصبي يبلغ» كل هؤلاء عند 
مالك رالوت الصا الى يدر كرت مها ركه مجاه ف ا رقا 
يدركوا منها ركعة بسجدتيها بعد الفراغ مما يلزمهم من الطهارة لم يجب عليهم أن 
يصلواء وقال الشافعي مثله في أحد قوليه""". 

ومن العلماء من قسم وقت العصر إلى أقسام» وقد سبق بيان استحباب التعجيل 
به. 

قال النووي كتلنه: قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للعصر خمسة أوقات: وقت 

فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر فأما وقت الفضيلة 
فأول وقتهاء ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر 
وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر 
في هذه الأوقات الخمسة أداء» فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. والله 
أعلم'". 

قال ابن حزم يخلثه: يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها؛ 
إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر: ومّن كَبّر للعصر قبل أن 
يغرب جميع القرص فقد أدرك العصرء فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت 
الدخول في العصر”". 


(۲) شرح صحيح مسلم .)١١١/5(‏ 
(9) المحلى (۲/ ۱۹۷). 


ا موسوعة أحكام القرآن 

قال الخطابي يتاثه: واختلفوا في آخر وقت العصر: 

فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به 
ضرورة على ظاهر هذا الحديث» فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها هم 
غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث أب هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». 

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله مالم تصفر الشمس. 

وقال بعضهم: مالم تتغير الشمس. وعن الأوزاعي نحو من ذلك. ويشبه أن 
يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله اة قال: 
«وقت العصر مالم تصفر الشمس» - 

قال الشنقيطي كنام GE‏ ركو لكت د N‏ تِ في ديد آخر 
وَفْتِ الْعَضْرِ ن مَصِيرَ ظل اللَّيْء مله نه - مو زفت كفي الس ين ايام 
وَالقَاءِ إل الصفرَة قول تی لان ناجیہ گا بض الْالِكية. 

وقال ابن ُدَامَةَ في «الُغْني»: أَجْمَعَ لاء عل أن مَنْ صَلى العَضْرَ وَالشَّمْسُ 
يَيْضَاءُ قي فَقَدْ صَلَامَا في وَفَتَهَاه وني هَذَا دلي على أن مرَاعَاةً ان عِندَهُمْ 
الات مُتََاِبَانِ يُوَجَدٌ أَحَذَُهُمًا قَريًا مِنَ الْآآحَرِ. اه مِنْه بلَمْظِه. وَهَذَا هو 
انتِهَاءُ وَقتها الاخييًا تیار 

كل يات لعن را الى ار اي و ل قار 

كَحَانِضٍ طهر وگافر يسْلِم وَصَبِي ب باغ ونون ب ُفِيقٌ» ونام يَسْتيقظ وَمَرِيضٍ 
0 ا الْجَمْع ا روا مام جد ومنل َأَبُو اوی وال ِي 
وَالََائْيٌ ِن حَدِيثِ أَنْسٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله لله ا يقو لُ: «تِلكَ صَلَاةٌ | افق 


2 يرقب اّمم حَنَّى إا گات بب زي الشَيطَانِ ام قر رها أَرْيَعًا لا يذ کر الله 
إلا كَبيلا». في الخَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ َم جَوَازِ غير صَلَاة الْعَضْرِ إِلَ الإصْفْرَارٍ فا 


.)٠١١ /١( معالم السنن‎ )١( 


-- خححح7 ف 


مره معو 
بَعْدَهُ پلا عذ عدر" 


وقت صلاة المغرب 

اللو شا حي الم E‏ 

E‏ د ن الله يك قَالَ: «وَقَتٌ الظهر إِذَا رَالَتِ 
الشَّمْسٌ وَوَة e‏ ق الشَّقق گان ظل الرَجلٍ گطولی ا ضر 
لَص 0 .الْعَضرٍ ما ل تضفَرٌ ند ال ووت صا الان ء إِلَّ نض الليْلٍ 
الَْوْسَطِ وَوَقَتَ صَلاةٍ والح ن مو لع اشر عا طم لگ ِا طَلَعَتٍ 
اسمس فَأَنْسِكُ عن الصَّلَاق فِا تَطلْعْ ن قري شَيْطًان». 

وني حديث أبي موسى الأشعري عَنْ رَسُولٍ الله كد ١‏ 0 م أمَرَهُ فأقامَ با مغرب 


”.سملن .ينه .تدز ° 7 
حرفي ال 


5 o7 o 


عَنْ َب الله ن عرو أن َي لله لا قَالَ: ا ليم الجر َه وَقْتٌ ت ل أن 
يطل رن اسمس الأول كم 2 ور وقد ا ار لتر ادا 
صلم اتش وف أن تضر الشمْسٌء فَإِدًا م لفرت ب قَإِنَهُ وَفْتٌ 
إا صَلَيْتمُ الْعِشَاءَ فَإنه وت إل يِف اللي 


ت 


9 


0 ل 1 طا الب قثا سادق 


2 


.)5804 /١( أضواء البيان‎ )١( 
أخربية ملم (015) باب أوقات الصلرات الْحْمْسٍ.‎ (۲( 
با ب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ.‎ )5١5( آخرجه مسلم‎ (۳) 
أخرجه مسلم (117) باب وات الصَلوَاتٍ الْحْمْسٍ.‎ )4( 
با ب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الحمْس.‎ )٦۱۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


لحت ]| موسوعة أحكام القرآن 
نافع بن جار نن ليم » قَالَ: أخبرَني ابن عباس مرفوعًا وفيه: )0. ل صل 
الَغْربَ حِينَ وَجَبّتِ الشّمْسُ وَأَفَطرٌ الصَّائِمُ ع 


00 
1 


١‏ رت كع كيم ر ر هكمو 
ل ل ل د 
الصلاةء وفيه: (. .. َم أَمَرهُ فَأَقَامَ بالخْربٍ حينَ وَقَعَتِ الشّمْسُ...» 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٥٩٣(‏ وني الكبرى (5/ 2205٠0١‏ والترمذي (۲۸۱/۱)» والدارقطني 
6۸1/1(« والبيهقي 2041/1 وقال التزمذئ عقب ررايته للحديث: وقال محمد: «أصح 
َيْءِ في الَوَاقِيتِ حَدِيتُ جَاي . عن التي بي » وَحَدِيتُ جَابرٍ في الَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أبي 
لع وَعَمُرو بن ديار ربو ارين عن جَابرٍ بن عبد الله» ع عن التي يك نَحْوَ حَدِيثِ وهب بن 
كَبْسَانَه عَنْ جابرء عن التي کلا. 

»)۱٤۹( وأبو داود (۳۹۳)» وابن الجارود في المنتقى‎ »)١59( الترمذي‎ ET 
وابن خزيمة (۱۹۸/۱) وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن‎ »)۱۳ ٤ /5( وأبو يعلى‎ 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به» وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال‎ 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوقء والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث‎ 
شواهد صحيحة.‎ 

(۳) أخرجه مسلم (115) بَابُ أَوْفَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. وأخرجه غيره من أصحاب السنن وأبو 
داود »)۳۹١(‏ والنسائي (20177. وأحمد (75/ 405) والدارقطني /١(‏ 625915 والبيهقي 
)١144/5(‏ وغيرهم من طريق بَدْرِ بن عَْانَ مَل لآل عُّانَ قَالَ: حَدَئَنِي ابو بكْر بن آي مُوسَىء 
عَنْ أيه مرفوعًا. 
وأَبُو بَكْرِ بن أي مُوسَى نقل ابن حجر في #هذيب التهذيب (۱۲/ )4١‏ قولّا عن أحمد ينفي سماعه 
قال: وقال عبد الله بن أحمد في العلل: قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال: لا. 
قلت قلت: وساعه ثابت صحيح. 
وجاء في تبذيب الكمال (۳۳/ 14): وَقَال أبُو عبّيد الآَجْرّيٌ: قلت لأي داود: بُو بكر بن أي 
توق مشي اج قال اناقل سن 
وني موسوعة أقوال الإمام أحمد :)١977/5(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أبي موسی» سمع من أبيه؟ قال: لا لم يسمع. 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (4/ :)٠١‏ أَبُو بكر بن أي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 


اا | 
بي هُرَيْرَةَ مرفوعا... د ل الت ين غَريَك ال فطر 


ھک ا 

قال اه كانه : E‏ رقع ا ن ره ا 
V0 u.‏ 1 0 

وقال الكاساني اثه: أما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف”") 

قال النووي كدلثه: أما حكم المسألة فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس 
وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه» نقل ابن المنذر وخلائق لا تحصون الإجماع فيه 
قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكاله» وذلك ظاهر في الصحراء”". 

قال ابن قدامة يتلّثة: وإذا غابت الشمس وجبت المغرب» ولا يستحب تأخيرها 
إلى أن يغيب الشفق» أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع آهل العلمء لا 
نعلم بينهم خلاقًا فيه» والأحاديث دالة عليه. وآخره مغيب الشفق” . 


% 5 5 © 5 


وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه ا في الجرح والتعديل (9/ 54٠‏ 7). 
واكلويااى معدن لكايه 0 1/1 : وكان قليل الحديث يضعف. 
وبعد النظر في ترجمته فلم أجد توثيقا له غير توثيق العجلي وابن ¿ حبان. 
وَرَأَيْت في «علل الأَْمِِيَ) عن البْحَارِي أنه قَالَ: حَدِيث أبي مُوسَى هذا حديث حسن. وَتَقله 
الْبَْهَقَيّ في اسدّنه» عن ٠‏ «علله» أَيْضًاء 
)١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 
(؟) بدائع الصنائع .)١١۳/١(‏ 
() المغنى .)۲۷١/١(‏ 
(4) المجموع (۴۹/۳). 


عة | القرآ 
e CÎ‏ 
مسألة : ما آخروقت صلاة المغرب؟ 
٤‏ اختلق العلماء في آخر وقت المغرب على قولين: 
# القول الأول: أن وقتها يمتد مالم يغب الشفق. 
وبه قال سفيان الثوري" والأحناف”"' وقول عن مالك غير مشهور عنه” 
ا وعلقه الشافعي على صحة 7 واختاره التووع ٠‏ والخطابي”" 
قال الخطابي ينث : واختلفوا في آخر وقتهاء فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا 
وفك للم إلا وفك واخ قو لا لامر اده ی او عاي فال سفاة 
الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. 
قلت: وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهي خبر بي موسى الأشعري وبريدة 


.)٠١١ /١( حكي عنه القول في المغني (١/717/7).:والخطابي في معام السنن‎ )١( 

.)1١1١/1(ع‎ E aE ينظر: ا‎ )۲( 

)۳( قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲۸/۱): َالظَاهِرٌ مِنْ قول مَالِتِ أن وَفتَهَا وَقَتّ وَاحِدٌ عِنْدَ 
غيب الشّمْسِء ودا تَوَاترَتِ الروَايَاتُ عن إلا أنه قال في الوط : قَإِذَا غَابَ الشَّمَقُ قد حَرَجَ 
وَقت الْْرِبٍ ودل وَقث الْعِشَاء. 

(5) المغني (۱/ ۲۷۸)» ومسائل أحمد (۳/ .)٤۳١‏ 

)٥(‏ ينظر: كلام النووي في المجموع (۳/ )١‏ قال: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به 
جزمًا لأن الشافعي نص عليه في القديم كا نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على 
ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل أحاديث والإملاء من كتب الشافعى الجديدة فيكون 
منصوصًا عليه في القديم والجديد» وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي كنات أنه 
إذا صح الحديث خلاف قوله يُترك قوله ويعمل بالحديث» وأن مذهبه ما صح فيه الحديث» وقد 
صح الحديث ولا معارض له» ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في 
الإملاء على ثبوت الحديث» وبالله التوفيق 

(5) المجموع (۳/ 077. 

(۷) معالم السنن للخطابي .)٠٠١ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن MÎ‏ 
الأسلمي وعبد الله بن عمرو"") 
ه واستدلوا بم يلي: 

١‏ - حديث بريدة غا دان ای ضل العرب اق البو الغا عن غاب 
الشفق» وني لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق». 

وعند مسلم: :انم مره يارب قبل أن يقح الشف . 

ا أبو موسي أن النبي, لاخر الغْرِبَ حَتّی كَانَ عِنْدَ سُقوط الشّفَق ثم 


خر الا 5 کان ثلث اليل ا 4 0 مَدَعَا السَّائْلَ قال «الْوَّقَتٌ يَبْنَّ 0 


.)٠١١ /١( معام السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (111) باب أو وْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. 

(۳) أخرجه مسلم (515) بَابُ أَْقَاتِ الصََّوَاتِ الحْمْسِ. وأخرجه غيره من أصحاب السنن وأبو 
داود »)۳۹١(‏ والنسائي (077).وأحمد (405/7) والدارقطني /١(‏ 42545 والبيهقي 
(144/5) وغبرهم من طريق در بُ عَُانَ مول لآل عُنَانَ قَالَ: حَدَّنِّي ابو بَكْرِ بن أي مُوسَى» 
عَنْ بيه مرفوعًا. 
وُو بكر بن بي مُوسَى نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱۲/ )٤١‏ قولًا عن أحمد ينفي سماعه 
قال وقال عبد الاين ادن العلل : قلت لاي فاو كربق آي حوس سكم من اة نل 
قلت قلت: وساعه ثابت صحيح. 
وجاء في تهذيب الكمال (۳۳/ :)٠٤١‏ وقَال أبُو عبيد الآجُرَيٌ: قلت لأبي داود: أَبُو بكر بن أي 
مُوسَى سمع من أبيه؟ قال: ا 
وني موسوعة أقوال الإمام أحمد :)۱۹١ /٤(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أبي موسی» سمع من أبيه؟ قال: لالم يسمع 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (4/ :)١7‏ أَبُو بكر بن أي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 
وأثبت له أبو حاتم الساع من أبيه ا في الجرح والتعديل (9/ 54٠‏ 7). 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (718/7): وكان قليل الحديث يضعف. 
وبعد النظر في ترجمته لم أجد توثيقًا له غير توثيق العجلي وابن حبان. 
ورات في «علل الَرْمِذِيّ عن البْخَارِيٌّ أنه قَالَ: حَدِيث أبي مُوسَى هذا حَدِيث حسن. وَتقله 


ا موسوعة أحكام القرآن 

[سبل- ا موسو احكام لشن 

وني حديث عبد الله بن عمروء أن النبي بيه قال: «وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق) روا سيل © 

وفي حديث أبي هريرة» أن النبى ية قال: «إن للصلاة أولًا وآخرّاء وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق»”© 
الترمذي. 

وهذه نصوص صحيحة. لا يجوز خالفتها بشيء محتملء ولأنها إحدى 
الصلوات» فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات» ولأا إحدى صلاتي جمع» فكان 
وقتها متصلًا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصرء وذ نا قز اق 
وقت لاستدامتهاء فكان وقنًا لابتدائها كأول وقتها. وأحاديثهم محمولة على 
الاستحباب والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: «ولا يستحب 
تأخبرها». 

فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحواها تأكيد الاستحباب. 

وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها 
في أول فرض الصلاة بمكة» وأحاديثنا بالمدينة متأخرة» فتكن ناسخة لما قبلها مما 
يخالفهاء والله أعلم'". 

واستدلوا بطول قراءة النبي كَل فيها فكان يقرأ بالطور» والصافات» والأعراف 
وكل ذلك يدل على سّعة الوقتية. 
ل أقوال آهل العلم: 

قال السرخسى ينآثه: ولنا حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال رسول 
لله يَلِ: «إن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق», 


is 


القن في سه عن «علله) أَيْضًاء 
)012 50 النْس. 
(۲) معلول: سبق تخريجه. 
(۳) المغني /١(‏ ۲۷۷). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وتأويل حديث إمامة جبريل به أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول إنه 
يكره تأخير المغرب بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب» رواه 
الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله تعالى لقوله يَلَِةِ: «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا 
ارو و ا ا غ 
کی بدا قجم ای ر عبن د ری الله تحال عت رای نچ طالعرن قبل 
أدائه فأعتق رقبتين» فهذا بيان كراهية التأخير. 

فأما وقت الإدراك فيمتد إلى غيبوبة الشفق» والشفق: البياض الذي بعد الحمرة 
في قول أب حنيفة كذلثة وهو قول أب بكر وعائشة - رضي الله تعالى عنهم| - وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه)""" . 

قال السمرقندي الحنفي كذلثه: آنا أنه وفك عدت جعي كرب السسن بلا 
خلاف» وَاحْتلفُوا في آخره قَالَ عُلَوٌنا رهم الله: عن شي الا 

قال بدر الدين العيني ذلثه: وعند أبي حنيفة وأصحابه: وقت المغرب من غروب 
الشمس إلى غروب الشفق. وبه قال أحمد والثوري وإسحاق بن راهويه» وهو قول 
الشافعي ف القديم» وقال الثوري: هو الصحيح» واختاره النووي والخطابي 
والبيهقي والغزالي. وعن مالك ثلاث روايات: أحدها: كقولنا. والثانية: كقول 
الشافعي في الجديد. والثالثة: ت ني إن طلوع الجر وهو قول عطاء وطاوس ". 

جاء في مسائل الإمام أحد كتلة: رقت المغرب إلى أن يغيب الشَّفْق فصل ما بدا 
لك قإِذا غَابَ الشفق فَهُوَ وَقت الْعشّاء الآخْرَ 0 


.)٠٤١ /١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 
O N TO 

(©) البناية شرح الهداية (۲/ .)١١‏ 
(5) مسائل أحمد (۲/ .)۱۷٤‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


# القول الثاني: أن للمغرب وقتا واحدًا عند غيبوبة الشمس ودخول الليل. 

هذا هو المشهور من مذهب مالك واا وبه قال الأوزاعي"". والشافعي 
e‏ )۳( 
امون ع 5 

واستدلوا: بن جبريل صل بالنبي 4ة ا مغرب في اليومين في وقت واحد. وصلى 
به سائر الصلوات في وقتين. 

قال ابن رجب ينآث: واستدلوا بأن جبريل صل بالنبي َي المغرب في اليومين في 
وقت واحد» وصلى به سائر الصلوات في وقتين. 

وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت» وا يعمل. 

ومن قال: (يمتد وقتها)» قال: قد صح حديث بريدة» وكان ذلك من فعل النبي 
كه بالمدينة» فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي ئي ين ذلك بقوله» وهو أبلغ من بيانه 

ويعضده عموم قوله 4 في حديث أب قتادة: «إن| التفريط في اليقظة» أن يؤخر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»» خرج من عموم ذلك الصبح بالنصوص 
والإجماع» بقي ما عداها داخلا في العموه. 

قال ابن عبد البر كناثه: وأما المغرب فلا وقت لما إلا وقت واحد عند غيبوبة 
الشمس ودخول الليل» هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وجمهور أهل 
المدينة في وقت المغرب في الحضر. 

ولمالك في وقتها قول ثانٍ: إنه من صلاها قبل مغيب الشفق فقد صلاها في وقتها 


.)١91١ /۱( الكافي في فقه آهل المدينة‎ )١( 
(° /٤( فتح الباري لابن رجب‎ )۲( 


ww 


في الحضر والسفر. والأول عنه أشهر وعليه العم . 

قال الماوردي كذلته: قال الشافعي: وإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب 
ولاك 3 لا دونك كودع :لذ بقع EE‏ قال رز ادل E‏ 
غروب الشمسء وهو أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء 
المستعلي عليها كالمتصل با" 

قال النووي يه (وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا رُوي أن جبرائيل 
ايه صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم» وليس ها إلا وقت واحد وهو بقدر ما 
يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويدخل فيها فإن الدخول عن هذا الوقت إثم لما 
روى ابن عباس أن جبريل ايه صلى المغرب في المرة الأخيرة كا صلاها في المرة 
الأولى» ولو كان لما وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات» فإن دخل فيها في 
وقتها ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق لآن النبى عة 
قرأ الأعراف في صلاة المغرب. والثاني: لا يجوز أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث 
ركعات لأن جبريل صلى ثلاث ركعات. والثالث: له أن يصلى مقدار أول الوقت في 
سافن لمتلو ارك ااانه لتركر يقد ةا ف ندا القدر وكين مودو فيا وامتعله. 

ويكره أن يسمى صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل ذه أن النبى 
بي قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب وتقول الأعراب: هي 
العشاء)”” . 

قال أيضًا يناثه: حكى عن الشافعى أن للمغرب وقنًا واحدّاء واختلف أصحابنا 
المصنفون في المسألة على طريقين: أحدهما: القطع بأن ها وقنًا فقط» وبذا قطع 
المصنف هنا والمحامل وآخرون من العراقيين ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور 
کا سيق ای ارک رن اها علا يز لقان “رمه إل سفت الع 


.)١91١ /۱( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)۱۹ /۲( الحاوي الكبير‎ )۲( 
.)۲۸/۳( المجموع‎ )۳( 


اا موسوعة أحكام القرآن 

وا س ڪڪ 
وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان. وبهذا الطريق قطع المصنف في 
التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين» وهو الصحيح لأن أبا ثور ثقة 
إمام وتّقل الثقة مقبول ولا يضره کون غيره لم ينقله ولا كونه لم يوجد في كتب 
الشافعي» وهذا نما لا شك فيه» فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين: فصحح 
جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس ها إلا وقت واحد» وصحح جماعة 
القديم وهو أن لها وقتين» من صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان 
الخطابي وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين وفي درسه والبغوي في 
التهذيب ونقله الروياني في الحلية عن آبي ثور والمزني وابن المنذر وأبي عبد الله 
الزبيري» قال: وهو المختار. وصححه أيضًا العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 
قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة» منها حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص أن رسول الله 4 قال: «وقت المغرب مالم يغب الشفق» وفي رواية: 
«وقت المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» وفي رواية: «وقت المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق». 

رواه مسلم ببذه الألفاظ كلهاء وقوله: «ثور الشفق» هو بالثاء المثلثة» أي ثورانه. 
وفي رواية أبي داود: «فور الشفق» بالفاء وهو بمعنى ثوره. 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي ئه للسائل مواقيت الصلاة قال: «ثم 
أخر ا مغرب حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم وقد سبق بطوله. 

وعن بريدة أن النبي كَلِةِ «صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق» رواه 
مدل للد يميق كرا وعن أب قتادة في حديثه السابق «ليس في النوم تفريط. إن| 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم وسبق بيانه. 

فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة : تعين القول به جزمًا لأن الشافعي نص عليه في 
القديم كا نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد 
ثبت الحديث بل أحاديث والإملاء من كتب الشافعي الجديدة» فيكون منصوصًا 
عليه في القديم والجديد» وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي ناه 
أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ویعمل بالحدیث» وأن مذهبه ما صح فيه 


موسوعة أحكام القرآن 


Ka 
الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده؛‎ 
وهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث» وبالله التوفيق.‎ 

وأما حديث صلاة جبريل <يئه. في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحسنها وأصحها أنه إن| أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز» فهكذا هو في أكثر 
الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب (والثاني) أن حديث جبريل 
مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في 
العمل (والثالث) أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين: أحدهما: أن 
رواتها أكثر» والثاني: أنها أصح إسنادًا وهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث 
جبريل وهذا لا شك فيه. فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما 
بينههما إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. فعلى هذا ها ثلاثة 
أوقات: وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت. والثاني وقت جواز وهو مالم يغب 
الشفق. والثالث وقت عذر وهو وقت العشاء في حق مَن حْمَع لسفر أو مطر. وهذا 
الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو 
الصواب وبه قطع المحققون» وقال القاضي حسين والبغوي» على هذا يكون النصف 
الأول ما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار والنصف الثاني وقت جواز. 
وهذا ليس بشيء ويكفي في رده حديث جبريل وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن 
العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. 

وأما إذا قلنا: ليس للمغرب إلا وقت واحد. فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر 
طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وحمس ركعات» هذا هو الصحيح وبه قطع 
الخراسانيون. وقيل: يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط» وبهذا قطع المصنف 
وآخرون من العراقيين وادعى الروياني أنه ظاهر المذهب وليس كما ادعى”'. 


.)7 5 /۳( المجموع للنووي‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
والذي يبدو هو أن التعجيل بوقت المغرب هو هدي النبي َء وهو ظاهر من 
الأحاديث الآنية: 


-١‏ رَافِعُ بن حديجء يقول: «كُنَا صل المغرب مَمَ انى بل يضرف أَحَدَا 

َإنَهُليبْصِرٌ مَوَاقِمَ يْله770. 

قال ابن بطال كيتلته: وهذا كله يدل على المبادرة مها عند غروب الشمس. وقال 
ابن خوز منداد: : إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون على تعجيل المغرب فيهاء 
ولا نعلم أحدًا أَخْرٌ إقامتها في مسجد جماعة عن غروب الشمس» وفي هذا ما يكفي 

E e‏ لفعل التباموة قيها عار 
ا 

وقال النووي كذثه: «مواقع نبله» معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب 
الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. 
ولعروي نالحد سج عع ري تود ورا جين اي 

وحديث يَزِيدَ ڊ بن اي عَبَيْد عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «كتا لي مع النَبنّ بل الَغْربَ إِذَا 
رارت با جاب . 

وهذا بيان الفضل ومداومة النبي ية وهو تعجيل وقت المغرب. 

وأما آخر وقتها فقد سبق بيان خلاف آهل العلم في ذلك» والذي يبدو لي أن ها 
وقتين» وآخر وقتها غياب الشفق كا في حديث ابن عمر السابق, والله أعلم. 


() أخرجه البخاري »)٥٦۱(‏ وأخرجه مسلم (575). 


وقت صلاة العشاء 
قد سبق ذكر الأحاديث التى تبين وقت صلاة العشاء. وأن أول وقتها مغيب 
الشفق. 
لا ل a‏ 
-١‏ عن أبي موسى الأشعري عَنْ رَشُولٍ الله ك: (. 
عات العّفق. .»00 
TTT‏ مَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ 


9 9 54 س ف 22 ر رت ا © و اا اک 
'- عن جابر بن عبد الله مرفوعا: ل مَكث حتى إذا غات الشفق جاءه 


- ع 
ا 


5- عن آي مُوسَى مرفوعا: «... ثم ركام الِْشَاءَحينَغَابَ الشّمَق...» 
م أي هرر قال قال شرل الله 0 صل الْعِشَاءَ حِينّ ذهب 


فهذه a‏ لنا أول وقت صلاة العشاء وهو غياب الشفق» 
وقد نقل الإجماع على هذا. 
قال ابن قدامة دنه : لا خلااف ف دخول وفت العشاء بغيبوبة الشفق» وإنا 


03 


(۱) أخرجه مسلم (114) بَابٌ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ. 


03 


(1) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْفَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْسِ. 

(۳) أخرجه النسائي (017)» وني الكبرى (۲۰۰/۲)» والترمذي (۲۸۱/۱)» والدارقطني 
)1/ 4۸1(« واا 0 الترمذي عقب روايته للحديث» وقال محَمَدٌ: «أصح 
نَيْءِ في الَوَاقيتِ حَدِيتُ جاب عن التب بل وَحَدِيتْ جَابر في الَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاُ عَطَاءُ بن أبي 
لع وَعَمُرو بن ديار دَأبو ارين عن جَابرٍ بن عبد الله» ع عن التي يك حو حَدِيثِ وهب بْنِ 
كَبْسَانَ» عَنْ جابرء عَنِ الي يا. 

(؟) سبق تخريجه. كد 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


اتل اى الى ا ا 
مسائل الإمام أحمد كتلتة: سَمِعْت أَخَدَ سيل عَنِ لشم ق ل: أا في الحضَر 
يجبي أن يَكُونَ الْبيَاص. ولك ال إا اسْتَوَى الأفیّء وَكَا ن رَصُولٌ الله كلل 


قال ابن المنذر يكلته: تيك رن اله ككل بان صل الا ن 
تلك وم لكي عدت ابن عابي وأ لهل لمم لاعن كذ عله 
عَلَ أن أو وَفْتِ الْعِسَاءِ الآخرَةٍ إِذَا غَابَ السَمَقٌ". 
ال : وم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق» 

نهم اختلفوا في الشفق ماهو“ . 

مسالة : ما آخر وقت صلاة العشاء؟ 


5] اختلق العلماء في آخر وقت صلاة العشاء على أربعة أقوال: 
# القول الأول: آخر وقتها ربع الليل. 
حكاه ابن المنذر عن النخعي» ونقله ابن منصور عن إسحاق وقال ابن المنذر: 
ولا نعلم مع قائله حجة. 
# القول الثاني: آخر وقتها إلى ثلث الليل. 


0 


)١(‏ المغنى لابن قدامة /١(‏ /ا/71). 

(؟) مسائل الإمام أحمد .)٤١/١(‏ 

(۳) الأوسط لابن المنذر (۲/ ۳۳۸). 

.)٠١١ /١( معالم السنن‎ )5( 

.)508/5( ينظر الأوسط لابن المنذر (۲/ 5 47)» وفتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

0) أثر عمر صحيح: ووردت عدة آثار عن عمر بن الخطاب وأكثرها ضعيف» وصح منها هذا 
الأثر الذي أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۲۸۲/۱) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(28/1)) قال حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا حجاج» قال: ثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن 


موسوعة أحكام القرآن ل" ]| 

ال © 5 و 
ا كس :غلك لعزيز » وهو لمشهور عن > واحد قولي 
الشافعي. کک ورواية عن أحمد» وقول آي ثور وغیره" 


عر ضير + 


مع غا قَالَثْ ات 0 اله يك العم 5 1 عُمَرٌُنَمَ النْسَا 


له ج التي ي َال : «ما ركا أَحَدٌ غَزْدُ عَبْرْكُمْ ِن أَهْلٍ الأرضٍ» وَل 
لزعل لا بلي وكاو يُصلُونَ العتمة فيا ب أذ غيب افق إل ل 
الل الأول . 


حديث جابر بن عبد الله في إمامة جبريل لرسول الله لله وك وفيه: ت جَاءَهُ للْعِشَاءِ 


و 
له 


جين ذََبَ ثل اليل الأو ل قَقَالَ: كم قَصَل. قَصَلَّ الْعَِاءَ ثم جَاءَهُ للصّبْح حِينَ 


ok 


َسْفَرَ جذًا فَقَالَ: فم فصل . فصل الصّبْحَ» تم قَالَ : ما بن هَذَّيْن وَقت کله“ . 


أسلم» أن عمر بن الخطاب. ذَيبه كتب: (إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل » 
ولا تؤخروه إلى ذلك » إلا من شغل » ولا تناموا قبلها » فمن نام قبلها » فلا نامت عيناه) قاها 
ثلانًا فهذا عمر قد رُوي عنه أيضًا. 

.)0 5٠ /١( إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (9)» وعبد الرزاق‎ )١( 
أنه سأل أبا هريرة عن وقت‎ » ll من طريق عن يزيد ب بان ادس ااانه براقع فول‎ 
الصلاة» فقال أبو هريرة: (أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان ظلك مثلك» والعصر إذا كان ظلك‎ 

مثليك» والمغرب إذا غربت الشمسء والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن نمت إلى نصف 

ل ل 

(۲) ينظر الأوسط لابن المنذر (۲/ 57”5)» وفتح الباري لابن رجب .)٤١۸/٤(‏ 

(") التلقين (۱/ ۳۹)» والتمهيد لابن عبد البر /١(‏ 77). 

(5) الحاوي الكبير (۲/ ١۲)ء‏ والمجموع (۳/ ۹). 

.)77/8/1١( والمغني‎ ») 570 /١( الإنصاف‎ )5( 

(4 O ET NENE 

(۷) أخرجه البخاري (875) بَابُ خروج النْسَاءِ ءل السَاجِدٍ د بالليِلٍ وَالعَلَّس» ومسلم )٦۳۸(‏ باب 
وقت العشاء وتأخيرها. 

(۸) أخرجه النسائي (2»)055 وني الكبرى (5/ 2275٠١‏ والترمذي (۲۸۱/۱)ء والدارقطني 


KI‏ موسوعة کم القرآن 


وفي حديث أبو برده: وَلايُال تير الَِاء إل د ا ثم قَالَ: إِلَ شَطْرِ 


الل وال مُعَادُ: قال شعبة: َة مره قَقَالَ: «أَو ثلث ل٠٠٠‏ 
o‏ 

أَصْبَح فَدَعَا اسائ فَقَالَ: «الْوقْت بَئْنَ هين" 
وفي ا lL‏ 


للل أو بَعْضِهِ E‏ می - فلا أَصْبَحَ» قَالَ: ا 
۳ 
وَفَت) 


6 


EE‏ :م صل الشَاء الآِرَة حون دب فلت الليلء م 
a‏ 


صلی الصّبْحَ جين أَْفَرتٍ الأَرص تم التَقَتَ إيّ جربل » قَقَالَ: اما هذا وت 
الأنبياء مِنْ تلك وَالوقثت فيا بَيْنَ َدّيْنِ الوَفتئْن) ا 


لا بعض أقوال آهل العلم ممن قال بهذا القول: 
قال الماوردي ييه : قال الشافعي: «ثم لا يزال وقت العشاء قاتا حتى يذهب 


ثلث الليل». 


وري عه ٤‏ 


(/) والبيهقي (۱/ )٥٤١‏ وقال الترمذي عقب روايته للحديث وقال ُحَمَدٌ: «أصَح َي 
في الَراقيتِ حَدِيتثُ جَابرء عَنِ ن لي ل ؛ وَحَِيتُ ابر في اواقيت فد ر رَوَاه عَطَءُ بُ آي رَبَاح» 
وَعَمْوُو بن ديتارء وَأَبُو الزُيهِ عَنْ جار بن عَبْدِ الله» ڪن التي كل حو حَدِيثِ وَهُب بن كَيْسَانَ 
عن جابر» عن النِيّ وَل . 

)١(‏ أخرجه البخاري (041) بات وَفْتُ الظّهْرِ عِيْدَ الروَال. 


03 


(۲) أخرجه مسلم (115) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسِ. 

(۳) أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْقَاتِ الصَلَوَاتِ الْحَمْسِ. 

,)١59( وأبو داود (۲) وابن الجارود في المنتقى‎ »)١59( إسناده حسن: أخرجه الترمذي‎ )٤( 
وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن‎ )١18/1١( وابن خزيمة‎ :)١74 /5( وأبو يعلى‎ 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال‎ 
ابن حجر عنه في التقريب. صدوق» والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث‎ 


وقال أيضًا: اختلف نص الشافعى على حَسَبٍ اختلاف الرواية فيه: فقال في 
القديم» والإملاء: آخره نصف الليل. وقال في الجديد: آخره ثلث الليل. 

فاختلف أصحابنا فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين: 
# أحدهما: أنه إلى نصف الليل. 

وهو في الصحابة قول ابن مسعود. وف التابعين قول مجاهد وقتادة» وني الفقهاء 
قول أبي حنيفة وأبي ثور. 

ووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 45 قال: «وقت 
المغرب مالم يسقط نور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل». 

وروى أنس بن مالك قال: «صلى بنا رسول الله بيه العشاء حين ذهب نصف 
الليل». 
# والقول الثاني: أنه إلى ثلث الليل. 

وهو في الصحابة قول عمر وأبي هريرة» وفي الفقهاء قول الأوزاعي والثوري. 

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي َي قال: «أمني جبريل فصلى بي عشاء 
الآخرة ني اليوم الثاني حيث ذهب ثلث الليل» وكان ابو العباس بن سريج يمنع 
تخريج ذلك على قولين» ويجعل اختلاف الرواية عن النبي ي4 فيا حكينا واختلاف 
النص عن الشافعى في| ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء» فيستعمل رواية 
من روى إلى ثلث الليل على أنه آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى إلى نصف 
الليل على أنه آخر وقت انتهائها؛ حتى لا يعارض بعضها بعضًاء ولا يكون قول 
الشافعى فيه HE‏ 
الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني» وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق» 
فينتشر» ولا ظلمة بعده) اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار: فرّوي عن أحمد أنه 


.)٠١ /۲( الحاوي الكبير‎ )١( 


لا موسوعة أحكام القرآن 

© موسوعة أحكام لقرل 
ثلث الليل» نص عليه أحمدء في رواية الجماعة» وهو قول عمر بن الخطاب ذه 
وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيز» ومالك؛ لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي 
لياه في المرة الثانية ثلث الليل» وقال: اال رفت فا ین هین ا ون حديك بريد (أن 
النبي ئ صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل» وعن عائشة أن رسول الله كَل قال: 
«صلوا فيا بين أن غيب الشفق إل ثلث الليل». 

وفي حديثها الآخر: وكانوا يصلون فيا بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث 
الليل. 

ولأن ثلث الليل يجمع الروايات» والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثلث 
الليل أؤلى» والرواية الثانية أن آخره نصف الليل» وهو قول الثوري» وابن المبارك 
وأبي ثور وأصحاب الرآي» وأحد قولي الشافعي؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: 
«أخر رسول الله ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كَلِِ: «لولا ضعف الضعيف. 
وسقم السقيم» لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل» رواه أبو داود. 
والنسائي» وني حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال «وقت العشاء إلى نصف 
ال 
# القول الثالث: إلى نصف الليل. 

زُوي عن عمر بن الخطاب'" - أيضًا -» وهو قول الثوري والحسن بن حي 


.)۲۷۸/١( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0© الح عن غم بل الاب اذ رقت اخ ىوقت اعا رق نلك ال وما وى عن من 
التوقيت إلى نصف الليل فضعيف لا يثبت : عن بي العالية الرياحي» أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
أ موسي : «أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وصّلٌ العصر إذا تصوبت الشمس 
NO NRT E‏ فيه السو دوف النضاء إذا غاب الشفقء إلى حين 
عت كان يقال إل سق اللي ر وما بعد ذلك إفراط» وصّلٌّ الصبح والنجوم بادية 
مشتبكة» وأطل القراءة» واعلم أن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر». 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» عن قتادة» عن أبي العالية الرياحي» أن عمر بن الخطاب 


موسوعة أحكام القرآن 


ع سا ]ا 
وابن المبارك" والشافعي في قوله الآخر'". وأحمد في الرواية الأخرى» وإسحاق» 
وحكي عن أبي ثور أيضًا"". 

وتبويب البخاري هاهنا يدل عليه“ . 
ل واستدلوا بالأحاديث الآنية: 


0 عَنْ اتس بْنِ مالك قَالَ: عر الي يه صل الشاء إلى يضف الل ٠‏ ثم صل 
0 0 اما E‏ أ 
گی هک 


uk 


به» ومعمر عن قتادة منقطع . 
وروي عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صلوا صلاة العشاء فيا 
بينكم وبين ثلث الليل» فإن أخرتم فإلى شطر الليل» ولا تكونوا من الغافلين. 
أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه مثله. وهو ضعيف عروة بن الزبير 
الم نهم 
ما حدثنا ابن أبي داود » قال: ثنا أبو عمر الحوضي » قال: ثنا يزيد بن إبراهيم » قال: ثنا محمد بن 
نين عن الهاجر أن عير ا كت إل أن موسي أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف 
الليل») أي حين شئت. حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا وهبء قال: ثنا هشام بن حسانء عن محمد بن 
سيرين» عن المهاجر مثله حدثنا على بن شيبة» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أنا عبد الله بن عون. 
عن عمد عن الاجر له وزاد «ولا آدري ذلك إلا نصمًا لك فتن هذا أنه قد جعل له أت 
يصليها إلى نصف الليل وقد جعل ذلك نصقًاء وقد رُوي عنه أيضًا في ذلك. 
هذا الإسناد صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب )٠١ /١(‏ فقال: وهذا سند صحيح رجاله 
رجال الشيخينء والمهاجر هذا هو أبي الحسن کا صرح ابن حزم .)١150(‏ 
قلت: ولم أقف على المهاجر أبي الحسن هذاء ولم أقف على من اسمه المهاجر يروي عن عمر ويروي 
عنه ابن سيرينء والله أعلم. 

.)٤١۸/٤( ينظر الأوسط لابن المنذر (۲/ 57”5)» وفتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (۲/ ١۲)ء‏ والمجموع (۳/ 79). 

(۳) المغني (۲۷۹/۱)» والفروع .)٤۳۲/۱(‏ 

(5) يعني تبويبه بَابُ وَفْتِ العِشَاءِ إِلَ نِضف اللَيْلٍ (114/1). 


لت ]| موسوعة أحكام القرآن 
إل ريص کاو یکین 

ل لي اليد » قَالَ: ا انت س قال 
قَقَالَ: كنا أَسْمَعْكَ السَّاعَدَ 1 ملعت سَمِعْتُ ابي يَسْألَّهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يلك 
قَثَالَّ: "كا لا بلي بَْضَ تأر ل يعني الْعِشَاءَ - إِلَ ضف اللي وكا نْب 
الوم قبلا لهال ريت ا 

لد لزي وى أذ شوق لذ ا 6ل «وَوَفَتَ صَلَاةٍ العِسَاءِ إل صف 
للل الْأَوْسَطِء. 0 


ل أقوال أهل العلم: 

قال ابن رشد يدلته: وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول: إنه ثلث 
الليل. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر. 

وبالأول (أعني ثلث الليل) قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب 
مالك» ورُوي عن مالك القول الثاني: (أعني نصف الليل)» وأما الثالث فقول داود. 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار» ففى حديث إمامة جبريل أنه صلاها 
بال عليه الضلاة والنبالام ف" اليوم العا كلت الليل. وى تحديت أدسن آنا فان 
"أخر النبي ئي صلاة العشاء إلى نصف الليل» خرجه البخاري. وروي أيضًا من 
یت أن سعد الخدري وآ هريرة عن المي .ليه الضلاة و اللا أنه قال: لوا 
أن أشق تق على أمتي لآخرت العشاء إلى نصف الليل» وني حديث أبي قتادة «ليس 
التفريط في النوم» إنا التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى). 

فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل. ومن ذهب 
مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (977) باب وقت العشاء إلى نصف الليل. 

0( للا اسْتِحْبّاب التبْكير ر بالصّبْح في أَوَلٍ وَقْتِهَاء وهو التَعْليسٌء وَبَيَانِ قَدْرَ 
الا 

(6) أخرجه مسلم )٩۱۲(‏ ا أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. 
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وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة» وقالوا: هو عام وهو متأخر عن 
حديث إمامة جبريل» فهو ناسخ» ولو لم يكن ناسحا لكان تعارض الآثار يُسقط 
حكمهاء فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع» وقد اتفقوا على أن الوقت 
يخرج لما بعد طلوع الفجرء واختلفوا فيها قبل» فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت 
عنده إلى طلوع الفجرء فوجب أن يستصحب حكم الوقت» إلا حيث وقع الاتفاق 
على خروجه. وأحسب أن به قال أبو حنيفة''". 

قال النووي نله وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران: أحدهما 
وهو المشهور في الجديد: أنه يمتد إلى ثلث الليل. والثاني وهو نصه في القديم 
والإملاء من الجديد: يمتد إلى نصف الليل. ودليلها في الكتاب وهما حديثان 
وا 

قال ابن قدامة كماثه: والرواية الثانية أن آخره نصف الليل. وهو قول الثوري» 
وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرآي» وأحد قولي الشافعي؛ لما رُوي عن انس بن 
مالك قال: «أخر رسول الله ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» رواه البخاري. وعن 
أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله كِلةِ: «لولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم» 
لأمرت ببذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل» رواه أبو داود» والنسائى» وني حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل». 

قال ابن بطال يَْنً: اختلف العلماء فى وقت عشاء الآخرة: فرّوي عن عمر بن 
ا لخطاب» وأبي هريرة أن آخر وقتها إلى ثلث الليل» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
ومكحول» وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات» واستحب لمساجد 
الجماعات ألا يعجلوها فى أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس» وتأخيرها قليلًا 
أفضل عنده. وعند الشافعي وقتها إلى ثلث الليل أيضًّاء وقال النخعى: آخر وقتها 


.)١٠١ 5 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) المجموع (۳/ ۳۹). 
(0) المغني لابن قدامة /١(‏ ۲۷۸). 


أ الق 
-[ هه ]| موسوعة أحكام القراق 
ربع الليل. وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أن آخر وقتها نصف الليل» وروي عن 
ابن عباس أن آخر وقتها طلوع الفجرء وقد روى ابن وهب» عن مالك مثله» وهذا 
لمن له الاشتراك من أهل الضرورات. 

وحجة من قال: (آخر وقتها ثلث الليل)» قول عائشة فى الباب الذى قبل هذا: 
(فكانوا يصلونها في| بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل). 

وحجة من قال: (وقتها نصف الليل)» حديث أنس الذي فى هذا الباب» أن 
النبى ياء أخر العشاء إلى نصف الليل. وقال بعض العلاء: وهذا عندي على معنى 
التعليم لأمته بآخر الوقت المختار» كا فعل ايه حين صلى الصبح حين طلع الفجر 
ثم صلاها فى اليوم الثاني حين أسفر إعلامًا منه بسعة الوقت؛ ولذلك قال: «ما بين 


قال ابن عبد البر كنا وَاحْتَلَمُوا في آخر وَقَيِهًا: فَامشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ في 
0 وَقْتٍ 2 ا ل و 53 0 


ان ااي اله جا ر امي 


وما روَا ان وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ فَقَالَ: وَقنّهَا ِن جين يَغِيبٌ الشف إلى أ 
الْمَجر؛ َا ذلك َنأ له الإشتراك من أَهْلٍ الصَرُورَاتِ 
وقال بُو ية وَأَضْحَابه: امْمَحَبُ في ونا ُْثِ اليل ويكره تاجيز ها إا 
بعد ضفب الل ولا تَقُوتُ إلا بى الْمَجر. 
وقال الشَافِِي: خر وها أنْيَمْضِي ثلْتُ ايء قلا می فل اللي فا أََامَا 
إلا ائتة. يعني وَقَتَهَا الُخْتَارَ لاله من يَقَولُ بالاشتراك آَل الضَّرُورَاتٍ. 


ا موسوعة اجام لاتا 


وقال أَبُو تَور: َا ِن غيب السَمَق إل ت الأ 

وقال داد وَقتّا ِن مَغِيبٍ الشَمَق إل طُلُوع الْفَجْر. 

قال أو عُمرَ في ادي إمامة جبريل من رواية ابن عاس وجابر ك اليل 
رَكَدَِكَ ني حَدِيثِ أي مُوسَى بِامدِية سائ وني حَدِيثِ أي معو الأنَصَارِيٌ 
وَحَدِيثِ أي هريره سَاعَةٌ مِنَّ اليل وني حَدِيثٍ عَيْد لله بن عُمَرَ ونصف الليل؛ 
وحديث علي مثله. ول ابن حمر و و مسد وَكَدْ كرا في کاب 
«التَمْهِيدِ) بِأَسَانِيدِهًا. 

وروی ابو سيد ا دري وأو هريره عَنِ التي نھ قَالَ: الوْلَا أن شی عل 
متي لَأَخَرْتُ الْعِشَاء إل ذ : ضفي اللي ري حَدِيثِ أي هرَيرَة: «ِنّ ثْثِ الليْل. 
TT‏ ا ل ل r‏ 
قال الخطابي كتلثه: واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة: فرُوي عن عمر بن 
ا لخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز» وبه 
قال الشافعي قولًا بظاهر حديث ابن عباس. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه: آخر وقت 
العشاء إلى نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو قال: «ووقت 
العشاء إلى نصف الليل»»ء وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجرء وإليه ذهب عطاء وطاوس 


a 


(0 

وكوي 
6 

ا 


(۱) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ ۳۲). 
(۲) معالم السنن .)١557/1١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (؟؟/7/0). 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 
# القول الرابع: ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر. 

رواه ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» وعن أبي هريرة» قال: إفراط صلاة 
العشاء طلوع الفجر. وهو قول داود الظاهري» والأحناف"". 

ورواه ابن وهب» عن مالكء إلا أن أصحابه حملوه على حال أهل الأعذار؛ فإن 
قول من قال: (آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه)» إنما أراد وقت الاختيار. 

وقالوا: يبقى وقت الضرورة تمتدًا إلى طلوع الفجرء فلو استيقظ نائ أو أفاق 
مغمى عليه» أو طهرت حائضء أو بلغ صبي» أو أسلم كافر بعد نصف الليل؛ 
لزمهم صلاة العشاء. 

وقد رُوي عن عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء. وعن ابن عباس أيضًاء وحكي مثله عن الفقهاء السبعة» وهو قول 
أحمد. ا 

وقال الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة ومالك: يلزمهم العشاء دون 
اة 

وللشافعي قولان» أصحههما لزوم الصلاتين'") 

واستدلوا بحديث رسول الله ل وفيه .٠‏ .أا إِنَهُ لس في التَوم تفْريط إت 
الَْيطٌ عل م ن صل الصّلَاةٌ ڪتى بيء وَفْتُ الصَّلَاة ة الأخرّى. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِتَ 
امات جين يبه اء ذا گان الْعَدُ كَلْصَلَهَاعِنْدَ وَْتِهَا... ا 
ل أقوال آهل العلم: 

قال السمرقندي الحنفي كذآثه : وَأما آخر قت الْعشّاء فحين يطلع الْفجُر الصَّاوِق 
عندناء وَعند الشافعي قولان: في قول (جين يمْضِي ثلث اللَيّْل) وف قول (جين 


.)١١ /۲( والبناية شرح الحداية‎ »)١١١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5٠94/5( فتح الباري لابن رجب‎ )5( 
أخرجه مسلم (181) باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها.‎ )۳( 
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يمْضى النضف). 

قال الكاساني ويكيّنة: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندناء 
وعند الشافعي قولان: في قول (حين يمضي ثلث الليل)؛ لأن جبريل ليه صلى في 
المرة الثانية بعد مضى ثلث الليل» وكان ذلك بيانًا لآخر الوقت» وفي قول (يؤخر إلى 
آخر نصف الليل بعذر السفر)؛ لآن النبي بيه آخر ليلة إلى النصف ثم قال: هو لنا 
بعذر السفر (ولنا) ما روى أبق هويزة: (وأول وفت العشاء حين يغيب الشفق» 
وآخره حين يطلع الفجر». 

وروي عن النبي كلد أنه قال: «لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت 
أخرى)”". 

قال بدر الدين العيني كنآثه: قوله م : «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر». 

وهو حجة على الشافعي ينآث في تقديره بذهاب ثلث الليل. لقوله يا «وآخر 
وقت العشاء حين يطلع الفجر» ش: هذا الحديث الذي ذه العبارة لم يرد وهو 
غريب. 

وني «المبسوط): روى أبو هريرة طبه أنه 4 قال: «آخر وقت العشاء حين طلوع 
الفجر الثاني»» والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون بهذا الحديث ينسبون روايته 
إلى أبي هريرة اه ولم يصح هذا الإسناد. 

وتكلم الطحاوي ناه في «شرح الآثار» هاهنا كلامًا حسنًا ملخصه أنه قال: 
يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن ابن 
عباس» وأبا موسى الأشعري وأبا سعيد الخدري 25 رووا أن النبى يا آخرها إلى 
ثلث الليل. وروي أبو هريرة وأنس وت أنه أخرها حين أنصف الليل. وروى ابن 
عمر ةا أنه أخرها حين ذهب ثلثا الليل. وروت عائشة غا أنه أعتم بها حتى 


ذهب عامة الليل. وكل هذه الروايات في «الصحيح). 


.)١5 5 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 


0 حلا موسوعة أحكام القرآن 
ETE‏ 

فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث فأضر وقت صليت فيه. 

وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك. 

وأما بعد نصف الليل فدونه. ثم ساق سنده عن نافع بن جبير قال: كتب عمر 
ضيه إلى أبي مو سى طله: زفقل ل ولا مضا 

ولمسلم في قصة التعريس عن أب قتادة أن النبي ييه قال: «ليس في النوم تفريط) 
أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى فدل بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأخرى وهو طلوع الفجر الثاني" 
لا الترجيح: 

قال الشنقيطي كلق: فَإِنْ قِبلَ: يُمْكِنْ تحصِيصٌ حَدِيثٍ ثِ ابي اة َا بالْأَحَادِيثِ 
الدَالَةِ عل ناء رفت العشناء ء إل صف اليل 


َامجُوَابٌ: أَنَّ ا لجع من وهو وَاحِبٌ إا | أمْكَنَ َِعَالُ الدَلِلانٍ أ و مِنْ إِلْعَاء 
ا الحمْع أن د اليد يضف الل لْوَقْتِ الإخْتيَارِيٌ وَالِإِمْتِدَادَ إا 
القجر ِلوَفتِ الشَرُورِي. 
ويل هَذَا: إطْبَاقُ من گرا سَابًِا من لاء عل أن ا خائ إا طَهرَتْ قبل 
لصح ير صل ارب الات قن عاف ِن الا فعا کر سَابقا إن 
حالف في المُربٍ لا في الْعِشَا ِشَاء مع أن الأثر الي قدمة في ذَلِكَ ع عب اومن بن 


5 
2 


lS‏ : ځکم ارو ؛ لِأنَ الْْقُوفَ الذي لا ال 
: : 


1 فيه له حُكُمْ الرّفعِه ک كدي لو واا ا قارف 
راي 2 کا قر في علوم | 0 6 ِِ 
الْعِبَادَاتِ كَابْتِدَايِهَاء لا للراي فيه؛ لانه تعبدي خد 

قرف ون الع e‏ رال عل اميادو 
ت 2ه 8 لوسر ەه مربي 73 3 


.)١١ /۲( البناية شرح الحداية‎ )١( 


مس اجان ل 


ل له َال عل بعل كل ما الل الضف وَهُوَ سدس طرف لجر 
5 ءا ل د ر لد 

زفت العشاء الاختِيَارِيّ. وَإِذْد فلآخره أول واخ وليه ذَهَبَ ابن ريج من 
الشافعية 

الروَايَاتٍ. عضي الْعُلَّاء 0 راكاد 9 0 ا اا عل ارف 
المُحتَارِوَبأَتمَا تل وِقَاقٍ لاثَمَاقٍ الرّوَايَاتِ عَلَ أن مَنْ صل الْعِشَاءَ بل الثلْثِ فَهُوَ 
مود صََائهُ في ويها الإختَارِيٌ» وَبَعْضْهُمْ رَجّحَ رِوَايَاتِ النَضف با زياد 
ر ع (OMT‏ 


وقت صلاة الفجر 

قد سبق ذكر أحاديث المواقيت» وفيها أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع 
الفجر الصادق. وقد عبرت عنها الأحاديث بألفاظ كلها تؤدى إلى معنى واحد وهو 
بزوغ الفجر. 

في حديث أب بَرْرَةَ: «كان النبي لله بصي الصّبْح وَأَحَدََا يعرف جَلِيسَكُ ويقراً 
فيا ما ببْنَ السَتينَ إِلَ المائة». 

قال بدر الدين العيني كنا (وأحدنا يعرف جليسه) يدل على الْإِسْفَا وَفظ 
النَّسَائِيَ والطَّحَاوِي فيه E YS‏ 
e‏ 

رلك كول قرأ فيا مَا بين السّتِين إ کے الائة) يدل على أنه كَانَ يشرع في 
العْلَيِن وها إل قت الْإِسْفَار 0 

وحديث عَبْدٍ الله ْنِ عَمْرِو فيه اَن وَصُولَ الله يك َالّ: «وَوَفْتٌ صَلَاة الصبح مِنْ 
طُُوع الْمَجْر ما ا طلم الشّمْسُء فَإِذا طَلَعَتِ اسمس فَأمْسِكْ عَنٍ الصَّلَاة كنا تَطْلْْ 
)١(‏ أضواء البيان .)١٠٤ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2041) بَابٌ وَفَتٌ الظَهْرٍ عِنْدَ الزَّوَالِ 
() عمدة القاري /٥(‏ ۲۸). 


ل“ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ب قري شَيْطانِ)”' 
وحديث آي موسي الأشعري: عن رَسُول اله ككل أنه آثاة سائ اله عن 


9 2 5 E e 


مَوَاقيتِ الصَّلَاق فَلَمْ يرد عَلَيْه شين وفيه: فَأَقَامَ الْقَجْرَ حينَ الْسَّقّ الْمَجْرٌُ وَالتاس ا 


مھ سا 


عاد ل وان 

وحديث سُلَيانَ بْنِ بريد عَنْ أبيه» وفيه: أن النبي كه أم 
قل ال a‏ 1" 
0 وحديث عَبْدِ الله ٺن عَمْرِو ان بي الله کل قال : «إِذَا صَلَينم اله لحر كه وَفَت ار 
أن يلع كن الشَّمْسسَ الَو . 2 

اديت يار بات الل . أن جبريل جاء إلى النبي 4ل حينَ سط الْمَجرٌ 


بالصّبْح فَقَالَ: ا فيا محمد قصل فقَمَ فصل الضّبْح)”0». 
شا ا ١نْمَ‏ صل المَجْرَ جين برق الفَجِرُ وَحَرْمَ 
الطَعَامُ عل الصَائِما أ 


6 

E 

6» 

A 

2 
x 


8 
4 کک 


اح 


(۱) أخرجه مسلم (017) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسٍ. 


٤ 


(1) أخرجه مسلم (115) بَابٌ أَوْقَاتِ الصّلَوَاتٍ الْحَمْسِ. 
() أخرجه مسلم (117) بَابُ أَوْقَاتٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. 
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(5) أخرجه مسلم (517) بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الحْمْسِ. 

)٥(‏ أخرجه النسائي (257).» وني الكبرى (۲۰۰/۲)» والترمذي (۲۸۱/۱)» والدارقطني 
eS «(6۸1 /1)‏ الترمذي عقب روايته للحديث: وقال ححمد: «أصح 
َيْءِ في الَوَاقِيتِ حَدِيتُ جَاير . عو ال 4 وخريت حابي لوانت قذ ووا عط بن اي 
باح وَعَمْرُو بن دا ابو الي عَنْ جاب بن عبد اله عَنٍ ن الب يل َو حَدٍ دِيثِ وَهب بن 
كَبْسَانَه عَنْ جاب عن التي يك . 

(5) إسناده حسن: ا الترمذي »)١59(‏ وأبو داود (۳۹۳)ء وابن الجارود في المنتقى (59١)؛‏ 
وأبو يعلى »)۱۳٤ /٥(‏ وابن خزيمة )١118/1(‏ وغيرهم من طرق إلى حكيم بن عباد بن سهل بن 
حنيف» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. وحكيم بن عباد بن سهل بن حنيف قال 
ابن حجر عنه في التقريب: صدوق» والطرق إليه صحيحة وباقي رجاله ثقات» وللحديث 


2-5 اا 


حب ال المج واس لا اعرف بَْضْهُ بغضا. 

وني حديث اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «هَذًا جِبْرِيلٌ ينه جَاءَكُمْ 
يُعلّمْكُمْ دِيتَكُمْ قَصَلٌ الصُّبْحَ حينَ طَلَعَ الْمَجْرًا. 

فهذه ألفاظ الأحاديث التي تبين لنا أول وقت صلاة الفجرء وقد تقل الإجماع 
على أن أول وقت صلاة الفجر هو بزوغ الفجر الصادق. 

قال ابن عبد البر كنه: أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 


شواهد صحيحة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )1١15(‏ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحْمْسِ. وأخرجه غيره من أصحاب السنن وأبو 
داود »)۳۹١(‏ والنسائي (077)., وأحمد (405/75) والدارقطني /١(‏ 62545 والبيهقي 
(144/5) وغيرهم من طريق بَدْرِ بن عَانَ مول لآل عُّانَ قَالَ: حَدَئَنِي ابو بر بن آي مُوسَىء 
عَنْ آبيه مرفوعًا. 
وأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُوسّى نقل ابن حجر في #هذيب التهذيب (۱۲/ )٤١‏ قولّا عن أحمد ينفي ساعه 
فال وتال عبد الاين أحد في العلل »,قلت لأي»فأبو یکر ین أي موسى سمع من ابه قال :لا 

قلت قلت وساعه ثابت صحيح. 
وجاء في تهذيب الكمال )/ :)١45‏ وَقَال أبو عيذ الكجدئ: قلت لأبي دَاوْد: اہو بكر بن أن 
مُوسَى سمع من أبيه؟ قال ؛ اقوس 
وني موسوعة أقوال الإمام أحمد :)۱۹١ /٤(‏ قال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني لأبيه): أبو بكر 
ابن أبي موسی» سمع من أبيه؟ قال: لالم يسمع 
وأثبت له البخاري السماع في التاريخ الكبير (9/ :)١7‏ أَبُو بكر بن أي مُوسَى الأشعري سمع أباه. 
وأثبت له أبو حاتم السماع من أبيه كا في الجرح والتعديل (9/ 54٠‏ ”07. 
وتكلم فيه ابن سعد في الطبقات (718/5): وكان قليل الحديث يضعف. 
وبعد النظر في ترجمته لم أجد توثيقا له غير توثيق العجلي وابن حبان. 
وَرَأيْت في «علل التَدْمِذِيٌ؛ عن البُخَارِيَ أنه قَالَ: حَدِيث أبي مُوسَى هذا حَدِيث حسن. وَتقله 
الْبَْهَقَيٌ في اسدّنه» عن ٠‏ «علله) أَيْضَاء 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


الثاني إذا تبين طلوعه» وهو البياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده. 

قال ابن رشد كنل واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وآخره طلوع الشمس. إلا ما رُوي عن ابن القاسم» وعن بعض أصحاب الشافعي 
من أن آخر وقتها الإسفار”". 

قال النووي يذلثه: وأجمعت الآمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وهو الفجر الثاني”". 

قال ابن قدامة ككلثه: وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاء 
وقد دلت عليه أخبار المواقيت» وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى 
الفجر الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك» والصبح ما جمع بياضًا وحمرة» 
ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح» وأما الفجر الأول فهو البياض 
المستدق صعدًا من غير اعتراض» فلا يتعلق به حكم» ويسمى الفجر الكاذب”. 

مسألة : بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب وما يترتب عليها من أحكام 

ورد في الباب حديث ابن عباس» أن رسول الله ية قال: «الفجر فجران: فجر 

يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة» وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام»”. 


.)710/5 /7( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

.)٠٠٠١ /١( بداية المجتهد‎ )۲( 

(9) المجموع للنووي (7/ .)٤۳‏ 

() المغنى لابن قدامة (71/4/1). 

(0) الصحيح فيه الوقف من اقول أبن عباس : اديك أعرجة ابن عتزيمة (1/4/0) واكم في 
المستدرك »)٠٤/١(‏ و »)0817//١1(‏ والدارقطني (7/ »2١١5‏ والبيهقي /١(‏ 0505) من طريق 
أبي أحمد الزبيريء ثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله ككلِ. 
قال الحاكم عقب روايته للحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة و 
يخرجاه» وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد» عن الثوري موقوفاء والله أعلم» وله 
شاهد بلفظ مفسرء وإسناده صحيح. 
وأخرجه البيهقي (۱/ 205) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان» عن ابن جريج عن عطاءء 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل 
دخول وقتها قال أبو بكر: قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم» ويحل فيه 
الصلاة يريد صلاة الصبح» وفجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح إذا طلع 
الفجر الأول لم يحل أن يصلى في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لآن الفجر الأول يكون 
بالليل» ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول» وقوله: ويحل 
فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام قال أبو بكر: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري 
قال الأعظمي: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج» ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج أيضًّاء لكن له شاهد صحيح 
لد انان ررمي 
بان قَالَ: قال رَسُولُ الله بكلِ: «الْمَجْرُ كَجْرَانِ د 
الزحان يول جيل یا ر لا جرم ون اتی َ 


اع 


عن ابن عباس موقوفا. 

ورجح أهل العلم وقفه» وهذا ما وقفت عليه من أقوالهم. 

قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري » عن الثوري » ووقفه 
الفريابي وغيره عن الثوري » ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا. 

وقال البيهقي في سننه الكبرى /١(‏ 0005) عقب روايته للحديث: هكذا رواه أبو أحمد مسندًا 
ورواه غيره موقوثًا والوقوف أصح. | 
(۱) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۸) قال: حَدَّثَنَا وكيم عن ابن أبي ذئب ئب عَنْ خَالِيِ عَنْ 
تَوْبَانَ. 

وأخرجه أبو داود في المراسيل »21777/١1(‏ والدارقطني (۳/ »)٠٠١‏ وابن أبي وهب في جامعه 
(44/1) كلهم من طريق ابن آبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوباذ أن .وسول الله اوعدا إسناد مرسل: 

قلت: والمرسل أصحء فرواه أحمد بن يونس وهو ثقة» وعبد الله بن وهب وهو ثقة» وابن آي 

فديك وهو صدوقء كلهم رووه عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد ال رحمن» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان. 

وتفرد وكيع بروايته عن ابن ¿ أبي ذئب موصولًا. 


Hî‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۸ اا سے 
ذنب السرحان معناه: ذنب الذئب لأنه يرفعه فيصير صاعدًا إلى فوق» فشبه 
الفجر الكاذب. 
"- عن سمُرَة بن جُْدُبٍء يَقُول: سَمِحْتٌ مدا يك يَقُولُ: ١لا‏ يعن أَحَدَكُمْ 
اء بكّالٍ منَ السَّححُورِء وَلَا هَذَا الَا > حَتَى يَسْتَطير(2. 
3 - عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوو عَنِ التي كَل َالَ: «لآَيَمْتَحَنَّ أَحَدَ 
م ارا دي بِلَيْلٍ - لِيَدْجعَ اکم وليت 
َايِمَكُمْ وَلَيْسَ أ يول | لفَحْرٌ - e‏ 


کاس 
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هام 2 RE‏ 4 
حُْدَاهُمَا فق الأخرّى. ثم 


1١ 


- 


ا PRE‏ ل 
ا عن بصن رتال 

قال بدر الدين العيني كتلثه: ولا معتبر بالفجر الكاذب: ش يعني الاعتبار 
بدخول وقت الصبح» ولا في خروج وقت العشاء. 

م: (وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام) ش: هذا تفسير الفجر 
الكاذب وهو الذي يبدأ يظهر ضوؤه مستطيلًا ذاهبًا في السماء كدَّنّبٍ السرحان وهو 
الذي يعقبه ظلمة. يعني: يمضي أثره ويصير الحو أظلم ما کان» ويسمى كاذبًا لأنه 
يضيء ثم يسود ويذهب النور فيختلف ويعقبه ظلمة فكان كاذبّاء والعرب تشبهه 
بذنب السرحان لمعنيين: أحدهما: طوله. والثاني: أن ضوءه يكون في الأعلى دون 
الأسفل» كا أن الذنب يكثر شَّعْره في أعلاه لا في أسفله. 

والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الأول» به يدخل وقت صلاة الصبح» 
ويخرج وقت العشاء» ويحرم الأكل والشرب والجاع على الصائم» وينقضي الليل 
ويدخل النهار» ولا يتعلق بالآول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. 

م: (لقوله 5ة لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيرء إن الفجر المستطير في 
)١(‏ أخرجه مسلم ٩٤(‏ ل 0 


(۲( أخرجه البخاري (101) بَابُ الأذانِ قبل الفَجْرء > ومسلم (۱۰۹۳) بَابُ بَيَانِ أن الدّخول في 
الصوْم بخصل بطل الْفَجْ. 


00 4 عد‎ E 
1 موسوعة أحكام القران‎ 
الأفق» اا و‎ 


قال أبو الوليد القرطبي يبآثه: وأول وقت الصبح انصداع الفجر» وهو الفجر 
الثاني المعترض في الأفق الشرقي. وأما الفجر الأول الذي يسمونه الكاذب وهو 
المشبه بدَّّب السّرحان فإنه لا جحل الصلاة ولا يحرم على الصائم الأكل بإجماء”". 

قال النووي كّنة: قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما: يسمى الفجر الأول 
والفجر الكاذب والآخر: يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق. فالفجر الأول يطلع 
مستطيلا نحو السماء كدب السّرحان وهو الذئب ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع 
الفجر الثاني الصادق مستطيرًا بالراء أي منتشرًا عرضًا في الأفق. 

قال أصحابنا والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني» فبه يدخل وقت صلاة 
الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم» ويحرم به الطعام والشراب على 
الصائم» وبه ينقضي الليل ويدخل النهار. ولا يتعلق بالفجر الاول شيء من الأحكام 
بإجماع المسلمين» قال صاحب الشامل: سمي الفجر الأول كاذيًا لأنه يضيء ثم يسود 
ويذهب وسّمي الثاني صادقًا لأنه صدق عن الصبح وبيّنه. 

وما يستدل للفجرين به من الحديث حديث ابن مسعود ظَه عن النبي كَل قال: 
١لا‏ يمنعن أحدكم أو واحدًا منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن - أو: ينادي 
بليل - ليرجع قائمكم وليتنبه نائمکم» وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال بسبابتيه 
إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله'". 

وعلى ما سبق ذكره يتضح لنا أن الفجر فجران: فجر بليل وهو ما يسمى الفجر 
الكاذب» وهذا الفجر لا يترتب عليه أحكام. أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي 
يترتب عليه دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم. 


.)٠١ /۲( البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)١59/١( المقدمات الممهدات‎ )۲( 
.)4 5 /۳( المجموع‎ )9( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : ما آخر وقت صلاة الفجر؟ 

E ين‎ E E كلام ل‎ 

ففي حديث ابن عمر 885 أن ني بي الله اة قَالَ: « ا صَلَيتمُ الْمَخْرَ له فت إِلَ 
ا بلع قن الشّمْسِ الأول ا 

وهذا الحديث يوضح أن وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل أن يطلع 
الفجر. 

ولعل كلام ابن قدامة ناث موفق في بابه. 

قال ابن قدامة كَيَلَنُ: وأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدًا من غير 

ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار؛ لما تقدم في حديث جبريل وبريدة. 
وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة» حتى تطلع الشمس؛ لقول النبي 5ي في حديث 
عبد الله بن عمرو: «ووقت الفجر مالم تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن 
تطلع الشمس كان مدركًا ها» وفي إدراكها بم دون ذلك اختلاف قد ذكرناه”". 

قال ابن رجب كتاثه: وأما آخر وقت الفجر فطلوع الشمس» هذا قول جمهور 
العلماء من السلف والخلف. ولا يعرف فيه خلاف» إلا عن الإصطخري من 
الشافعية» فإنه قال: إذا أسفر الوفت ذا خرج وقتها وصارت قضاء. ویرد قوله 
قول النبي ككللة: «من أدرك ك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». وفي 
(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل قال: «وقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر مالم 3 الشتفين )7 . 

قال النووي ينآ : ثم يذهب وفت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع 


(۱) أخرجه مسلم (1۱۲) بَابُ أَوَْاتِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. 
(؟) المغني لابن قدامة (۱/ ۲۷۹). 
(۳) فتح الباري لابن رجب (5/ ۱ 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
ا 

قال الخطابي يتاثه: واختلفوا في آخر وقت الفجر: فذهب الشافعي إلى ظاهر 
جدية اوعس وض N‏ مشاه a‏ يدق لقعا yd‏ 
من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ل تفته الصبح. وهذا في أصحاب 
العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له 
الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح. فجعلوه مدركًا للصلاة على ظاهر 
حديث أبي هريرة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة 
من الفجر فسدت صلاته. إلا أنهم قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين 
فغربت الشمس قبل أن يتمها ع ا 

وقول الظاهرية هنا ليس عليه دليل بل الدليل خلافه. والراجح في ذلك ما وافق 
النص وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» وهذا آخر وقت الصبح» والله أعلم. 

مسألة: أيهما أفضل التغليس بالفجر أم الإسفار؟ 

ورد في الباب عدة أحاديث تبين أن التغليس بالفجر أفضل› وهو ما داوم عليه 

والتغليس هو التعجيل بصلاة الفجرء والإسفار هو تأخيرها حتى يسفر ضوء 
النهار قبل طلوع الشمس. 

ورد بيان ذلك في حديث أي موسي الأشعري عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه ناه َال 
يَألَهُ عَنْ مواقي الصَّلَاقِ قَلَمْ يرد علي شيا قَالَ: اقام الْمَجْرَّ جين الْسَقّ افد 


ع ره 4 و 4*2 


E‏ . الحديث. 
عن وة ط: اة رمو اه 4 كا بقل البح بقلي لخر فن ينا 


.)٤١ /۳( المجموع للنووي‎ )١( 
.)١7577/1١( معام السنن للخطابي‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ومين لا تعره مِنَ العَلّسِ - أَوْ: لا يعرف بَعْضْهْنَبَعْضًا -». 

قال النووي ينثه: وني هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبء وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل. وفيها جواز 
حضور النساء الجماعة في المسجد وهو إذا لم خش فتنة عليهن أو ببن. قوها: (ما 
يعرفن من الغلس) هو بقايا ظلام الليل”". 

قال ابن حجر كتله: ...وَالْعَرَض مِنْهُ هُنَا الإسَارَة إِلَ مَبَادَرَة التي ل بصَلَاةٍ 
لطع د ا وعدي عوك شوق أرب ا 
و ل ا الْوَاضبةَ ع ذلك 
ضرح نه ما أَخرّجَه بُو اود مِنْ حَدِيث ابن مود أنه كلأ سر بالصبح مره ثم 
كَانَتْ صَلَانه بَعْدٌ بِالْعَلَسِ حَتَى مَاتَ 1 يَعْذْ إِلَ أن يُسْفِرَ. وَأمّا مَا رَوَاُ أُضْحَابُ 
0 وَصَحَحَهُ غَبْرُ وَاحِدِ مِنْ حَدِيثِ رَافِع بن يج قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكة: 

أَسْفِرُوا بالْمَجْر انه أعْظَمُ لجر مذ حمَلَهُ الشَّافِِيَ 0 اراد بدَلِكَ 

00 9 

قال ابن بطال کنا 8 اج العاراوض اندوكت غدلز: الصيع طلو الفدعرة ومن 
البياض المعترض في في الأفق الشرقي» واختلفوا في التغليس بها هل هو أفضل أم 
الإسناد: 

فممن كان يغلس بالفجر: أبو بكر» وعمرء وعثان» وأبو موسى» وابن الزبير. 
وهو قول مالك» والليثء والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 

ومن كان يسفر بالصبح: ابن مسعود» وأبو الدرداء» وعمر بن عبد العزيزء 
وأصحاب عبد الله. وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون أن ينصرفوا من الصبح 
وأحدهم يرى مواقع نبله. وهو قول أب حنيفة وأصحابه» والثوري. 


(1) أخرجه البخاري (/81) باب سُرْعَةٍ انُصِرَافِ النّسَاءِ مِنَ الصّبْح وَقِلَِ مَقَامِهنَ في الَسْجِدٍ. 


EE 
.)00 /۲( فتح الباري‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

واحتجوا لفضل الإسفار بها رواه شعبة» عن أبي داود» عن زيد بن أسلم» عن 
محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله كَل «أسفروا بالفجر؛ فإنه 
أعظم للأجر). 

واحتج أهل المقالة الأولى بمداومته اينه ومداومة أصحابه على التغليس بهاء 
ألا ترى قوها: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 44 صلاة الفجرء 
فينص رفن متلفعات لا يعرفهن أحد من الغلس)» وهذا إخبار عن أنه كان يداوم على 
ذلك أو أنه أكثر فعله» ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. 

وزعم الطحاوي بأن آثار هذا الباب إن) تتف تتفق بأن يكون دخوله اه في صلاة 
الصبح مغلسّاء ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها مسفرًا. وهذا فاسد من قوله 
لمخالفته قول عائشة؛ لأنها حكت أن انصرافهن من الصلاة كان: ولا يعرف من 
الغلس. وروى حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن عمرة» عن عائشة قالت: 
ا ل 

جوه بعض). 

فبان بهذا الحديث أن النساء كن لا يعرفن أرجال هن آم نساء؛ فإنمن كن يسرعن 
الانصراف عند الفراغ من الصلاة» ويدل أن الإمام لا يطيل القراءة جداء ولو أطاها 
لما انصرفن إلا في الإسفار الين. 

والذي يجمع بين حديث عائشة وبين قوله ينه : «أسفروا بالفجر» من التأويل ما 
قاله أحمد بن حنبل» فإنه قال: الإسفار الذي أراد ليه هو أن يتضح الفجرء فلا 
يشك أنه قد طلع. قال غيره: والإسفار في اللغة: الكشفء يقال: (أسفرت المرأة عن 
وجهها) إذا کشفته» فكأنه قال يته.: «أسفروا بالفجرا). أى تبينوه» ولا تغلسوا 
بالصلاة وات تُشكون فى طلوعه خرصا عل طلب القصل بالتغليس» فإن صلاتكة 
بعد تيقن طلوعه أعظم للأجر وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار» وما يشهد لصحة 
هذا التأويل حديث ابن مسعود أنه سأل الرسول كَللِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لأول وقتها»» ومن جعل الإسفار تأخير الصلاة عن أول وقتهاء فهو 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


محجوج بهذا الحديث» و كمل الآثار على ما ينفي التضاد عنها اول والحمد له 
مسألة : الجمع بين الصلاتين من غبر خوف ولا مطر 
حديث ابن عَبّاس فة قال : :یر رول الله كك بين الظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ وَامُمْرِبٍ 
TS‏ 


2 


ديت أي ماري ا 00 
8 0 


ا 


1 ا آظنه E‏ ال لاء وَأ ارب قال: 


عه 


آنا اض 

وهذا الحديث بإجماع أهل العلم لا يدخل في مواقيت الصلاة» فلا يقدم العصر 
لوقت الظهر ولا يؤخر الظهر لوقت العصرء ولا تقدم العشاء لتصلى مع المغرب» 
ولا يؤخر المغرب ليصلى في وقت العشاء» فلكل صلاة وقتها كا سبق بيانه» ولكن 
هذا الحديث يكون في حال الجمع بين الصلاتين في الحضر ويكون عند العذر 
بضوابط وضعها العلماء. 
0 أقوال العلماء في العلة التي من أجلها كمع النبي بيا بالمدينة: 

وقد تأوّل جماعة من أهل العلم العلة التي من أجلها جَمَع النبي ياء في المدينة من 
غير خوف ولا سفر ولا مطر: 

فقال الزرقاني: قال الإمام مالك: «أَرَى ذلك كان في مَطَرِ)0©» ووافقه على ما ظنه 


.)۲۰۲ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم )۷٠١(‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
(۳) أخرجه البخاري (21) باب تأخير الظهر إلى العصر. 
(:) أخرجه مالك في الموطأ )۳۳١(‏ بإسناد صحيح. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
جماعة من آهل المدينة وغيرهاء منهم الشافعي» قاله ابن عبد البر. لكن روى الحديث 
مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بلفظ: (من غير خوف ولا مطر). 

وأجاب البيهقي بأن الأول رواية الجمهور فهي أَؤْلى. قال: وقد روينا عن ابن 
عباس وابن عمر الجمع بالمطر» وهو يؤيد التأويل. 

وأجاب غيره بأن المراد: (ولا مطر كثير. أو: ولا مطر مستدام) فلعله انقطع في 
أثناء الثانية. 

وقيل: الجمع المذكور للمرض. وقَوَّاه النووي» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو 
جمع له لما صلى معه إلا مّن به المرضء والظاهر أنه جمع بأصحابه» وبه صرّح ابن 
عباس في رواية. 

وقيل : كان في غيم» فصلى الظهره ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها . وأبطله النووي؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظّهرين» فلا احتمال فيه 
في العشاءين» وكأن نفيه الاحتمال مبنى على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحدء 
والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فالاحتمال قائم . 

وقيل: الجمع صوري؛ بأن يوقع الظهر آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. قال 
النووي: وهو ضعيف أو باطل؛ لأنه خالف للظاهر خالفة لا تحتمل. لكن هذا الذي 
ضعفه استحسنه القرطبي ورجّحه قبله إمام الحرمين» ومن القدماء ابن الماجشون 
والطحاوي» وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد 
قال به» وذلك فيهما أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار... 
فذكر هذا الحديثء وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء» أظنه أخر الظهر وعجّل العصرء 
وا لكوت بسكل لقاع ا0 و ا السووراوى لخديف ری اراد مق 
غيره. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر 
للحاجة تطلقاء لكن برط أن لا تخد ذلك غادة:وم قال به اين سيرين ورببعة 


1 الق]آ 
= موسوعة أحكام القراق 
وأشهب وار بن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث. 

واستدل لهم ب! في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: 
فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا تحرج أحدًا من أمته. 

وللا من طريق مغرو ين هرم عن أي الشعناة أن اين عباتن غيل ابر 
الأول والعصرء ليس بينهم|ا شيء» وال مغرب والعشاء» ليس بينهما شيء» فَعَل ذلك يمن 
غل ..وفية::رفعه إل الي عل . 

ولمسلم”"': عن عبد الله بن شقيق» أن شغل ابن عباس كان بالخطبة» وأنه خطب 
بعد العصر إلى أن بدت النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاء» وفيه تصديق أي هريرة 
لابن عباس في رفعه» وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
الجمع» وجاء مثله عن ابن مسعود قال: ی والعصرء > وبين المغرب 
والعشاء» فقيل له في ذلك فقال: (صنعت هذا لتلا تحرج آمتي». رواه الطبراني» 
وإرادة نفى الحرج تقدح في مله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن 
حرج. انتهى 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السنن (240) قال: أخبرني أبو عاصم خشيش بن أصرم قال: 
حدثنا حبان بن هلال» حدثنا حبيب - وهو ابن ابي حبيب - عن عمرو بن هرم» عن جابر بن 
زید» عن ابن ن عباس» أنه صلى بالبصرة الأولى والعصرء > ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء» ليس 
بينهما شيء» قعل ذلك من شغل. 
بای عاض لمعل سد علة با لدوة الأرل بولقم لزان بعس بده ی 
وإسناده حسن من أجل حبيب بن أبي حبيب؛ فهو صدوق يخطئ» وللحديث شاهد عند مسلم 
يأتي بعده. 

بت لقنس ربت اوم وجل الس لوأو aT‏ تا رل من تي 
ی ا الصَّلاَةَ الصَّلاةٌ . ققال ابن عَمّاسٍِ: العلفي بالقتة 5 2 O‏ قم كال: 
َأيْتُ وَسُول لله اة جع ب اله وَاْعَضر مغرب وَالْعِمَء. 
قال عَبْدُ الله بْنُ شقيق: فَحَاكَ في صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ مي فَََبْتُ أبا هريره فسَأَلتُهُ قَصَدَّقَ مَقَالتَه. 
(9) شرح الموطأ )5177/١(‏ للزرقاني. 


ا د ار ww‏ 


وقال العيني: فأوّله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر. قلت: هذا التأويل تَرذه 
الرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. 

وأوّله بعضهم على أنه كان في غيم» فصلى الظهر ثم اتكشف وبان أن أول وقت 
العصر دخلء فصلاها وهذا باطل؛ لآنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء 
فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

وأوّله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه ما هو في معناه من الأعذار. 
وقال النووي: وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي 
والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث» ولأن المشقة فيه 
أشق :من المطن. 

قلت: هذا أيضًا ضعيف؛ لأنه خالف لظاهر الحديث» وتقييده بعذر المطر ترجيح 
بلا مرجح» وتخصيص بلا محصصء وهو باطل. 

وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القّبول أنه على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
فصلاها فيه» فلم| فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها. 

ويؤيد هذا التأويل ويُبطل غيره ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه مع بين 
المغرب والعشاء بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. وهذا الحديث 
يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
سواء كان في حضر أو سفر أو غیر هما . انتهى كلامه كتآثه. 

قلت: وقد أجيب عن هذا الحديث أن غير ابن مسعود روى مع النبي كَل ومن 
شهد خجة على من لم يشهد. 

واستدلوا هذا التأويل أيضًا با أخرجه البخاري» من حديث أبي الشعثاءِ جار 
قال: سمعت ابن عباس وف قال: صَليت مع رسول الله کي انيا جميعّاء وَسَيْعَا 


.)3"١ /5( عمدة القاري لبدر الدين العيني‎ )١( 
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قلت: والحديث مداره على عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر» قال: سمعت 

a e‏ يا أبا الشعثاء 
الف احى a a a‏ المقويه: E‏ 

ورواه عن عمرو بن دينار جماعة بدونها وهم (حماد بن زيد» وروح بن القاسم» 
ومعمر بن راشد» وابن جريج» وشعبة» وسفيان بن عيينة نفسه تابع الجاعة في رواية 
الحديث بدون هذه الزيادة). 

وهي كما قال ابن عبد البر'"': إن هذا ليس من الحديث» إنها هو من ظن أبي 
الشعثاء وعمرو بن دينار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنلثة: وتارة يقول هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعًا 
فق الوفين عاق الصححين عن ابن ع عن عمرؤ بن ويدار سمعت ج بر ین ريد 
يقول: ااسمعت ابن عباس فة قال: صَلَيْتُ مع رسول الله ثانا جميعًا وَسَبْعًا جميًا. 
فلك يا انا مات اجات ودر ا وخر امْربَ. 
قال: وأنا اظ 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم من أن يحتاج إذا كان 
قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه - أن يذكر هذا 
الفعل المطلق دليلًا على ذلك وأن يقول: أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وقد عَلم أن 
الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت» وابن عا هھ زوق أحاديك 
المواقيت» وإمامة جبريل له عند البيت» وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل كي مثله» وضل العصر حين ضار :ظل كل كي سكليه 
)١(‏ أخرجه البخاري )١۱۸(‏ باب تأخير الظهر إلى العصر. 
(5) انظن هید لابن عبد الس (919:/35), 


موسوعة أحكام القرآن 


لوسك ام ا | ]1 

فإن كان النبي إنا جمع على هذا الوجه. فأي غرابة في هذا المعنى؟! ومعلوم أنه 
كان قد صلى في اليوم الثاني كلتا الصلاتين في آخر الوقت» وقال: «الوقت ما بين 
هذين». فصلاته للأولى وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: (فعَّل ذلك كي لا يحرج أمته). والوقت 
المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه؟! وكيف يحتج على من 
أنكر عليه التأخير لو كان النبى بي إنا صلى في الوقت المختص بهذا الفعل» وكان له 
ى تاره لغرب حين ادها قبل مغيب الشفق وختدهاة وتاخعين العثناء: إلى ثلث 
الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا. 

وإنما قصّد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء؛ ليبين أن الأمر 
في حال الجمع أوسع منه في غيره» وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة» ثم ابن عباس قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر الجمع في السفرء وأن النبي ية جمع بين الظهر والعصر 
في السفر إذا كان على ظهر سيره وقد تقدم ذلك مفصلاء فعُلم أن لفظ الجمع في 
عرفة» وعادته إن هو الجمع في وقت إحداهماء وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه 
تكلم به» فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ ! 

وأيضًا: فابن شقيق يقول: حاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة 
متاه فذق امقاليد أ اراك اق صو آن«الظين لأ عور تاعيرها إل ا 
الوقت» وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل 
الناس علا حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو 
فرعن اله غنه؟! إن هداعا تواتد غيل المسلمين وعلميوا جواده: 

وإنها وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصةء وهؤلاء تُجَوّزون تأخيرها إلى آخر 
وقتها. 

فالحديث حجة عليهم كيف كان» وجواز تأخيرها ليس معلقًا بالجمع» بل يجوز 
تأخترها مطلقا إلى آخر الو قت جين وخر الخشاء بسا 


.)۸١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقال أيضًا كتتة: (أراد أن لا يحرج أمته): يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير 
الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها؛ فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج 
عظيم» ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت» ورّفع الحرج إنا يكون عند الحاجة, 
فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيا يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب 
الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله» وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة 
ولغيرهم خمسة» فإن الله تعالى قال: رقم ألصَّلَرَ طرق ألتهارِ وَرْلَقَا مِنَ الي 
[هود:4١١]‏ فذكر ثلاثة مواقيت» والطرف الثاني يتناول الظهر والعصرء والزلف 
يتناول المغرب والعشاء» وكذلك قم أصَّلَرَ لِدُنُوكٍ آلشَّنْس إل عَسَقٍ الَيلِ4 
إالإسراء:۷۸] والدلوك: هو الزوال في أصح القولين» يقال: دلكت الشمس وزالت 
وزاغت ومالت. فذكر الدلوك والخسق» وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي 
الغسق تصلى المغرب والعشاء» ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر الوقت وهو 
الغسق» والغسق: اجتماع الليل وظلمته. 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد. فإنه نص على أنه 
يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث رُوي في ذلك» قال القاضي أبو يعلى وغيره من 
أصحابنا: يعني: إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة» جاز له الجمع. 
ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض. ويجوز عند 
الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء» وفى صلاتي النهار نزاع بينهم. ويجوز في 
ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك""". 

وبعد عرض أقوال أهل العلم يتبين أن مراد النبي كل بجمعه في المدينة من غير 
خوف ولا مطر ولا سفر . لا ينحصر في هذه الثلاثة» ولا لأجل المرض» وليس هو 
جمعًا صوريًاء بل مراده ية رفع احرج عن أمته» وقد أطلت التَّّس في بيان ذلك لأن 
هذا الحديث الشريف أصل للجمع في الحضرء مع وجود الأعذار التي لا يستطيع 


(۱) الفتاوى الكبرى .)١5/8/1١(‏ 


ا 


معها المسلم أداء كل صلاة لوقتها.. والله أعلم. 
مسألة: ما حكم صلاة الجماعة؟ 


| اختلؤف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: أا سنة مؤكدة للرجال: 

وبه قال الكرخي من الحنفية وهي شبيهة بالواجب في القوة عندهم'"» وبه قال 
أكثر المالكية”" وهو قول للشافىة")» وبه قال الصنعاني“. 

قال أبو عبد الله المغربي المالكي يناثه: هذا فصل يذكر فيه حكم صلاة الجماعة 
وشروط الإمام وما يتعلق بذلك. فقال: إن حكم صلاة الجماعة سنة» وهذا هو الذي 
عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يقول سنة مؤكدة. ونقل المازري عن بعض أصحابنا آنا 
فرض كفاية. وقال في التلقين مندوبة مؤكدة الفضل. وقال في العارضة: مندوبة 
تحث عليها. وجمع ابن رشد بين الأقوال فقال: فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 


)١(‏ وقد علق الكاساني في بدائع الصنائع )٠٠١ /١(‏ على رأي الكرخي بأن الجماعة سنة مؤكدة 
بقوله: ليس هذا اختلاقًا- إشارة منهم إلى رأي عامة الحنفية» ورأي الكرخي- في الحقيقة بل من 
حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصًا كما كان من شعائر الإسلام» ألا ترى 
الكرخي ساها سنة ثم فسرها بالواجب. فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا 
لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة. 
وكذا ذكر الإمام المرغياني أنها سنة مؤكدة» بدليل قوله يِل «الجماعة سنة من سنن الهدى, لا 
يتخلف عنها إلا منافق». 
وعلق عليه الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير /١(‏ 0755 بقوله: قوله - أي: في الهداية - بأن 
الجماعة سنة- لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوي» إذ مقتضاه الوجوب إلا للعذرء إلا أن يريد 
ثبوتها بالسنة» وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر. 

(۲) ينظر: الشرح الكبير للدردير المالكي »)719/١(‏ وحاشية الدسوقي »)719/١1(‏ ومواهب 
الجليل (۲/ »)۸١‏ وحاشية الصاوي .)١57 /١(‏ 

(۳) ينظر: المجموع للنووي (۲/ ۲۹۷)» والأم للشافعي (۱/ »)٠١٤‏ والحاوي الكبير (۲/ 191). 

(4) سبل السلام (۱۹/۲). 
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كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته. وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالاً آهل 
بلد على تركها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك آنا فرض كفاية وقال بعضهم: إن 
يقاتلون لتهاونهم بالسئن"''. 

قال الماوردى ينتّثة: لا اختلاف بين العلاء أن الجماعة للجمعة من فروض 
الأعيانء ولا يصح أداؤها إلا في جماعة. فوجب أن تكون الجماعة لها فرضًا على 
الأعيان» فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات حكمها فلا يختلف مذهب 
الشافعي» وسائر أصحابه أا ليست فرضًا على الأعيان» واختلف أصحابنا: هل 
هي فرض على الكفاية» آم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج» وجماعة من أصحابنا 
إلى آنا فرض على الكفاية. وذهب أبو علي بن أبي هريرة» وسائر أصحابنا إلى آنا 
منةة بؤقان كاوة. ون هل تدع قن عل اعا وك قال غطادة 
وأصحاب الحديث» ومن الصحابة ابن مسعود» وغيره'". 

قال النووي كتتنة: أما حكم المسألة فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة 
المشهورة وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها: أا فرض كفاية. 

والثاني: سنة. وذكر المصنف دليله|. 

والثالث: فرض عين لكن ليست بشرط لصحة الصلاة. 

وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث» وهما أبو 
بكر ابن خزيمة وابن المنذر. قال الرافعي: وقيل: أنه قول للشافعي. والصحيح أنها 


0020 
مه . 


فرض كفاية» وهو الذي نص عليه الشافعى في كتاب الإما 


.)۸۱ /۲( مواهب الجليل‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( الحاوي الكبير‎ )۲( 
.)١185 /٤( المجموع للنووي‎ )9( 
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لا واستدلوا بالمنقول من السنة النبوية: 
كك أولًا: أدلتهم من السنة: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر ظقة أن رسول الله کل قال: «صَلَاةٌ الَاعَةٍ تفضل 
صَلَاة اَذ سَبْع وَعِْرِينَ در و 

وعن أبي سعيد الخدري له أنه سمع النبي بي يقول: «صَلَاةٌ الحاعَة تَفْضْلٌ 
صلا لهذ كَمْس وَعِشْرِينَ درج . 

وجه الدلالة: أن الجماعة سنة مؤكدة» وذلك من وجهين: 

الأول: فقد جعل النبي يلك الجماعة لإحراز الفضيلة» وذا آية السنن. 

قال الكاساني ككانه: وذكر الكرخي أنها سنة واحتج با رُوي عن النبي 44 أنه 
قال: «صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» وفي رواية: 
اابخمس وعشرين درجة» جعل الجاعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن"". 

الثاني: أن صلاة الفرد أجزأت من صلها واشتركت في الفضلء ولكن صلاة 
الجماعة أفضل: 

قال الصنعاني كناثه: واستدل القائل بالسنية بقوله بيه في حديث أبي هريرة: 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» فقد اث شتركا في الفضيلة ولو كانت الفرادى غير 
محزئة لما كانت ها فضيلة صلا وهذا يدل بجلاء عل أن ضلاة الماعة سنة مؤكدة 
ول ا 2 

قال النووي كقلة: واحتج أصحابنا والجمهور على ووجه الدلالة أن المفاضلة إن 
تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين””. 
(1) أخرجه البخاري (119) باب فَضْلٍ صَلَاةٍ الجّاعة.. . 
(۲) أخرجه البخاري (119) باب فَضْلٍ صَلَاةٍ الحَاعَة... 
(۳) بدائع الصنائع .)٠١١ /١(‏ 
© سبل السلاء 015/59 
(5) المجموع للنووي (5/ .)٠١١‏ 


a=‏ موسوعة أحكام القراق 


0 ٣ 2 
û 2 م ه‎ 26 


؟- عن جابر بن يزيد ن السود عَنْ بيه أله صل مَعَّ رَسول الله كك وهو 
r4‏ £ س ر ا رر E‏ 
ب فلا صَل إذا رَجلان لم يصليا في NEE‏ َدَعَا يا فجيء ي 


ل راص فال «ما معا أنْ تُصَلَيًا مَعنَ91؟) قالا: قَدْ صَلَيْنَا ١‏ في رحا 


2020 آ9 رورو و 4ه 


فقال: لا علو إا صل أَحَدُكُمْ في رلو م أذ ذرّكَ الإِمَامَ e‏ 
إا له نَافِكَة» 27 . 


- فرائص: جمع فريصة - بالصاد المهملة - وهي اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد‎ )١( 
أي: تتحرك- من الدابة» واستعير للإنسان؛ لأنه ليس له فريصة» وهي ترجف عند الخوف.‎ 
وسبب ارتعاد فرائصه| ما اجتمع في رسول الله ياء من اللهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من‎ 
.)۹۳ /۳( رآه مع كثرة تواضعه. ينظر: النهاية لابن الأثير» مادة «فرص»» ونيل الأوطار‎ 

)١(‏ رحالنا: جمع رحل - بفتح الراء وسكون المهملة - هو المنزل» ويطلق على غيره» ولكن المراد هنا 
به المنزل. سبل السلام (۱/ 7557). 

(۳) صحيح بشواهده: آخرجه أبو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» والنسائي »)۸٥۸(‏ وأحمد 
»)2203١ /5(‏ والطيالسي »)175/١1(‏ والدارقطني (5/1١7)»وغيرهم‏ من طريق يعلى بن عطاء 
قال: سمعت جابر بن يزيد د بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه مرفوعا. 
ويعلى بن عطاء» وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون» وقال ابن حجر: صدوق. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :)١77/1(‏ قال الشافعي في القديم في احتجاج من احتج 
بحديث يعلى بن عطاء في أن المكتوبة هي الأولى: هذا إسناد مجهول. وهذا الحديث بين أن النبي 
ية أمرهما أن يعيدا الصبح وهو يقول: لا يعاد الصبح. فإن كانت فيه حجة فهي عليه وإنما قال 
هذا لأن يزيد , بن السود ليس له راو غير ابنه ولا لجابر بن زيد راو غير يعلى ب بن عطاء» ويعل بن 
عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ. 
وللحديث شاهد عند مسلم (158). : عن أب دَرٌ قال : قال رسول الله َك وَصَرَبَ فَحِذِي : كيف 
أنت إذا بيت في قوم يوَخَرُونَ الصَّلاةَ عن وَفيها قال: قال: ا «صَلٌّ الصااة ة لوقتا 
َم اذهب اجك قن بم الصّلاة ونت في المْنجدٍ قَصَلَّ». 
وفي روايه لمسلم: عن أبي الْعَالِيَةِ اليا قال: قلت لِعَبْدِ الله بن الصَّامِتٍ: لي يوم الحمُعَةٍ حَلفَ 
أمَرَاء ورون الصَّلاة؟ قال: قَصَرَبَ فَحِذِي صَرْبَةَ أَوْجَعَننِي وقال: سَأَلْتٌ أا در عن ذلك 
فَمَرَبَ فَحِذِي وقال: سَأَلْتُ رَصُولَ الله ية عن ذلك فقال: «صَلُوا الصَّلاةٌ نيا اكوا 
صلا مم اواة؟ قال: وقال عبد ال كرفي أي الله کرت َة آي 5ر. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وجه الدلالة: قوله يَدَْدِ: «فإنها لكا نافلة». 

قال الشوكاني كتلثه: قوله: «فإنها لك نافلة» فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة 
المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال''". 

وني رواية أخرى: «وليجعل التي صل في بيته نافلة» لكنها شاذة ضعيفة. 

أي: أن صلاة الجماعة غير واجبة» وإلا لما جازت الأولى» ولا كانت الثانية نفلا 
ولآنكر عليهما رسول الله كيه ما فعلاه. 
0 استدلوا من الحديث: بأن النبي كَل م ينكر على اللذين قالا: قد صلينا في رحالنا. 
ولو كانت واجبة لأنكر عليههماء ولأنها لو كانت واجبة لكانت شر طا لها كالجمعة. 


جاء في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة كدلثه وهو يذكر أقوال العلماء في 


قال ابن حجر في التلخيض الحبير (۲۹/۲): أخرجه أَحْمَدُ وأبو داود وَالتَدْمِذِيٌ وَالتَسَانيٌ 
وَالدَارَفطنِيَ وابن ن حِبّانَ وَالْحَاكم وَصَحَّحَهُ صَحَحَهُ ابن السَّكَنِ » كلهم من طريق يَْلَ بن عَطَاءِ عن جَايرٍ 
ابن يريد ب بن الْأَسْوَدٍ عن أبيه وقال الشَافِعِيٌ في الْقدِيم: سناد هول قال الْبَْهَقٌَِ: لان يزيد بن 
الْأَسْوَدِ ليس له راو عَيْد ابه ولا لابه جابر رَاوِ غَيُ يَخْلَ. قَلْت: يَعْلَ من رجَال مُسلم وَجَابِرٌ 
EEE ES ES ES‏ 
طَرِيقٍ بي عن إِبْرَاحِيمَ بن ذِي جَاية عن عبد الْلِتِ بن عْمَيرٍ عن جَابر» وني الاب عن أب ڏ 5 
للم في حَدِيثِ وله ١كَيفتَ‏ أنت إِذَا كان عَلَيِكَ أه مَرَاءُ يُوَّخرُونَ الصلاةَ عن وَقَيَهًا؟) الحديت 
وفيه: «فَإنْ أَدْرَكْتَهَا مَحَهُمْ قصل إا لك تَافِلة. 

(۱) نيل الأوطار للشوكاني (7/ .)١١5‏ 

(۲) قال الدارقطنى والبيهقى بعد أن أخرجاها: هذه الرواية شاذة ضعيفة مردودة؛ لمخالفتها 
ا 
قال الدارقطني في سننه ١5 /١(‏ 5) بعد روايته هذه الرواية الشاذة من طريق آبي عاصم عن سفيان 
عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه: خالفه أصحاب الثوري ومعه أصحاب يعلى بن 
عطاء» منهم شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن 


فضالة وأبو عوانة وهشيم وغيرهم» رووه عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيع وابن مهدي. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
حكم صلاة الج اعة: 

قال كزلئة: . ..وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا تجب لقول رسول 
الله E‏ : «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» متفق تفق عليه. 
ولأن النبي بي م ينكر على اللذين قالا: قد صلينا في رحالنا. ولو كانت واجبة لأنكر 
علبهيا: ولأهها لو كانت واحبة'لكانت شر طا ها كال 
# القول الثاني: أن الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية. 

وهو قول: ابن رشدء وابن بشير من المالكية”» وهو القول المختار للشافعية كا 

ب 
بينه النووي کنا 

ل واستدلوا با يلي: 

-١‏ بالأحاديث التى استدل بها القائلون بالوجوب» ولكن هناك صارف عن 
الوجوب العيني إلى كونها فرض وكفاية وهو دليل القائلين بها سنة وهو حديث 
المفاضلة. 

yT e‏ إل آل ال عر 
فكونوا فيهم» وعلّموهم, وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. 
وليؤمكم أکہر کہ . 


)١(‏ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (۲/ ؟). 

(۲) قالا: إنها فرض كفاية بالبلد» وسنة في كل مسجد ومندوبة لالجل ي او نفسه» ولكن 
ظاهر قول المالكية أنها سنة في البلد وني كل مسجد وفي حق كل مصلء وهذه طريقة الأكثر. 
ينظر: حاشية الدسوقي .(T* ۳۱۹ / ١(‏ 

(۳) وهذا هو قول شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور الشافعية المتقدمين» وصححه 
أكثر المصنفين. نص عليه النووي في المجموع. (5/ 185). 

(5) أخرجه البخاري (107) باب من قال: لِيُوَذّنْ في السّمَر مون وَاحِدٌ. 


-١‏ عن أبي الدرداء ذه أن النبي بي قال: اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة ة إلا قد استحوذ'" عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن) يأخذ 
الذئب القاصة فد 

والشاهد من الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم...» وهو دليل واضح على أن الجماعة في الصلوات المفروضة فرض 
كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» فلو كانت فرض عين لا قال بيه : «ما من 
ثلاثة» ولأطلق الأمر لجميع من في القرية أو البادية. 
# القول الثالث: إن صلاة الجماعة واجبة للصلوات المفروضة وجوب عين. إلا 
لعذر» ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة» بمعنى أن الشخص إن صل منفردًا 
نجزئه. لكن مع الحرمة والإثم ولا تچب عليه الإعادة” . 


)١(‏ بدو: البادية. 

(') استحوذ: أصلها الحوذ. وهو الجمع» وكل من ضم شيئًا إلى نفسه فقد حازه. ختار الصحاح مادة 
(حوز) والمعنى استولى وغلب. عون المعبود /١(‏ 0377). 

(۳) القاصية: الشاه البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيهاء أو هي: المنفردة عن القطيع البعيدة عنه 
أي: أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل السنة. عون المعبود ١(‏ / "071). 

)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۷٤٥)ء‏ والنسائي /١(‏ 45 5).وأحمد ( .)53٠‏ وابن حبان 
(508/5)» وابن خزيمة (۲/ »)۳۷١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 5 07).» وابن المبارك »)٤١/١(‏ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 55) وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش 
الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
وفي إسناده السائب بن حبيش الكلاعي» قال ابن حجر: مقبول. وقال الدارقطني: صالح 
الحديث» من آهل الشام» لا أعلم حَدَث عنه غير زائدة.وقال الذهبي: صدوق.. قال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه» فقلت له: أثقة هو؟ قال: لا أدري. وذكره ابن حبان في الثقات. 
قلت: والراجح فيه أنه مجهول فلم يوثقه معتبر ولم يرو عنه غير واحد. 

(5) خالف ابن عقيل الحنابلة في كون الجماعة شر طا لصحة الصلاة» وقال: إن الجماعة شرط في صحة 
الصلاة قياسًا على سائر واجبات الصلاة. ورد عليه جمهور الحنابلة بقوهم: إن هذا ليس بصحيح 
فلم يرد في الأحاديث الدالة على الجماعة ما يفيد وجوب الإعادة. ينظر المغني: (۲ / 14١‏ 7). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وهو قول: الحنفية”''» وبعض الشافعية وهما ابن المنذرء وابن خزيمة"» وخكي 
عن أبي ثور" وهو قول للشافعي“» وهو مذهب الحنابلة””. 

قال الكاسانى يتلثه: وأما توارث الآمة فلآن الأمة من لدن رسول الله كي إلى 
يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل 
الوجوب» وليس هذا اختلافًا في الحقيقة بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة 
والواجب سواءء خصوصًا ما كان من شعائر الإسلام» ألا ترى أن الكرخي ساها 
سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ 
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رك تبتر الاح عدن العامة 

قال ابن نجيم الحنفي ناث قوله: (لآن من صلى وحده فقد ارتكب المكروه) أي 
ومن ارتكب مكروما تحريًا تجب عليه إعادة الصلاة أو مكرومًا تنزيا تستحب كما 
سنذكره في البات الآى. 

والراجح في المذهب وجوب صلاة الجماعة ومقتضاه أنه تجب إعادة من صلاها 
منفردًا بالجماعة أو تسن ليوافق القاعدة المذكورة”". 

وقد سبق قول النووي ف بأن هذا القول لأبي بكر ابن خزيمة وابن المنذر””. 


»)۳۷١/۱( وحاشية ابن عابدين‎ :)7"07 / ١( وشرح فتح القدير‎ ».)155 / ١( بدائع الصنائع‎ )١( 
وأوضح أن المقصود من القول بأنها سنة مؤكدة الوجوب توفيقا بين القول بالسنية والقول‎ 
بالوجوب.‎ 

(۲) المجموع (5 / »)۱۸١‏ ومغني المحتاج (۲۲۹/۱). 

(۳) قال ابن المنذر في الأوسط :)١77/54(‏ وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة» لا يسع 
أحدًا تركها إلا من عذر تعذر به. 

(:) الأم »)18٠/1(‏ ومختصر المزني (۸/ »)١١5‏ والحاوي الكبير (۲/ ۲۹۷). 

(0) المغني لابن قدامة (۲/ »)٠١١‏ وكشاف القناع /١(‏ 5 40)» والمبدع شرح المقنع (۲/ .)٤۸‏ 

.)٠١١ /١( بدائع الصنائع‎ )1( 

(۷) البحر الرائق (۷۸/۲). 

(۸) المجموع للنووي (۲/ ۲۹۷). 


قال الشافعى يندثه: فلا أرخص لن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
عذر» وإن تخلف أحد صلاها منفردًا لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة الإمام أو 
بعدها إلا صلاة الجمعة فإن على من صلاها ظهرًا قبل صلاة الإمام إعادتها لأن 
إتياهها فرض عين» والله تعالى أعلم. وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد 
الجماعة أحب إل وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد 
جماعة غيره كان أحب إل وإن لم يأته وصلى في مسجد منفردًا فحسن"". 
وجاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه رحمهما الله: قال: سألت أبي عن الصلاة في 
وزوئ عن النبى وَل في ذلك تشديدًا كثرا: «لقد هممت أن آمر بحزم الحطب 
فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة»"". 
قال ابن مفلح كِتثه: باب صلاة الجاعة: أقلها اثنان وهي واجبة» نص عليه» فلو 
صل منفردًا لم ينقص أجره مع العذر» وبدونه في صلاته فضل» خلافا لأبي الخطاب 
وغيره في الأولى» ولنقله عن أصحابنا في الثانية» وكذا قيل للقاضي: عندكم لا فضل 
في صلاة الفذ؟ فقال: قد تحصل المفاضلة بين شيئين» ولا خير في أحدهما. واحتج 
لذلك بالآيات المشهورة» وهذا فيه نظر هنا؛ لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء 
معلوم ثبوت الأجر فيهاء وإلا فلا نسبة ولا تقدير'". 
قال ابن قدامة كناثه: وصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس» رُوي نحو ذلك 
ا | قال عطاف ولوا و 
عن ابن:مسعؤودء واي مو منتى .ويه عو وراعئ».وابق :بور 8 


.)۱۸١ /١( الأم للشافعي‎ )١( 
.)٠١5/1( (؟) مسائل أحمد‎ 
.)١٠١ /١( الفروع لابن مفلح‎ )( 
)١7٠ /۲( المغني لابن قدامة‎ )5( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
0 واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة: 
ك أولا: الأدلة من الكتاب: 

-١‏ أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: 5 راا گنڪ فيه نت لَه 
ألصَلَوة لفط ايق مَنهُم مَعَكَ و ولي لخدو أَمْلِحَتَهُمَ إا سَجَدُوا 0 
راع أغرى له ا تعلق وَليأُخُدُوا جِذْرَهُ وَأسَلِحََهٌ € [لساء:؛ [1٠‏ 

فالله كبك آمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف» ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة 
اة ف حدق الطائفة الثاتية» فلو كانت :ال اعةاسيتة لكان أؤل الأعذان سقوطها عذر 
الف ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 

وقال ابن قدامة ينخلثه: ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز 
الإخلال بواجبات الصلاة من جلها" . 

وقال ابن المنذر في ككلثه: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على 
أن ذلك في حال الأمن أوجبء والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف 
عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الىاعة على من لا عذر له» إذ لو كان 
حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب 
ال Es‏ 

۲- قوله تعالى: لإوَأَقِيمُوا آلصَّلَوة ونوا أل كو وَأرْكَعُوأ م لر كعينَ)[لبغرة:٠؛].‏ 

والمعنى: صلوا مع المصلين. وهذا أمر واضح بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق 
الأمر لوجوب العمل 

قال الكاساني ككاه: أَمَّر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال 
المشاركة في الركوع فكان أُمْرًا بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (۱/ ۱۴۳۷- .)١١۸‏ 


(۲) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) الأوسط لابن المنذر ( 5/ 5 .)١7‏ 


موسوعة أحكام القرآن 0١‏ 
2-7 ك 

قال البغوي كتلثه: أي: صلوا مع المصلين محمد ييه وأصحابه. وذكر بلفظ 
لركوع لان الركوع ركن من أركان الصلاة ولان صلاة اليهود م يكن فيها ركو 
0 قال: صلوا صلاة ذات ركوع. قيل: وإعادته بعد قوله: وَاَقِيمُوأ 

لصَّلَزِة © [البقرة:<؛] ] هذاء أي صلوا مع الذين في صلواتهم ركوع» فالأول مطلق في حق 
TS‏ 
قال لهم: صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيوان”". 

7 قول الله تعالى: ليو يُحَسَفْ عَن سَاقٍ وَيُدعَونَ إلى لسُجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ 


ار _- مقر 


ebe ووو‎ 


© حَشِعَة أَبْصَرْهُم تَرْهَقُهُمْ ذِلَةُ وقذ گائوا يُدَعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ40[لفلم:٠»‏ 
.[<ér‏ 

قال ابن القيم كتآثة: ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن 
حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي» إذا 
ادم ار aT‏ ران اجيم حمر الجماعة لا فعلها في بيته وحده. 
فهكذا ذ فسر النبي ئ الإجابة» فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: اتی 
النبي بيه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل 
رسول الله يه أن يرخص له فرخص له. فلا ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» 
قال: نعم. قال: «فأجب» فلم يجعل مجيبًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء» فدل على 
أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجاعة". 
ل ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية: 


- هم النبي 5 بتحريق البيوت عل المتخلفين عن صلاة الجماعة: 
فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: «لقد 
)١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١ /١(‏ 


(۲) شرح السنة للبغوي .)57//١(‏ 
(*) الصلاة وحكم تاركها (۱/ ۱۳۸). 


n‏ 3 ل 
LA 1 |: er [-‏ سے ج لقراق 
ممت أن أمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجالٍ يتخلفون عنها فامر بهم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد عظً) سميتا 
لشهدها)” . 

وهذا لفظ مسلم: اولي صو باحر ايك إن ابر E‏ 
بالصلاة ة فيؤذن اء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرٌ رق عليهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده 7 يعلم أحدهم أنه يجد عَرَْا سمينَا" أو مرماتين 
حسنتين”" لشهد العشاء»©) 

وني لفظ مسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما فيه| لأتموهما ولو حبرًاء ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا 
فيصل بالناس» د ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
لصلاة تاجرى عل بر تی يلار 2 

وني هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين. 

قال النووي يناثه: هذا ما استدل به من قال: (الجاعة فرض عين) وهو مذهب 
عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: (ليست 
فرض عين) واختلفوا هل هي سنة آم فرض كفاية كا قدمناه'"". 

وقال ابن رجب کناٹه: فإن الي كل أخبر أنه هم بتحريق بيوت المتخلفين عن 


dB E ANO ENG EE OE 
الَّاعَةَ سَفَقَةَ شفقة لم يُطِعْهًا.‎ 

(۲) قال ابن منظور في اللسان :)۲٤٤ /٠١(‏ العرق - بالسكون ن - العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم 
وهبره وبقي عليها لحوم رقيقة طيبة» فتكسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من طفاحتهاء ويؤكل ما على 
ال ةقرو و مقس العام ويه بن ا عنقم 

(۳) قال أبو عبيد: ويقال: إن الرْمَاتِين: ما بين ظِلْمَي الشاة .#بذيب اللغة (۱۵/ ۱۹۹). 

(5) أخرجه مسلم (101) باب قَضْلٍ صَلَاةٍالاعَة وان اليد في حلي عنها. 

(5) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الجماعة» ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب'") 

۰ E 

-١‏ عن مالك بن الحويرث ذه قال: أتيت النبي بي في نفر من قومي» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة - وكان رحبا رفيا فلا رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا 
فكونوا فيهم. وعلّموهم, وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. 
وليؤمكم أكبركو)”". 

فالنبي ييا أمر بصلاة الجماعة, والأمر يقتضى الوجوب. 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: فى :الم كله رودل أعمى ا فقال: .يا وسلؤك ااانه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ياء أن يرخص له» فيصل في بيته» 
فرخص له» فلم ولى» دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: 


«فأجب)”". 


۳- وعن ابن أم مكتوم اه أنه سأل النبي كََِةٍ فقال: يا رسول الله» إني رجل 


ضرير البصر» شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. الل جد لل رخص 


.)55 5 /٥( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1١7(‏ باب من قال :بوذن في السَّرِ مود وَاحدٌ. 

)۳( أخرجه مسلم (5097) باب يِحِبُ نيان الْمْجِدٍ على من سمع النَدَاء. وفي إسناده عبد الله بْنِ 
الْأَصَمّ وهو مقبول. 

(:) صحيح بمجموع طرقه وشواهده: أخرجه أبو داود »)٥٥۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد 
)١19540(‏ وابن خزيمة (77/8/7) وعبد بن حميد (5454) من طريق عن عاصم» عن ابي رزين» 
عن ابن أم مكتوم. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» أبو رزين- وهو مسعود بن مالك الآسدي» - لم يسمع من ابن أم 
مكتوم قال ابن معين كا في «جامع التحصيل» /١(‏ ۲۸۷): مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي 
قال أحمد بن حنبل: كان شعبة ینکر أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود شيئّاء وكذلك حكى 
ابن المديني عن يحيى القطان وقال ابن معين: أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل. 


-[ :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 

وني لفظ أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع!! فقال النبي 
كيا «أتسمع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؟ فحيهلا)""". 

قال ابن المنذر ييتلثة: فدلت الأخبار التى ذكرناها على وجوب فرض الحاعة على 
من لا عذر له» فما دل عليه قوله لابن أم مكتوم» وهو ضرير: «لا أجد لك 
رخصة). فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له. فالبصير أولى بأن لا تكون له 
رخصة. وني اهتامه بآن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم بين البيان على 
وجوب فرض الجاعة» إذ غير جائز أن يحرق رسول الله من تخلف على ندب وعما 
ليس بفرض""". 

۳- بن النبي بي أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له: 

عن ابن عباس 5ة عن النبي وَل أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 


وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2)2087» والحاكم (۳/ 5725) من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن عاصم» عن زر بن حبیش» عن ابن أم مكتوم» به. وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا قال في 
هذا الإسناد: (عن عاصم» عن زر) غير إبراهيم بن طهمان» وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن 
سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم» عن آبي رزين» عن ابن أم مكتوم. والطريق الأول أصح 
فالثقات يروونه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن آم مكتوم 

وله شاهد من حديث أبو هريرة عند مسلم وقد سبق. 

0707 /۱( والنسائي (8501).: وابن أبي شيبة‎ »)٥٥۳١( زيادة ضعيفة لا تثبت: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق (زيد بن أبي الزرقاء»و قاسم بن يزيد وحماد بن أسامة) عن سفيان الثوري» عن عبد‎ 
الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن ابن آم مكتوم»به. وهو منقطع» عبد ال رحمن بن‎ 
أبي ليل لم يدرك ابن أم مكتوم.‎ 
وف سنن أبي دَاوٌد رِوَايّته عن ابن أم موم وَقَالَ ابن‎ :)207/١( وجاء في تحفة التحصيل‎ 
الّقطان: وسنه لا يقضي لَهُ الساع مِنْهُ قَإِنَهُ ولد لست بَقِينَ من خلاقة عمر.‎ 
من ولم يذكر عبد الرحمن بن أب ليلى في الإسناد»‎ ) ۲٤۷-۲٤١/١ ( وأخرج هذه الرواية الحاكم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم.‎ 

(؟) الأوسط لابن المنذر (5/ 5 .)١7‏ 


موسوعة أحكام القرآن KE‏ 
إلا من عذر)0". 

وفي رواية ثالثة نفس ما جاء عن ابن عباس َة المذكور بزيادة: «قالوا: وما 
العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى». 

قال ابن حبان: قال أبو حاتم كذلته: في هذا الخبر دليل أن أمر النبي بي بإتيان 
الجماعات أمر حتم لا ندب» إذ لو كان القصد في قوله: «فلا صلاة له إلا من عذر» 
يريد به في الفضل لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجاعة؛ فلا استحال 


)١(‏ الصحيح فيه الوقف من قول ابن عباس: أخرجه أبو داود »)05١١(‏ وابن الجعد »)٤۸۲(‏ وابن 
آي شيبة ,)3707/١1(‏ وابن حبان (0/ »)5١5‏ والدارقطني (۲۹۳/۲)» والحاكم (۱/ ۳۷۲) 
رفعه ووقفه: فرفعه هشيم» وأوقفه وكيع» وعلى بن الجعد والموقوف أصح. 
وقال البيهقي: الموقوف أصح. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر» وضعفه ورواه ابن 
عدي من حديث أبي هريرة وضعفه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد 
أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولم|. 
ثم ذكر لما متابعتين وهما سعيد بن عامر وداود بن الحاكم عن شعبة» ثم أخرج رواية مغراء 
العبدي متابعة لشعبة» ثم أخرج له شواهد» منها عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «من 
سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له»» ورواه البزار مرفوعًا وموقوفًاء وصحح 
البيهقي وقفه» وقال بعد رواية حديث ابن عباس من طريق قراد أبي نوح عن شعبة مرفوعًاء 
وكذلك رواه هشيم ابن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا 
على ابن عباس» ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعًاء وروي عن أبي موسى 
الأشعري مسندًا وموقوفاء والموقوف أصح - انتهى. 
ينظر رعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري. 
ومع التسليم بصحته يكون معنى الحديث: لا صلاة كاملة الأجر. وعلى هذا فهذا الحديث (فلا 
صلاة له إلا من عذر» نقول بأن النفى نفي كال لا نفي صحة. ودليل ذلك قوله: (صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). 

(؟) أخرجه أبو داود )25١(‏ وفي إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» وهو ضعيف» ولبعضه 


شواهد. 


-|[ 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب...». 
الوعيد لتارك صلاة الجماعة 

SS‏ لتر لد ارو 
مسعود طييه: '"القن. ريشا وما تخت عن الصلاة ة إلا منافق قد عَلِم نفاقه» أو مريض» 
إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة . وقال: إن النني كل لمن 
سنن المدى» وإن من سنن ادى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه»”". وني رواية: 
أن عبد الله قال: «مَن سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلا فليحافظ على هؤلاء 
اللات »سيت ادق مر فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وار مر سر 
اھ رار ا سل ن رک ی د ا ا يعد ا کے بذ نيك 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجل من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها 
درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين"”" حتى يقام في الصف»“. 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجاعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم 
وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه» ومعلوم أن من استقراً 
علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة أو فعل محرم» وني هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها 


r4 
e م‎ 


في المسجدٍ مَعَّ أبي هريرة َأَذنَ ودن مام 


.)0 ١ 5 /0( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )٠١٤(‏ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. 
(۳) أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 
(5) أخرجه مسلم )٠٠١ ٤(‏ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. 
(5) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم (ص۷۷). 


171-555 ا 


ام 


رَجل من الج يني فاي بُو هُرَيْرَة صر ڪتى خَرَجَ من الي قَقَالَ 
هُربْرة: «أمّا هَذًا فَقَدْ عَصَى أَبَا اقام لا . 

وعن عبد الله بن عمر 8ف قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة 
الفجر أسأنا به الظن”". 

وعن علي 85 قال: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر 
فلا صلاة له . 
0 مناقشة أدلة المذاهب: 
كك أولا: مناقشة أدلة القول الأول القائل بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة: 

أولا: هذا الدليل لا يستلزم ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة» بل هذا يبين 
صحه صلاة المنفرد ولكنه يكون آم لتركه للجاعة بحديث رسول الله َيَِِد «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ...» 

وحمل الحديث على من فاتته الجماعة لعذر أو غيره. 

وقال ابن همام الحنفي يتله: إنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت 


ا 


.)100( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۹۲)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 5 )١7‏ 
وابن خزيمة (۲/ ۳۷۰)» وابن حبان »)٤٥٥١ /٥(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۰) من طريق يحيى بن سعيد 
يقول: سمعت نافعًا يحدث. أن عبد الله بن عمر. .به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)591//١(‏ وابن آي شيبة 1/1 ٠١‏ وابن المنذر )١77/5(‏ والدارقطني 
(۲/ ۲۹۳) من طريق الحارث الأعور عن علي. والحارث الأعور ضعيف جدًاء وكذبه الشعبي 
وروي من طريق منصور» عن ان TS‏ 
رؤية» رأى عثان وعليًا. بل ھل سج مها نیا ؟ :ورای ما اجه وخر على لل 
الحود و حي حرا راقه كسمن eg‏ رأيت الزبير يبايع عليا. وقال علي بن 
المديني: لم ير عليًا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام» وروي من طريق أبي حيان» عن أبيه» عن علي» 
وأبو حيان ثقة وأبوه وثقه العجلى» وذكره ابن حبان في الثقات. 


تكلب لا ق 
والسوق في الجملة بلا جماعة» ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة» فالمعنى صلاة المماعة 
أفضل من الصلاة في بيته فيها تصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقًا بلا جماعة ل 
يدل على سنيتها لحواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة» فيكون تركها موتا لا 
و 

وقال ابن رشد: فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في 
الواجبات أنفسهاء أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل 
صلاة المنفرد فى حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لكان العذر بتلك 
ارات ا .وهل :ونلا :قاذ سا رقن :يزخ اتن قنز اكوا لذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”". 

وأجيب على اعتراضهم بأنهم جعلوا المقصود بالمنفرد الذي سقطت عنه فريضة 
الجماعة» أي إنهم قيدوا الحديث بدون دليل على هذا القيد. 

ويمكن أن يجاب عليهم بآن هذا التقيد للجمع بين الأدلة كا سبق من أدلة 
وجوب الجاعة التي سبقت. 

الاعتراض الثالث: إن هذا الحديث لا يدل على كون الجماعة سنة مؤكدة» وغاية 
ما فيه هو أن صلاة المنفرد فضل مع الإثم.. 

قال البهوتي كتله: وحيث تقرر أنها ليست شرطًا للخمس فإنها (تصح من 
منفرد» ولو لغير عذر وني صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم)؛ لأنه يلزم من ثبوت 
النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهم| وإلا فلا نسبة ولا تقدير”". 

قد يجاب بأنه غير واضح الدلالة في كونه لما يصليا جماعة: 

قال ابن القيم يناث وأما استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع 
وأبي ذر وعبادة» فليس في حديث واحد منهم أن الرجل كان قد صلى وحده منفردًا 
)١(‏ فتح القدير لابن همام (۱/ 37 37). 


(۲) بداية المجتهد .)٠١١ /١(‏ 
(۳) كشاف القناع /١(‏ 5900). 


التو ا ار ا 


مع قدرته على الجاعة البتة» ولو أخبر النبيّ لما أقره على ذلك وأنكر عليه» وكذلك 
ابن عمر لم يقل: (صليت وحدي وأنا أقدر على الجماعة) نقول: إنه لم يصل من ترك 
الجماعة وهو يقدر عليها ونقول كما قال أصحاب رسول الله كَلِِ: إنه لا صلاة له 
فحيث يثبت لمؤلاء صلاة فلا بد من أحد الأمرين: أن يكونوا صلوا جماعة مع غير 
هذه الجاعةء أو يكونوا معذورين وقت الصلاة. ومن صلى وحده لعذر ثم زال 
عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة. كا لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في 
الوقت أو صلى قاعدًا لمرض ثم برئ في الوقت أو صلى عريانًا ثم وجد السترة في 
الورقت: 

وقد دلت أحكام الشريعة على أن صلاة الجماعة فرض على كل واحد» وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن الجمع لأجل المطر جائز وليس جوازه إلا حافظة على الجاعة» وإلا 
فمن الممكن أن يصلى كل واحد في بيته منفردّاء ولو كانت الجاعة ندبًا لما جاز ترك 
الواجب وتقديم الصلاة في وقتها لأجل ندب محض. 

ثانيها: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى وحده 
صلى جماعة وترك القيام» وال أن يترك ركتا من أركان الصلاة لمندوب محض 

ثالثها: أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام ويعملون العمل الكثير في الصلاة 
ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة» كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة» وكان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا بدون هذه الأمور» ومحال أن يرتكب ذلك وغيره لأجل 
أمر مندوب إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» وبالله التوفيق'". 

ومن آهل العلم من حمله على أنهم| كانا مسافرين: 

قال الشيخ الشنقيطي: أولَا: قالا: (صلينا في رحالنا): فأخذ منه جمهور العلماء 
رحمهم الله أن المسافر لا يجب عليه شهود الجماعة حتى على القول بوجوب الجاعة 
هذا نص واضح؛ لأن النبي 45 م ينكر على الصحابي أنه صلى في رحله قد كانوا مع 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
النبي ية في حجة الوداع» ولآن الله أسقط عن المسافر نصف الصلاة وهر 
ال ر كعات لان امقر غاله مف فن نات رل أن سقط فنا عل ماعل 
هذا لأن البعض ينكر على بعض المسافرين إذا لم يصلوا مع الجماعة إذا نزلواء ولكن 
الحديث واضح وقد نزل عليه الصلاة والسلام بخيف منى الثلاثة الأيام -صلوات 
الله وسلامه عليه- ونزوله نزول استقرار ولیس خاصًا بحال نزول الارتحال 
المعروف الذي يكون في أثناء المحطات ونحوهاء بل هو نزول استقرار؛ لأن خيف 
منى نزل عليه الصلاة والسلام فيه في أيام التشريق -صلوات الله وسلامه عليه-. 
وإذا أسقط الله عن المسافر نصف الصلاة وأسقط عنه الجمعة وهي أعظم من 
الجماعة» فمن باب أَوؤلى هذه الأمور؛ لأن الشرع نظر إلى أن السفر فيه مشقة وعناء 
فخفف عن المسافر من هذا الوجه. 

وأجيب أنها حالة خاصة لأا كان في منى وما يتفرق الناس» فلا يؤخذ منها 
حكم سقوط الجماعة لك 

قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان: (صلينا في رحالنا): لأن ذلك كان بمنى» 
وفيها يتفرق الناس؛ ولذا لم ينكر عليهم| الرسول بيه صلاته) في رحالهم)'"". 

وأما الاستدلال بحديث: «والذي يَنْتَظِرٌ الصلاة خی ا مع الإمام» أعظم 
أجرًا من الذي يُصَلٌ ثم ينَام). 

فالحديث فيه بيان لفضل انتظار الصلاة إلى الصلاة التى بعدها وليس فيه دلالة 
على عدم وجوب صلاة الجماعة» وأيضًا لو فهم أن الذي يتنظر الصلاة ويصلي في 
جماعة خير من الذي ينام عن صلاة الجماعة ويصلي منفردًاء لو قلنا بهذا الفهم فليس 
بدليل لأن النوم من الأعذار كما سيأتي. 

ينبغي أن لا كتج بمثل هذه الأمور على المسائل الفقهية ان اغات 4 
لبيان سنية الجماعة ووجوبهاء وإنما سيق لفضل الجاعة» وإنا قال بصلاة الق غه 


.)٤۸۷ /۲( دروس عمدة الفقه‎ )١( 
.)797*/1( شرح بلوغ المرام‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن Fm‏ 
فضل الجاعة» فهو لِتَعْقِلَ صورة الحساب فقطء ىا في حديث الزكاة: «في كل أربعين 
درهمًا درهم)» لا يريد به بيان النصاب ليجب درهمٌ في أربعين درهمء إن يريد به 
الحسابء فالخمسة في المائتين ين كالدرهم في الأربعين. وهكذا في قوله: «صلاة الجماعة 
تزيد على صلاة الفد» بكذا مرتبة؛ كا سق لجان ا ا 
بمعنى عدم نقصان فيها. 

ثم ذِكْرٌ النوم ههنا أيضًا ضمني» والمراد به عدم الانتظار» سواء نام أو اشتغل 


بأمر اک لأنه إذا لم يُصلها مع الجماعة» فصلاته و و نام أو م 
ع 


0 مناقشة أدلة القول الثاني القائل بأن صلاة الجماعة فرض كفاية: 

اعترض على استدلاهم بحديث أبي الدرداء: «ما من ثلاثة في قرية...». الحديث. 

بآن هذا الحديث يدل على أن الجماعة غير مشترطةء ولا يلزم من الوجوب 
الاشتراط؛ كواجبات الحج» والإحداد في العدة'". 

وأجيب بأن الحديث ضعيف لا يثبت» فيه راو مجهول» وقد سبق بيان ضعفه. 

وأيضًا: ليس فيه دلالة واضحة بأن صلاة الجماعة فرض كفاية. 

وأما حملهم أدلة الوجوب على آنا واجب على الكفاية» فلو كانت فرض كفاية 
لسقط بصلاة النبي كَكَِةِ وأصحابه. 

قال ابن حجر ناه : فظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يدد تاركها 
بالتحريق. ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن 
يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية 
كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى 


(۲) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
القتل أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنم| تشرع فيما إذا تمالاً الجميع على الترك...! 

مناقشة أدلة القول الثالث القائل بأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين: 

-١‏ مناقشة الدليل الأول: وهو قوله تعالى: مأوَأقِيمُوا آلصّلَوة واوا لكو زعوأ 
مَعَ لعن 4[ [البقرة:49] . 

يعترض على الاستدلال بهذه الآية الكريمة: بأن المراد من الركوع هو الصلاة - 
على نحو ما ذكر في وجه الدلالة. 

وورد في تفسير هذه الآية الكريمة عدة وجوه: 

أحدهما: التفسير المذكور - الركوع هو: الصلاة. 

الثاني: الآية تفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. 

الثالث: الآية خصت الركوع لأن أهل الكتاب لم يكن لهم ركوع في صلاتهم. 
فنص على الركوع فيها تحريضًا لهم على الإتيان بصلاة المسلمين. 

الرابع: أن المراد من الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع في 
ال يكرا عن ارا وا تمان للموسين: 
مَسَوْفَ يان أللّهُ بِقَوْمِ دهم وَيُحِيُونَهرَ اَلَو عَلَ الْمُؤْنِينَ أُعِرَةِ عل الْكفِرِين © 
[للائدة:؛د]ء وكقوله تعالى تأديبًا لرسوله كلل وَآَخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
آل من [الشعراء:5 ١‏ ؟] "إل غن ذلك من الآيات الكريمة» فكأنه تعالى لما أمرهم 
بالصلاة والزكاة في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ آلصّلَو وَعَانُوأً لكر [لبقرة:٠؛]‏ أمرهم بعد 
ذلك بالانقياد والخضوع ويك التمرو. 

وعليه فلا يجوز إثبات حكم الوجوب بهذا الدليل لأنه يحتمل عدة معانٍ كما سبق 
بيانه. 

؟- مناقشة الدليل الثاني: أَمَر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: رادا 


(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)55/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
گنت فيه فَأَقَمَتَ لَهُمْ َة [لساء:٠..].‏ 

اعترض على هذا الاستدلال: بأن الآية إن بينت صفة صلاة الخوف وأنها 
الأفضل في حال القتال لأمن العدو. 

قال الماوردي ككلثه: فأما الجواب عن قوله تعالى: ودا كنت فيه فَأَقَنَتَ لَه 
وة 4[النساء:۲ ]١ ٠‏ فالمراد بها تعليم صلاة الخوف» وبيانما عند ملاقاة العدو؛ لأن 
ذلك أبلغ في حراستهم؛ لانم لو صلوا منفردين اشتخل كل واحد منهم بنفسه» فلم 
يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز الفرصة منهم لشغلهم» ولو أمروا أن يصلوا معًا 
لآدى ذلك إلى الظفر بهم» وأمر الله تعالى نبيه ب4 أن يفترقوا فريقين» فيصلي بفريق» 
ويحرسهم فريق» فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة''". 
0 مناقشة أدلتهم من السنة النبوية المطهرة: 

١‏ - مناقشة الدليل الأول: عن النبي يه عن ابي هريرة ذه : «والذي نفسي بيده 
لقد هممت أن آمر بحطب...) الحديث. 

أجيب على هذا الاستدلال بعدة أجوبة: 

الأول: أن هذا الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون 
فرادى» وسياق الحديث يقتضيه» فقد جاء فيه: «الو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقَا سمينًا 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء»» وهذه ليست صفة المؤمنين» فلا يستدل بهذا 
الحديث. 

قال النووي يناثه: هذا ما استدل به من قال: (الجماعة فرض عين) وهو مذهب 
عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: (ليست 
فرض عين) واختلفوا هل هي سنة آم فرض كفاية كما قدمناه. وأجابوا عن هذا 
الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن 
بالمؤمنين من الصحابة أخهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجاعة مع رسول الله 


.)581 /۲( الحاوي الكبير‎ )١( 


-[][ :]| موسوعة أحكام القراق 
َك وني مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركه'". 

واستدلوا لهذا التأويل با ورد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلَِه: «إن 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر...)”". والحديث فيه أنهم 
منافقون. 

وأيضًا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود ظه: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به بادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف)27" . 

وأجيب عن هذا الاعتراض با قاله القاضى عياض يناه باستبعاد الاعتناء 
بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم» كا أنه بء كان 
معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه». 

وقد تعقب ابن دقيق العيد هذا الجواب بقوله: إن جوابكم هذا إن يلزم إذا كان 
ترك معاقبة المنافقين واجبًا على النبى بي ولا دليل على ذلك بلى إن ترك عقاب 
المنافقين وعقابهم كان مباحًا للنبي يك خخيرًا فيه» فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا 
الكلام على المؤمنين» إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي بي هم» وليس 
في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه ولعل قوله ٤٤‏ عندما 
طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» يشعر با ذكرناه 
من التخيير؛ لآنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم» لكان الجواب بذكر المانع الشرعي» 
وهو أنه لا يحل قتلهم. 


OE سكع فاه‎ ED 

اح جد مك 604 

(۳) جزء من أثر مطول أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجراعة والتشديذ في التخلف عنها. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

ثم ذكر ابن دقيق بعد ذلك شاهدين يؤيدان هذا الاعتراض: 

أوهما: الحديث السابق عن أبي هريرة. 

انيه|: متمثل في قوله: في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل: هم النبي كَل 
بالتحريق يدل على جوازه» وتركه التحريق يدل على جواز التحريق وجواز تركه في 
حق هؤلاء القوم» وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله 
ا 

وقد أيد الحافظ في الفتح أن هذا الحديث ورد في حق المنافقين» ولكن المقصود 
بالنفاق هنا نفاق المعصية, لا نفاق الكفر حيث قال: والذي يظهر لي أن الحديث ورد 
في المنافقين'"' واستدل على ذلك برواية أبي هريرة السابقة: «إن أثقل صلاة على 
المنافقين...» الحديث ولقوله ايه : «لو يعلم أحدهم...» إلخ. 

وقال: إن هذا الوصف لاتق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق 
المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في رواية عجلان: (لا 
يشهدون العشاء في الجميع». وقوله في حديث أسامة: «لا يشهدون الجاعة», 
وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد , بن الأصمء عن أبي هريرة» عند أبي داود: : لثم 
آني قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة»» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا 
كفر؛ لآن الكافر لا يصلي في بيته إن) يصلي في المسجد رياء وسمعة, فإذا خلا في بيته 
كان ك] :وض الله يمن لكف لاسي ا 

ثم أنهى الحافظ كلامه بقوله: وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق 
الكفر» فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد تُبينا عن التشبه بهم“ . 


.)٥٤١ /١( وتحفة الأحوذي‎ »)١١١ /١( وإحكام الأحكام‎ »)١1577/7( فتح الباري‎ )١( 
.)7١ (؟) كتاب صلاة الجماعة للدكتورة لمياء متولي (ص‎ 

() المصدر السابق. 

(5) فتح الباري (۲/ ۱۲۷). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


والخلاصة من ذلك: أن ابن دقيق العيد والحافظ قد أيدا ورود هذا الحديث 
الشريف في حق المنافقين. 

الثاني: يحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي 
فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي الكفاية. 

وأجيب عن هذا: بأن هذا الكلام فيه نظر؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل 
أخص من المقاتلة» ولأن المقاتلة إنها تشرع في| إذا تمالاً الجميع على الترك”". 

وأيضًا: لو كانت فرض كفاية لسقط بصلاة النبي ية وأصحابه. 

قال ابن حجر ناه : فظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يدد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن 
يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية 
كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى 
القتل أخص من المقاتلة ولأن المقاتلة إنها تشرع في إذا تمالا الجميع على الترك”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثه: وأما مَن حمل العقوبة على النفاق لا على ترك 
الصلاة فقوله ضعيف لأوجه: أحدها: أن النبي ب ما كان يقيل المنافقين إلا على 
الأمور الباطنة وإنم| يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل حرم» فلولا 
أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم. الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلات 
فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره“. 

وقال أيضًا يكلثه: فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من 


)١(‏ يراجع هذا الكلام في فتح الباري »)١1577/17(‏ وإحكام الأحكام »)١١١ /١(‏ وتحفة الأحوذي 
.)٥٤ /۱(‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۱۲۹/۲)» نيل الأوطار (۳/ .)١5/‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي .)١917/5(‏ 

(:) مجموع الفتاوى (۲/ ۲۷۲). 


ا 


جهة النبي 445 إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع 
الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك. كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع 
إيمانه» كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال: «أفلح إن 
TE‏ 

ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبًا على الأعيان 
كخروجهم إلى غزوة تبوكء فإن النبي كَل أمر به المسلمين جيعًاء لم يأذن لأحد في 
التخلف إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره. ثم لما رجع كشف الله أسرار 
المنافقين وهَتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين تخلفوا لغير عذر مع 
الإيهان عوقبوا بال هجر حتى هجران نسائهم هم حتى تاب الله عليهم. 

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتبوزون تحريق البيوت 
عليه إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبًا ولكن تأويل المتأول يُسقط الحد عنه» وقد 
صار اليوم كثير تمن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولا وفي زمن النبي 
ياء م يكن لأحد تأويل لأن النبي بيه قد باشرهم بالإيجاب'". 

الثالث: أنه يك قال: «لقد هممت» دال على عدم الوجوب؛ لأن ليه لم يحرق 
بالفعل» وإنا هم ثم تركه» ولو كانت الجماعة فرض عين لما تركه ولا عفا عنهم. 

قال النووي كدلنه: ولأنه لم حرق بل هم به ثم ترکه» ولو كانت فرض عين لا 
ترکه. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الأول: أن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه» وليس فيه دليل على أنه لو فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (47) باب الزكاة من الإسلام» وأخرجه مسلم )١١(‏ باب بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام. 

(۲) مجموع الفتاوي (56/ 7 ). 

(۳) فتح الباري .)١557/5(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده» فتّرْكه ايه ها حال التحريق 
لا يستلزم الترك مطلمًا. 

الثاني: لو لم يجز التحريق لا هَمَّ به ايه؛ لآن النبي ايه لا بهم إلا با يجوز له 
فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا 
بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه. وقد جاء في بعض الروايات بيان سبب 
الترك» وهو في رواه أحمد من طريق سعيد المقبري. عن أبي هريرة بلفظ: «لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون...» 
ادنك ى 

وأجيب: لعله بيني هَمَّ بالتحريق بالاجتهاد. ثم نزل وحي بالمنع منه» أو تغير 
الاجتهاد» وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له يك" . 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض ابن دقيق العبد: بأن البيان قد يكون بالتنصيص» 
وقد يكون بالدلالة» فل) قال: 4: القد هممت» إلخ دل على وجوب الحضور؛ وهو 
كاف في البيان» وإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها غالبًا كان 
ذكره يك هذا ا هم دليلا على وجوب الحضورء وهو دليل على الشرطية» فيكون هذا 
الهم دليلا على لازمه» وهو وجوب الحضور» ووجوب الحضور دليلا على لازمه. 
وهو الاشتراط» فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة» ولا يشترط في البيان أن 
يكون نصا کا ذكر؛ لأنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطاء وقد 
قيل: إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قيل بوجوب حضور 
صلاة الجماعة على الأعيان بدون شرطية”". 

الخامس: أن المراد بالصلاة صلاة الجمعة لا باقي الصلوات. 


(۲) ينظر: فتح الباري »)١١77/7(‏ وتحفة الأحوذي 4201٠ /١(‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك (۳/ .)٤۸٥‏ 
(۳) إحكام الأحكام (۱/ »)۱۹١‏ وفتح الباري »)۱۲١/۲(‏ ونيل الأوطار (۳/ .)١١١‏ 


ايو اه اشر بر ا 


وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذا غير صحيح؛ لأن هناك أحاديث مصرحة 
بالعشاء والفجر ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها 
الجمعة''' لاحتال تعدد الواقعة» خاصة وأنه قد وردت المعاقبة على كل واحدة على 
حدة مفسرة في كثير من الروايات» فقد ذكر بعضها العشاء فقط» وبعضها العشاء 
والفجرء والبعض الثالث الجمعة» فلا منافاة بين كل ذلك”". 

قال الشوكاني كناث#: وقيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات. وتُعقب 
بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كا في حديث الباب وغيره» ولا ينافي ذلك 
ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدد الواقعة كا أشار 
إليه النووي والمحب الطبري” ". 

السادس: قالوا: إن الخبر -الحديث- ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة» وإن| 
المراد المبالغة» ويدل على ذلك وعيدهم بالتحريق» أي: العقوبة التي يعاقب با 
الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

أجيب عن هذا الاعتراض: إن منع عقوبة المسلمين بالتحريق وقع بعد نسخ 
التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائرًا ىا دل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري 
وغيره» فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته» ويكون هذا التوعد بالتحريق خصصًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (507) باب: فضل صلاة الجاعة والتشديد في التخلف عنهاء 
ولفظه: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم). 

(۲) نيل الأوطار (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) نيل الأوطار (۳/ 59 .)١‏ 

(5) أخرج البخاري في صحيحه باب: (لا يعذب بعذاب الله) ما نصه: عن أبي هريرة ذه قال: بعثنا 
رسول الله به في بعث فقال: «إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله ككل 
حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًاء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما». 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
للمنع» فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة""". 

وأما القول بأنه على غير حقيقته بل هل للزجر والتهديد: فيجاب با قاله ابن 
رجب یناه : وبکل حال فليس ما ذكره لني اة من التحريق من هذا في شيء؛ لأنه 
ا ا IEE N‏ 
0 فعله ولا امهم بفعله» فتبين أَنّهُ ليس من التخويف في شيء. : 

السابع: إن هذا التهديد المذكور في الحديث الشريف لقوم تركوا الصلاة رأسًا لا 
جرد صلاة المح |عة. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذا الكلام ضعيف» فقد دلت روايات كثيرة 
على أا صلاة الجماعة لا الصلاة المفروضة رأسّاء منها: 

-١‏ رواية مسلم: لا يشهدون الصلاة» بمعنى: لا يحضرون. 

۳- حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا: الينتهين رجالا عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم»”" 

وأما حديث الأعمى وهو دليل من قال بالوجوب فأجيب عليه بم يلي: 

إن هذا الحديث ينبغى أن لا تحمل على ظاهر أنه جاء يسأل الرخصة للتخلف 
عن صلاة الجماعة» ولكنه جاء يسأل النبي بي فضل صلاة الجماعة وهو يصلي في 

وهذا التأويل لأمور: 

أوها: أن العمى عذر يرفع الحرج وعذر للتخلف عن الجهاد بالإجماع» فكيف لا 
يأذن له النبي ب4 إن كان جاء يسأل رخصة التخلف عن صلاة الجاعة. 


)4504 /١( وشرح الزرقاني‎ »)١1777/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن رجب (7/5 /595). 

(۳) ضعيف ببذا اللفظ: أخرجه ابن ماجه (7245) قال: حدثنا عثمان بن إسماعيل المذلي الدمشقي 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن أبي ذثب» عن الزبرقان بن عمرو الضمري» عن أسامة بن 
زيد» به في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس. وعثان مجهول. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

ثانيًا: أنه جاء في بعض طرق الحديث أن المدينة كثيرة السباع والهوام» وهذا يفيد 
أن هذا العمى مصحوب بخوف» والخوف عذر أيضًا فكيف لا يأذن له؟! 

ثالثا: أن النبي بيا أذن لعتبان بن مالك فدل ذلك أن العمى عذر. 

قال النووي ينتثة: وأما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الآئمة الحفاظ 
الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم وأبو عبد الله والبيهقي قالوا: لا 
دلالة فيه لكونها فرض عين لأن النبي ية رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي 
لحن ييه ل اا ا و ما رک لك ان ا مين 
حضر ها" . 

قال الشو كاني يتتتة: أجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن 
يصلى في بيته وتحصل له فضيلة الجاعة لسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن 
حضور الحراغة يشقط بالعذر بإهاع السلمية :ومن عغلة العدر العمى إذا 1 عد 
قاتدًا ىا في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح وسيأتي'". 

وما يعضد ضرورة تأويل حديث الأعمى -برواياته المختلفة- وعدم أخذ عدم 
الترخيص على أصله - قوله تعالى: #لَيْس عَلَ الْأَعَ حرج [ادور:٠٠]ء‏ فقد قررت 
الآية الكريمة رفع الحرج عن الأعمى, وفي أمر الأعمى بحضور الجاعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من الطريق» وما يلاقيه فيه - غاية الحرجء ولا يقال: إن الآية 
وردت في الجهاد؛ لأنه تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المي 

واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أب هريرة الذي في أول الباب 
على وجوب مطلق المجماعة فيه نظر؛ لأن الدليل أخص من الدعوى» إذ غاية ما في 
ذلك وجوب حضور جاعة النبي بيه في مسجده لسامع النداء» ولو كان الواجب 
مطلق الجاعة لقال في المتخلفين: (إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازهم)» 


.)١91/5( المجموع‎ )١( 
.)071 /١ ( وعون المعبود‎ ,)757 /١( ينظر: المجموع ( 5 / ٩۸)ء ونيل الأوطار‎ )١( 
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ولقال لعتبان بن مالك: (انظر من يصلي معك)» و لجاز الترخيص للأعمى بشرط أن 
يصلي في منزله جماعة. 

وأجيب على اعتراضهم با يلي: 

١‏ - يمكن حمل هذين الحديثين على أن هذا الأعمى كان لا يشق عليه التصرف 
با لمشي وحده ككثير من العميان؛ فلذا لم يرخص له بعدم الحضور؛ أي: أن النبي 
ايه علم أنه يمشي بلا قائد لمعرفته الطريق وتعوده عليه. 

قال ابن حجر كنلث: وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمثي 
وعد كت مز E‏ 

ثانيًا: ضعف زيادة أن المدينة كثيرة السباع والهوام» فانتفي أن يكون العمى 
مصحوبًا بخوف. أو مظنة هلكه. 

ثالثا: ترخيص النبي بيه لعتبان بن مالك مما يؤكد أن العمى عذرء نعم ويلفت 
النظر أن هناك أعمى يحفظ الطريق ويستطيع الوصول للمسجد بدون قائد وحضور 
الجماعة» وآخر لا يستطيع السير بغير قائد. 

فعليه فمّن مل الحديث على ظاهره وجعله دليلًا في الباب واستدل به» فحجته 
قويه لما سبق بيانه. ومن ذهب إلى صرف الحديث عن ظاهره وتأوله أنه جاء يطلب 
الفضيلة لا الرخصة في التخلف عن الجاعة فإن سُلم بصحة ذلك فلا يكون حجة 
على أن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ وذلك لآن وجوب صلاة الجاعة لم تؤخذ من 
هذا الحديث وحده بل أخذت من هذا الدليل وغيره کا سبق بيانه. 

وأما من حمل الحديث بأنه لا يفيد وجوب الجاعة بل هو يوجب الجماعة على من 


سمع النداء. 
فقال الصنعاني تخلثه: فالأحاديث إنا دلت على وجوب حضور جماعته اة عينًا 


.)۲٤۸/۲( وحاشية ابن عابدين‎ »)777 /١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۱۲۸/۲( فتح الباري‎ )۲( 


ا ل اا رم ا 


عند سماع النداء لا على وجوب مطلق الجاعة كفاية ولا عيت. 

ويمكن أن يجاب: إنه تقيد للحديث عن سياقه ومفهوم الحديث هل تسمع 
الإقامة أنه دليل أن الجماعة قائمة إذ إن العبرة من الأذان إعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة ليجتمعوا للجاعة والعبرة من الإقامة بيان أن الجماعة قد أقيمت» وأيضًا في 
زماننا هذا وقد انتشرت المساجد ومكبرات الصوت فقل من لا يسمع النداء» فهذا 
التأويل الذي ذهب إليه الصنعاني لا يضعف الاستدلال بالحديث» ويضاف هنا 
أيضًا أن وجوب صلاة الجاعة لم تؤخذ من هذا الحديث وحله. 

وذهب الصنعاني كاله إلى أن النبي ياء أمره بالإجابة ندبًا لا وجوبًا: 

قال ينتثه: ويحتمل أن الترخيص له ثابت للعذرء ولكنه أمره بالإجابة ندبًا لا 
وجوبًا ليحرز الأجر في ذلك..”". 

قلت: هذا التأويل بعيد لأن الرجل جاء يسأل رخصة فإما أن يكون له رخصة 
فتخلف» وإما أن لا يكون له رخصة فيحضر الجاعة» ولكن أن يكون له رخصة 
ويلزمه النبي بيه لتحصيل الفضيلة ندبًا فتأويل بعيد» وسياق الحديث لا يشهد له 
والله أعلم.. 

ثالثا: حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.. 

فيجاب بأن هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف من قول ابن عباس 

وقد يتأول بأنه لا صلاة كاملة لمن سمع فلم يجبه إلا من عذر. وهذا التأويل جمع 
بين الأدلة التي تبين قبول الصلاة وأنه لا يلزمه الإعادة. 

وبئّن ذلك الصنعاني فقال: أي: لا صلاة له كاملة» وأنه نزل نفى الكال منزلة 
اذاف ا ا ۰ 


.(| /١( سبل السلام‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
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0 رابعًا: مناقشة دليلهم من الآثر: 

-١‏ مناقشة الدليل الأول المتمثل في قول عبد الله بن مسعود: «لقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق..» الأثر. 

اعترض على هذا الأثر: بآن هذا قول صحابي لا يقوى على معارضة الأحاديث 
الشريفة الدالة على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن قوله ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجاعة وتأكيد أمرها وعدم التخلف عنهاء 
وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له 
حضورهاء ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب"". 

۲ - مناقشة دليلهم الثاني المتمثل في قول أي هريرة «... أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم..» الأثر. 

هذا الأثر لا يدل على وجوب صلاة الجماعة مطلقًا؛ لأنه يمكن حمله على أحد 
أمرين: 

-١‏ أن صلاة الجماعة واجبة في حق هذا الرجل خاصة؛ لأنه سمع النداء وترك 
جماعته بيه على نحو ما ذكرنا سابقًا- وعليه فتكون دلالة هذا الأثر هى نفس دلالة 
ديش آي هريرة والأغ البايقن من أن الدراعة واجبة ق شق من سبع ادا 
وترّك جماعته عليه الصلاة والسلام. 

- وهو ما قاله النووي: إن هذا الأثر يدل على كراهة الخروج من المسجد‎ - ١ 
يقصد المسجد عمومًا- بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر» والله أعلم'".‎ 

فعلى الاحتمال الأول: تكون الجماعة واجبة في حق هذا الرجل خاصة؛ لكونه قد 
سمع النداء وترّك جماعته 4 . 

وعلى الاحتمال الثاني: ليس المقصود حرمة ترك صلاة الجماعة. وإنما كراهة أن 


.)٠١١ /۳( ونيل الأوطار‎ »)١191 /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١91/5( شرح النووي‎ )۲( 
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يكون الإنسان موجودًا في مسجد ماء وعندما يسمع الأذان يتركه ولا يصلي من غير 
عذر. 

وعلى كلا الأمرين ليس في الأثر ما يدل على وجوب الجماعة مطلقًا في الصلوات 
المفروضة. 

نعم حديث ابن مسعود موقوف من قوله» ولكنه يبين لنا فهمه وحكايته حال 
الصحابة في زمان النبي ية وحرصهم على حضور الجاعة. 

ويبن أن الذي يتخلف عن الجماعة إما مريض معذور أو رجل منافق. 

فلو لم تكن واجبة لكان للمريض وغيره التخلف عنها بعذر أو بغير عذر. 

أيضًا فوصف المتخلف عنها بالنفاق معلوم في هذا الأثر وحديث التحريق 
السابق فلو لم تكن واجبة سنة كانت أو فرضًا على الكفاية لما صف بالنفاق» ولأنه 
من ترك السنن أو فروض الكفاية لا يوصف بنفاق» ولا يورث قلبه النفاق» وقد 
سبق بيان شيء من ذلك. 

فقول ابن مسعود يقوي أدلة الوجوب ويشهد هاء فلا تعارض إذ إنه ليس ما بني 
لد الو خوت 

وأما حديث أبي هريرة السابق فيؤخذ منه ى) قال النووي كراهة الخروج من 
المسجد. يقصد المسجد عمومًا- بعد الأذان حتى يصلى المكتوبة إلا لعذرء والله 
ا ۰ 
|[ خاتمة المسألة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نله في مجموع الفتاوى (۲۳/ 357): والُصر على 
ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه» ويزجر على ذلك» بل يعاقب عليه 
وترد شهادته» وإن قيل: إنها سنة مؤكدة. ثم قال: ومن قال: (إها سنة مؤكدة)» ولم 
يوجبهاء فإنه يذم من داوم على تركهاء حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي 
دون الجماعة سقطت عدالته عندهم» وم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلام على تركهاء فلا يُمكن من حكم, ولا 


er‏ موسوعة أحكام القرآن 
شهادة» ولا فتياء مع إصراره على ترك الس الراتبة التى هى دون الج |اعة. فكيف 
بالجاعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟!.اه. 
مسألة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ 


# وبصورة أوضح: 
هل من ترك صلاة الجماعة من غير - عذر شرعي - لا تصح. ولا يقبلها 
الله منه إن صلاها بمفرده؟ 
# جواب المسألة: 


ذهبت الحنابلة في رواية اختارها ابن عقيل . 

وحكاه المرداوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وهو قول ابن حزم . 

قال ابن حزم نة ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث 
يسمع الآذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام» فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر 
بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع 
واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه 
فيجزئه حينئذ» إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن المحاعة... . 
ل واستدلوا: بأحاديث الوجوب السابقة» وحملوها على بطلان الصلاة في غير 
الجماعة. 


.)۲٤١ /۲( ينظر المغنى:‎ )١( 

(؟) قال المرداوي في الإنصاف (۲/ :)۲٠١‏ وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» ذكرها القاضي» 
وابن الزاغوني في الواضح» والإقناع» وهي من المغردات» واختارها ابن أبي موسىء وابن عقيل 
والشيخ تقي الدين» فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح. قال في الفتاوى المصرية: هو قول 
طائفة من أصحاب الإمام أحمد, ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم. 

.)5١7 /۹( المحلى‎ )9( 

(؟) المصدر السابق. 


کا موسو اجام الق 


وأيضًا حديث ابن عباس 5ة عن النبي بي أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر). 

وأجيب عليهم بأن هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف من قول ابن عباس. 

وقد يتأول بأنه لا صلاة كاملة لمن سمع فلم يجبه إلا من عذرء وهذا التأويل جمع 
بين الأدلة التي تبين قبول الصلاة وأنه لا يلزمه الإعادة. 

ومن الأدلة على صحة من صلى وحده آثا لتركه الجماعة - حديث عبد الله بن 
عمر ناف أن رسول اله ا قال:١صَلَاةٌ‏ الجاعةِ فصل صا المد سَبْع وَعِشْرِينَ 
ر 

فالحديث فيه دلالة على صحة صلاة المنفرد» إذ لو كانت لا تصح لما كان فيها 
فضل. 

وأيضًا حديث كن الامنود:قال: «(شهدت مع النبي ويد حجته فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلا قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى 
القوم لم يصلياء فقال: «علّ بهم|»» فجيء بها ترعد فرائصهاء فقال: «ما منعكا أن 
تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتم| في رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكا نافلة» وني الحديث 
أن النبي ياء م يأمرهما بإعادة الصلاة» هذا إن ثبت أنه لم يكونا صليا في جماعة. 

قال ابن قدامة يدلثه: فصل: وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة» نص عليه 
أحمد. وخرّج ابن عقيل وجهًا في اشتراطهاء قياسًا على سائر واجبات الصلاة. وهذا 
ليس بصحيح؛ بدليل الحديثين اللذين احتجوا بها والإجماع. فإننا لا نعلم قائلا 
عرب عاذ عل طن صل Rg‏ عل اعون الصبيعاءة ,امتهم 
ابن مسعود» وأبو موسى» أنهم قالوا: من سمع النداء وتخلف من غير عذرء فلا 
صلاة له , 


.)11/7( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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>] فتاوى بعض آهل العلم من المعاصرين بوجوب صلاة الجماعة: 
دا وسئل ابن باز اة عن حكم صلاة الجماعة فأجاب بوججبها. 

السؤال: هل الصلاة مع الجماعة واجبة» أم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها؟ فكثير من الرجال يحتجون بأن الصلاة مع الجماعة أفضل منها في البيت 
بسبع وعشرين درجة» ولكنهم لم يأثموا لو صلوها في البيت» فاذا ترون يا سماحة 
الشيخ؟ 

الجواب: الصلاة مع الجماعة واجبة مع الفضل المذكور؛ لقول النبي كَكِ: «من 
سمع النداء فلم يته فلا صلاة له إلا من عذر» وجاءه رجل أعمى» قال: يا رسول 
اي ا عي ري سا بيتي؟ قال له النبي 
5: «هل تسمع النداء بالصلاة؟2 قال: نعم. قال: «فأجي» وقال عه «لقد ممت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» ويقول ابن مسعود 
ذيه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم 
النفاق» فكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لا يقتضي 
جواز الصلاة في البيت» هي أفضل» ومع ذلك فهي واجبة في الجماعة» ولا يجوز 
و ا 
لا فتوى الشيخ ابن عثيمين ریاد : 

سثل قضيلة الشيخ عن سكم صلا الجاعة فاجاب فضيلت بقول: صلاة الجاعة 
اتفق العلماء عل اجا مخ أجل الطاعات» وأوكدهاء وأفضلهاء وقد ذكرها الله تعالى 
ا 50 راذا گنڪ فيه فَأَقَنْتَ که 

لصلوة دَلَهمْ طايفة مَنْهُم مَعَكَ وَلَأَحْدُوا اتهم ذا سَجَدوا ٿليکوئوا ِن وَرَبِحُمْ 
47 طَآيقَةٌ أخْرَئ يُصلوا يلوا مَعَكَ وَلَيَأَخُدُوا حِذَرَهُمْ اتهم ود آلذِينَ 
صن سمس مجر كا سل كرد سمه 
عل إن ك نَ بِكُمْ أدَى ڪن مَظر او كنم مَرَضَىَ أن تَصَعُوا العف ور 
| 


.]٠١؟:ءاسنلا[ د لِلْكافِرِينَ عَدَاب مهتا‎ E 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

وفي سنة رسول الله يه من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب صلاة 
الجماعة» مثل قوله بياة: «القد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي 
بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار». وكقوله 4: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر». وكقوله َيه للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له «أتسمع النداء؟» 
قال: نعم. قال: «فأجب». وقال ابن مسعود ذه «لقد رأيتنا - يعني الصحابة - مع 
رسول الله 4 -وما يختلف عنها - أي عن صلاة الجبماعة - إلا منافق معلوم النفاق» 
أو مريضء ولقد كان الرجل يؤتى به #هادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» صلاة 
الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلاء وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة. 

وعلى كل حال فيجب على المسلم العاقل الذكر البالغ أن يشهد صلاة الجماعة, 
سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. 

0 وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم صلاة الجماعة» الفتوى رقم .)١51١(‏ 

س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟ 

ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين» فمن تركها ادا لو جوا 
فهو كافر بإجماع المسلمين» ومن تركها تهاونًا وكسلًا فالصحيح من أقوال العلماء أنه 
يكفر» والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي ئي أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع 
عن النبي بيا أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 

وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين» والأصل في ذلك الكتاب والسنة: 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ودا گنت فيه فأقنت لَه آلصَلَرة لتقم طايقة 
مَنَهُم مَعَكَ ويدوا أ أَمْلِحَتف 14 [النساء:؟١٠]‏ الآية فأمر الله کل نبيه محمدًا ل بإقامة 
الصلاة جماعة في حال الخوف - يدل على أنها في غيره أَؤلى. 

وأما السنة: فا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ف قال: «أتى النبيّ 4يا 
رجل أعمى فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد! فسأل رسول الله 


ر فو 


-[][ “ه ]| موسوعة أحكام القراق 
ية أن يرخص له» فرخص له فل ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء» قال: نعم. 
قال: «فأجب» وني رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة» ووجه الدلالة أن النبي ا ۾ 
يرخص هذا الأعمى» فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي ية رخصة. فالبصير أؤلى 
بآن لا تكون له رخصة, ويؤيد هذا ما ثبت عنه َيه من همه بالتحريق بالنار لأقوام 
تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجدء إذ غير جائز أن هدد من تخلف عن ندب أو 
فرض كفاية. 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
مسألة : على من تجب الجماعة؟ 


والجماعة إنا تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير 
حرج فلا تجب على النساء؛ ولا تجب على الصبيان والمجانين؛ ولا على الصبيء 
ولا تجب على العبيدء ولا تجب على غير القادرين عليهاء مثل: المقعد» ومقطوع اليد 
والرجل من خلاف» والشيخ الكبير والمريض....وغيرهم ممن لا يقدرون على 
حضور الحاعات. 

وذلك لعموم قوله تعالى: إلا يكلف أله تَفسًا إلا وُسْعَهَاكك[لبقرة:هم؟]. 

وقوله تعالى: رمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أَلدِينٍ مِنْ حَرَج[احح:۷۸]. 


)١(‏ قال بدر الدين العيني كاه في البناية شرح الحداية (۲/ 5 77): تجب الجاعة على الرجال العقلاءء 
البالغين» الأحرارء القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج. 
وينظر: الإنصاف للمرداوي (۲/ »)35١١‏ والإقناع في الإمام أحمد .)٠١۸/١(‏ 


00١‏ اح 
# بعض الأعذار الشرعية للتخلف عن صلاة الجماعة: 

0- وجود البرد أو المطر: 

ودليلهم| ما يلي: 

عن نافع» قال: أذن ابن عمر في ليلة تنازو ا ثم قال: صلوا في 
رحالکم» فأخبرنا أن رسول الله َيه كان يأمر مؤذنًا يؤذن» ثم يقول على إثره: «ألا 
صلوا في الرحال» في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر”". 

وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ية في سفر فمطرنا فقال: «ليُصل من شاء 
منكم في رحله)”". 

وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: (أشهد أن محمدًا رسول 
الله) فلا تقل: (حي على الصلاة) قل: (صلوا في بيوتكم) قال: فكأن الناس 
استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني!! النبي لاء 
وإن الجماعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض” . 

قال ابن بطال ينتلته: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجاعة في شدة المطر 
والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث””. 

۳- حضور الطعام: 

لحديث ابن عمر قال: قال النبي َلِِةِ: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 


حتى يقضى حاجته منه وان أقيمت الصلاة)”". 


)١(‏ (بضجنان) جبل على بريد من مكة. (الرحال) الدور والمنازل والمساكن. (المطيرة) كثيرة المطر. 

(؟) أخرجه البخاري (7777) باب الأذان للمسافر. 

(۳) أخرجه مسلم (/14) باب الصلاة في الرحال في المطر. 

(5:) أخرجه البخاري )401١(‏ باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر» ومسلم (599) باب 
الصلاة في الرحال في المطر. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ ۲۹۱). 

() أخرجه البخاري )1۷٤(‏ باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


موسوعة أحكام القرآن 

FE eT 

و عن النِيّ كل أنه قَالَ: «إذا وْضِعَ العَشَاءٌ وَأقِيمَتِ الصَّلآَهُ فَابْدَءُوا 
بالعشَاءِ)"") 

قال ابن بطال ككآئه: على الندب لما يحْشى من شغل باله بالأكل فيفارقه الخشوع» 
وربا نقص من حدود الصلاة» أو سها فيه" . 

قال ابن قدامة: إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل 
الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله ". 

. وقال ابن الجوزي ككآثة : اعْلّم أن كا ورد في حق ا جائع الذي قد تاقت تفسه إِلَ 
الطّعَام مر بذلك للا يشتغل قلبه في الضّلاة بذكر العام عن ا وع والفكر. وَقد 
ظن قوم أن هَذَا من باب تَقْدِيم حَظ اعد على حق الحق, وَلَيْسَ كذلك ونا هو 
صِيانة لحق الحق ليدخلوا في الْعِبَادَة بقلوب مقبلة غير مَشْعُولّة بذكر الطّعَام 0 

5 - مدافعة الأخبثين: 

عن ابن أبي عتيق» قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة افا حديثًا وكان 
القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث کا يتحدث 
ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه» وأنت أدبتك أمك!! 
قال: فغضب القاسم وأضب عليهاء فلا رأى مائدة عائشة قد أن بها قام» قالت: 
أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قات اجلس غدل إن سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا صلاة ر بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»7. 


عو الدرةاة 0 وه رج ا سل جاه قن ل غاا 
وقلبه فارغ». 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۷١(‏ باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ 595). 

(۰ /١( المغني‎ )9( 

(:) كشف المشكل لابن الجوزي .)071١/7(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم ( 9 باب لا صلاة ر بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. 


موسوعة أحكام القرآن Ea‏ 
ه- المرض: والمراد به بصفة عامة المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد. 
قال الله 8#: «(فاتفُواً أله ما شطع وقال النبي يَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 

منه ما استطعتم) 00 
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن 
eo‏ رداك ا رين ماكو المج روكال 


اروا انبكر قليض] بالناسن 
ومن ذلك كبر السن الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد. 
5- أكل البصلء والثوم» والكراث: 


فإن ذلك عذر يبيح التخلف عن الجماعة حتى لا يتأذى به الناس والملائكة؛ 
لحديث: « ۰ من أكل من هذه البقلة: الثوم - وقال مرة: . من أكل البصل والثوم 
والكراث - فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»“. 

/ا- النوف: 

لما روى ابن عباس < أن النبي 45 قال: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه 
عذر قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض - ل تقبل منه الصلاة التي 
صللى )20 . 

والخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفس» وخوف على المال» وخوف على الأهل. 

الأول: أن عاف على نفسه سلطانً اة أو عدوا أو لضا أو نيعا أو دابة أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) باب الاقتداء بسنن رسول الله يا 

(؟) الإجماع لابن المنذر (5/ 119). 

(۳) أخرجه البخاري (574) حد المريض أن يشهد الجماعة» ومسلم (514) باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر من مرض سفر. 

(:) أخرجه البخاري (807) باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» وأخرجه مسلم (051) 
باب بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها. 

(5) سبق تخريجه وهو موقوف من قول ابن عباس. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
سيلًا أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه. 

وني معنى ذلك أن يخاف غريًا له يلازمه ولا شيء معه يوفيه؛ لن حبسه بدين هو 
معسر به ظلم له» فإن كان قادرًا على أداء الدين لم يكن عذرا له؛ لأنه يجب إيفاؤه. 

ومن ذلك: الخوف من توقيع عقوبة» كتعزير وقَوّد وحد قذف ما يقبل العفو. 
فإن كان يرجو العفو عن العقوبة إن تغيب أيامًا عن الجماعة كان ذلك عذرًا. فإن لم 
يرج العفو أو كان الحد ما لا يقبل العفو كحد الزنا لم يكن ذلك عذرًا. وهذا كا 
يقول الشافعية والمالكية. واختلف الحنابلة فيمن وجب عليه قصاص» فلم يعتبره 
بعضهم عذرًاء واعتبره بعضهم عذرًا إن رجا العفو مجانًا أو على مال» وقال القاضي: 
إن كان يرجو الصلح على مال فله التخلف حتى يصالح. أما الحدود. فها كان حقا 
لآدمي كحد القذف فالصحيح عندهم أنه ليس عذرًا في التخلف» لكن ابن مفلح 
قال في كتابه الفروع: ويتوجه فيه وجه: إن رجا العفوء أما الحدود التي لا تقبل العفو 
فلا تعتير عذرًا. 

الثاني: أن يخاف على ماله من ظالم أو لص» أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق منه 
شيء» أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على نار» ويخاف حريقه باشتغاله عنه» أو 
يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب باله» أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل 
وإن لم يدركه ذهبء أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عارية ما يجب عليه 
حفظه ويخاف تلفه بتركه. ويدخل في ذلك الخوف على مال الغير. 

الثالث: الخوف على الأهل: من ولد ووالد وزوج» إن كان يقوم بتمريض 
أحدهم» فإن ذلك عذر في التخلف عن الجاعة. 


4 RN 


ومثل ذلك: القيام بتمريضه الأجنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه» وكان 
يخشى عليه الضياع لو تركه» وقد ثبت أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة» فأتاه بالعقيق وترك الجمعة"". 


.)551/1( المغني‎ )١( 


مع VX + e‏ 
ا ا 


۸-النوم: 

وذلك لقوله كَلِ: «أما إنه ليس فى النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يُصلٌ 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى» فمّن فَعَل ذلك فليصلها حين ينتبه 
ا 

ولكنه ينبغي أن يراعي أوقات الصلوات فلا يتعمد النوم قبلهاء وقد كره آهل 
العلم النوم قبل العشاء. 

4 - يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره... 

قال الله تعالك: تايها أَلَّذِينَ عَامَنُوا ار كوا کک أرب 
وَأفْعَلُوا َير لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ#[الح 

قول تغال ذكره: يا أا الذين حَندقوَ] الل ووسيوله 5 في صلاتكم 
#وَاسْجُدُوا؛ له فيها. يقول: وذلوا لربكم» واخضعوا له بالطاعة» لوَافْعَلُوا أ4 
الذي أمركم ربكم بفعله؛ لالَعَلّحُمْ تُفْلِحُونَ؛» يقول: لتفلحوا بذلك» فتدركوا به 
طلباتكم عند ربكو”". 

قال البغوي يداثه: :لما قدم ذكر الركوع على السجود» ولم ينقل عن النبي بيا أنه 
قل كرف 

قال الإمام القرطبي كذاثه: الركوع فرضء قرآنًا وسنة» وكذلك السجود لقوله 
تعالى في آخر الحج: اكوأ وََسْجُدُوأ[سج:. وزادت السنة الطمأنينة فيها 
رالا 

قال الحمصاص يَنه: قوله: از كوا RS‏ 
لر كيين[ لةرة:۲؛] 200 0 لذ ل ودل به عَلَ أَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (181) وأصله في الصحيحين. 
(۲) تفسير الطبري .)579/١5(‏ 

(۳) تفسير البغوي - طيبة (۳/ .)۲٤‏ 

(5) تفسير القرطبي /١(‏ 7505). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
َلك فرص فيا وَعَلَ يجاب مَا هُوَ من فروضها'". 
فصل في أحكام الركوع في صفة صلاة النبي كيا 

# ركنية الركوع: 

وقد سبق ذكر الآية في قوله تعالى: انير اموا كع وأ وَآَسْجُدُواأ وَأَعْبْدُوأ 
ريڪ وَآفْعَلُوا ا َير لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ احج 

e‏ أقوال آهل العلم e‏ 3 على أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة. 
aE‏ 


د 


ع ۶ 


عَنْ اي هْرَيْرَةَ: ُن رَسُولَ الله له کا دل اچد دل رَجُل قصل كَسَلَمَ عل 
ال 5 رد وَقَالَ: «ازْجغ قصل قنك ا صل قرَجَمَ صلی کا صلی ثم جا 
َسَلْمَ عل الي لف فَقَالَ: ١ازْجعْ‏ قصل قَإِنكَ لَتْصَل) لان فقَالَ: وَالزِي بَعَتَتَ 
اام ذا قمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ کب َم | اما 
مَعَكَ مِنَ القرآنِ ثم | _ ا 
عل لطا باجنا قا ارق ع شش الت وَافْعَلَ ذَلِكَ في صَلدَتِكَ 
IK‏ . وفيه الأمر بالركوع. 

ونقل ابن قدامة يناث الإجماع على وجوب الركوع في الصلاة للقادر عليه. 

قال ابن قدامة يئتّنة: أما 3 فواجب بالنص والإجماع قال الله تعالى: «إيَكاَيَا 
ألذِينَ ءَامَنُوأْ اكوأ وَأَسْجُدُوأ#[حج:؛] وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة 0 
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.)۲۷ /۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (197/1) بَابُ وجو القراءة مام وَاكأمُوم في الصَّلَوَاتِ كُلّهَه في احفر 
رَالسَمرء وَمَا هر فیا َباَت وأخرجه مسلم (۳۹۷) باب وٌجُوبٍ القِرَاءِ ومام وَاأمُوم 
في الصَّلَوَاتِ كُلَّهَاه في الحَضَر وَالسَمَر وَمَا هر فيها وَمَا تُحَاقَت. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
القاوو غ 
8 اتو ل الم 
عن أي حوراو عَنْ عَايِشَّدَه قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله كيه شتف اللا 

بالتبير. ل ِالْحَمْدُ. رو ب الْعَاكَِنَ)» وَكَانَ إِذَا ركع 1 يُشْخِصٌ رَأسَهُ و1 
صو وَلَكِنْ بن ذَلِكَ 0 5 إا رأة من َلك اد 0 قانّاء 
0-0 الح گان فرش ای بُ انی ا 
ENES‏ َيَنْهَى أن يفرش الر جل دراه افر اش السّبع وَكَانَ ِم الصَّلَاة 
اللي 

والمعنى والشاهد من الحديث هنا في مسألة صفة الركوع: 

لفظة: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه وم يصوبه يشخص رأسه» يعني يرفع 
رأسه. يعني لا يرفع رأسه هكذاء لم يشخص رأسه. فليم تَفْخَصُ فيه الْأَبُصَرْ4 
[إبراهيم:40] يعني ترتفع. ولم يصوبه» يخفض رأسه. بل يكون الرأس بمستوى الظهر 
لا يشخصه بمعنى يرفعه» ولا يصوبه يعني يخفضه. ومنه قيل للمطر: الصيبء لماذا؟ 
لأنه ينزل في الأرض «اللهم اجعله صيبًا نافعًا» يعني نازلا ينفع الأرض -إن شاء الله 
تعالى-. «ولم يصوبه» ولكن بين ذلك» يعني يكون باستواء الظهر «وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائً)» يعني لا بد من الطمأنينة في هذا 
الركن» وحتى يعود كل فقار إلى مكانه”'". 


.)801 /1( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ بَابُ ما مع صِفَةَ الصلاة وَمَا يف يفت به وحم بوه وَصِفَة الركوع 
وَالإعدال من وَالسجُود وَالاعدال نه وَالََّهدبَعْدَ كل رَْعبَنِمِنَ اراي وَصِفة الوس 
بَْنَ السَّجْدَتَيْنِء وَفي التََّهدِ الْأوّلِ...يراجع سماغ أبي الجوزاء من عائشة. 

(۳) ينظر شرح المحرر في الحديث للشيخ عبد الكريم الخضير .)7٠/١١(‏ 


جراد 


للا 0 « VY‏ 
اا ا 
د ويشترط أن يأني بالطمأنينة في الركوع: 
عَنْ اي هِرَيْرَة: أن وَسُولَ الله يك دحل اشجد فَدَحَلَ رَجُل» قصل كلم عل 
لي كه رَد وَكَالَ: «ازجغ قصل قنك ا صل َرَجَع بُصَلْ کا صلب ثم جا 
سَلَمَ ع التب يك فقَالَ: «ازْجغ قصل فإك تْصَلَ تَلانَاء َمَالَ: وَالَْذِي بَعَثَكَ 
باح ما حي عيرم عَلَمني! فقَالَ: "ذا فت إِلَ الصَّلة کب ثُمَ | وا 
عك من اَن ا کی تین رو کم ر ر ین تھ نی 
تی قط سَاجِدَّاء ثم م ارْفَعْ حَتى ت جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ ( فى صَلاتِكٌ 
ی . وفيه الأمر بالركوع. 
Ed‏ وڪي أن يَطْمَئِنَ في رُكُوعهء وَمَعْناه أن يَمْكْتَ دا ب د 
الركوع قَليلًا. وَيَذَا قال الشافِعي. وَقَالَ آبو حَِيقَة: الطمانية عبر وَاجبة جب لقَوْلِِ 
E‏ از 1 | سدوا[ احج:00]. وله ذگر الط لأر بالَّيْء يقَتَّضی 
حصو الْإِجُرَاءِ به. وتا قول الت ل لِمُييءِ في صلاتو: ١نم‏ از گم تى تَطْمَئنَ 
ل ويا بُو اة أن الي كك قَالَ أ ا الذي يَسْرِقُ 
ِن صَلَاتِها. قِيلْ: وَكَيِفَِيَسرِقُ مِنْ صَلَاتهِ؟ قَالّ: الا پیم وها ولا سُجُودَهَاا 
وَقَالَ: «لا ری صلا لا يُقِيمُ تيم الرّجْلُ صُلَبَُ فِيهَا في الرّكُوع وَالسّجُودِا رَوَاه 


U 


e 


اللا 
ر e‏ و َه 6 ر ا ب رو و2 ر سلسو 
ج ت ل اة فَسّرَ الرَكُوعَ بفِعْلِه وَقَولهء فالمراد بالركوع ما بيه 


0 الاما ابن قدامة: (ويجب أن يطمئن في ركوعه» ومعناه: أن يمكث إذا بلغ 
حدّ الركوع قليلاء ومهذا قال الشافعي). 


(۱) أخرجه البخاري (197/1) بَابُ وُجُوبٍ القرَاءَِلِِمَامٍوَاكمُوم في الصَّلوَاتٍ كلها في ا حر 
وَالسّفَرِ وما هر ُ فیا وما حافَتُ وأخرجه مسلم (۳۹۷) بَابُ وجُوبٍ القَاءةٍ مام َالَأمُوم 
في الصَّلَوَاتٍ كُلَّهَاه في اضر وَالسَّفَرِ وَمَا هر فيها وَمَا تُحَاقَت. 

(0) المغنى لابن قدامة /١(‏ 755). 


أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيًاء فإن صلاة فاعل ذلك 
صحيحة إذا اطمئن؛ لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ وإن فاته الكمال. 
جكايي رت وئية 1 E‏ كارو ارم 
وضع يديه على ركبتيه» بل ذلك مستحب OES‏ 


و e‏ ا 
قوله تعالن: #فُل أَدْعُوأ الله أوأَدْعُوأ آَليَحْمَنَ أي مّا تَدْعُوأ فَلَهُ 
الأشمآء اخس ولا تَهَر يصَلَاتِكَ وا ايند 

سبي 4 [الإسراء: ٠١‏ 


في الآية الكريمة بيان استحباب e‏ 

قال الطبري اة : قول جل وَعَر: وبين قران إِذَا را با و فيه 
ا . وبَځو الي لاني ذَلِكَ قال أَمْل ال ويل" . 

قال ابن کشر كتلثه: وقول الله كَيْك: لوَرَئلٍ لْقُرْءَانَ نرتيا [الرّمل:؛]» وقوله: 
e 50‏ لكرة أن يرد كيد ال 
يفرق: يفصل» قال ابن عباس: لإ فصان 

قال الشنقيطي 1 EY‏ : وَوَثلٍ الْعَزْآنَ ا نص عَلَ أن 
تَرْتيلّاء وَأَكَدَ د بالُصْدَر تأكِيدًا راد 0 

عن آي هْرَيرَةِ عن التي كل قَالَ: ١‏ ما أن الله لِنَيْءٍ ما أَذنَ لِلتبِيّ 
بالقرآن» قَالَ سَفْيَانَ: ر بد يدا 


A 
68 


لعرَة لبر بترټيل الْقَرْآنِ 


.)0 4١ /١( الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 7777). 

(۳) تفسير ابن كثير /١(‏ ۷۷). 

(5) أضواء البيان (۸/ /701). 

() أخرجه البخاري (2014) بَابُ مَنْ ل ينعن بالقرآنِء وآخرجه مسلم (۷۹۲) بَابٌ اسْتِحْبَابِ 


سين الوت بالْقَرْآن. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن بطال يتلثه: يريد يستغنى به عما سواه من الأحاديث. وقالت طائفة: 

معن الي بارا سين الصبوت: وال راه و اللي جا شا من 

الأصوات واللحون وهو معنى قوله: وقال صاحب له: يريد: يجهر به. قال الخطابي: 
والعرب تقول: سمعت فلانًا یغنی بهذا الحديث؛ أي: يجهر به» ويصرح لا يكني7". 

قوله تعالك: اذا قرات الْقرءَانَ فَأَسْعَعِدَ بألل مِنَ أَلشَيْطنٍ أَلبَجِيم 1#لمحل:.:] 

فيه مشر وعية الاستعاذة عند قراءة القرآن. 

قال ابن بطال ناث في شرح صحيح البخارى /١(‏ 3735): والمراد إذا أردت أن 
تقرأ؟ غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة» لا زمان بينهما. 

فإذا قرأت القرآن: إذا أردت القراءة. وهو قول جمهور أهل العلم» خلافًا لأهل 
الظاهر, فإنهم حملوه على أصله. وقالوا: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. 

وبهذا تكون الآية مصروفة عن ظاهرهاء بدليل عمل النبي بي نفسه. فقد كان 
إذا قرأ القرآن استعاذ بالله في ول القراءة. 

قال الشوكاني ينث نه في نيل الأوطار: وا شك 
الِإِسْتِعَادَةٍ 3 راء و العَدَآن و هي أ ف أن کون 0 حارج الصلاة أو 


و 


دَاخلَهًا. وَأَحَادِيتُ النَّهْي عَنْ اكلام في الصَّلَاةٍ تذل عَلَ الع مه حال الصَّلَاةِ مِنْ 
عر قزق بَْنَ الإسْيَعَادَةِ وَعَيْهَا ئا 1 : يرد په كليل يَخْضَّةُ ولا وََعَ لذن بجر 
ر 


َالأَخوَطْ الاقتِصَارُ عَلَ مَا وَرَدَتْ به الستة a‏ و الإسعَادة قبل قِرَاءَة الرَكعَة الأول 
قط وی ن ما يَدُل عل ذلك ق باب فاح الثانية بار اءة. 


ت 


3 


(۱) شرح صحيح البخاري .)۲٥۹/۱۰(‏ 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
مسألة : ما حكم الإستعاذة عند قراءة القرآن؟ 

(هل هي واجبة أم مستحبة ؟) 
|5 اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: أَنَّ الاسْتِعَادَةَ قبل الْقِرَاءَة في الصَّلَاةِ - وغيرها- سنه 

وهو قول: جمهور الفقهاء من الحنفية» وبه قال الشافعي» وقول عند الحنابلة"") 
وځکي عن الَْسَنِ وَابْنِ يرين وَعَطاءء اوري وَالَْوْرَاعِيَ”". وځكي أنه إجماع 
ال 

قال السرخسي نئه في المبسوط :)١ /١(‏ قال عطاء: الاستعاذة تجب عند قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرها. وهو مخالف لإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنه 
سئه. 

قال الكاساني كته في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)25٠07 /١(‏ أما الأول 
فالتعوذ سنة في الصلاة عند عامة العلماء وعند مالك ليس بسنة. والصحيح قول 
العامة لقوله تعالى: ادا قَرَأت أَلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بأللّه مِنَ أَلشََيْطنٍ أَلبّجِيمِ [النحل:۸٠]‏ 
من غير فصل بين حال الصلاة وغيرها. 

وروي أن أبا الدرداء قام ليصلي فقال له النبي بي: «تعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ومن شياطين الإنس والجن». وكذا الناقلون صلاة رسول الله 5 نقلوا 
تعوذه بعد الثناء قبل القراءة. 

وأما وقت التعوذ فى| بعد الفراغ من التسبيح قبل القراءة عند عامة العلماء. 


.)7 47 /۲( والشرح الكبير على متن المقنع‎ »)۲٤ /۲( ينظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) ينظر المغني لابن قدامة (۱/ 57 7). 

(۳) قال ابن نجيم يخلئ: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري /١(‏ 
۸ لأن السلف أجمعوا على سنيته ا نقله المصنف في الكاني» ولم يعين سند الإجماع الذي هو 
الصارف للأمر عن ظاهره» وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى سند بل يجوز أن يخلق الله لهم عدا 
ضروريًا يستفيدون به الحكم فلا إشكال. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال أصحاب الظاهر: وقته ما بعد القراءة لظاهر قوله تعالى: ذا رات 
لمران [النحل:۸٠].‏ 

قال الشافعي نله في الام (۱/ ۱۲۹): ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به 
في أول ركعة وإن تركه ناسيّاء أو جاهلاء أو عامدًا لم يكن عليه إعادة ولا سجود 
سهوء وأكره له تركه عامدًا وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإنا 
منعني أن آمره أن يعيد أن النبي يك عَلَّم رجلا ما يكفيه في الصلاة فقال: «کبر ثم 
اقرأ» (قال): ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح» فدل على أن افتتاح رسول الله 
ية اختيار وأن التعوذ ما لا يفسد الصلاة إن تركه. 

الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 47 7): فأما التعوذ فهو سنة للقراءة مطلقًا في 
الصلاة وغيرها لقول الله تعالى: ادا َرَت ألْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بأللّهِ مِنَ ألشَّيْطنٍ 


أَلرّجِيمِ #[التحل::]. 
0 واستدلوا بم يلي: 

5 أن التي يكل 1 يُعَلَّمْهَا اْأعْرَايَ حِينَ عَلَمَهُ الصا ولو گات فَرْضًا 1 ْله 
قن لاء 


قال الشافعي: إن معني أن آمرهُ أن يعد ان الي يك عَلَمَ رجا ما يفيه ني 
الصلاة فَقَالَ: کب نّم افر قرأ (قَالَ) وَل يرو عَنه أنه أمَر َه عو ولا افيتاح قَدَلَ عل 


24 
-ه 
3 


ن افتَاحَ رَسُولٍ الله اة ايار الال دعا سيد الا إن تر كه 

وني الحديث: (كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
ومع الغا 
# القول الثاني: أنَّ الاسْتِعَادَة نجبُ عِنْدَ قِرَاءةٍ الْقَرْآنِ في الصَّلَاةٍ وَغَبْرِهَا. 


ل 
ب 
ر صر وه 2 0 


رتلف لون رار وَفْرْض عَلَ کل مُصَل أَنْ يَقولَ إِذَا قرَاً: «أَعُودْ بالله مِنْ 
الشَيِطَانٍ الرّجِيم) لا بد لَه في كَل رَكْعَة مِنْ دَلِكَ .اه. 

قال ابن حزم ناه: المحلى بالآثار (۲/ ۲۷۸): مسألة: وفرض على كل مصل أن 
يقول إذا قرأ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لا بد له في كل ركعة من ذلك؛ لقول 


موسوعة أحكام القرآن n‏ 
الله تعالى: ادا َرَت أَلْقُرءَانَ فَأَسْتَعِذْ الله من ع ليطن أَلرّجِيمٍ #[النحل:+] 

واستدل بظاهر قول الله تعالى: دا قرات لْقْرءَانَ فَاسْتَعِدْ الله مِنَ أَلشَّيْطانٍ 
أَليّجِيم ‏ [النحل:۹۸] وهي عامة. 

وأجيب بأن هذا العام حصوص بحديث الأعرابي كا تقدم من كلام الشافعي. 

الدليل الثاني: مواظبته كلد على الاستعاذة في الصلاة بعد الاستفتاح» وهو ثابت 
عنه ية وعن الصحابة والتابعين. 

وأجيب بأنها محمولة على الاستحباب» إِنَّ كل هذه الآثار دليل على مشروعيتهاء 
والمشروع يكون مستحبًا ويكون واجبًا. 
# القول الثالث: 

قال الإمام مَالِك: ا يوني تيء مِن اْمَرِيضَة وَلَا التو إلا في صَلَاة الْتِيَام 
في رَمَضَانَ قله يبدا في اول لياو بلعو فط كم لایر 


الرد عليه: 
i e ê EE‏ ص م ° 2 00 0 9 
فاك ابن سر حرو را و كلعل سيار و اراد ولا من سَنةٍ 
صَحِيحَةٍ وَلا سَقِيمَة؛ ولا أثْر أل تة؛ ولا مِنْ دلي إجماع» و من قول صَاحبء ولا 
مِنْ قياس؛ ولا مِنْ ري له وجه اه 


فالذي يظهر لي أن التعوذ عند قراءة القرآن من المستحبات» والقول بالوجوب 
مصروف بفعل النبي وتعليمه الأعرابي كما سبق بيانه. 


مسألة : ما صيغ الاستعاذة؟ 
الاتحمادة e‏ 
أولاها وأفضلها : أَعُودُ بالل مِنْ الشيْطَانٍ الرّحِيم. 
وَعَذَا َل اي حَِيفَة وَالشَافِِيَ؛ قول الف تعاق: سعد بِأَللّهِ مِنَ أَلنَيْمانِ 


ص ے 


رجيم 4[النحل :۸[ وهو ايار أبي عَمُرو و رحمهم الله. 
قال الشافعي: 0 : أَعُودُ الله مِنْ الشَيْطَانِ الرّجِيم. 


-|[ ]ا موسوعة أحكام القرآن 

انها عرد بالله السِّيع اليم ِن الشَيْطَانِ الرَجِيم. 

وهي رواية عن اَذَه وهي قراءة حَمْصٍ مِنْ طريق هبَيْرَة لخر أن سَعِيد 
وَلِقَوْلِ الله تَعَالَ: #َاسكعد بِاللّه نهم E‏ ألْعَلِيه#انسّت:+-] اكد عي 
لَزِيَادَةٍ. 

الثها: أعُودْ باله ِن ايان الحم إن اله هو اسيع اع ١‏ 

وهي رواية أيضًا عن أحمد. وَاخْتيَارُ انع وَابْنٍ عار كسا لقو له يهان : 
3 م سل 


و نيه م 


وهي یاز رة N‏ وحُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ؛ لظاهر قوله تعالى: «إفَأْسْتَعِذَ 
بأللّه 
e‏ 
[ك] للقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة على ثلاثة آراء: 

أحدها: آنا قبل القراءة» وهو قول الجمهورء وذكر ابن الجزري الإجماع على 
ذلك» ونفى صحة القول بخلافه. 

واستدلوا على ذلك با رواه أئمة القراء مسندًا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه 
ية كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». دل الحديث على أن 
التقديم هو السنة» فبقي سببية القراءة لحاء والفاء في «فاستعذ» دلت على السببية» 
فلتقدر «الإرادة» ليصح. وأيضًا الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة. 

الثاني: أنها بعد القراءة» وهو منسوب إلى حمزة» وأبي حاتم» وثقل عن أبي هريرة 
ذه وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وحكي عن مالك, عملا بظاهر الآية قدا 

قَرَأتَ الْقّرَءَانَ فَأْسْتَعِدْ 0 [النحل:۹۸]. فدل على أن الاستعاذة بعد القراءة» والفاء 
هنا للتعقيب. ورد صاحب كتاب النشر صحة هذا النقل عمن رُوي عنهم. 

الثالث: الاستعاذة قبل القراءة وبعدهاء ذكره الإمام الرازي. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
ا حخحي)_<ٌت ت؟أآ ”+ !اير 77 ر_اببببب ب + )م<<ش<<ا<7لش+ ڪڪ 5 = 

ونفى ابن الجزري الصحة عمن ثقل عنه أيضًا"". 

أحكام الفتح على الإمام 
مسألة : ما معنى الفتح على الإمام؟ 

00 الفتح ف اللغة: 1 الإغلاق» فتحه يفتحه فتحّاء وافتتحه وفتحه فانفتح 
ر . الجوهري: فتحت الأبواب» شدد للكثرة» فتفتحت هی» وقوله تعالى: ذلا 
ت مُفَتَح لَه زاف اسا ع [الأعراف: E‏ 

الإمام: كل من ائتم به قوم» كانوا على الصراط المسقيم أو كانوا ضالين". 
# والفتح على الإمام في الاصطلاح هو: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف 
فيه ١‏ 

وإذا أرتج: مأخوذ من رج الشيء إذا خض. والمراد بذلك أن الإمام يتردد في 
الآية. 


- 


والفتح: هو تلقين الآية عند التوقف فيها. 

ومحله ى) في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة وسجوده لتلاوته 
وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب لقراءة آيتهها”". 

وقيل هو: الرد عليه إذا غلط. وقيل: فتح عليه قرأ ما ارتج عليه ليعرفه”". 

والمحي أن الإمام إن صلى بالناس صلاة جهرية فأخطأ في قراءة القرآنء أو م 
ا لوقت عن الف قله إن ا دوه بقراءة الآية أو الآيات 


)١(‏ نقلا من الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/151). 

(۲) لسان العرب (011/5) مادة «فتح». 

(۳) لسان العرب (۱۲/ )۲١‏ مادة «أمم). 

.)٤١ /١( والسراج الوهاج‎ »)١9/ /١( مغني المحتاج‎ )4( 

(5) مغني المحتاج (1/ .)١59‏ 

(5) الممتع في شرح المقنع (1/ ١٦٤)ء‏ وفتح الملك عبد العزيز بشرح الوجيز .)٠٠١/۲(‏ 
(۷) المصباح المنير (5/ .)551١‏ 


j 
5 
مسألة : ما مشروعية الفتح على الإمام؟‎ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في 
الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب - مشروع إجالا. 

قال ابن بطال كناثه: وقد اختلف العلماء في ذلك" : 

فأجازه الأكثرء وممن أجازه: عل. وعثمان» وابن عمر» وروي عن عطاء 
والحسن» وابن سيرين» وهو قول مالك» وأبى يوسف» والشافعى» وأحمد. 
اسان 

وكرهه طائفة» روي ذلك عن ابن مسعود» والشعبي» والنخعي» وكانوا يرونه 
بمنزلة الكلام» وهو قول الثوري والكوفيين". 

مسألة : ما حكم الفتح على الإمام؟ 

# القول الأول: يجب الفتح عليه في الفاتحة» ويستحب في غيرها. 

وهو مذهب المالكية'*'» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة””". 

جاء في المدونة: وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته: 
فليفتح من هو خلفه عليه" . 

قال الدسوقي في حاشيته: ولا سجود في فتح على إمامه إن وقف الإمام في قراءته 
وطلب الفتح» فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه» وهذا في غير الفاتحة 


)١(‏ نقلا من الموسوعة الفقهية الكويتية. 

(۲) يعني الفتح على الإمام. 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۱۹۰). 

(5) منح الحلیل (۱/ ۳۰۰) والشرح الكبير (۱/ ۲۸۱)ء وشرح ختصر خليل للخرشي (819/1). 
(5) الإنصاف للمرداوي (۳/ 2٠٠١‏ والمغنی لابن قدامة (95/1*). 

0 المدونة الكرى نالك 30/13 `` 


للا ءء 5 .6 3 
موسوعة أحكام القراق "E‏ 
وإلا وجب الفتح. 


ثم قال في شرحه: وإلا وجب الفتح - أي مطلقا - سواء وقف أو لم يقف"". 

وقال الخرشي: ولا سجود على مُصَلٌ في فتح على إمامه أو غيره ثمن هو معه في 
تلك الصلاة» وهو جائز إن وقف واستطعم» وأما إن خرج من سورة إلى أخرى 
فيكره الفتح عليه ولا تفسدء قاله الجزولي'" وبعبارة أخرى قوله وإن وقف أي 
واستطعم أو تردد فيطلب منه الفتح عليه حينئٍ» وإلا فيكره له الفتح عليه» وهذا في 
غير الفاتحة» وأما هي فيجب أن يفتح عليه مطلقا . 

قال ابن بشير: لا يفتح على من ليس معه في صلاة وإن طلب منه الفتح فإن فعل 
فهل صلاة الفاتح قولان على الخلاف في القرآن يقصد به إفهام الغير وأما من في 
الصلاة فإن أخطأً الإمام في غير آم القرآن يفتح عليه إلا أن يغير المعنى أو بطلب منه 
الفتح وأخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها“ . 
ك2 وأما مذهب الحنابلة: 

فقال المرداوي: وأما في الفاتحة فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وجوب الفتح عليه. وقيل: لا يجب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا“ . 

وقال ابن قدامة: وإذا ارتج على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه كما لو 


.)۲۸١ /١( حاشية الدسوقى‎ )١( 

(0) الجرولي (41لاه) هو عبد الرحمن بن عفان» أبو زيد» الجزولي. فقيه مالكي معمر» من أهل 
فاس» كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك» وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه» معظمهم 
يستظهر «المدونة) وقيدت عنه على «الرسالة) ثلاثة تقاييد: أحدها في سبعة مجلدات» والثاني في 
ثلاثة» والآخر في اثنين» قال ابن القاضي: وكلها مفيدة انتفع الناس بها بعده» وقال: وعاش أكثر 
من مائة وعشرين سنة» وما قطع التدريس حتى توفي نقلّا من الموسوعة الفقهية الكويتية 
)(۷/ ضف 

(۳) شرح مختصر خليل للخرشي (۱/ ۳۱۹). 

.)5557/5( الذخيرة‎ )٤( 

(5) الإنصاف للمرداوي (”/ .)٠٠١‏ 


l=‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
1 00 6 (۱) 
لا واستدلوابما يل: 
00 الأحاديث المرفوعة عن النبي يكللة: 
عن اسر بن يَزِيد لكي آذ ر سول الله َل - قال يحبى: وربا قال: 

TT‏ قرأ ني الصَّلَاةٍ د فرك سينا يفراه فقال له رَجُلٌ: يا رَسُولَ 
الله تَرَكْتَ آية كَذَا وَكَذَا!! فقال رسول الله كة: «هلا اذ گزتنیها؟» قال سُلَيَانْ في 
EE CE‏ 

۲ - عن ال ين عبد لله عن عبد اله بن عُعَ أن ابي إا صل صا َقَرَاً فيها 


4 


قبس عليه» فلا انْصَرَ صَرَفَ قال لأي: ١أَصَلَتَ‏ مَعنَا؟) قال: نعم. قال: «ف مَتَعَك00©. 
وجه الاستدلال: أن قوله يَلِةِ: «فما منعك؟» أي من الفتح علي وهذا يدل على 
مشروعية الفتح إذ لو م يكن مشروعًا ومستحبًا لما سأل عن سبب تركه””. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نبي المأموم 
: عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة. 
قال ابن حزم: فإن ذكروا خرًا رويناه من طريق يحبى بن كثير الأسدي عن 
المسور بن يزيد الأسدي أن رسول الله يه نسي آية في الصلاة ة فلا سلم ذكّره رجل 


.)897/1( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

9 فف اخرحته أبو ود 1 اد (#14 زاب خر عو واي ال ف 
الأوسط (2556/5)» وابن حبان »))22١/5(‏ والبيهقي في السنن (7/7١١7)كلهم‏ من طريق 
مروان بن معاوية» عن يحيى الكاهلي» عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي مرفوعًا. ويحيى بن 
كثير الكاهلي ضعفه النسائي والذهبي وقال ابن حجر: لين الحديث. 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (401)» وابن حبان (7/ ۱۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)۲٠۲‏ 
والطبراني في الكبير (۲/ »)۳١١‏ وني مسند الشاميين )٤۳۷ /١(‏ من طريق محمد بن شعيبء أنا 
عبد الله بن العلاء بن زبر» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. ومحمد بن شعيب صدوق 
صحيح الكتاب. 

(5) انظر: معالم السنن ( ۲۱۹/۱ )» المجموع )۲٠۹ /٤(‏ المغني (۱/ 7968). 


دلة0 ا 


بها فقال له: «أفلا أذكرتنيها؟» فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في 
الصلاة» وبيقين ندري أن نبي النبي كَل أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن - فناسخ لذلك 
ومانع منه ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في عوديها'". 

ويمكن أن يجاب بأن النسخ تحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهماء وهذا ليس بمتحقق 
ولم يعرف فلا يستقيم القول هنا بالنسخ. 

ولا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لآن الفتح إن 
هو لمصلحة الصلاةء أما القراءة فلا مصلحة فيها ويكون نهى النبى يل عن القراءة 
خلف الإمام في غير الحالات التي فيها دليل كالفتح على الإمام عن احتياج الإمام 
له. 

۳- واستدلوا أيضًا بحديث أنس بن مالك قال: كنا نفتح على الآئمة على عهد 
ا . 

وني رواية من طريق جارية بن هرم» ثنا حميد» عن أنس» قال: «كان أصحاب 
وول الله ی و اا 

-٤‏ واستدلوا بحديث أي بن كعب» قال: صلى رسول الله بيه صلاة فقرأ سورة 
فاط هنها آية فلا فر قلت با ر سرن الل اة كذا وكذا سحت 4 قال الا 


.)5 /۳( المحلى لابن حزم‎ )١( 

))5٠١ /١( ۳۹۹)»ء والحاكم في المستدرك‎ /١( إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
والبيهقي ني السنن الكبرى (۳/ ۲۱۲) كلهم من طريق يحيى بن غیلان» آنا عبد الله بن بزيع عن‎ 
حبيد عن انس‎ 
وعبد الله بن بزيع قال ابن حجر في لسان الميزان: قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال ابن عدي:‎ 
ليس بحجة وهو قاضي تُسْتَرَء عامة أحاديثه ليست وقال الساجي ليس بحجة. روى عنه يحيى بن‎ 
غیلان مناكير‎ 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في السئن ٠٠0 /١(‏ 5)» والحاكم في المستدرك ))5٠١ /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۲/۳) كلهم من طريق نا جارية بن هرم» ثنا ميد» عن أنس. 
وجارية بن هرم ضعيف. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قلت: فإنك لم تقرأها. قال: «أفلا لقنتنيها؟)"". 


- عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قال عبد الله: صلى النبي كك 
قال إبراهيم: لا دري زاد أو نقص - فلا سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في 
الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه» واستقبل 
القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهه. قال: «إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيتٌ 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم ثم 
ند 1 


/ا- عن سَهُل بن سَعْدٍ السّاعِدِيٌ قال: : كان قتا بين بني عَمْرِو قبل ذلك النبيّ 


س 


ما ا a‏ 
ومر أ بكر هدم وَجَاء الي ياء وأبو بكر في الصلاة شق اناس حَتَى فام َف 

ا قال: وَصَمْحَ الْقَوْمُ وكان أبو بكر إذا دَحَلَ في 
الصلاة لم ب يث حتى يفرع فلم رَأَى التضْفيح لا يُمْسَكُ عليه التَقَتَ فرأى النبيّ 
ل لق ما إليه الب كل أن ام واوا بدو گا ولت أبو بكر هيه يمد غ1 
الله على قول التب بلا ثم مَنََّى الى فلا وَلى الث له لك فلم قصل ا 
كك بالتاس» فلا قَقَى صَلَاْنَهُ قال: ايا با بر ما مَك ِذْ َوْمَْتُ إِلَيِكَ أَنْ لا َكُونَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه ٠0 /١(‏ 5) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء ثنا أحمد 
ابن سنان» ثنا يعقوب بن محمد الزهري» ثنا عمر بن نجيح» ثنا أبو معاذ» عن الزهريء عن اي 
سلمة» ن ان بن كحي وني إسناده عمر بن نجيح عن سليان بن أرقم» ضَعَّف الدارقطني 
حديثه في الفتح على الإمام. انظر لسان الميزان .)١١ /٤(‏ 
وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم؛ يحبى بن معين يقول: سليان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسًا 
عبد الرحمن: قال سئل أبو زرعة عن سليان بن أرقم فقال بصري ضعيف الحديث ذاهب 
الحديث. انظر الجرح والتعديل (5/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲)» ومسلم .)٥۷۲(‏ 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
مَضَيْتَ؟). قال: ل يَكَنْ لاا قَحَافَةَ أَنْ يوه 3 ل وقال لِلَقَوْم: «إذا نابكم 

له ا 

وموضع الاستدلال من الحديث قوله كللله: «فإذا نسيت فذكروني)”) 

قال الطحاوي: وقال النبي وَل: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا» فلا كان 
تسبيحه لما ينوبه مباحًا ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا"". 
كك الدليل الثاني: الآثار عن الصحابة ظلة: 

-١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي» قال: «إذا استطعمكم الإمام 
فأطعموه) 2 

قال الماوردي: قيل معناه: إذا ارتج على الإمام فلقنوه'”. 

قال ابن عبد البر: ولا مخالف له من الصحابة» وأصل هذا الباب قوله كَللةِ: «إذا 
نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا» فلا کان تسبيحه لما ينويه مباحًا كان فتحه على 
الإمام أحرى أن يكون مباحًا"". 

۲- ما رواه نافع أن عبد الله بن عمر #5 صل المغرب فل قرأ: #عَيْر ألْمَْضُوبٍ 
عََيْهمَ وَلا ألصالينَ#» جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارًا يرددهاء فقلت: (إِذَا 


(۱) أخرجه البخاري (11/517) باب امام أي قَوْمَا قيُصْلِحُ بَينهُمْ. 

(۲) الكافي في فقه أحمد (۱/ .)١١۳‏ 

ا 

(5) حسن: أخرجه الدارقطني »)٠٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۱/ »)٤۱۷‏ وابن المنذر »)۲۲۲/٤(‏ 
والبيهقي (۳/ )۲٠١‏ من طريق عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي. 
ورواه عن أبي عبد الرحمن السلمي كل من عطاء بن السائب» وعبد الأعلى» وأبو وكيع. وعطاء بن 
السائب صدوق اختلط» وعبد الأعلى صدوق بهم» وأبو وكيع صدوق بهم» والحديث صححه 
ابن حجر في التلخيص الحبير. 

(5) الحاوي الكبير (؟/ 5 5 5). 

(0) التمهيد لابن عبد البر .)٠١۸/۲١(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


زلزلّتِ» فقرأهاء فلما فرغ لم يعب عل ذلك . 

۳- وعن نافع أنه قال: «كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا»”". 

- وعن عبيدة بن ربيعة قال: «أتيت المسجد ال حرام فإذا رجل يصلي خلف المقام 
طيب الريح حسن الثياب» وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه» فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: عثهان بن عفان)”". 

- عن الزهري» قال: كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله ياء في 
ال 

-٦‏ عن الحسن وابن سيرين أا كانا لا يريان بأسّا بتلقين الإمام””. 

لا- وعن محمد؛ أن ابن مغفل أمر رجلا يلقنه إذا تعايا . 

۸- عن مساور» قال: حدثني هلال بن أبي حميد» قال: كنت أفتح على عبد الله بن 
حكيم إذا تعايا في الصلاة» فقال لي يومًا: أما صليت معنا؟ قال: فقلت: لا. قال: قد 
استنكرت ذلك» ترددت البارحة فلم أجد أحدًا يفتح علّ؟”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ١٤٠)»ء‏ وابن المنذر في الأوسط /٤(‏ ۲۲۲)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲/ )۲٠۲‏ من طريق معمر عن أيوب عن نافع ورواية معمر عن البصريين متكلم 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)2١57/7(‏ والبيهقي »)۲٠۲/۲(‏ وابن المنذر في 
الأوسط )75١7/4(‏ من طريق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)517//١(‏ وعبد الرزاق (۲/ ١١٠)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط /٤(‏ ۲۲۲) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة. وعبيدة بن ربيعة ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول. وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل» وعليه فهو 
مجهول فلم يوثقه معتبر. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 177 5) قال: حدثنا غندر» عن معمر» عن الزهري به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة /١(‏ 117 5) قال: حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسن. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة /١(‏ /511) حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن محمد. 

(۷) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 117 5) أبو أسامة» عن مساورء قال: حدثنا هلال بن أ 


IC 


موسوعة أحكام القرآن 1 | 
4- عن عطاء» قال: لا بأس بتلقين الإمام'". 
-١‏ عن مالك بن أنسء عن يزيد بن رومان» قال: كنت أصلي إلى جنب نافع 
EE‏ 00 1 
بن جبير بن مطعم» فيغمزني فافتح عليه وهو يصلي . 
-١‏ عن نافع» قال: صلى بنا ابن عمر. قال: فتردد. قال: ففتحت عليه فأخذ 


اورم 


وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة» وظاهرها يدل على استحباب الفتح على 
الإمام لا مجرد الجواز لما يترتب عليها مصلحة في الصلاة. 
25 الدليل الثالث: أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير» فكان إجماعًا. 

قال ابن القاسم: وهو مذهب جماهير العلماء» وعليه العمل من غير نكير» فكان 
إحماعا” . 
25 الدليل الرابع القياس على التسبيح: 

فالفتح تنبيه للإمام با هو مشروع في الصلاة وهو القراءة فأشبه التنبيه عليه 
بالتسبيح» والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسًا. 

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام إذا احتاج 
إلى ذكره لقوله كَكةِ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح» وإذا جاز التسبيح جازت 
التلاوة لأا ذكرء وهذا إنا يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ على ما يروى عن 
علي بن أبي طالب 4ه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. وقال: لأن تلاوة القرآن في 
الصلاة أجوز من التسبيح””. 


حميد» به. ومساور هو مساور الوراق» صدوق. 
(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 11 5) قال: حدثنا يحبى بن سعید» عن ابن جريج به. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)۱۸١(‏ وابن أبي شيبة .)٤۱۸ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )٤۱۸‏ قال: حدثنا ابن فضَيْلٍ عن أَشْعَتَ عن نَافِع. 
(5) حاشية الروض المربع .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ الاستذكار (۲/ ۳۱۲). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الدليل الخامس: أن الفتح على الإمام من التعاون على البر والتقوى. 
قال الش و كاني: اللو فار تا دم ورود دلبل يدل عل مدرو لكان من التعاوة 
على البر والتقوى» فكيف وقد ورد ما يدل على مشر وعيته؟! فمن ذلك حديث: (من 
ابه شىء في صا فليسيح إا التصفيق للاساعا وهو ن الجن وره 
وهذه الأدلة تبين جواز الفتح على الإمام ومشروعيته. 
# أما وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة: فدليلهم أنها ركن في الصلاة لا تصح إلا 
بهاء وحيث أخطاً الإمام في الفاتحة فإن الصلاة تبطل بذلك. فكا أنه يجب على 
المأموم تنبيه إمامه إذا نبي سجدة أو ركتاء فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئًا 
من الفاتحة يا 


# القول الثاني: يستحب الفتح على الإمام. 

وبه قالت الشافعية» وهو قول عند الحنابلة"'" وقال به من التابعين الحسنء 
والزهري» وعطاء؛ وعبد الرحمن السلمي. 

قال النووي: أما أحكام الفصل ففيه مسائل: أحداها: إذا ارتج على الإمام 
ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه لما سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن 


.)75 5٠ /١( السيل الجرار‎ )١( 

9 قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( ٠/8‏ 10): ا 
يُبطل الصّلاة تعمّدهء فلو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبّا؛ لأن تعمّد زيادة الرّكعة مبطل للصّلاةء 
ولو حن ْنَا ييل المعنى في الفاتحة لوجب الفح عليه؛ لأن اللْحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة 
ا الإمام: «أَهْدِنًا الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ © © صِرّط آلْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ4 
[الفاغة:٠»‏ ۷] فيجب ع فيقول: هدنا صظ َلْمْسَتَقِية4 و عَلَيْهِمْ4 ولو 
قال: ا تقل وإكاك لقتعي ا«ضوظ لوي ا عَلَيْهم4 لوجب الفتح عليه؛ لأنه أسقط 
آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته. فصار الفتح على الإمام في يبطل الصلاة تلن 
وَاحنًا: 

(۳) الإنصاف للمرداوي (۳/ .)3٠١‏ 

(4) ينظر تخريج الآثار السابقة. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
شاء الله تعالى» وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل إلى غيره يستحب تلقينه» 
وكذا إذا سها عن ذكر فأهمله أو قال غيره يستحب للمأموم أن يقوله جهرًا ليسمعه 
فقول 

واستدلوا: بالأحاديث والآثار الماضية وحملوها على الاستحباب”) 
# القول الثالث: يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب. 

وهو المشهور في مذهب الحنفية. ورواية عند الحنابلة”". 

قال السرخسي: (وَالْمَنْحُ عل اام لا يفي الصّلَاة) يعني التي اما عد 
فيي إا هتح عل المْصَلِ تفش به صلاة امصليء وكيك الْصلي إا قح عل عير 
الُصَلٌّ؛ لاله تعْلِيمٌ وَتَعَا م والقارئ إا اشتفتح بره گان يَقُولُ: بَعْدَ ما قَرَأتَ مَاذًا 
َدَكرِنِ» وَلَّذِي يفنح عله کا به يقول بَعْدَ ما قرات كَذَا فځڏ مي وؤ صرح دا 1 
يَشْكُلُ فَسَادُ صلاة المصَلِّ» َأَمّا ِي إا تح على إِمَامِهِ هَكَذَا في القاس ولكنه 
استحسن لما روي داكي 19 الور لون قرلا نكر قلا ار قا (ألم يكن 
فيكم أَبي؟»: فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: «هلا فتحت علِ؟ !) فقال: ظننت أنها 
»> فقال: e‏ 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه . وابن عمر قرأ 
الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة» فقال نافع: 8إا وُلْرِلَتِ الْأرْضُ رَلَرَالََاك 
فقرأهاء ولآن المقتدي يقصد إصلاح صلاته» فإن قرأ الإمام فلتحقق حاجته. قلنا لا 
تفسد صلاته» وبهذا لا ينبغي أن يعجل بالفتح على الإمام ولا ينبغي للإمام أن 
يحوجه إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى. فإن لم يفعل وخاف أن 
ري عل لساله ما ا الصيلاة نجهل يف لقول عل رضي الله تعال .عند إذا 
استطعمك الإمام فأطعمه. وهو مليم أي مستحق اللوم؛ لأنه أحوج المقتدي إلى 


.)7١17/5( المجموع للنووي‎ )١( 
.)5097/5( انظر المجموع للنووي‎ )0( 
.)٠٠١ /۳( الإنصاف للمرداوي‎ )( 


wl‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك» وقد قال بعض مشايخنا: ينوي بالفتح على إمامه التلاوة. وهو سهوء فقراءة 
الي ا د متي واوا عل ا ر ي ڪه . 

قال ابن نجيم: لو تح على امه فا ساد اه تعلق بو لاح صَلَاته أ إن 
کان ومام م يقرا الْمَرْض فَظَاهِرٌ وَأَمَا إن كان قَرَأ قَفِيهِ اختللاف وَالصَّحِيحٌ عَدَمُ 
ا ا ري عل ا ر کک سلا 
صا 

وقال المرداوي: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه.هذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب””". 

واستدل من قال بجواز الفتح على الإمام مطلقا في الفاتحة وغيرها بها استدل به 
أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على مجرد الإباحة لا 
الاستحباب» ومنهم من لم يفرق بين الفاتحة وغيرها لأنهم لا يرون قراءتها ركنا في 
الصلاة. 

ويناقش استدلاهم بمثل ما سبق من أن الأحاديث والآثار ظاهرها الأمر بالفتح 
على الإمام» وهذا يفيد الاستحباب لا مجرد الإباحة» كا هو مقرر في الأصولء ثم إن 
الصحيح هو القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة» فكان الفتح فيها واجبًا. 
# والقول الرابع: أنه يجوز الفنح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. 

وهو رواية عند الحنابلة. 

قال في الإنصاف: وعنه يفتح عليه في النفل فقط . 

ولم أقف على دليل في المذهب على هذا القول» فقد يكون ذلك راجعًا إلى أن 
صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض ويجوز فيها ما لا يجوز في الفرض. 


.)١915/١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)5/5( البحر الرائق‎ )۲( 

(؟) الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المصدر السابق. 


لد س 


ونوقش قوهم بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام جاءت عامة. 

قال الشوكاني: والآدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام 
الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية کا في حديث الباب» 
وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كا 
تقدم ني الباب الأول . 
# القول الخامس: إنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأء 
ولا يجوز إذالم يطل. 

وهو رواية عند الحنابلة. 

قال في الإنصاف: وعنه يفتح عليه إن طال» وإلا فلا" . 

أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوتء فلم أقف على دليل هم» 
ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن بتي بالآية فناسب حيتئظٍ الفتح. 

ويناقش قوهم: بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط» فقد يرى شخص أن الإمام 
أطال ويرى آخر أنه لم يطل» ثم إن الأدلة المثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها 
التقييد بالإطالة.. 
# القول السادس: إنه يُكره الفتح على الإمام مطلقًا. 

وبه قال ابن مسعود ی ا ا ASS‏ 
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.)730/7 /۲( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١57/7(‏ عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (22715/5. والطبراني في 
الكبير (۹/ 7514) من طريق عبد الرزاق به. عن ابن مسعود قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه 
فإنه كلام». 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )517/١(‏ قال: حدثنا حفص» عن الأعمش» عن 
إبراهيم, أنه يكره أن يفتح على الإمام. 


l=‏ لا موسوعة أحكام القرآن 
والورى : 

وهو قول عند الحنفية'". وروي عن علي وشريح والشعبي بأسانيد ضعيفة. 

قال الكرفيسي في الفروع: لمح على امام لا يفي | خرن سر امم 
حلفت الْإمَام مدا ذكرَ في المْجرد 

قال ابن نجيم : قالوا: یکره قدي أن يتح على إِمَامهِ من سَاعَتهه وَكَذَا يكره 
تام أذ ته إل بان ینت سائ بد ا حرأ كر البق َل يكم إا جاه 
أوائة أو ينتقل إل آية أخرئ. ل يرم من وضلها ما يفيد الصلاة أو يقل إل 
و 

قال في حاشية ابن عابدين: یکره أن يفتح من ساعته کا یکره للإمام أن پلجئه 
إليه» بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى 
أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره“. 

واستدلوا با رُوي عن علي #5 أن النبي بي قال له: «يا علي لا تفتح على الإمام 
في الصلاة» ولكنهم حملوه على الكراهة لا على النهي. 

ولع ل ا ال ا 1 أبي إسحاق السبيعي عن 
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الحارث» وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها » وأيضًا الحارث بن عبد 


ماس 


الله الأعور ضعيف. 
ك2 واستدلوا بآثار الصحابة والتابعين: 
-١‏ عن ابن مسعود قال: (إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام)””) 


.)۱۹۰ /۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) البحر الرائق (7/7)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ 577). 

(۳) البحر الرائق /١(‏ 577). 

.)677/1١)5( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١57/7(‏ عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (22715/5. والطبراني في 


اف ا ار س 


-١‏ عن علي ذه قال: «من فتح على الإمام فقد تكلم)""". 

۳- عن سلم بن عطية؛ أن رجلا فتح على إمام شريح وهو في الصلاة» فلا 
انصرف. قال له: اقض صلاتك”". 

5- عن عامر الشعبي» قال: مَن فتح على الإمام فقد تكلم" . 

ع 5 0 5 €3 

- عن الاعمش» عن إبراهيم» أنه يكره أن يفتح على الإمام : 

وأجيب: بأن من هذه الآثار الضعيف وما صح منها فلنا ما ثبت عن النبي كلل 
وعندنا آثار الصحابة بجواز الفتح على الإمام من غير كراهة» والصواب قول من 
جوز الفتح على الإمام في الصلاة لما فيه من نفع للإمام ومصلحة للصلاة. 


الكبير (4/ 515) من طريق عبد الرزاق به. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني ( ۳۹۹/۱)» وابن المنذر في الأوسط (775/5)من طريق 
محمد بن سام عن الشعبي عن الحارث عن علي. وفي إسناده محمد بن سالم» قال ابن حجر في 
التقريب :)57/4/١(‏ محمد بن سالم الحمداني أبو سهل الكوفي ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. 
والحارث الأعور سيأتي الكلام عنه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 11 5) قال: حدثنا حفص» عن حجاج» عن آبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» أنه كره الفتح على الإمام. وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور قال ابن حجر في 
التقريب :)١57/١(‏ كذبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند 
النسائي سوى حديثين. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )411//١(‏ قال: حدثنا حفص عن محمد بن 
قيس عن سَالم بن عَطِيّة. وفي إسناده سلم بن عطية قال ابن حجر في التقريب :)557/١1(‏ لين 
الحديث»» وقأل أبو حاتم في الجرح والتعديل (4/ :)٠٠١‏ شيخ يُكتب حديثه. وني الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي (4/۲): قال ابن حبان: سلم بن عطية ينفرد عن الثقات با لا يشبه 
حديث الأآثبات» إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة :)511//١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» 
عن عامر. وني إسناده جابر هو جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )517/١(‏ قال: حدثنا حفص» عن الأعمش» عن 
إبراهيم. 


موسوعة أحكام القرآن 

تلت ص 
# القول السابع: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة» ولا يجوز في غيرها. 

بوا ق و و 

قال ابن حزم: مَسَألة: رلا بور لأحد e‏ إلأني آم E‏ 
إن الس الِرَاءَ ءَةٌ على الإمام فَلََرْكَْ أو فلينتقل ES‏ ترفو ف E‏ 
وهو يدري أن ذلك لا ُو له بعلت صل . 

وقال ابن عقيل: إن كان في النفل جازء وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة ولم 
را 

واستدلوا: بحديث عبادة بن الصامت ذف قال: كنا خلف رسول الله يه في 
صلاة الفجرء فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم» 
قلنا: نعم» يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
ا 


.)١ /4( المحل لابن حزم‎ )١( 

(0) الإنصاف للمرداوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۴) المحلى لابن حزم (5/ 37). 

(5) الإنصاف للمرداوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المحلى لابن حزم (5/ ”7) بتصرف. والحديث بهذا المتن إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة 
(8/1"”). وأحمد في المسند /٥(‏ ۳۳۲)» والدارقطني )7١9/١(‏ عن ابن إسحاق» حدثني 
مكحول» عن حمود بن ربيع الأنصاريء عن عبادة بن الصامت..وفي إسناده ابن إسحاق وصرح 
بالساع في بعض طرقه. والجاعة رووه عن ابن إسحاق بعدم التصريح بالسماع. 
ورواه غيرهم من طرق عن مكحول واختلف على مكحول: فرواه عنه محمد بن إسحاق عن 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعاء ورواه عنه أسامة بن زيد الليثي» ويزيد بن واقد 
عن نافع بن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. ونافع بن 
محمود ضعيف» وطريق أسامة بن زيد ضعيف» فيه الواقدي مع ما في أسامة بن زيد من كلام. 
ورواه» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» عن عبادة بن نسي» عن عبادة بن الصامت مختصرًا. 
ورواه جماعة عن مكحول عن عبادة فيكون منقطعًا. 
قال الإمام أحمد يكلنة : أبو نعيم كان المؤذن» والراوي عن عبادة محمود ب بن الربيع» فغلط فيه الوليد 
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وجه الاستدلال: أن من فتح على إمامه - في غير الفاتحة - إما أن يكون قصده 
القراءة أو لا يكون: فإن كان قصده القراءة فإنه لا يجوز لهذا الحديث» وإن لم يكن 
قصده القراءة لم يجز أيضًا لأنه كلام والكلام في الصلاة لا يجوز. 

ويناقش بأن القراءة المنهى عنها في الحديث هى القراءة المجردة والتى لا سبب 
لماء أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإما» رق نفام الاق وال لز ين 
الفتح فالنهي عن القراءة التي لا مصلحة فيها. 

واستدلوا أيضًا با روي عن علي ذه أن النبي بي قال له: «يا علي لا تفتح على 
الإمام في الصلاة»"" . 

والحديث صريح في النهي» والنهي يقتضي التحريم. 

ونوقش هذا الدليل با يأتي: أن الحديث ضعيف السند فلا 7 تقوم به حجة» وذلك 
أنه من رواية الحارث الأعور» وهو ضعيف معروف بالكذب. 


۳ - ما زُوي عن علي ظ4 أنه قال: «مَن فتح على الإمام فقد تكلم»"". وني لفظ: 
«لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام»”". 


وقد ذكرنا رواية زيد بن واقد التي فيها بيان ذلك» ورواه جماعة من علماء الشام عن مكحول عن 
عبادة بن الصامت مرسلاء منهم النعمان بن المنذر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر وعبد الله بن العلاء بن زبر ومحمد بن الوليد الزبيدي. 
والصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق: حدثنا الزهري» عن محمود بن الربيع؛ 
عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله بي قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

)١(‏ إسناده ضعيف: سبق تخريجه. وحكي الشوكاني أن هذا الحديث استدل به من كره الفتح على 
الإمام. انظر نيل الأوطار (۲/ ۷۴). 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 1177 4)» وابن المنذر في الأوسط (4/ 5 277): والدارقطني 
(49/1") وني إسناده الحارث الأعور» ومحمد بن سالم» وهو متروك. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق »)2١5١/7(‏ وابن المنذر في الأوسط (5/4؟5؟) من طريق 
معمر» عن أبي إسحاق» عن الحارث. والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف 
وكذبه بعضهم. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 

ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي طا لأن في سنده محمد بن سال 
وهو متروك. 

ويناقش من وجه آخر وهو أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي خالف ما ثبت 
في السنة من مشروعية الفتح على الإمام» والسنة مقدمة على قول الصحابي» وهناك 
من الصحابة كم خالفه. 

٤‏ - ما ورد عن ابن مسعود ذه أنه قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه 
کلام . 

ويمكن أن تحمل على الفتح من غير حاجة.. 

ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي مخالف لما ثبت في 
السنة وهي مقدمة عليه» ثم هو أيضًا مخالف با ثبت عن صحابة آخرين 5ة من 
القول بمشروعية الفتح على الإمام. 

ه - أن قراءة الفاتحة واجبة» فكان الفتح على الإمام فيها جائرّاء وأما قراءة غير 
الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح. 

ويجاب بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها. 

الترجيح: القول بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة واستحبابه في غيرها؛ 
وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى با 
ورد عليها من مناقشة الآدلة. 

وقد اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز» ومحمد العثيمين. 
ر حه الله. وأفتت به أيضًا اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. 

جاء في مجموع فتاوى ابن باز: إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية» 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١57/7(‏ عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (22715/5. والطبراني في 
الكبير (9/ 75114) من طريق عبد الرزاق به. 


كأن يسقط آية أو جزءًا من آية أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك» فهل يفتح عليه 
المأموم؟ 

ج: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح 
عليه» وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن 
في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كا لو نصب 
الرحمن أو الرحيم أو نحو ذلك"". 

قال الشيخ ابن عثيمين: فأما الفتح الواجب» فهو الفتح عليه فيهما يبطل الصلاة 
LS‏ ل يدي ود 
الفائحة مبطل للصلاة» مثل لو قال الإمام: هرا الط ]1+ 5 یم © روط لذي 
اَمَك عَلَيْهم14 [لفاغة:٠٠۷]‏ فيجب الفتح فيقول: اهيا ألضَرَط أَلمسََة قي إصرّط 
لدي تك عليه ولو قال: اياك يل تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ د لَمْتَعِينُ # «#صرط ا أن 
عليه لوجب الفتح عليه؛ لأنه أسقط آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت 
صلاته. ارا الإمام فيا بطل الد تعمده واجبًا. 

وأما الفتح المستحب فهو فيا يفوت كالاء فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع 
القاعة فالنديه عا مننة ,.وكدلك لو ا قينا هرف أو عير فنا ق 

وني فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم :)45١5(‏ غلط الإمام ونسي إحدى 
الآيات أثناء القراءة ولم يفتح عليه أحد من المصلين خلفه» وبعد مضي ما يقارب 
الأربع ساعات قال له أحد المصلين: إنك غلطت في الآية تلك. فهل يعيد صلاته؟ 

ج: يشرع لمن يصلي خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سها في قراءته» لكن إذا لم يفتح 
عليه أحد فإن صلاته صحيحة. ولا يعيدها إذا كانت الآيات الساقطة من غير 
الفاتحة. 


.)۱۰۰/۱۲( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)3600 /7( الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مسألة: وقت الفتح على الإمام 
ونما سبق يظهر أن اتفاق الفقهاء القائلين بمشروعية الفتح على الإمام أو جوازه 
على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكتء أما إذا كرر الآية ورددهاء أو انتقل إلى 
آية أخرىء أو شرع في الركوع» فلا يفتح عليه» وأنه يسن للمأموم ألا يعجل بالفتح. 
ويدل عليه قول علي ذ#ه: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه)"". 
وجه الاستدلال: أن المراد بالاستطعام السكوت والتوقف» فدل على أنه وقت 
الفتح. 
- ويستدل بأن الإمام إذا لم يتوقف فقد يتذكرها ولا حاجة حينئلٍ للفتح. 
۳- ويستدل أيضًا بأنه إذا انتقل لآية أخرى, أو ركع أو ردد الآية» فلا حاجة إلى 
الفتح» وقد يحصل تشويش إذا باشره المأموم بالفتح - كما واقع ومشاهد'". 
قال الدمياطي: قوله: (وعله) أي محل الفتح عليه (عند توقفه إن سكت) أي 
الإمام وذلك لآن معنى الفتح تلقين الآية التي توقف فيها فلا برد عليه ما دام 
يرددها. 
وقوله: (وإلا) أي وإلا يسكت بأن كان يرددها فلا يفتح عليه" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) يجحلة البحوث الإسلامية لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (۷۸/ .)١95‏ 
() إعانة الطالبين .)١57 /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه 

اختلق الفقهاء في حكم إلجاء الإمام المامومين للفتح عليه: 
وذلك بأن يردد الآية» أو يسكت إذا أخطأ - على قولين: 
# القول الأول: أن الإلحاء جائز ولا يُكره. 

وهو مقتضى مذهب الشافعية تخريجًا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على 
الإمام» وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء. ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجًا على 
مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة «منع منها» أو تردد فيهاء 
ولو كان الإلجاء مكرومًا للإمام لذكروه هنا. 
# القول الثاني: أنه يُكره الإلجاء للإمام, بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل 
إلى آية أو سورة أخرى. 

وهو مذهب الحنفية» والظاهر من كلام المالكية» وعللوا لذلك بأن الإمام إذا 
ألجآهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكررة. 

قال برهان الدين الحنفي: ولا ينبغي للإمام أن يلجئ القوم إلى الفتح؛ لأنه 
يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه مكروه» ولكن إن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة يركع» 
وإن لم يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ينتقل إلى آية أخرى؛ لأن الواجب قراءة القرآن 
مطلقًا والكل قرآن7". 

وقال ابن عابدين: یکره أن يفتح من ساعته کا یکره للإمام أن يلجئه إليه» بل 
ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرىء أو يركع 
إذا قرأ قدر الفرض”". 

ويجاب بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو مجردة بل لها مصلحة 
وارتباط بقراءته وهو إصلاح القراءة؛ وهذا يقال: فتح على الإمام» ولا يقال: قرا 


.)۷٤ المحيط البرهاني (؟/‎ )١( 
.)٦۲۳ /1١( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


للا 0 « VY‏ 
-[[ تمه ]] موسوعة أحكام القراق 
أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بعدم وجود دليل يعول عليه في ذلك فلا 
يقال بها. 
الترجيح: الذي يظهر هو قوة القول بجواز إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ 
لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك» ولو كان الإلجاء 
ا ا 
عليه» ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء؛ إذ معناه أن الصحابة 5 ف انرا إليه» لكن 
مع هذا يقال: لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج 
اده 2000 
مسألة: من الذي يفتح على الإمام 
الذي يفتح على الإمام هو الأقرب منه» 00 

و #لا پُڪَلفُ الله نَمْسا! ا سمالا ما ك عقا ما 
آڪََسَبَٿ رَبَنَا لا توَاخِدْتَآ إن يتا أو ek‏ رتا ولا تيل عَلَيَْآ ضرا كما 
لر ل لین من فريك وَلَا َمَلْنَا ما لا طَاقَةَ E‏ وَأَعْفْ عتا وَأَغْفِْرٌ 

تا رمتا نت مَوَلَنَا تا انضرا عل اَلْقَومِ ألْكرِينَ) [لبقرة:5؟] 
سجود السهو 
هن الآرة ناشيغة لإا :0 التي قيلها مق فول الله ا لَه مَا فى أَلسَّمْوتِ وما فى 
ا ران جار اق شيك اذ حدر كار حو E‏ 
من يََاءُ الله عل کل شَىْءٍ قَِيرً چ [ابقر:٤۸٠].‏ 
عن مَروَانَ الأصمّرِء عَنْ رَجُل يِن أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله َل اّ: خيب ابن 
عمَرٌ: #إوَإن نبوا ما ف أَنشِيِكُم أو د توه البقرة:114] قَال: «تَسَحَنْهَا الآية ية التي 


)١95/17/( مجلة البحوث الإسلامية لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد‎ )١( 
بتصرف.‎ 


ل ل 


ھا : 
ن آي ري قل ا رلت على ر ول الله 5 االله ما في آَلسَموتٍ e‏ 
0 أمَا ق أشي أ و نو انك به أذ ه فَيَعْفِرُ لِمَن يَسَاءُ وَيْعَدبُ 


ا لله ع کل ىء قير ابترة:؛+1ء :اشد َلك عل أُضْحَابٍ رَسُولٍ 
کو ار 
اذ ل اا رشول اله كبوا عل اکب ارد أن رَسول الله» كلفًا من 
الأعَالٍِ ما طيق» الصَّلَاةَ وَالصَّيَاءَ وَالْجهَادَ وَالصّدَقَهَ وَقَدِ َرَت عليك عدو الآ 
YS‏ شول الله کة: «آئریدون ان ولوا که ا َل الاين من ل 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل قُولُوًا: ا واا مراك و وَإِليِتَ الب َنُوا: 


سَمِعَْاوَأَطَعنَا َفْرَائَكَ ربا وليك المصِيرُ. فک ارما اموم دلت بها الهم 
َأنْرَلَ الله فى إِثْرهَا: امن ع اسول 1 نل اليه مِن ريه اوور ل امن آله 


وَمَلَتَيَكتوء a‏ لا نُمَوَقُ بين ak‏ د من 9 واا ا ESE‏ 0 غُفْرَاتَكَ 


1 ر ولي التصيزةادد..! ا فلا لوا کیک سه العام الال کد: إلا 
EEE‏ اها كدق فليا ها اجشدويت ‏ ركنا لا تواهذا إن 
ا اا e‏ «قَالَ: تَعَمْ) e‏ 
ص 72 ١‏ سے 7 صل 
ا ل الع اقال: نعم ورين 0 ُحَيَلَتَا مَا لا طاق لكا به 
[البقرة:٠۲۸]‏ «قَالَ: تَعَمْ) َعَم اغف عَنَا e‏ ا مَوَلَدنَا فَأَنصُرّنَا عَلَ أَلْقَومِ 
لْكَفِرِينَ 4[ [البقرة:٠۲۸]‏ ] «قال: نَع 0 

ويؤخذ من هذه الآية مشروعية سجود السهو لحر ما ينسى من الواجبات فى 
الصلاة: 


قم 


(۱) خر جه البخاري (557ه (٤‏ ب ءامن آَلرسُولُ بِمَآ نز ليه ِن ر به © [البقرة: 15 1] . 
(۲) أخرجه مسلم ( (۱۲١‏ با ب َْلِهِ تغال: وان تدوأ ما ف أشي أو فر ابرعم 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: تعريف السهو في الصلاة 

هو الغفلة في شيء ا 

وقال الباجي ينلثه: والسهو الذهول عن الشيء» تقدمه ذكر أو لم يتقدمه ذكرء أما 
النسيان فلابد أن يتقدمه ذك ”". 

وقال ابن حجر لث والسهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره» وقرّق 
بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشي" 

وسجود السهو في الشريعة سجدتان يسجدهما المصلي لبر ما يحصل في صلاته 
من السهو أو الشك أو النقصان. 

ووردت أحاديث في مشروعية سجود السهو في الصحيحين: 

الحديث الأول: عن عبد الله ابن بحيتة - وهو من ارد شَنْوءَة وَهُوَحَلِيفٌ لبتي 
َد ماف وَكَانَ مِنْ أصْحَابٍ التي 5 - «أن التي 4 صل م الظَهْر قَقَام ني 
الإخعتن الوكين 1 خلس فَقَامَ الاس مَعَهُ حَتَى إِذَا َمَى الصلاة وَانْتَظَرَ الاس 

رم كال سك جين قبل أنيُسَلمَ ا 
اه الثاني: عَنْ أبي هُرَيرَةَ يه قال: صل لي كل إِحْدَى صَلاقٍ العَيْيٌ - 
EE‏ حَمَدٌ: وار طني العَطْرَ - رَكْحَيَينِ E‏ ثم ام إل حَسَيَة في مُقَدَم اللَسْجِد 


ونع بت اھ ری ر کر وکر هاه ر مرغ اس 


ل 


فَقَالُوا: ا َصْرَتٍ الصّلاة؟ وَرَجْلُ يَدْعُوهُ الي كل ذو اليَدَيْنِ فَقَالَ: أ سيت أَمْ 
کک و کک ل o‏ 


ا ر ا مضي 


(۱) ينظر لسان العرب (۷/ ۲۹۰). 

(۲) ينظر: مواهب الجليل (۲/ .)١١‏ 

(۳) الفتح (۱۰۸/۳). 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۹) بَابٌ كن بر اَم الول ابا لاي يكل «قَامَ مِنَ الرَّكْعََيْنِ 
وَلَيْرْجِعٌا» وأخرجه مسلم (070) باب الهو في الصلاة وَالسَّجُودِلَهُ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
جد مل جود أو اطول تم رع رهوگ . 

الحديث الثالث: عن عَلَقَمَة قا کک - قال ل راهيم 
أَذرِي راد أو ق 00 سُولَ الله أَحَدَتٌ في الصّلاَةٍ تََىْء؟ قَالَ: 
«وَمَا ذَاكَ؟ َالُوا: صَلَيْتَ كَذَا نی ر جلي راستقبل ا کک 


دين م سل كا أل عبتا وهو قال: (إنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلآَةٍ سى 


ت 


لباک كذ ا کر مط سی عا یرن کی ی قرو زل 


ت كوو 5 


شك احَدکم فى صلاته ليحر الصَّوَابَ نم سل ثم يشا 


م 
5 


الحديث الرابع: عَنْ عِمْرَانَبْنِ حُصَيْنِء أن ر سول الله که صل الْعَضرّ لمي 
اث رَكَعَاتِء ٿم دحل مَنْزِلَهُ فقَام ليه رَجُلُ يقال لَه اراق وَكَانَ في ديه طول 
قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله. ET‏ 
ل «أصَدَقَ هَذًا؟» قَالُوا: نَعَمْ. «فصَلى E‏ 4 


ےم ص ت 


ی قَالَ: قَالَ رَسول الله ڳلا: إا َك 


حَدكُمْ نيصلاو فلم يذْرٍ گم صلی نا أ م يمه تلط الك لين ن عَلَ ما 
سیق م شد سَخلئين قبل أن سب کا گان صل كنس فض أ له صا وَإِنْ 
ا 0 2 (O e‏ 


SS‏ م مَنْ يُكَبرُ في سَجْدَتي السَّهُو. وأخرجه مسلم (077) باب السَّهْوِ 
في الصَّلَاةٍ وَالسَّجُودِلَهُ 

(؟) أخرجه البخاري )4٠١(‏ بَابُ التَوَّجُهِ تَحْوَ القِبْلَةِ حَيْتْ كَانَ. وأخرجه مسلم (0077) بَابُ 
السَّهُو في الصلاة وَالسَّجُودِلَهُ 

(9) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (01/1) باب الهو في الصلاة وَالسَّجُودٍلَهُ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : ما حكم سجود السهو؟ 

# القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب سجود السهو. 

قال الحنابلة: سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. 

ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله َء خمسّاء فل| انفتل 
توشوش القوم بينهم فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ 
قال: «لا)» قالوا: فإنك قد صليت حمسًا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سَلْمه ثم قال: 
«إنما آنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» وفي 
رواية: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين». 

وحديث ابي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: (إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلىء أثلانًا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم 
يسحد سجدتين قبل أن یسلم» فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلى 
إتمامًا لأربع كانتا ترغيً) للشيطان». 

وجه الدلالة في الحديثين آنا اشتملا على الأمر المقتضى للوجوب. 

القول الثاني: ومذهب المالكية: أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديّاء 
المذهب. ومذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أنه سنة. لقوله علاة: «کانت 
الركعة نافلة والسجدتان». 

والذي يظهر لي أن القول بوجوب سجود السهو قول قوي لظاهر الأحاديث 
السابقة» والله أعلم. 
0 أقوال أهل العلم في حل سجود السهو: 
# القول الأول: أن سجود السهو كله محله بعد السلام. 


لا واستدلوابما يل: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة في قصة ذي اليدين أن رسول الله ية سجد للسهو بعد 
الصلاة. 

۲ - بحديث ثوبان مرفوعًا: الكل سهو سجدتان بعد السلام»"''. 

درو كذ تعره و اخ اقول قرو مويه کی لزه ف جميع السهوء 
فاقتضى أن يكون فعله بعد السلام أولى لتصح نيابته عن جميع يع السهو؛ 0 
قبل السلام لم يخل هذا السهو من أحد أمرين: ا ا 
يقتضي: : فإن اقتضى سجودًا ثانيًا لم يكن الأول نائيًا عن جميع السهو". 

قال السرخسى في المبسوط :)۲۱۸/١(‏ الأصل في سجود السهو ما رُوي أن 
النبي ي4 سها في صلاته فسجد» وي حديث ثوبان عن رسول الله ي4: «لكل سهو 
سجدتان بعد السلام» وكان أبو الحسن الكرخي يقول: هو واجب. استدلالا بها قال 
محمد يلنة: إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد. ووجهه أنه جبر لنقصان 
العبادة فكان واجبًا كدماء الجبر في باب الحج» وهذا لآن أداء العبادة بصفة الكمال 
واجب وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان. وغيره من أصحابنا كان يقول: 
إنه سنة استدلالا بها قال محمد كنلثه: إن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو 
كان واجيًا لكان رافعًا للتشهد كسجدة التلاوة. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹)» وأحمد »٠ /٥(‏ والبيهقي 
(//99)» وقال: هذا إسناد ضعيف. والحديث رُوي من طريق إِسَْاعِيلٍ بْنِ عياش عَنْ 
يداه بْنِ عبد الگلعِيّ عن ئر عَنْ َب الرّحمَنِ بن ئي عن أبيهِ جير بن تقر عَنْ 
تَوْبَانَ. 
وزهير -وهو ابن سالم العنسي- روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال الدارقطني: 
حمصى منكر الحديث. 

بطر الخاري الکو ازرد ۷۸750 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

ويجاب على هذا القول بما يلي: 

أولا: حديث ثوبان مرفوعا: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» حديث ضعيف 
لايثبت وقد سبق بيان ضعفه. 

3 حديث أب هريرة وفيه سجود النبي ٤ة‏ بعد السلام» فهو ثابت صحيح 
ولكن قد صح أيضًا سجوده قبل السلام فلا يصح أن تكون قاعدة أن السجود كله 
بعد السلام. 

وأما القول بأن سجود السهو بعد السلام أولى لتصح نيابته عن جميع يع السهو؛ لأنه 
ال E‏ 
لا يقتضي: فإن اقتضى سجودًا ثانيًا لم يكن الأول نائبًا عن جميع السهو. فهو إجتهاد 
ليس عليه دليل بل يعارضه سجود النبي وي قبل السلام. 
# القول الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. 

وهو مذهب الشافعية. 

0 واستدلوا با يلي: 

-١‏ بحديثي آبي سعيد الخدري» وعبد الرحمن بن عوف السابقين وفيهما أن النبي 
اة سجد قبل السلام. ٠‏ 

1 - قَالَ الشَافِعِيّ في الْقَدِيم: ابرا مُطَرْفُ بن ازن عَنْمَعْمَرِ عَن الزَهرِ 
قَالّ: 0 رَصُولٌ الله لاف سَجَدَق السّهْو قبل السلا وبعده» وَآخر لمرن ة: 
السام" . 

1 عن متاو : بن آي سيان أن التي لاف سَجَدَهْمَاء قبل السام . 


1 (n ع‎ 


١ 


3 


)١(‏ مرسل: ES e‏ ۸ من طريق قَالَ الشَّافِِيٌ في الْقَدِيم: 
آخبرتا مُطَرْفُ بن مَازِ» عَنْ مَعْمَرِه ع ڪن الزّهْرِي. به. 
قال البيهقي في السنن (۳/ ۲۷۸): إلا أن قول الزهري منقطع» لم يسنده إلى أحد من الصحابة» 
ومطرف بن مازن غير قوي. 

(؟) إسناده حسن بشواهده: والحديث أخرجه النسائى »)١770(‏ وأحمد .)١١9/78(‏ والدارقطنى 


موسوعة أحكام القرآن FÎ‏ 

وقال الشافعي: وَصحبة مُعَاوِ ES‏ 

٤‏ - القياس على سائر سجدات الصلاة: 

قال الماوردي يناثه في الحاوي الكبير (۲/ :)٠٠١‏ ولأنه سجود لو فعله في 
TT RE‏ ور أن رن عله ف الا قياسّا غل:سائر 
سجدات الصلاة» ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون عله في الصلاة كمن نسى 
کو كل كاذ قرط ف س افا كان درطا ق جد السو 
كالطهارة والمباشرة» ولأنه لو كان محله بعد السلام لوجب إن فعله ناسيًا قبل السلام 
أن يسجد لأجله بعد السلام» وفي إجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل 
على أن محله قبل السلام» ولأنه سجود للسهو وجبران للصلاة» وما كان جبرانًا 
للشيء كان واقعًا فيه. 

قال الشافعي في الأم :)٠١ ٤ /١(‏ سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان 
قبل السلام» وهو الناسخ والآخر من الأمرين» ولعل مالكًا لم يعلم الناسخ 
والمنسوخ من هذا. 

قال الماوردي في الحاوي الكبير :)۲٠١/۲(‏ قال الشافعي له : «فإذا فرغ من 


E‏ :عن محمد - يعني ابْنَ عجان - عَنْ محمد بن يُوسُفَء مول تان 
عَنْ بيه يُوسْفَ» عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ ابي سُفَيانَ: : آله صلی إِمَامَهُمْ فام في الصّلاةِوَعََيِْ جُلُوسٌ َسبّحَ 
الاس م عل قَِاِوه تم سَجَدَ تا دين وُو جالِسٌ بعد أن أكمَ الصَّلَائ ثم عد عل اير 
فال سينك وشول الله كله يفول: ١امَنْ‏ نَيِيَ مِنْ صَلَاتِه سينا فلْيَسْجُدْ مِثلَ هَائْنِ السَّجْدَتَيْن). 
وار اديت هل غود بره يوست عن أنه . وحمد بن يوسف هو القرشي المدني» مولى عثمان بن 
عفان»وقيل: مولى عمرو بن عثان بن عفان. اه. قال المزى: قال أبو حاتم: ثقة.وكذلك قال 
الدارقطنىءوزاد:وأبوه لا بأس به. وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات). فهو ثقة» وأما والده 
يوسف القرشى الأموي» المدني» مولى عثمان بن عفان (والد محمد بن يوسف) فقال النسائي فيا 
5000 هذا ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات») ولا 
مجهول. وللحديث شواهد. 
)١(‏ ينظر: معرفة الآثار والسنن للبيهقي (۳/ ۲۷۹). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
صلاته بعد التشهد سجد سجدتي السهو قبل التسليم. واحتج في ذلك بحديث أبي 
سعيد الخدري ذه وبحديث ابن بحينة عن النبي ئ أنه سجد قبل التسليم». 

قال الماوردي: وهذا كا قال لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأؤلى : فمذهب الشافعي وما نص عليه في 
القديم» والحديدة أن الآؤلى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان. وبه قال من 
الصحابة أبو هريرة» ومن التابعين: سعيد بن المسيب والزهري» ومن الفقهاء ربيعة» 
والأوزاعي» والليث بن سعد. 

للا وا سا ل لني كرو ا الا 
حديثه ناسخ لحديث الصحابي الأقدم إسلامًا لجواز أن يكون الصحابي المتأخر أخذ 
عن صحابي آخر. 

ا ابن تبمية ناث في مجموع الفتاوى :)١١/۲۳(‏ 
اطا ن ات تسم اریت فنا ا قرف بلا حيو والحويك كمي أ 
لصا لا عل وني له شد غد الام لس لواحو ماع عن التي ةمارص 
5 نسح وَأيضَا قالنشح إت كود با باق اسوخ واي لا جد بعد السام 
ا عَنْ ذلك فبَطلَ التشخ. وَإِذَا قبل : إن سَجَدَ بَعْدَ لِك قبل 
السام قن گان في عَبْرِهَذْهِ الصورَة ة کا في حَدِيثِ ابْنِ بحي ا َم ٠‏ من الركعتيْن 
وَف حَدِيثِ السك فاد ااه كن مدا الان ظَنَ أنه إا سَجَدَ في صُورَةٍ قبل السام 
گان مدا ځا سود بَعْدهُ في صُورَةٍ أخرىء وَهَدَا غَلَطَ من و ينمل عَنه ني 
صُورَة وَاجِدَة أله سَجَدَ تر ةني السام وََرَةَبَعْدَهُ ولو ت ذَلِكَ لدل على جَوَازِ 
الام يْنِ فَدَعْوَى التنخ في هذا لباب باطل. 

وأما الاستدلال بالقياس على سجدة التلاوة فهو قياس مع الفارق لأن أحكام 
سجود السهو تختلف عن سجدات التلاوة. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
# القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام وللتقص 

وهو مذهب المالكية. 
0 واستدلوا بالأحاديث الواردة في الصحيحين: 

عن عبد الله ابن بحيئة - وهو من ارد شَنُوءَة وهو حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَّافِوَكَانَ 
مِنْ أَضْحَابٍ التي كلل - أن الي و صل : م الظَهرَ مام في الرَهْعنٍ الوكين 1 
خلس قا النّاس مَعَهُ حَتَى إذا قَصَى الل زارا ا وه 
E‏ سَجْدَئينِ قبل أن يسل َم سَلم1". 

الحديث الثاني: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لك قَالَ: صلی التییّ َك إخدَى صلا العَثيّ - 
قال محمد مَدٌ: وار طني العَطْرَ - رَكْعَيَين نَم صلم تام إلى حش ني دم الج 


- 
کے پچ سس سير ەر 


ن امک لو کر کر تر هد يه يكل ت تزع ا 
قَقَانُوا: ا قَصْرَتٍ الصّلآة؟ وَرَجُل يدعو الََنّ بل دا اليدَيْنِ ل کک 
قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: اس وا ثقصَز» قَالَ: «ب[ اذ بيت فَصَل رَكُعَتَيْنِ 


ا 4 إن 
ا ت 7 
50 ا ي 2 700 


كَل ل E‏ َك ت وَضَعَ 9 5 


3 

ةه قَالَ: قال عبد الله: صل ای کک - قال برا 
ري 5 أذ تق “کل َم 7:5 لا ف الصاد: 5 
قَالَ: «وَمَا داك قَالُوا: صَلَيْتَ كذ وَكَذَا. 00 واستقبل القِبْلَةَ 0 


0 


سجن تم سل > فلا أقبل عَليتا بوجو قَالَ: َه َو حَدَثَ في الصّلاةٍ َي 
لانم ب وَلكِنْ إا آنا َر ملب » أنسَى کا تسو اذا تست فد گرو» 39 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۹) باب مَنْ 1 ير ال الأول وَاجبا أن الي کيا تام , مِنَ الرَكْعََيْنِ و1 
يرجع» . وأخرجه مسلم ( ٠‏ باب السَّهُو في الصلاة وَالسَّجُودِلَهُ 

بطلا مَنْ يكير في سَجْدَتي السَّهُوه وأخرجه مسلم )٥۷۳(‏ يَابٌ السَّهْو 
في الصَّلَاةٍ وَالسَّجُودٍلَهُ 


| ۹ موسوعة أحكام القرآن 
شك َحَدّكُمْ ف صَلاته» A‏ الصَّوَابَ َل عَلَْهِ ٍ نك 500 ت کل وو 
( 


ا 

قال ابن عبد البر كتاثه في الاستذكار (۱/ 1 5): إنه قام من اثنتين دون أن يجلس 
فسجد لسهوه قبل السلام وقد نقص ال جلسة الوسطى والتشهد. 

قال مالك: وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث ذي 
اليدين لأنه تھ سها فسَلّم من ركعتين يومئذٍ وتكلم : ثم انصرف وبنى فزاد سلامًا 
Is CI e‏ 

وهذا كله قول أبي ثور. 

وبقول مالك هذا ومن تابعه يصح استعمال الخبرين جميعًا في الزيادة والنقص 

واستعمال الأخبار على وجوبها أؤلى من ادعاء النسخ فيها. ومن جهة أخرى: 
الفرق د 1 بين الزيادة والنقص بين في ذلك لأن السجود في النقصان إصلاح وجبرء 
ا ا و 

وأما السجود في الزيادة فإنا هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد 
الفراغ. 
ا E‏ مزع نمدم الوق 
EEE‏ سَحَدَ دی الهو تدان سل . 


(۱) أخرجه البخاري )4٠١(‏ بَابُ التَوَّجُهِ لخو القِبْلَةِ حَيْتْ كَانَ. وأخرجه مسلم (0077) بَابُ 
الشف الصّلاوَلسُجُووكه. 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني ف في المعجم الأوسط )۳۱١/۷(‏ قال: حدتتا محمد ُن إِسَْاعِيلَ تا 
إِسْمَاعِيلُ بْنْ عب لله نا حَاتمُ بن عد الله المي عَنْ عِبسى بن مَيْمُونِه عَنْ هسام بن عرو 
عَنْ أبيهء عن عائشة به. 
وى إستافه عبس :ون a E‏ فال السعاري متك كنيف ناك 
أو حافك مك الوت وقال ااي لبن كن 


موسوعة أحكام القرآن Ha‏ 
َي هذا لحت عن مام بن عُوة ا اللْظ إلا یی بن َيون ترب 


حاتم. 
# القول الرابع: أن يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد قبل 
السلام. 


وهو مذهب الحنابلة. 

قال الشوكاني يدنه في نيل الأوطار (۳/ :)١17‏ إنه يستعمل كل حديث كما ورد 
وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل كما حكاه 
الترمذي عنه» وبه قال سليمان بن داود ال هاشمي من أصحاب الشافعي وأبو خيثمة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم 
سلوك طريق الترجيح, لكنه| اختلفا في وجه الجمع. 
د واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري طلأه. 

- أن السجود من شأن الصلاة» فما كان قبل السلام أجزأها إلا في موضعين 
فيكون بعد السلام: 

الأول: إذا صَلَّم قبل إتمام صلاتهء كأن يسلم من ركعتين» كا في حديث ذي 
النديق» أو ثلاثة كا عندييك ذف البديق: 

الثاني: أن يبني الإمام على غالب ظنه كا في حديث ابن مسعود. 

قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع /١(‏ 4171): والصحيح أن كل سجود 
سجده ايم بعد السلام فهو بعد السلام» وسائر السجود قبله» وعنه: عكسه» وهذا 
الخلاف في محل وجوبه» وهو ظاهر «المستوعب» و«التلخيص» واختاره الشيخ تقي 
الدين. 

ويمكن أن يجاب على هذا القول بأنه موافق للأدلة» ولكن تخصيص مالم يأت فيه 
نص فيكون قبل السلام فيحتاج لدليل. 


#خح ما وه ا 
# القول الخامس: إنه یستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصًا 
سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام. 

وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه ى] حكاه عنه الترمذي» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ناث وابن حجر. 

قال ابن حجر يَِلَثه: وهو أعدل المذاهب في) يظهر”"' . 
د واستدلوا با يلي: 

عموم الأحاديث الواردة في سجود السهو. 

القياس في| ورد فيه نص على مالم يرد فيه نص. 
# القول السادس: أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعيد الآتي» والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على 
حديث ابن مسعود الآتي أيضًا. 

وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان. 

وهذا القول يلحق با قبله» وهو ختص بمسألة الشك. 
# القول السابع: أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده» سواء كان 
لزيادة أو نقص. 

حكاه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي يئه.» وحكاه الرافعي قولا للشافعي» 
ورواه المهدي في البحر عن الطبري. 

ودليلهم أن النبي بي صح عنه السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 
# القول الثامن: أن حله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخير: 

أحدهما: من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. 

والثاني: أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلانًا أم أربعًاء فيبني على الأقل» ويخير في 


.)١١١ /۳( ينظر فتح الباري‎ )١( 


ل ل 


السحود. 

وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم. وروى النووي في شرح مسلم 
عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في مواضعها کا جاءت. 

قال القاضى عياض وحماعة من أصحاب الشافعى: ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلاء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه 
يجزئه ولا تفسد صلاته» وإن| اختلافهم في الأفضل. قال النووي: وأقوى المذاهب 
هنا مذهب مالك ثم الشافعي. 

وقال ابن حزم في مذهب مالك: إنه رَأي لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا 
تخالف للثابت عن رسول الله ية من أمره بسجود السهو قبل السلام مَن شك فلم 
يدر كم صلى» وهو سهو زيادة. ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن جبر الشيء لا 
يكون إلا فيه لا بائتا عنه» وهم مجمعون على أن الحدي والصيام يكونان جيرا لما نتقص 
من الحج وهما بعد الخروج عنه» وأن عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر 
لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه. اه. 

وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله جيه من 
السجود قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا 
بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص؛ لما أخرجه مسلم 
في صحيحه عن ابن مسعود أن النبى يي قال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجدتين» وجميع أسباب السجود الا تكو إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهماء وهذا 
ينبغي أن يعد مذهبًا تاسعًا"". 

والذي يظهر لي أن الأمر فيه من السعة ما يجعل المصلي يتخير موضع سجوده 
للسهو وإن كان القول الخامس من أقوى لأنه أقرب للأدلة والله أعلم. 


.)٠١١ /۳( ينظر نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 
بل - ا أعسوعة أحكا اشرق 
قال تعالك: #وَإذَا تاد يم إل ألصَّلَرة ادوا هُرُوَا وَلَعِيَا ولك بِأَنَهُم 
َو ل يَعْقِلُونَ 4[ المائدة:۸٠]‏ 

قال الطبري كدثه: يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذنكم» أا المؤمنون بالصلاة 
سخر من م إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين» ولعبوا من 
ذلك ذلك بِأنَّهُمْ قرملا يَعْقِلُونَ 4 يعني تعالى ذكره بقوله: لك فِعْلهم الذي 
يفعلونه» وهو هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة» إنا يفعلونه بجهلهم بربهم» 
وأنهم لا يعقلون ما هم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة» وما عليهم في استهزائهم 
ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عَقَلوا ما لمن فعل ذلك منهم عند الله من العقاب» ما 
فاو 

قال الواحدي يَدْبَنهُ: قال المفسرون: كان المؤذن إذا أذن للصلاة تضاحكت اليهود 
فيي بينهم» وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ استهزاء بالصلاة» وتجهيلًا 
لأهلهاء وتنفيرًا 0 وعن الداعي إليها. 

قال ابن كثير يتله: إا َادَيكُمْ إلى ألصَلَوة أََدُوهَا هُرْوَا ولا [الائدة:۸٠]‏ ي 
وكذلك إذا 00 0 إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من 
ذوي الألباب أْتَحَدُومَاك أيضًا زرا لعجا ذَلِكَ بِأَنّهُمَ قَرْمُ لا عقون معاني 
عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا 2 الأذان أدبر وله 
حصاص ا را خت ا يسمع التأذين» فإذا قُضي التأذين أقبل» فإذا د ثوب 
بالصلاة آدبرء فإذا قُضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه. فيقول: اذكر كذاء 
اذكر كذا. لما لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» فإذا وجد أحدكم 
ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام)”". متفق عليه. 

قال المصاص ككآثه: قال الله تعالى: إا تَادَيْكُمَإِلَ اللو أَََدُوهَا هُرْوَا و 


.)577/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)3١7/7( التفسير الوسيط للواحدي‎ )۲( 
.)١5٠ /۳( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن | 


قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانًا يدعى به الناس إليهاء وتحوه قَوْله تَعَالَ: 
ذا نُودى لِلصَّلَرةِ مِن يوم اة فَآسْعَوَا إل ذكْر آَللّه4[الممعة::]”". 
قال الشافعي ككتلنه: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: #وإدًا َي إل الصَدْرة ادها ها 


22 


رل[ المائدة:۸٠]‏ | وَقَالَ: إا ودی للل 5 من وم اا اسا إل د ا 
و € 


3 


کہ 
te‏ 


[الجمعة: ٩‏ | فذکر الله الأَدَانَ للصلاق وَذَكَرَ د يوم E‏ فکان بسنا وَا اله أَعلَمُ أنه اراد 
الحتوبة بِالْآيتيْنِ مَعَ وَسَنَّ رَسُولُ الله كل الْأَدَانَ لِلْمَكْنُوبَاتِ ول يحْمَظْ عَنْهُ أَحَدٌ 


ل اول عاد ري 
فقه الآية 

قال ابن العربي كنثة: فيها أربع مسائل: 
# المسألة الأولى: كان المشركون واليهود والمنافقون إذا سمعوا النداء إلى الصلاة 
وقعوا في ذلك وسخروا منه؛ فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم» ولیس في كتاب الله 
تعالى ذكر الآذان إلا في هذه الآية» أما إنه ذكرت الجمعة على الاختصاص 
# المسألة الثانية: رُوي أن رجلا من النصارىء وكان بالمدينة» إذا سمع المؤذن يقول: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) قال: حرق الكاذب!! فسقطت في بيته شرارة من نار 
وهو نائم» فتعلقت النار بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافر معه!! فكانت عبرة 
للخلق. والبلاء موكل بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي بي حتى يستفتحوا فلا 
يؤخروا بعد ذلك. 

قوله تعالى: موادا تَادَيُم إل اَلَو [الاسة:۸٠]‏ يعني: إذا دعوتم إليها بالأذان. 

فالأذان ثابتة مشروعيته في القرآن. والدليل هذه الآية: ودا نَادَيْكُمْ إلى 
ألصَّلَرةِ؛» والصلاة ينادي لها بالأذان. 


.)٠١7 /5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)08/١( أحكام القرآن للشافعي‎ )۲( 


 ]|-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


هه 


فقه الأذان فى الآية 


ك أولا: تعريف الأذان: 

4# الأذان لغة: الإعلام, قال الله تعالى: راذن فى ألا بأ ج4 [حح:] أي أعلمهم 
2000 

به . 

# وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة» بألفاظ معلومة مأثورة» على صفة 
مخصوصة. أو الإعلام باقترابه بالنسبة للفجر فقط عند بعض الفقهاء . 

قال القرطبى وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ 
بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكاله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم 
بإثبات الرسالة لمحمد بيه ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
لاع ل عدت إلا من > جيه الوسول الم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه 
الإشارة إلى المعاد : ثم أعاد ما أعاد توكبدا: 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر 
الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد 
في كل زمان ومكان”". 

25 فضل الأذان وفضيلة المؤذنين: 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيرةَ ظل: ًن وَسُولٌ الله بك قَالَ: َو يَعْلَمُ لتاس ما في لاء 
وَالضَففٌ الأول م 1 يدوا ! إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لاسْتَهَمُوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
الجر لسعو ِل ولو بعلمو ماني العمَةوَالصْح لما وَل حب ع 

؟ - وعن معاوية ذه قال : سمعت رسول الله کل يقول: «الموَدنُونَ أَطوَلُ التاس 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ /701). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۷۷). 

(€( أخرجة البخاري (515) باب الإستهام في الأَدَانِ وأخرجه مسلم (EV)‏ ب سوي 
المشر قي 


ع 


ww ا‎ 


أعْنَاقَا يَومَ الْقَيامة»“ 

٣‏ عن عد الرََنِ ن عد اله ن عد الرَحَن بن آي صَعصعة لأْصَارِيّ ثم 
لازي عَنْ أبيهء أنه أخيرة أن أا سَعِبِدِ الخدْرِيّ قَالَ لَه: ني أَرَاكَ َب العَنَمَ وَالبادية 
دا كنت في تمك أو بادك فاد بالصّلاة قارف صَْتلكه بالا كال 
مه ور د 8 اه ولا مي إلا شَهِدَ لَهُ يَومَ القيامَة» قال بو 


ت 


fol‏ 0 دس 1 ل يات 8 ص 0 رر 
عن انس بن مَالِكِ ةر ع يعر إذا الفجرء وَكَان يَسْتَمِع 


00 قن سمح دنا أ و عا فتَمِع رجا يقُولٌ: (الله کر الله كين 
| 1 ع6ة رع مهم ر ت رو 

سول الله لاة: «عل الفطرَة» قال: م ا لا 
e‏ « حرجت من النار» فَنَظَرٌوا فَإِذَا هو رَاعى مغرّى”". 


د : ه كله م ر ° >> | الل > 0 iS‏ 0 د يلاك )> 
و ری عن يله ل: سَمعت اتسا َه يَقول: «كَان رَسُول الله " اذا 
ا 3 


افوا 1 لودع لطع »إن ي د 
يصح فَتَرَّلنَا حير لیلد . 

مشروعية الأذان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 
كج الآية في قوله تعالى: دا ادي ِل ألصَّلَوةِ نوها هُرُوَا وَلَعِبَآ َلك بِأَنّهمْ قو ل 
يَعْقِلُونَ 4 [الائدة:٠ه].‏ 

قال الجصاص ككته: قال الله تعالى: إا تَادَيْكُمْإِلَ ألصَّلَةِ وها هُرْوَا و 
[لمائدة:۸] قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانًا يدعى به الناس إليهاء ووه قوله 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۷) بَابُ قَضل الْأَدَاِ وَهَرَبٍ الشَّيْطَانٍ عِنْدَ سََاعِهِ. 

(۲) أخرجه البخاري ٠ ٩(‏ بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بالندَاء. 

)۳( أخرجه مسلم (۳۸۲) SS‏ 

E بَابُ ذُعَاءِ الى کل الاس لل الإشلاًم وان‎ )۲۹٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
بَعْضَهُمْ بَْضًا ازاب مِنْ دون الله.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 
ا ٦‏ ا 
وى لِلصَلَوة مِن يوم عة فَأسْعَوَأ إل ذْكْر الله 4[ابحعه:۹]. 

وقد سبق ذكر أقوال المفسرين في الآية الكريمة. 
كه مشروعيته من السنة: 

ع نَافِع 3 ان عمو كان يعول# .كان التلنون حجن O O‏ عون 
قحب فن الْصَّلدَةَ ليْسَ يُتَادَى طاء َتَكَلَّمُوا يوم في ذلك فقا بَعْضَهُم: 0 
اوسا من تاوس التَصَارَى. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ES‏ قال عَمَرٌ 
ولا عون رج يتاي بالصّلآة؟ قَقَالَ رَصُوَلُ الله ككل: «يا لال ق i‏ 
بالصَّلاَةٍ 


وفي حديث مالك بن الحويرث: «فإذا حضرت الصلاة ة فليؤدّنَ لكم أحدكم 
وليؤئكم اکر کہ" . 

فقوله 4: «أحدكم» يدل على أن الأذان فرض كفاية“. 
25 ونقل الاتفاق على مشر وعية ة الأذان: 

قال ابن تيمية كتلثه: وني السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على 
عهد رسول الله كيه وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلمًا عن سلف7. 

قال ابن هبيرة كقل: اموا على أنه إن أجتمع أهل بلد على ترك الْأَدَان وَالْإِقَامَة 
قوتلوا على ذَلِك؛ فَإِنَهُ من شَعَائِر الإشلام فاد يجوز تعطيله” . 


3 
ا 


.)٠١7 /5( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري © )٠١‏ بَابُ بَذْءِ الأَذَانِء وأخرجه مسلم (۳۷۷) بَابُ بد الْأَدَانِ. 

إفرة أخرجهٍ البخاري (170) باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» وأخرجه مسلم (5175) 
بَابُ مَنْ احق بِالْإمَامَة. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: (واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في السنة 
الأولى أي من الهجرة وقيل: بل كان في السنة الثانية) فتح الباري (۲/ ۷۸). 

(5) مجموع الفتاوى .)٩4٦/۱(‏ 

(5) اختلاف الأئمة العلماء .)۸٩۹ /١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن مودود الحنفي يذلثه: وني الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة 
مأثورة على صفة خصوصة» وهو سنة حكمة. 

قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجاعة بغير أذان وإقامة: خالفوا السنة 
ABR,‏ اهمه ار انيع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم» 
وذلك إنا يكون على الواجب. والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في 
الإثم بتركهاء وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره'") 
25 الأذان يكون للصلوات الخمس المكتوبة: 

والاتفل العيحاة عن الي 7 يلراه ف غير لبمس يقي آذات ولا إقامة: 

عن ابن جَرَيج» أخيرني عَطَاةٌ عَنِ ابْنِ عباس وعر ا و 
الَْنَصَارِيٌ قَالا: يكن يَُذنَ يوم لطر وَلَايَوْمَ الأضحى,» نم اله بعد حن 
عن ذلك ار قَالَ: «أخيرني جار بن عبد الله الْأَنَصَارِيٌ» ن لا أَذَانَ للصَّلَاةٍ 
يوم الْفِطر حن رح الإا ولا بعد ما ر ولا إقَامَهه وََا دات وَلَا َي لا 
نِدَاءَ يَوْمَئِذِ ولا إِقَامة» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنلة: إنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات 
الخمس. فلا تشرع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلكء فأما الجمعة فإنها 
إما ظهر ذلك اليوم أو بدل عن الظهر أو معينة عن الظهر فأذانها هو أذان الظهر لأن 
النبي ياء م يكن يؤذن على عهده إلا للصلوات الخمس"'". 

واتفق أهل العلم من علاء المذاهب الأربعة أن الأذان إنا يكون للصلوات 
الخمس المكتوبة» ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة يقضيهاء وهذه بعض أقواهم: 

قال الكاساني يخلّته: وأما بيان محل وجوب الأذان فالمحل الذي يجب فيه الأذان 


.)١۷١ /5( الاختيار لتعليل المختار‎ )١1( 


)۲( أخرجه مسلم (AAT)‏ کاب صَلاة الْعِيدَيْن.. 
)۳( شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٩۹۸ /1١(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
ويؤذن له الصلوات المكتوبة التي تؤدى بجماعة» مستحبة في حال الإقامة""". 

قال ابن عبد البر ينتثه: الأذان سنة مؤكدة وليس بفريضة وهو على أهل المصرء 
وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل 
العذر» ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة 
مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها ولكن يقام ها ولا يؤذن"". 

قال الإمام النووي كتتنة: وأما حكم المسألة فالأذان والإقامة مشروعان 
للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجاع» ولا يشرع الأذان ولا الإقامة 
لغير الخمس بلا خلاف”". 

حكم الأذان للصلوات المكتوبة 

# القول الأول: أنه فرض على الكفاية”*'. 

وهو قول عند الشافعية» قاله النووي يناث وهو الصحيح من مذهب 
اا 

قال النووي يذلثه: ومن أصحابنا من قال: هما من فروض الكفاية» فإن اتفق 
أهل بلد أو صقع على تركها قوتلوا عليه لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله» 
وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري: هو سنة إلا في الجمعة فإنه من 
فرائض الكنا ب فيه لان للا اشخصيف: O‏ و الجماعة انات بوجوب 


.)٠١١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة .)١957 /1١(‏ 

() المجموع (۳/ ۷۷). 

(5) قال النووي كذلثة في المجموع (۳/ :)۸١‏ فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل 
ذلك المكان» فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد وسمعوا كلهم سقط الفرض بواحدء 
وإن كان بلدا كبيرًا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الآذان في جميعهم» فإن أذن 
واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. 

.)۸١ /۳( المجموع‎ )5( 
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الدعاء إليها. والمذهب الأول لأنه دعاء إلى الصلاة فلم تجب كقوله: الصلاة 
ا 

قال ابن قدامة يتتنه: الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرهاء وهو من 
فروض الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة, فلم يجز تعطيله. كالجهاد. فإن 
اتفق أهل بلد على تركهء قوتلوا عليه» وإن أن واحد في المصر أسقط الفرض عن 
أهله» ولا يجزئ الأذان قبل الوقت”) 

قال ابن قدامة يذلثة: وظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة» وليس بواجب؛ 
لأنه جعل تركه مكرومًا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة» 
ا أو كر ا ليشي الكقارافه 

وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك. وقال عطاء» ومجاهد. 
والأوزاعي: هو فرض لأن 2 كه أمر ت اا وصاحبه» وداوم عليه هو 
وخلفاؤه وأصحابه» والآمر بق يقتضى الوجوب. ومداومته على فعله دليل على وجوبه. 
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة: فكان فرضًا كالجهاد» فعلى قول أصحابنا؛ إذا قام 
به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالا كان يؤذن للنبي مَك فيكتفي به. 

وال مض يخي أذان ولا اقا افا ت عل القرلية) نلا وى قن 
علقمة والأسود أنها قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بناء بلا أذان ولا إقامة. رواه 
الأثرم. 

ولا أعلم أحدًا خالف في ذلك إلا عطاءء. قال: ومن سى الإقامة يعيد. 
ا ا ا ا 
شذوذ» والصحيح قول الجمهور؛ لما ذكرناء ولأن الإقامة أحد الآذانين» فلم تفسد 
الصلاة بتركهاء كالآخر. 

ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإن) أوجبه على أهل المصرء كذلك قال 


(۱) دليل الطالب (77/1)» وكشاف القناع (۱/ ۲۳۲). 
() الكافي (199/1). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


القاضي: لا يجب على آهل غير المصر من المسافرين. 

وقال مالك: إنا يجب النداء في مساجد الجاعة التي يجمع فيها للصلاة؛ وذلك 
لأن الأذان إن شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة» ويدركوا 
الجماعة» ويكفي في المصر أذان واحد» إذا كان بحيث يسمعهم. وقال ابن عقيل: 
يكفي أذان واحد في المحلة» ويجتزئ بقيتهم بالإقامة. 

وقال أحمد في الذي يصلي في بيته: بجزئه أذان المصر. وهو قول الأسود. وأبي 
مجلز» ومجاهد» والشعبى» والنخعى» وعكرمة» وأصحاب الرأي. وقال ميمون بن 
كد العو ل دزا قن ماود للف قدية الخقامة د قاقد الام EGE‏ 
أقام. ووجه ذلك أن النبي بء قال للذي علمه الصلاة: «إذا أردت الصلاة فأحيين 
الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر» ولم يأمره بالأذان» وني لفظ رواه النسائي: «فأقم, 
ثم كيرا وحديث ابن مسعود. 

والأفضل لكل مُصلّ أن يؤذن ويقيم إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت 
الأذان» لم يجهر به'". 

قال المرداوي ينلثه: الثاني: مفهوم قوله: «الصلوات الخمس» أنه لا يشرع لغيرها 
من الصلوات» وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب (وهما فرض 
كفاية) اعلم أنها تارة يفعلان في الحضرء وتارة في السفر. فإن فعلههما في الحضر 
فالصحيح من المذهب آنا فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما. وعليه 
الجمهورء وهو من مفردات المذهب. وعنه هما فرض كفاية في الأمصارء سنة في 
غيرها. وعنه هما سنة مطلقًا. 

قال المصنف وغيره: وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال في الروضة: الأذان فرض» 
والإقامة سنة. وعنه هما واجبان للجمعة فقط. اختاره ابن أبي موسى» والمجد في 
شرحه» وغيرهما. وأقام الأدلة على ذلك. قال الزركشي: لا نزاع في نعلمه في 
وجوبها للجمعة لاشتراط الجاعة ها. قلت: قد تقدم الخلاف في ذلك. ذكره ابن 


.)١۳/١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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قيم» وصاحب الفروع» وغيرهماء لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك. 

وقال بعض الأصحاب: يسقط الفرض للجمعة بأول أذان» وإن فعلا في السفر 
فالصحيح من المذهب أنه| سنة. وعليه جمهور الأصحابء. منهم أبو بكر والقاضي 
في المحرر. قال الزركشي: هي المشهورة. وعليها أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع» 
والرعاية الكبرى» والفائق» وغيرهما وجزم به في الرعاية الصغرى» وغيره'"". 

واستدلوا بقول النبى كَلَِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلى. فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم» وظاهر الأمر للوجوب ولانه من شعائر الاسلام فليؤكد 
بالفريضة. 

وبحديث مَالِكِ بنِ الحويرثِ: تيت النبِيّ بلا في قر مِنْ قَوْمِيء امتا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ ل وَكَانَ رَحِيَا رَفيقاه فا رَأَى شَوْقَنَا إل أَعَالِينَا قَالَ: ١ْجِعُوا‏ فگونوا 
نيهم وَعَلَّمُوهُم وصلواة َإِذا حَضْرَتِ الصَّلدَةٌ َليُوّدْنْ لَكُمْ َحَدكُمْ وَليَوّْمَكُمْ 
أَكْيدْكُم). 

ووجه الاستدلال من الحديث قوله عَلةِ: «مَإِذَا حَضْرَتِ الصلاة ودن لَكُمْ 
حَدْكُمْ. وليوك أفرم 

فأمّر النبي بلا بالأذان وأَمَر به أحدهم فسقط عن الآخرء والأمر يقتضي 
الوجوب هناء وكان بلال يؤذن للنبي َة للمكتوبة ولم أقف على ما يدل على أنه كلل 
صلى الصلوات الخمس في الحضر بغير أذان. وأما ركه للأذان عند الجمع في السفر 
فهو لأداء وقت الصلاتين في وقت إحداهما فكان الأذان لما وهذا في السفرء أما 
الحضر فلكل صلاة وقتها وأذانها والله أعلم. 

قال النووي كدلثه: وأما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه ىا ذكر 
المصنف: أصحها أنها سنة» والثاني فرض كفاية» والثالث فرض كفاية في الجمعة 
سنة في غيرهاء وهو قول ابن خيران والإصطخري كا ذكره المصنف وغيره وحكاه 
السرخسي عن أحمد السياري من أصحابناء وما احتجوا به لكونه| سنة قوله ككل 


.)507:4077/1( الإنصاف‎ )١( 
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للأعرابي المسيء صلاته افعل كذا وكذاء ولم يذكرهما مع أنه ئي ذكر الوضوء 
واستقبال القبلة وأركان الصلاة» قال أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفاية فأقل ما يتأدى 
به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان» فإن كانت قرية صغيرة بحيث 
إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد وإن كان بلدًا كبيرًا وجب أن يؤذن 
في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم, فإن أذن واحد فحسب سقط 
الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم» قال صاحب الإبانة: ويسقط فرض 
الكفاية بالآذان لصلاة واحدة في كل يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة» وحكى إمام 
الحرمين هذا عنه ولم يحكِ عن غيره وقال: لم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاته. قال: 
ودليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم وليلة لم يندرس الشعار. واقتصر الغزالي في 
البسيط على ما ذكره صاحب الإبانة» وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور 
أصحابنا؛ فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل: إنه فرض كفاية وجب لكل 
صلاة» وهذا هو الصواب تفريعًا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ولا يحصل 
الشعار إلا به وإذا قلنا: الآذان سنة حصلت بها يحصل به إذا قلنا فرض كفاية» قال 
أصحابنا: فإن قلنا: فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا 
وجب قتالهم كا يقاتلون على ترك غيره من فروض الكفاية'"". 

في مذاهب العلاء في الأذان والإقامة: مذهبنا المشهور أنها سنة لكل الصلوات 
في الحضر والسفر للجاعة والمنفرد لا يجبان بحال» فإن تركهما صحت صلاة المنفرد 
والجماعة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن 
جمهور العلماء وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجاعة في الحضر والسفر. قال: 
وقال مالك: تجب في مسجد الجاعة. وقال عطاء والأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد 
الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيًا. قال العبدري: هما سنة 
عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجاعة وليسا 
بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحاملي: قال 


.)87 /۳( المجموع للنووي‎ )١( 
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أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة. واختلفوا في اشتراطههم| لصحتها. 
# القول الثاني: أنه سنة مؤكدة. 

وهو قول: المالكية وهو القول المشهور عند الشافعية رجحه الرافعي» والنووي» 
وقول عند الحنفية. ۰ 

قال الكاساني يخلّته: وأما بيان محل وجوب الأذان فالمحل الذي يجب فيه الأذان 
ويؤذن له الصلوات المكتوبة التي تؤدى بجاعة؛ مستحبة في حال الإقامة""". 

قال شهاب الدين المالكى يناثه: الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته 
ا 1 

قال ابن زيد القبرواني يكاثه: والأذان واجب أي حكم الأذان أنه واجب وجوب 
السنن أي أنه سنة مؤكدة «في المساجد)”". 

قال ابن عبد البر يِدَرّثه: الآذان سنة مؤكدة وليس بفريضة» وهو على أهل المصرء 
وحيث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على غيرهم من المسافرين وأهل 
العذر» ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة 
مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها ولكن يقام ها ولا يؤذن. 

قال الرافعي ككذلثه: واختلفوا في الأذان والإقامة أهما سننان أم فرضا كفاية» على 
ثلاثة أوجه: أصحها أن سنتان لأن) للإعلام والدعاء إلى الصلاة فصار كقوله: 
(الصلاة جامعة) في العيدين ونحوهما ولأنه بيه (جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان 
من الثانية) والجمع سنة فلو كان الأذان واجبًا لما تركه لسنة. والوجه الثاني أا 
فرضا كفاية لما روي أنه كَل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلى فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم» وظاهر الأمر للوجوب ولأنه من شعائر الإسلام فليؤكد 


.)١67 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١177/١( إرشاد السالك‎ )۲( 

(۳) الثمر الدواني (945/1). 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ .)١957‏ 


عة | القرآ 

دن كك لكك د 

بالفريضة. وهذان الوجهان هما اللذان أرادهما المصنف بالرأيين. والثالث: أنهما 

مسنونتان في غير الجمعة وفرضا كفاية في الجمعة لأا اختصت بوجوب الجباعة 
ا لم4 
فيها . 

واستدلوا بقوله ئ للأعرابي المبيء صلاته افعل كذا وكذا ولم يذكرهما مع أنه 

َك ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة» ولم يذكر فيها الآذان. 


0 ذه “أن 


عَنْ عَبَيّدٍ الله قال : ا بي سڪيل عَنْ ابي عَنْ اي هُرَيرَة: 

سول الله يله د الج فَدَحَلَ وجل 58 ؛ فَسَلَم عل لبي يك فر وَقَالَ: 
«ازجغ قصل انك صل فَرِجَعَ بصي کا صل ْم م جات فصل عل لق 
َقَالَ: ع ل وَالَِّي بعك باحق ما خيس َيه 
َعَلَمنِي َعَالَ: ا قمْتَ إل الصلاو فكب ثم افر ما يسر مَك ِن آنه د م ارْكَعْ 
نَى طون اما م ازع حت تيل گنه م اشجڏ حَتَى تَطْمهِنَ سَاجِدَاء ثم 
ارق حَنَّى تَطْمَئْنَ جَالِسّاء وَافْعَلْ ذَّلِكَ في صَلاَتِكَ كُلها”". 

ثانيًا: قال الرافعي: ولأنه ئ4 جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية) 
والجمع سنة فلو كان الأذان واجبًا لما تركه لسنة. 

2 الى‎ GS لسوت جار بر عد ان د‎ ELT 
وف لفظ الحديث: (... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يُصل‎ 
بينهما شيئّاء ثم ركب رسول الله ا حتى أتى الموقف...) ا‎ 

يمكن أن يجاب أن النبي كَل علم المسيء صلاته هيئة الصلاة ولم يعلمه غيرها 
فلم يذكر له استقبال القبلة» وهي بإجماع أهل العلم شرط في صحة الصلاة للمقيم. 


3 


5 


.)١١١ /7( الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
يَابٌ وْجُوب القَراءَة ومام وموم في الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا في الحَضَر‎ )۷٥۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وَالسَمَر» وَمَا تجْهَرُ فيهًا وما حافت. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)باب حجة النبي يا 


س 


# القول الثالث: أنه واجب على مساجد الجماعة. 

وبه قال مالك» حكاه عنه ابن رشد. 

قال ابن رشد كنثه: اختلف العلماء في حكم الآذان: هل هو واجب أو سنة 
مؤكدة؟ وإن كان واجبّاء فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل 
عن مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات» وقيل: سنة مؤكدة» ولم يره 
على المنفرد لا فرضًا ولا سنة”". 

واستدلوا با استدل به القائلون بفرضية الكفاية ولكنهم حملوها على مساجد 
الجاعات. 

ويمكن أن يقال بأن مساجد الاعات كانت متفرقة بحيث يبعد كل منها عن 
الآخر فيحتاج كل مسجد لأذان خاص به للإعلام بدخول الوقت» فيكون القولان 
قريبين والله أعلم. 

وهناك قول بوجوب الأذان» ولا تجزئ صلاة فريضة فى حماعة اثنين فصاعدًا إلا 
بأذان وإقامة» قاله ابن حزم. ْ 

قال ابن حزم يذنه: ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة - اثنين فصاعدًا - إلا بأذان 
وإقامة» سواء كانت في وقتهاء أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيت» 
السفر والحضر سواء في كل ذلك» فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا 
صلاة ههم» حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب والعتمة بمزدلفة؛ فإنها يجمعان 
بأذان لكل صلاة» وإقامة للصلاتين معًا للأثر في ذلك . 

واستدل بحديث مالك بن الحويرث السابق» وفيه الأمر من النبي ئ بالأذان 
وحملوا الأمر على وجوب الأذان لكل صلاة في كل جماعة. ١‏ 


ملل 
5 


واستدلوا أيضًا بحديث البخاري عَنْ عَمْرو بن سَلَمَةَ قَالَ: قال لي ابو قلآبة: 


.)١١5 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)5707( أخرجه البخاري‎ )۲( 


| موسوعة أحكام القرآن 
١ |=‏ اا 
تلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ؟ قال فَلَقِيهُ مَسَأَلْتْهُ قَقَالَ: كت کتا ياءِ تر لاسء وَكَانَ يَمُرٌ بنا الركَبان 
تَسْاهُمْ: ما لتاس ما للتاس؟ مَاهَذَاالرَجُل؟ قيَقولُونَ: ی أذاله انسل اذخ 
إل أو : أزعى لله يكذا كل خن دك اكلام وکا ر في صذري وکا 


العَربُ لوم لمهم الفح ا : روه وَقَوْمفُ انه إن هر عليه َهُوَ فهو بي 
ا فلا كَانَتَ 3 أَهلٍ الفتح» ادر كل فوم يإِسْلامِهِمْ وَيَدَرَ أبي قَوْمِي 
پإشلامهم فلا قم قال .. . وفيه قول التي کل «صلوا صَلاة كا في جين گل 
وَصلوا صلا كَذَا في جين كَذَا فَإِذَا حَضَرَتٍ الصلاة فَلْيُوَدْنْ أَحَدكُمْ وَليَؤْمَكُمْ 
أكْْرَكُمْ فرآئا». 

وحديث عن أب الدرداء ذه أن النبي يي قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة ة إلا قد استحوذ" عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإن) يأخذ 
الذتب القاصية»“. 


000 


قال ابن حزم يتلثه: فصح ببذين الخبرين وجوب الأذان ولا بده واد يكرد 
إلا بعد حضور الصلاة في وقتهاء عمومًا لكل صلاة. ودخلت الإقامة في فى هذا 


)١(‏ بدو: البادية. 

(۲) استحوذ: أصلها الحوذء وهو الجمع» وكل من ضم شيئًا إلى نفسه فقد حازه. مختار الصحاح مادة 
(حوز) والمعنى استولى وغلب. عون المعبود /١(‏ 677). 

() القاصية: الشاه البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيهاء أو هي: المنفردة عن القطيع البعيدة عنه 
أي: أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل السنة. عون المعبود ١(‏ / 077). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (/51 0)» والنسائي »)٤٤٥ /١(‏ وأحمد ( )502٠‏ وابن حبان 
»)٤٥۸ /٥(‏ وابن خزيمة (۲/ ١۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 5 07)» وابن المبارك »)٤١/١(‏ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 55) وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش 
الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء مرفوعًا. وني إسناده السائب بن 
حبيش الكلاعي» قال ابن حجر: مقبول. وقال الدارقطني: صالح الحديث» من أهل الشام لا 
أعلم حَدَّث عنه غير زائدة.وقال الذهبي: صدوق.. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فقلت 
له: أثقة هو؟ قال: لا أدرى.وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: والراجح فيه أنه جهول فلم يوثقه 
معتبر ول يرو عنه غير واحد. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثة: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس 
لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» وهذا هو المشهورمن مذهب أحمد 
وغيره. وقد أطلق طوائف من العلاء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق 
آهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي» فإن كثيرًا من 
العلاء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعًاء فالنزاع 
بين هذا وبين من يقول: إنه واجب» نزاع لفظي» وطذا نظائر متعددة. وأما من زعم 
أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطاً. فإن الآذان هو شعار دار 
الإسلام» الذي ثبت في الصحيح أن النبي بي كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه» 
فكان يصلي الصبح» ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم بغر وإلا أغار. وفى السنن لأبي داود 
والنسائي عن آبي الدرداء قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذنء ولا تقام فيهم الصلاة» إلا مو ENS‏ ا فإن 
الذئب يأكل الشاة القاصية». وقد قال تعالى: سحو عَلَيَهم ألشَّيْطنْ فَأَنسَهُمْ ذكر 
لله اتيك حِرْبُ أَلكَيَطن ألا إن حِرْت الشّيِطن هُمْ ألْكنسِرُونَ 4 [ضدك.»]. 

فسبب الخلاف: هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو 
يكون المقصود به هو الاجتماع'". 

الترجيح: الذي يظهر بعد جمع أدلة كل فريق وأقوال أهل العلم أن الأذان فرض 
كفاية» وهذا القول يشهد له الغاية التي شرع من أجلها الأذان وهو الإعلام وبيان 
gS‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين كناش : ودليل كونه فرض كفاية قول النيّ ل مالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة م فليُودَنْ لكم أحدٌكم»» وهذا يدن عل ا 


.)١55 /۲( المحلى‎ )١( 
.)٦٤/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١0 /١( بداية المجتهد‎ )۳( 


-|[ ]| موسوعة أحكام القراق 
بأذان الواحد ولا بُ الأذان على كَل واحد. 

قال بعض أهل العلم: ما طْلبَ إيجاده من کل شخص بعينه فإِنَه فض عَين» وما 
طَلبَ إيجاده بقطع التظر عن فاعله فهو فر كفاية. ففي الأول لوحظ العامل» وني 
الثاني لوحظ العمل. 

فإن قيل: أ أفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ 

فالجواب: أن الأفضل فرض العين على القول الا جح؛ لأنَّ فرضه على كل أحد 
بعينه دليل على أهميته» وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل واحد إلا به» بخلاف فرض 
أ 

قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: الأذان: شعيرة من شعائر الإسلام 
الظاهرة» ويعلق عليها الإغارة والكف على من يستحق القتال» فالنبى -عليه الصلاة 
والسلام- كان ينتظر إلى وقت الأذان؛ فإن آذّنوا كف» وإلا أغار -عليه الصلاة 
والسلام- ولذا لو يجتمع أهل بلد على ترك الأذان ولو كانوا مسلمين قاتلهم الإمام» 
يقاتلهم الإمام كترك الشعائر الظاهرة. 

والأذان يختلف أهل العلم في حكمه. فمنهم من يقول باستحبابه» وأنه سنة» وأنه 
ل ا و إنه فرض كفاية؛ لأنه شعيرة من 
شعائر الإسلام لا يسقطى وقد أمر به النبي ڪيا : «فليؤذن لكا أحدكماء وليؤمك) 
أكرك». ر لأس فيه اله الا وجوت کے اع عل ان خصو ر أن 
كل إنسان إذا دخل الوقت يؤذن, لاء إن هو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» ومعلوم أن فرض الكفاية دون فرض العين عند عامة أهل العلم» وإن 
خالف والد إمام الحرمين فجعل فرض الكفاية أعظم وآكد من فرض العين» يقول: 
لأن فرض الكفاية يسقط الواجب عنه وعن غيره» بخلاف فرض العين الذي لا 
يسقطه إلا عن نفسه. وكلامه معروف أنه ضعيف» فليس الواجب الذي يسقط عن 
عامة الناس إذا قام به أحد منهم مثل الواجب الذي يلزم كل إنسان بعينه» هذا 


.)57 الشرح الممتع (؟/‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
معروف عند أهل العلم أنه قول ضعيف. 
أحكام قصر الصلاة في السفر 
قوله تعالل: ع يي ووا 
ِن خِنْتُمْ أن يَمْتِنَكُمْ الذي كَفَرُوا إِنَّ ألْكَفِرِينَ كانُوأ لَكُمْ عَدُوًا 
0 

25 تعريف القصر: 

قال المطرزي يكثة: قضر الصلاة في السفر أن يصلي ذات الأربع ركعتين”"". 

أي: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر. 

قال الطبري كخلة: سه 
ا ول فليس عَلَيَكُمْ حَرَ ر ولا إن أن تَقْصْر حار اس 
ني ووز جف لو حا كا لك عتا ران قر وام قيفو 
رعا اتن في قول بَحْضِهِمْ. وقيل: مَعتاه: لا جاح عَلَيكُمْ أن تَقَصُرُوا مِنَ الصلاة 
ِل اقل عَدَوِهَا في حال صَركُمْ في الأزضء أَشَارَ ِل وَاحدَةٍني قول آخرينَ. 5 
رون إمَعْنَى ذَلِكَ: لا جاح عَليكمْ أن قروا من حُذُودِ الصّلَاة ة إن خفثم أن 
تكم الّذِينَ كَمَرُوا. يَعْنِي: : إن حَشِيتمْ أن يَفيَكُمُ الْذِينَ مروا في صَلَاتِكُمْ وَوَُِهُمْ 
امم في ڪلُم عَليْهِمْ وهم فيا سَاجدُونَ حى بوهم أو بوهم يَمْتَعُوهُمْ 
من ِقَامَتَهَا وَأدَائهَا: ورا وَيَيْنّ عِبَّادَةٍ الله وَإخلاصِ ال 
# مشروعية القصر في السفر: 

ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
ك2 أما دليله من الكتاب: 

فقول الله تعالى: ودا صر بكم فى لاض َيس عَلَيكُمْ جُتاعٌ ا 


N 


5 - 


.)۱۸١ /۲( المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح بن المطرز‎ )١( 
.)5٠ 5 /۷( تفسير الطبري‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


ألصَّلَوةِ ن حِفْتُمْ أن يَفُيتڪُم الذين كَفَرُوَا إِنَّ الْكفِرِينَ نوأ لَكُمَ عَدُوَا مُبينا 
[النساء: .]١٠١١‏ 
والضرب في الأرض معناه:السفر» قال الله تعالى: مإيَكأَيّهَا ألَِينَ َامَمَْا إا صرب 
فى سيل أنه فَتَبَيئُوأ[الساء:؛:]. أي: خرجتم غزاة مسافرين في سبيل الله. 
وظاهر الآية يدل على أن القصر يكون في السفر مصحوبًا بالخوف. 
ولكن السنة الشريفة بينت أن القصر يكون في السفر في حال الأمن» وليس 
مشروطا بوجود الخوف. 
ويدل على ذلك الأحاديث الآنية: 
ماد 5 E e N‏ 
-١‏ عن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر بن الخطاب: وا صَرَيْكُمَ فى الارّض فَلَيَسَ 
عَلَيحُمْ جاح أن تَفْضروأ مِنَ آصَّلَرِ إن حف أن يفيتڪم آلذين كفررا» 
[النساء:١١٠]‏ فقد أمن الناس!! فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ية عن 
ذلك فقال: ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقَ الله با عَلَيْكُمْ» فَافبَلُوا صَدَقَتَهُ)7". 
ا 3 م ت 
اغ مو بول ادل فال شالت اتن اسن كيف أصا ادا كنت 
م 5 ر 
بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم كلا . 
- عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صَحِبِتٌ 
ابن عمر في طريق مكة. قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 
رخله وجلس وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسًا قيامًا 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟! قلت: يُسبّحون. قال: لو كنت مُسبحًا'" لأتهمت صلاتي! 
00 8 57 و ل ااه * 5 5 ر ع سل 
يا بن آخي» إن صَحِبت رسول الله 4 في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبّضه 
الله وصَحِبتٌ أبا بكر فلم برد على ركعتين حتى قبّضه الله» وصَجبت عمر فلم يَزد 
9 « الى 0 * 3 ۴ ۾ 0 ج 5 م 0 
على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثان فلم یزد على ركعتين حتى قبَضه الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (585) باب صلاة المسافرين وقصرها 
(۲) أخرجه مسلم (1۸۸) باب صلاة المسافرين وقصرها. 
(۳) أي: يصلي النوافل» يعنى السنن. 


ل 7 

5 3 و 
أبن عر يُو: ضيبت وَسُول اله 4 كان لا بريد في الكقر عل وحن ن» وَأَبَا 
بكرو الور تلك و . 


23 
ر2 


الي إن دكا ا رج شتا إل اكديتة. EE‏ 
شَيْنًا؟ قَالَ: أقَمْنَا ا عَم 00©. 

والأحاديث في قصر النبي ئ4 الصلاة في السفر في حال الأمن بلا خوف -كثيرة 
وصحيحة» وكذلك قصر أصحابه ذَظة 
ك2 وأما الإجماع: 

فإن الآمة مجتمعة على مشروعية القصر في السفر الطويل؛ كالحج والعمرة 
والجهاد في سبيل الله. 

وقد تقل ابن المنذر الإجماع في ذلك ودليل الإجماع الأحاديث التي ذكرت. 


)١(‏ أخرجه مسلم (184) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(۲) أخرجه البخاري )١٠١51(‏ باب من لم يتطوع في السفر ذُبْر الصلاة وقبلها. 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠۳(‏ باب ما جاء في التقصير» وأخرجه مسلم (145) باب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) الإجماع لابن المنذر /١(‏ ٠5)؛‏ ولفظه: وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة- 
مثل: حج أو جهاد أو عمرة- أن يقصر الظهر والعصر والعشاء» يصلي كل واحدة منها ركعتين 
ركعتين. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر 
[5] هذه المسالة اختلف فيها العلماء على قولين: 
# القول الأول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين» وأنه هو فرض المسافر. 
وهو قول حُكي عن علي» وجابر» وابن عباس وابن عمر'" من الصحابة”" 
وروي عن عمر بن ا لخطاب بإسناد منقطع . 


وحكي عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» وحماد بن سليان من 
الاس 


ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وأصحابه» والكوفيون بأشرهم"“ وبه قال ابن 
(VW‏ | 8 المنذ (A)‏ 
حزم ٠وابن‏ المندر 
قال الخطابي ينله: كان مذاهب أكثر علاء السلف وفقهاء الأمصار على أن 
القصر هو الواجب في السفر» وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس» وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن» وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلى 
في السفو ارا 


)١(‏ أخرجه مسلم (541) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(۲) زُوي عن ابن عمر بإسناد حسن: أخرجه ابن ماجه )١٠١77(‏ وغيره» وسيأت تخريجه. 

(۳) حكاه البغوي في شرح السنة (5/ »)١١١‏ والخطابي في معالم السنن .)٠٠٠١ /١(‏ 

() رُوي عن عمر بإسناد منقطع: أخرجه ابن ماجه )٠١77(‏ وعبد بن حميد (۲۹/۱) وسياي 
تخريجه. 

(5) حكاه عنهم البغوي في شرح السنة (5/ 2177)» والخطابي في معالم السنن .)٠٠٠١ /١(‏ 

(5) المبسوط )51٠/١(‏ وبدائع الصنائع )4١/١(‏ والبحر الرائق »2١5١/5(‏ وبداية المجتهد 
(۰/۱). 

.)75755 /٤( المحلى‎ )۷( 

(۸) الأوسط (۳۱۸/۲). 

(4) نقلاً عن غون لمعبو 5 (45/4): 
وقول الخطابي: (إن الوجوب هو قول أكثر أهل العلم) فيه نظر؛ لا سيأتي من كلام أهل العلي 


فيو د ار wg‏ 


وقال الطحاوي ناه بعد عرضه لأدلة وجوب القصر: فهذه الآثار التي رَويناها 
عن رسول الله ية تدل على أن فرض المسافر ركعتان» وأنه في ركعتيه كالمقيم في 
أربعة» فكىما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئَاء فكذلك ليس للمسافر 
أن يزيد في صلاته على ركعتين شيعًا''". 

وقال الجصاص كناثه: وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر: فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: قَرْض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث» فإن صلى 
المسافر أربعًا ولم يقعد في الاثنتين» فسدت صلاته» وإن قعد فيه مقدار التشهد؛ تمت 
صلاته» بمنزلة من صلى الفجر أربعًا بتسليمة. وهو قول الثوري. وقال حماد بن 
سليمان: إذا صلى أربعًا أعاد. وقال الحسن بن صالح: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعاد'". 

وقال الكاساني كتله: فقد قال أصحابنا: إن فرض المسافر من ذوات الأربع 
ركعتان لا غير”". 

وقال ابن المنذر كلثه: فأما المسافر فمَرْضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فال فورض 
المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم “. 

وقال ابن حزم كتلثه: وكَوْن الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرضٌء سواء 
كان سفر طاعة أو معصية» أو لا طاعة ولا معصية, أمنًا كان أو خوفا. 

فمَّن أتمها أربعًا عامدًا؛ فإن كان عانًا بأن ذلك لا جوز» بطلت صلاته» وإن كان 
ساهيًا سجد للسهو بعد السلام فقط”. 

وقال الصنعاني ينآث بعد ما ذكر حديث عائشة فعا : « 


َه 
ا كتنب "ني 


3 م 
وَل ما فرصت الصلاة 


وأن قول الجمهور هو أن القصر سُنة. 
)١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 577). 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۳۱). 
() بدائع الصنائع .)431/1١(‏ 
(:) الأوسط (۳۱۸/۲). 
(5) المحلى (5/ 7575). 


الننه ١‏ موسوعة أحكام القرآن 


ا ّت صلا ا لحصر» هذا الحديث دليل على وجوب 


0 


رَكْعتَنِء اقوت صَلاةٌ افر وَأ وَأ 
القصر في السفر؛ لن ارت م مك ووجوبه مذهب المادوية والحنفية 


وغيرهم"". 
0 واستدلوا بم يلي: 

١‏ - ملازمته ية للقصر في أسفاره» في حديث ابن عمر كه قال 
ا و عل عل زاكع قن ضة انك وفعت 


بكر فَلَمْ يذ عَلَ ل تعن خی ق انه وَصَحِبْتَ عْمَرَ فلم يز على رَ كعتنٍ 
ل ل اي وَقَدْ قَالَ الله: 

ولم ثبت TT‏ 

1 حديث عائشة غا المتفق عليه: الريك 2 عون i‏ 
«الصااة أو ما رصت رَكْعَتَْنِ فقوت صَلَاةٌ لسم وام صَلَاةٌ الحضر)”. 

۳- حديث ابن عباس اغا قال: «فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَ لِسَانِ يكم ية في 
الحضر أَرْبَعَاء وف السَّمْرِ رَكْحَتَيْنِ وَف الْحَوْفٍ 5 


(۱) سبل السلام (۲/ ۳۷). 

(۲) أخرجه مسلم ( )1۸٩‏ باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(۳) زاد المعاد /١(‏ 555). 

(5) أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم (585) باب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) أخرجه مسلم (541) باب صلاة المسافرين وقصرها. 
وأعله ابن عبد البر في التمهيد )7917/١7(‏ قال: وهذا أيضًا حديث انفرد به بكير بن الأخنس» 
وليس بحجة فيا انفرد به. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (۱۱۹/۱) بعد هذا الحديث: سمعت أبي يقول: ولم يرو أبو عوانة 
عن معاوية بن قرة إلا حديئًا في قوله : إن ناشئة الليل. 
وقال الذهبي في الميزان (۸/ 55): تكلم فيه ابن عبد البر في التمهيد عقب حديث عن مجاهد عن 


ww 


€ حديث عمر ذل عند النسائي وغيره: : «(صلاة الا 
0 رَكُعَتَانِء وفك الفطر رَكَعتَانِ» و الاقر رکعتانِ» مام عر ئ 
ن 5 
محمد ی 


Oty 


1 


0 


ابن عباس: «فرّض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة». فقال: تفرد به بكير بن الأخنسء وليس بحجة فيا يتفرد به. 

قلت (الذهبي): لم أرَ أحدًا تكلم فيه بضعف» وقد وثقه ابن مَعين وأبو زُرعة وأبو حاتم والنسائي 
بقولهم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

(۱) إسناده منقطع: أخرجه ابن ماجه )1١77(‏ والنسائي في الكبرى )187/١1(‏ وعبد بن حميد 
(۲۹/۱) وعبد الرزاق (۲/ 2019) وأحمد (۱/ ۳۷)والطیالسی )٠١ /١(‏ والبزار (577/1). 
والحديث مروي عن عمر بن الخطاب» وفي إسناده انقطاع؛ فقد تقل عن أكثر أهل العلم عدم 
سماع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر بن الخطاب. 
قال العلائي في جامع المراسيل :)3517/١(‏ أنكر سماعه شعبة. وقال ابن معين: لم ير عمر.فقيل 
له: الحديث الذي يرويه: « كنا مع عمر نتراءى الحلال ؟9 فقال: ليس بشيء. 

وقال النسائي في السنن (۳/ ١١١):عبد‏ الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من عمر. 

وقال ابن أبي حاتم: لا يصح سماعه من عمرء وأهل العلم يُدخلون بينه وبين عمر البراء وكعب 

ابن عجرة. 

وقال الخليلٍ في الإرشاد : الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. 

وقال الذهبي: مات في خلافة أبي بكر. 

وقال ابن أبي خيثمة في (تاريخه): قد روي سماعه من عمر من طرق» وليست بصحيحة. 

وقال يعقوب بن شيبة: لم يسمع من عمر. وكذا قال ابن معين وغيره. 

فالصحيح أنه لم يسمع من عمر» فالحديث منقطع. 

وقال أبو خيثمة في مسنده: ثنا يزيد بن هارونء آنا سفيان الثوري» عن زبيد- وهو الأيامي- عن 

عبدال رحمن بن أبي ليل قال: سمعت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتان...) الحديث. 

قال أبو خيثمة: تفرد بها يزيد بن هارون» ولم يقل أحد: (سمعت عمر) غيره. 

وهذه الأقوال ترجح عدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر. 

والحديث مروي من طريق عبد الرحمن عن عمرء وأكثر الطرق بدون ذكر واسطه بينهما. 

ومروي من طريق عبد الرحمن بن آبي ليل عن كعب بن عجرة عن عمر. 
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اسيك ا الور كر كر ا وا و NEI‏ 

حمر كف تة ا ؟ وَإِنَا قَالَ الله كك: موادا طَرَبئٍُ ا 

عَلَيْحُمْ جنا جْتَاحٌ مِنَ الصَّلَرة إِنْ ن ف4 [لساء: ۰ فَمَالَ ابن عمَرٌ: 


ھر ے 


م م ضاال فَعَلَّمَنَا!! فَكَانَ في عَلَّمَنَا أن الله كك أَمَرَنا 


- 
7 لي 
ورك 


E‏ ا 
وَصَلَاة اققا اه اشغ في الأرآو؟! تقال عد اه ا 


آخې» إن لله يك بَعَتَ ْنَا مدا يك ولا َعَم سیا قن تَفعَلُ کا ريا حم 55-8 


e 
حديث ابن عباس ة: «قَمَنْ صل في السَفر ربعا كَمَنْ صل في اشر‎ -“ 

رَكُعَيَينِ ) 7 
ومن طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن الثقة عن عمر والطرق الأكثر والأقوى منقطعة. 
ورواه الثوري عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن عمر منقطعًاء ويزيد بن زياد يرويه عن زبيد» عن 
عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» عن عمر متصلاءوالثوري أرجح فهو ثقة حافظ. 
والحديث معناه صحيح عند أهل العلم. 

(۱) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه (57١٠)والنسائي‏ (575١)وأحمد‏ (۲/٤۹4)وابن‏ حبا 
)"٠1/5(‏ وابن خزيمة (۲/ ۷۲)والحاكم في المستدرك )۳۸۸/١(‏ وني إسناده عبد الله بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند )٠٠١ /١(‏ وفي إسناده الضحاك بن مزاحم» قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الإرسال. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقال: لقي جماعة من التابعين» ولم يشافه أحدًا من أصحاب 
رسول الله اي ومّن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم. 
وقال أحمد بن عدي: عرف بالتفسيره فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه» 
ففي ذلك كله نظر» وإنما اشتهر بالتفسير. وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس 
قال يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم» وكان ينكر أن يكون لقي ابن 
عباس قط. 
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۷- حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله م کي ليم الصَّلَاةَ في السّفَر 
الور في الحَضَر)”". 

۸- قول ابن مسعود ظلأله: «مَنْ صل في السَمر أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاة 6 . 

4- وعن ابن عباس َه قال: «کتا ر مَعَ رول الله و ين مَكَةَ وَالَدِيَةِ ا 
نَخَافُ إلا الله وك صل رَكْعَتَيْنِ)”7. 

-٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَة اْلَيَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ : كنف أَصَلٍّ إا كُنْتُ مگ 


وني إسناده أيضًا حميد بن علي العقيلي: قال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠١١‏ قال الدارقطني: 
لا حتج به.وذكره ابن حبان في الثقات. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه العقيل في الضعفاء (۳/ )١77‏ وفي أخبار أصبهان (0/ 187) والعلل المتناهية 
N‏ 
وقال ابن الجوزي في العلل: وهذا الحديث لا يصح؛ تفرد به بقية عن أبي يحبى» وفيه ابن المفلس 
وهو كذاب. والحديث أيضًا في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس» وقد عنعنه. 
وني إسناده أيضًا كذاب ومجهول. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )01١/7(‏ وهو مروي من طريق إبراهيم يم النخعي عن ابن 
مسعود. 
قال العجلي: لم حدث عن أحد من أصحاب رسول الله يى وقد أدرك منهم جماعة» ورأى عائشة 
رؤية. 

(1) سقطع: اجر هد 5110/10 الاي (14155)من طريق ابن عون عن مد بن رین 
عن ابن عباس مرفوعًا. 
وهذا سند صحيح ولكنه منقطع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس. 
وني مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (۲۹7/۲): قال أبي: محمد بن سيرين سمع من أبي 
هريرة وابن عمر وأنسء ولم يسمع من ابن عباس شِينًا! كلها يقول: تبثت عن ابن عباس. وقد 
سمع من عمران بن حصين 
وني ختصر خلافات البيهقي (۲/ 546): ومحمد بن سيرين عن ابن عباس: قال شعبة: أحاديث 
محمد بن سيرين عن ابن عباس إنها سمعها محمد عن عكرمة» ولم يسمع من ابن عباس» لقيه أيام 
المختار» الحسن لم يسمع من ابن عباس . 


CF‏ وو جکر ب 
إا صل م مع الإمام؟ فَقَالَ: رَكعَتَْنِ سنه أبي القاسم ٠‏ 
e e‏ 


a و 1 5 چ‎ Daas 
وحکي عن سعد بن أبي وقاص» وعثان بن عفان من‎ ٠ ئشة‎ 


وهو مذهب الجمهور: الاق 2 : وال ف ا واد واشعارة شيخ الإسلام 
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قال ابن عبد البر فاث#: وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة في ختصره 
قال الفوو اق لبش كب لازعاليوا لساب وحنيك هذا و مدعو بالتسمع 0م 
يختلف قوله أن مَن أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت. وذلك استحباب عند مَن 
فهم لا ااب“ 

قال الشافعي كناد أه: «فكان ب نّا في كتاب الله تعالى أن قَضْر الصلاة في الضرب في 
الأرض والخوف تنفيف من الله ق عن خلقه لا أن فرشا عليهم أن يقصرواء ك 
0 لا جُتاخ عَلَيَكُمْ إن طَلَّقْكُمْ أَلِيّسَآَ ما لَمْ تَمَسُومُنَ أو فرصا هَن 

[البقرة: 5؟] - رخصة. لا أن حتًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال. 


)١(‏ أخرجه مسلم (588) باب صلاة المسافرين وقضرها. 

(۲) أخرجه مسلم (1A0)‏ بان صلاة او وقصرها. من ر الزهري عن عروة عن 
عائشة:أن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين» اڭ صلاة السفر وات صلاة الحضر. قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟! قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. 

(۳) حكاه عنهم النووي في المجموع (27578/5)» نقلا من عون المعبود (55/5) وقول الخطابي» 
وإتمام عثمان الصلاة في الحج عند البخاري وسيأتي. 

.)١7926/1١( التمهيد‎ )5( 

(5) المجموع (٤/۲۳۸)ء‏ والأم (174/1). 

.)٠١ /۲( المغني‎ )5( 

(۷) مجموع الفتاوى (5 8/7). 

.)١07/6 /١1١( التمهيد‎ )۸( 
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وكا كان قوله: ليس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَبَتَُوأ فَضْلَا مّن رَبك [لبفرة:۸٠.].‏ 
يريدل- والله تعالى أعلم- أن يتجروا في الحج» ES‏ 

وکا كان قوله: َس عَلَيْهنَ جُتاځ أن يصَعْن فِيَابهنَ©[لور:.:]. 

وكا كان قوله: ليس عَلَيكُمْ جُتَاعٌ أن الوا يما [لنرر:٠].‏ لا أن حت 
عليهم أن يأكلوا من بوهم ولا بيوت غير 

وقال النووي يتلثه: مذهبنا أن القصر والإتمام جاتزان» وأن القصر أفضل من 
الإتمام» وبهذا قال عثان بن عفان وسعد بن آبي وقاص وعائشة وآخرون» وحكاه 
العبدري عن هؤلاء» وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري 
ومالك وأحمد وأبي ثور وداود» وهو مذهب أكثر العلماء”"". 
0 واستدلوا با يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: مو تاذ ڪرشم فى آلأر كليس عل جع أن تفضروأ من 
ألصَّلَرةِ إِنْ حف أن يَمْتِتَكُم الَدِينَ كَدَر را ِن اَلگفِرينَ گائوا كم عَدُوًا يت 
[النساء: .]١٠١ ١‏ 

ونفي الجناح لا يدل على العزيمة» بل على الرختصة» وعل أن الأصل الإتام. 

؟- قوله يل في الحديث الذي مر معنا: «صَدَكَةٌ تصق الله ا عَلَيْكُمْ». فن 
الظاهر من قوله َك «(صدقة» أن القصر رخصة. 


“اد وامتدلوا دی عر اعد بعضهم إلى مسلم» أن الصحابة ذل يفن كانوا يسافرون 
مع رسول الله يد فمنهم القاصر ومنهم التب ومنهم الصائم ومنهم المفطرء لا 
(MM 3 -‏ 
يعيب بعضهم على بعض ". 


.)۱۷۹/۱( الام‎ )١( 
.)۲۳۸/٤( المجموع‎ )۲( 
واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث‎ :)۱۹٤/٥( قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ )۳( 
المشهورة في صحيح مسلم وغيره» أن الصحابة 425 كانوا يسافرون مع رسول الله ية فمنهم‎ 
. القاصر ومنهم المتم» ومنهم الصائم ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض‎ 
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َأَفْطَرَ وَضْْتْ» وَقَصَرْ ومنت لت أن داقن أنعارت رَصمت» وَقَصَرْتَ 
وَأَغَمْتٌ!! فَقَالَ: «أَخْسَئْتِ يا عَائِضَةح7". 


قلت: والحديث ليس في مسلم» والذي في مسلم لفظه: «سافرنا مع رسول الله بء فيصوم الصائم 
ويفطر المفطرء فلا يعيب بعضهم على بعض). 
وليس فيه ذكر القصر. والحديث أخرجه مسلم .)١١١١(‏ 

)١(‏ منكر: أخرجه النسائي (557١)والدارقطني‏ في السنن (۲/ 184) والطحاوي في مشكل الآثار 
)۲١/۱۱(‏ والبيهقي (؟/ SEES NR EGE SO‏ 


«عمرة رمضان). 
وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۸۸) أيضًا من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بزيادة لفظة« في 
عمرة رمضان). 


واختلف في سماع عبد الرحمن بن الأسود من عائشة: 

قال أبو حاتم في: ( مراسيله ): أدخل عليها وهو صغير» ولم يسمع منها. 
وقال الدارقطني عقب الحديث: وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع 
أبيه» وقد سمع منها. وساق حديثين يظهر فيهما سماع عبد الرحمن من عائشة. 

وقال البيهقي عقب الحديث: وهو إسناد صحيح موصول؛ فإن عبد الرحمن أدرك عائشة. 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ 5 5): وفيه اختلاف في اتصاله؛ قال الدارقطني: عبدال ررحمن 
أدرك» ودخل عليها وهو مراهق. قُلْت: وهو ك قال؛ ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد 
لذلك.. وعند ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه.وقال: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة؛ 
فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة أا تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح» فلو كان عندها عن 
النبي ية رواية لم يقل عروة عنها: إنها تأولت. وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. 

واختلف قول الدارقطني: فحَكم في السنن على إسناد عبد ال رحمن بن الأسود عن عائشة فقال: 
إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه بالصواب. 

وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ :)۱١١‏ قال البيهقي: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح 
أن هذا المتن منكر؛ فإن النبي كَلكِْةِ لم يعتمر في رمضان قط. انتهى. 

قلت (الزيعلي): أخرجه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس» قال: حج النبي ئي حجة واحدة 
واعتمر أربع عَمَّره كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. انتهى. 


ê 0 mn 
ست ل‎ 
7 ر الس بك گان يَقْضْدْ في السّمَرِ وتم وي‎ 


60- وعن عائشة سوا : 
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مناقشة الأدلة: 

استدل القائلون بوجوب قصر الصلاة في السفر بملازمة النبي اة للقصر كا في 
حديث ابن عمر السابق. 

ا ت 

قال الشوكاني ينلثة: ويجاب عن هذه الحجة بأن مرد الملازمة لا يدل على 
الرعريه ]حنمب إل ذلك جهو ائمه الأول وعييهم ”. 

واستدلوا بحديث عائشة فا : «الصلاة أول ما فُرضت ركعتين» فأقرت ضلاة 
السفر» وأقت صلاة الحضر)””". 
0 وللعلاء فيه أقوال: 

-١‏ أنه من قول عائشة غير مرفوع» وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. 

وقال الخطابي ينآثه: هذا قول عائشة عن نفسهاء وليس برواية عن رسول الله ي 


وقال النووي في الخلاصة: في هذا الحديث إشكال! فإن المعروف أنه ليه لم يعتمر إلا أربع عمّرء 
كلهن في ذي القعدة. انتهى. 
وأخرجه الدارقطني أيضًا بالسند الأول ومتنه» ثم قال: وإسناده حسن متصل؛ فإن عبد الرحمن 
أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق + انتهى:: 

5 والشافعي‎ )١57 /7( ضعيف ا أخرجه الدارقطني (۲/ ۱1۸4( والبيهقي في السنن‎ )١( 
.)65( مسنده‎ 
وفي إسناده طلحة بن عمر وهو متروك, والمتون الصحيحة تعارض هذا المتن» وليس فيها ذكر‎ 
.)١١9 /۱( إتمام الصلاة» إن هي خاصة بالصوم» وأنكر أحمد هذا الحديث في مسائله‎ 

(۲) نيل الأوطار (5/ 57 7). 

(*) أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ وأخرجه مسلم (585) باب صلاة 
المسافرين وقصرها. 
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ولا بحكاية لقوله: وقد رُوي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله. فيحتمل أن يكون 
الأمر في ذلك كا قالاهء لآنا عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله ي وصحباه. 
وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فض الصلاة على النبي يك فإن 
الصلاة فُرضت عليه بمكة ولم تل عائشة رسول الله بي إلا بالمدينة» ولم يكن ابن 
عباس في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقهاء ولا يَبعد أن يكون 
قد أخذ هذا الكلام عن عائشة» فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه» وإذا فتشت عن 
أكثر ما يرويه كان ذلك سماعا عن الصحابة» وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد 
ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر وتصلي أربعًاء أخبرناه محمد بن هاشم» أخبرنا 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها كانت 
تصوم في السفر» وكانت تتم وتصلي أربعًا""". 

وأجيب بأنه نما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع» فعلى تقدير تسليم آنا لم 
تدرك القصة يكون مرسل صحابي» وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن 
النبي ية أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. 

؟- لو كان اتا لتقل متواترًا. 

قال إمام الحرمين: لو كان ثابتا لتقل متواترًا. 

وأجيب بأن التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وأجابوا على الحنفية لاستدلاهم بهذا الحديث: إن الحنفية خالفت قاعدتها. 

وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيا إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم 
يقولون: العبرة با رى لا بها روى. 

وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفرء فدل ذلك على 
أن المروي عنها غير ثابت. 

والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر: إنها 


.)۲۲٤ /۱( معالم السنن‎ )١( 


ل ل 


تأولت ىا تأول عثان. 

فعلى هذا لا تعارّض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة» ورأيها مبنيٌ على 
لان 

ق : 


۳- أنه ليس على ظاهره. 

قال ابن حجر ينا#: قال الكرماني ما ملخصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة في 
أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين, وتُعْقّبِ بأنه لو كان على ظاهره ا 
أتمت عائشة» وعندهم العبرة بها رأى الراوي إذا عارض ما روى. 

ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل 
ركعتين واستمرت في السفر» وظاهر القرآن آنا كانت أربعًا فتقصت. 

ثم إن قوها: «الصلاة» تعم الخمس» وهو مخصوص بخروج المغرب مطلمًا 
والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر. 

قال: والعام إذا خص صحفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به . 

5 - أن معناه: لمن أراد الاقتصار عليها: 

قال النووى يذلته: والواب عن حديث «فُرضت الصلاة ركعتين» أن معناه: لمن 
اع 

ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعًا بين الأدلة» ويؤيده أن عائشة روته وأقت» 
وتأولت ما تأول عثان. 

فالصحيح الذي عليه المحققون أن رأيا القصر جائرًا والإتمام جائزاء فأخذا 
بأحد الجائزين وهو الإتمام”". 

ه - أنه إشارة إلى الفرض الأول: 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 574) بتصرف وزيادة بعض الألفاظ لبيان المعنى. 
(۲) فتح الباري (۲/ .)01/١‏ 
(©) النووي في المجموع (5/ 7305)» وفي شرح صحيح مسلم .)٠۹١ /٥(‏ 


-[][ 7 ]| موسوعة أحكام القراق 

قال ابن الجوزي يكلثة: هذه إشارة منها إلى الفرض الأولء فإنه قد تقل أنه كان 
فرض على الناس في أول الإسلام أن يصلوا ركعتين» فلما فرضت الخمس وجبت 
على المقيم تامة» ورّخص للمسافر في القصرء فعاد إلى الفرض الأول”". 

وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي كنلثه: فما تقول في قول عائشة؟ قلت: 
أقول: إن معناه عندي على غير ما أردت بالدلالة عنها. قال: وما معناه؟ قلت: إن 
اة السا اتر تاغل رک إن ا قال: وما دل على أن هذا معناه عندها؟ 
قلت: إنها أتمت في السفر. قال: فما قول عروة: «إنها تأولت ما تأول عثان»؟ قلت: 
لا أدري أتأولت أن ها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام'") 

وقال کنا نه في الأم: فإن قال - يعني قائل -: فقد قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «فرضت الصلاة ركعتين»؟ قيل له: قد آتمت عائشة في السفر بعد ما كانت 

فإق قال لى وجا رها قبا ك تقول: فرصت لق راد من الارن 

وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير هذا المعنى فقال: إذا فرضت ركعتين في 
السفر وأَذن الله تعالى بالقصر في الخوف» فصلاة الخوف ركعة. 

اورظن احج علو بوعل a‏ 
حجة في شيء معه با ذكرنا من الكتاب ثم السنة ڈث ثم إجماع العامة على أن صلاة 
المسافرين أربع مع الإمام المقيم» ولو كان فرض صلاتهم ركعتين» ما جاز لهم أن 
يصلوها أربعًا مع مقيم ولاغيره'". 

-٦‏ قد صح عن عائشة ما أنها كانت تتم في السفر: 

قال ابن عبد البر كنل ه: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سُنة 
مسنونة غير فريضة- دوت غا ق قالك: ل م 


.)356 /5( كشف المشكل‎ )١( 
.)٤۹۱ /۱( اختلاف الحديث‎ )۲( 
٩ /1( الآم‎ (۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» فردٌُوه بأن قالوا: قد صح عنها أنها 
كانت تتم في السفرء وهذا من فعلها يرد قوهها ذلك وإن صح قوا ذلك عنها ولم 
يدخله الوهم من جهة النقل» فهو على غير ظاهره» وفيه معنى مضمر باطن» وذلك- 
والله أعلم- كأنها قالت: فأقرت E‏ شاب أو تحو هذا 

قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض» 
هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها. 

قالوا: وغير جائز تأويل مَن تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أا كانت أم 
ليت 

وقال ابن حجر كآنه ه: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة ة: أن الصلوات 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا لغرب ثم زيدت بعد ال هجرة عقب الهجرة 
إلا لصي بحا روك او ع مام را لخاد والبيهقي من طريق الشعبي» عن 
«فْرِضَتْ صله الحَضَرٍ وَالسّمْرِ وَكْعََيْنِ َكْحَتينِ مَل قم 

شُول الله 45 اينه وَاطْمَأن زيد في صَلَاةٍ الح رَكْعَنَانِ ركان ونث صله 
الجر طول القراء قە وَصَلَاةٌ الَغْرب لأَنَّا و ا 

e 
لال لايك جا أن تقر ا‎ SS 5 وهي قوله تعالى‎ 
ِن حِفْتُْ أن يَفْتِتَكُمُ الي ڪر كَفَوْوَا ان ألْكفِرِينَ م‎ 

ويؤيد ذلك: ما ذكره ابن الأثير في شرح المسثك أن قصر الصلاة كان في السنة 


(۱) التمهيد .)"1١ /١5(‏ 
(۲) إسناده ضعيف بهذا السياق: أخرجه ابن حبان (7/ /ا5 5 ) وابن خزيمة .)٠١١ /١(‏ 
وني إسناده محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب» واسمه فيروز القرشي أبو جعفر» ويقال: أبو 
الحسن البصري مولى قريش» ولقبه حبوب» وهو به أشهر. 
قال ابن حجر في التقريب: صدوق لين الحفظ. رمي بالقدر. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
(۳) فتح الباري /١(‏ 5515). 


z=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الرابعة من الحجرة. وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية ا لخوف كان فيهاء وقيل: 
كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره الدولابي» وأورده السهيلي 
بلفظ: «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الحجرة بأربعين يومًا. 
فعلى هذا: فالمراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر 
من التخفيف» لا أنها استمرت منذ فرضت» فلا يلزم من ذلك أن القصر واجب. 
وأخرج عبد بن ميد بإسناد صحيح» وأصل TE‏ 


عائشة غا قالت: فرصت الصلاه ه عل الي يا بمَكَة رَكْعَتَينِ رَكْعيَيْنِ فلا حرج 
إلى الَدِيتة فِضَتْ د صَلَاةٌ السّمْر رَكَْتَيْنِ). 


قال الزهري: فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تتم في السفر» وقد 
علمت أن الله كك إنا فرضها ركعتين؟! فقال: تأولت من ذلك ما تأول عثان من 
إتمام الصلاة بمنى”"". 

وعند البخاري رواية بلفظ: «فْرِضَتٍ الصَّلاةٌ رَكْحَتبْنِ د ثم هَاجَرٌ التي لل 
فرصت أَرْبَعَاء كك صَلَاةٌ السَفَر عَلَ الأول . 


be»‏ ر 
ولفظة «ثمّ هَاجَرَا بعد جمع طرق الحديث تفرد بذكرها معمر عن الزهري وهي 
اع 
شاذة . 


)١(‏ صحيح: أخرج لفظه عبد بن حميد /١(‏ 574) في مسند الصديقة عائشة أم المؤمنين اء وأبو 
عوانة )778/١(‏ ومشكل الآثار )۲۸/١١(‏ وأصل الحديث عند البخاري ومسلم كما مر معنا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۰) باب التاريخ» من أين أرخوا التاريخ؟ 

(©) الحديث مروي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. 

فأربعة رووه عن عروة وهم (صالح بن كيسان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» 
والزهري). 

أما طريق صالح بن كيسان فعند البخاري (741)»ومسلم (508) ومالك وغيرهم. وکل طرقه 
ليس فيها لفظة (ثم هاجر). 

وأما طريق يحيى بن سعيد الأنصاري فعند إسحاق بن راهويه وابن ن حبان وغيرهماء وليس فيه هذه 
اللفظة (ثم هاجر). 


ل ا 


سا 


وأما استدلالهم بحديث ابن عباس عند مسلم: «فْرضَتٍ الصلاة في الحَضّر 
ربعا وف السَّمْر رَكْعتَيْنِء وني الف رَكعَةَ). 
فقال النووي اة : وناولوا E‏ ف صحيح بسلم عن ابن عباس: 
«فرضَتٍ الصلاة في الحضر أَرْبَعَاء وني السّفر ركعتيّن» وَف الحوف رَكعة». 

Ors 5 ٤ 3 

على أن المراد ركعة مع الإمام» وينفرد بالاخرى كا هو المشروع فيها . 

فهذه أقوال أهل العلم في حديث عائشة. 

TT‏ الأضكن: رككتان وص I‏ وككانه واضادة 
اله قط رَكَعتان» واد اماق رَكَعتَانِ» مام عر قضر على لِسَانِ حم لا . 

وهو حديث منقطع کا سبق بيانه. 


وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة ( ۲/ 549)» وإسحاق بن 
راهويه من طريقين عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحو لفظ مالك» وليس فيها لفظة (ثم هاجر). 
وأما طريق الزهري فعند البخاري (40 )٠١‏ من طريق سفيان بن عيينة بدون لفظة (ثم هاجر). 
وعند مسلم (15) من طريق يونس» وسفيان بن عيينة بدونها. 
ورواه ابن جريج عن الزهري كما عند عبد الرزاق (۲/ 018) بدونها. 
وتفرد معمر مبذه الزيادة عن الزهري كا عند البخاري .)۳۷۲١(‏ 
وجاءت الزيادة أيضًا من طريق الشعبي عن عائشة أخرجه ابن راهويه (۳/ )٩۳۳‏ وهو منقطع؛ 
الشعبي لم يسمع من عائشة. 
وقال العلائي في جامع أحكام المراسيل :)507/١1(‏ قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل» 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روي عن الشعبي عن عائشة مرسل. 
وقال شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي بعد عرضى الحديث عليه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ٠‏ 
على ما أورده أخونا حفظه الله فأربعة رووه عن عروة» ثلاثة منهم على وجه والرابع ( الزهري) 
في رواية الجمهور كرواية الثلاثة. 
وتفرّد معمر عن الزهري بلفظ (ثم هاجر) وهي زيادة شاذة أو تفسير منه» والله أعلم. 

.)717 /5( المجموع‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع: وسبق تخريجه. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
وغل كرض موه فإ و «تمام من غير قصر» أي أنها تامة في الأجر وتامة في 
لح ل 0 
قال النووي ك لثه: وأما الجحواب عن حديث عمر طيه: : اصلاة الْسافر رَكْحَنَانِ 
مام غَيْرُ قَضْرِ) فهو أن معناه: صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهماء بخلاف 
ا حضر. 
وقوله : ام غَْرُ قَضر» معناه : تامة الأجر. 
هذا ااا ا - وهو المختار- وإلا فقد أشار النسائي إلى تضعيفه 


فقال: لم يسمعه ابن أبي ليل من عمر» ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليل عن 
كعب بن عجرة عن عمر بإسناد صحيح» لكن ليس في هذه الرواية قوله: «على لسان 
نبیکم»'. 

قال بدر الدين العيني كتلثة: مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في 
صلاتهم بسبب دوامهم على الإتمام في الحضرء وذلك مظنة توهم النقصانء فرفع 
ذلك عنهم ". 

SENS‏ لي سيد كيف تقصر الصلاة وإنا 
قال الله كَيْكَ: ودا صَرَيكم فى لاض قَلَيْسَ عَلَيَحُمْ جُتاځ أن تَقْصرُوا م بن ألصلوة!: إن 

حف [لساء: ٠]؟!‏ فقال ابن عمر: يا بْنَ أخي. إِنَّ رَسُولَ الله كَل اا وَنَحْنْ 
sS‏ 


إا تد نيد ا رفي ناجسلا ارق القرآن؟! 
فقال عبد الله: يا بْنَ أخي. إن الله کف بَحَتَ ْنَا مدا يا ولا َعَم يتا نا قعل 


۳ A e 9و5‎ 


کا رَأَينَا مدا يك يَفْعَل) 


(۲) عمدة الذي (607”/5). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 

وهذا الحديث ليس واضح الدلالة على الوجوب» بل قد سبق بيان أن الملازمة لا 
تدل على الوجوب. 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس دهة: «قمَنْ صلی في السّمْرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صل 
في اشر رَكْعَتَيْنِ)(29 

وحديث أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله كَِلةِ: «اليِم الصََّاة في السّفَرِ گار 
في الحَضَر)”". 

وقول اين سه" «مَنْ صَلّ في السَّمَر أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاة 6 

وأجيب بأنها أحاديث ضعيفة» وسبق بيان ضعفها. 

وأما قول ابن عباس: ١كن‏ نير مع رول الله وكين مَك واد لا َا ا 
الله كك صل رکعتین». 

فهو ضعیف؛ فيه انقطاع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس. 

وما حديث موسى بن سَلَمَة اهَلَّلي: سات ابن عَبّاسِ: كيف اص ذا كُنْتُ 
ِمَكَة إا أَصَلٌ م مع الإمّام؟ فَقَالَ : «رَكعَبْنِ ستة أبي القَاسم» 

فليس فيه دليل على الوجوبء ثم ساقوا أدلتهم في أن القصر رخصة ى| سبق. 

وأجاب أصحاب القول الأول- القائلون بالوجوب- على استدلال أصحاب 
القول الثاني: قولهم بأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله يلاء فمنهم القاصر 
ومنهم المتم» ومنهم الصائم ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض. وعزاه 


وابن خزيمة (۲/ ۷۲)والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۸۸)وني إسناده عبد الله بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند .)701١ /١(‏ وفي إسناده الضحاك بن مزاحم» وقد سبق تخريجه. 
(1) ضعيف: أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ )١77‏ وقد سبق تخريجه. 
(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7/ )270١‏ وقد سبق تخريجه. 
(6) منقطع: أخرجه أحمد /١(‏ 757) والنسائي )١5777(‏ وقد سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم (588) باب صلاة المسافرين وقضرها. 
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النووي إلى مسلم"'". أجابوا بأن الحديث ليس في مسلم. وقالوا: وم نجد في صحيح 
مسلم قوله: «فمنهم القاصر ومنهم المتم» وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطارء 
وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي ئي اطلع على ذلك وقررهم عليه! وقد نادت 
أقواله وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره بيه ليس 
بحجة» والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته» وقد أنكر جماعة منهم على عثمان 
لا أتم بی ۳ 

ES‏ عائشة: حرجت مع اللي يله في ع عمْرَةٍ في 
رَمَضَانَ فر و وَقَصَرَ ممت فَقَلْتُ: بأبي وَأَمّي أَفْطَرْتَ ا 
E‏ «أُحْسَنْتٍ يا اة اليد سك 


5 بأن الحديث ضعيف. 
وأجابوا بأن الأمر في قوله يَكلةِ: «صَدَكَةٌ تَصَدَّقَّ اله با عَلَيْكُمْ َاقبَلُوا 


ل سيو 

وأجيب عليهم بأنها تفيد الرخصة لا الوجوب. 

الترجيح: بعد عرض الأدلة من ذكر الآية والأحاديث وأقوال الصحابة 
ومذاهب العلاء يتبين لي أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة مؤكدة قد أكد 
النبي ي4 عليها بفعله» وأصحابه من بعد ورقع الشارع التوهم من أنها صلاة 
ناقصة وأن القصر أفضلء بل هى الصلاة التى تتأكد سُنيتها للمسافر» وإن مواظبة 
(۱) شرح صحيح مسلم .)۱۹٤ /٥(‏ 
(۲) نيل الأوطار (”/ .)۲۷٤‏ 
(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني في السنن (۱۸۹/۲) والطحاوي في مشكل الآثار )٠١١۸(‏ 

.)١57 /۲( والبيهقي‎ 

وفي إسناده طلحة بن عمر وهو ضعيف» وروي من طريق آخر فيه عبد الكريم بن محمد بن يونس 


ابن موسى وهو ضعيف أيضًا. 
وليس له طريق صحيح» ومع ذلك فإن المتون الصحيحة تعارض هذا الخبر. 
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النبي 4 على القصر في السفر تؤكد ذلك. 

وذلك لظاهر قوله تعالى: راذا صَرَيْكُمْ فى لأر فُلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح ان 
تَقْصُرُواً مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ ْفىم #الساء:١١٠].‏ ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» بل 
يدل على الرخصة» وعلى أن الأصل الإتمام. 

وعندنا فعل عثان بن عفان 4# فقد صح أنه تم الصلاة بمنى في حضور جمع 
ا 

فلو قلنا: إنه قد تأول كما ذكر ذلك العلماء”'' ولم يظهر قول قوي لتأويله بأن 
يترك فعلًا واجبّا ويتم خلفه المسلمون. 

ولو قيل: إنه تأول ووجد من أنكر عليه فعله. 

فكيف بالصلاة التي يجب أن تصلى ركعتين فصّليت أربعًا؟ ولم ينقل لنا أن أحدًا 
من الصحابة ولا غيرهم قد أعاد الصلاة!! 

فلو لم يسلّم هذا القول؛ لأن عثمان ذه كان متأولّاء فعندنا أيضًا فعل عائشة 
غا » فقد كانت تتم في السفرء وتأولت أنه لايشق عليهاء ولم ينكر عليها الصحابة» 
وهي من أعلم الصحابة» ولا سئل عروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟! قال: تأولت 
ما تأوله عثان من جواز الإتمام. 


)١(‏ وآما إتمام عثمان ذه الصلاة بمنى فللعلاء في ذلك أقوال: 
روى أيوب عن الزهري» قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا؛ لآن الأعراب كانوا كثروا في ذلك 
العام» فأحبٌ أن يخبرهم أن الصلاة أربع. 
وقال ابن جريج: إن أعرابيًا ناداه في منى» فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها مذ رأيتك عام 
أول صليتها ركعتين! فخثي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان. 
وروى معمر عن الزهري وجهًا آخر قال: إنما صلى عثان أربعًا لآنه أزمع على المقام بعد الحاج. 
وروي عن عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب» عن أبيه - وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب - 
قال: صلى بنا عثان أربع رکعات» فلا سلم أقبل على الناس» فقال: إني تأهلت بمكة» وقد 
سمعت رسول الله ي يقول : من تَأَهَلَ دة َه مِنْ أَهْلِهَا فلل ارا 
وهذه الوجوه كلها ليست بثيء. ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 1 7). 


عة أ القرآ 

7 وسو عست 

فلو كان القصر واجبّاء فما حكم صلاتي|؟! بل إن قلنا: إنه سنة مؤكدة» لكان 
تأوّل عثمان وعائشة جعَلهما يتركان الأؤلى فعله» أو قَعَلا المفضول وتر كا الفاضل !! 

ولكن كيف نقول: إنه| تركا الواجب ويترتب عليه صحة الصلاة من بطلانها؟! 

فإن قيل: إن عائشة تنا أيضًا كانت متأولة» فكيف نقول في فعل ابن مسعود 
طون وهو الذي أتم وراء عثمان» ولا سئل عن ذلك قال: «الخلاف ا 

وهو عند البخاري من طريق عبد ال رحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثان بن عفان 
مع رسول الله ی بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر ذه بمنى ركعتين» وصليت 
مع عمر بن الخطاب اه بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان». 

وهذا القول من ابن مسعود لا يستقيم لو كان القصر واجِبًا؛ لأنه لا يتابع الإمام 
ولاغيره في ترك أمر واجب. 
هو معلوم ثلاث» فهل سيتم خلفه لتك الخلاف؟! 

قال ابن حجر ككلثه: «وهذا يدل على أنه كان یری الإتمام جائرّاء وإلا لما كان له 
حظ من الأربع ولا من غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها. 

وإنما استرجع ابن مسعود لا وقع عنده من مخالفة الأؤلى. 

ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعًاء فقيل له: عبت على عثمان ثم 
صليت أربعًا!! فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. ولأحمد 

وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال ال حنفية» ووافقهم 


)١(‏ صحيح: سنن أبي داود )۱۹٦۰(‏ وأبي يعلى (59077/4) وإتمام ابن مسعود خلف عثان ده في 
الصحيحين. 
(۲) أخرجه البخاري )٠١75(‏ باب الصلاة بمنى» ومسلم (146) باب قصر الصلاة بمنى. 
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القاضي إسماعيل من المالكية» وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: 
المشهور عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل. وهو قول جمهور الصحابة 
والقايع 0 

ESE ERS‏ جلو ا و 
الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
أن تَقْصْرُوأ م من ألصّلَِ إن حِفَثمْ#[نساء:١١٠]؟!‏ فقد أمن الناس! فقال: فجت عأ 
عجبتٌ منه فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: ١صَدَكَةٌ‏ تَصَدَّقٌ الله يا عَلَيِكُمْ 
فَافبَلُوا صَدَقَتَه)". 

فإن قول النبي 44 لا يفيد الوجوب كا قالت الحنفية. 

وأيضًا: فإن النبي بي لم يصرح بلفظ يفيد الوجوب؛ كأن يقول: إنها فض 
و أو يييّن أن القصر واجبء مع أنه كان وقت الحاجة؛ لذلك قال وَله: 
١صَدَقَةُ‏ َصَدَّقٌ الله با عَلَيَكُمْ » قاقبلوا صَدَقتَه) . 

فاستقر الأمر على المعنى المراد من قوله جَل. 

وأيضًا: منزلة الصلاة ومكانتها العظيمة في دين الله» ومن المعلوم بطلان الصلاة 
إذا زيد أو تقص فيهاء فلو كان القصر واجبًا لبن النبي بلا ذلك بدليل صريح لا 
يحتمل تأويلا. 

وخلاصة القول: قصر الصلاة الرباعية للمسافر سّنة مؤكدة» والقصر أفضل من 
الإتمام”". وإذا أتم المسافر الصلاة الرباعية في غير الحالات التي يتم فيها- كما سيأتي 
بيان ذلك- فصلاته صحيحة, ولكنه ترك سنة النبي بي المؤكدة. 

هذا ما تبن لي بعد عرض الأدلة» والله أعلم. 


.)0754 /7( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (187) باب صلاة المسافر وقصرها.‎ )۲( 
انظر المسألة القادمة.‎ )۳( 
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القصر أفضل أم الإتمام؟ 

الذي يظهر من الأدلة السابقة أن القصر أفضل من الإتمام؛ وذلك لمداومة قصر 
النبي 5ي في السفر» ويبين ذلك حديث ابن عمر: «يا بْنَ أخيء ِف صَحِبْتْ رَسُولَ 
اله يك في السَمَرِ فلم رذ عل رَكََْنِ حى قَبصَهُ لله وَصَحِبْتْ أب بر فلم يذ عل 
رَكَْبَنِ حتى قَبضَهُ الله وَصَحِْتْ عْمَرَ فلم رذ عل رَكْعبَنِ تى قَبَصَهُ الك ثم 
صَحِبْتُ عنَانَ فلم رذ عل عل رَكْعَتَينِ حَنَّى قَبَضَهُ الله». وَقَدْ قال الله تعالى: قد كَآنَ 
لَكُمَ ف وَسُولٍ الله ا هخس [الأحزاب:7]81 0 

ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته صحيحة, ولكنه خالف 
الأفضل؛ لأن عائشة خا كانت تتم في السفر بعد موت النبي بلا وأتم عثمان طا 
بمنى» ولكن ما داوم عليه رسول الله 45 في أسفاره أفضلء ول ينقل عن النبي كَل 
أنه أتم الصلاة في السفر» بل ذهب بعض آهل العلم كا مر معنا إلى وجوب القصر 
ف اسفن 

N aS ONE 
هو حرم أو مكروه؟ أو ترك الأؤلى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال:‎ 

أحدها: قول مَن يقول: الإتمام أفضل. كقول للشافعي. 

والثاني: قول مَن يسوي بينهماء كبعض أصحاب مالك. 

والثالث: قول من يقول: القصر أفضل. كقول الشافعي الصحيح» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والرابع: قول مَن يقول: القصر واجب. كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. 

وأظهر الأقوال: قول مَن يقول: إنه سنة» والإتمام مكروه. 

ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلاء؛ كأبي حنيفة» ومالك» وأحمد في أحد 


.)1١51١( أخرجه مسلم في صحيحه (584) وعند البخاري مختصرًا‎ )١( 


القولين عنه في مذهبه”"". 
مسافة القصر 

ينبغى لنا أن نقف على بعض التعريفات المهمة في البحث قبل عرض المسألة: 
ك2 تعريف البريد: 

الريد كلمة أصلها فارسي وهو: «برده ذم) قالوا: كان أصل البريد في اللغة: 
الرسول» وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرسائل» فعلى كل مرحلة يجعلون 
محطة تكون فيها بغال مهيأة» فإذا أخذ الرسول الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة 
الأخرى» فيجد رسولا آخر ينتظره في المحطة فيعطيه الرسالة» فينطلق إلى المحطة 
التي تليهاء فيكون أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقت» أو ينطلق نفس المسافر» 
فإذا وصل إلى المحطة الأولى وجد دابة فركب عليها إلى المحطة التي تليهاء وهكذا 
حتى يبلغ المكان الذي يريده لرسالته» فسّمي بريدًا. 

فالبريد: نفس المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم» وهي المرحلة الكاملة. 

وهذه المسافة التي هي أربعة برد توقيت وتحديد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم 
الله . 

فالمسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصّد هذه المسافة فما فوقهاء فلو كانت المنطقة أو 
المدينة التى يريد بلوغها دون أربعة برّد» فإنه لا يوصف بكونه مسافرًا”", فكما أن من 
خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرًا في حكم الشرع» فكذلك من انتقل إلى 
ماف دون هذه اماف 


والبريد يقدر بأربعة فراسخ. 


.)4/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذا قول الجمهور» وسوف تأتي باقي الأقوال وبيان الراجح بإذن الله.‎ )7( 
شرح زاد المستقنع للشنقيطي» أشرطة مفرغة من باب قصر الصلاة.‎ )۳( 
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ابت ا 
شري افرع 

سمي الفرسخ فرسحًا لأنه إذا مشى صاحبه استراح عنده وجلس. 

قال: وإذا احتبس المطر اشتد البرد» فإذا مُطِر الناس كان للبرّد بعد ذلك فرسخ» 
أي: سكون. من قولك: تفرسخ عني المرض» أي: تباعد. 

والفرسخ يُقدّر بثلاثة أميال. 

وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال. 
كك تعريف الميل: 

قيل: الميل: القطعة من الأرض ما بين العَلّمين. وقيل: هو مد البصر”". 

قال ابن حجر كخله: برد ستة عشر فرسحَاء ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي 
معرب» وهو ثلاثة أميال. 

والميل من الأرض: منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض 
حتى يفنى إدراكه» وبذلك جزم الجوهري. 

وقبلة د لوطل ل لعي و عن عبطا الاوك رين هوا 
امرأة» أو هو ذاهب أو آتِ. 

وقال النووي كتله: الميل: ستة آلاف ذراع» والذراع: أربعة وعشرون إصبعًا 
معترضة معتدلة» والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة. 

وهذا الذي قاله هو الأشهر. 

ومنهم مَّن عبر عن ذلك باثني عشَّر آلف قدم بقدم الإنسان. وقيل: هو أربعة 
آلاف ذراع. وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله صاحب البيان» وقيل: وحمسمائة. 
صححه ابن عبد البر» وقيل: هو ألفا ذراع. ومنهم مّن عبر عن ذلك بألف خطوة 
)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري (579/1). 


(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ .)٥ ٤٩‏ 
(۳) لسان العرب لابن منظور (۱۱/ .)٦۳۹‏ 
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ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل 
الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصارء فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر 
الثمن. 

فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 
را وهل ةاقائدة ا ق 

تحقيق القول بأن أربعة برد تساوي يومين أو ويومًا وليلة: 

قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا: إن قوله: «مسيرة يوم وليلة» وامسيرة 
أربعة بُرّدا واحدء وإن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برّدء فيكون 
معنى قول ابن القاسم: «ترّك التحديد باليوم والليلة» أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ 
هو بين منه 2 

قال الرافعي كَدَلَنهِ: القيد الثاني: (كون السفر طويلا): 

واختلفت عبارات الشافعي ده في حده؛ فقال في ا مختصر وغيره: ستة وأربعون 
ميلا با لحاشمي. وقال في موضع: ثانية وأربعون ميلا . وقال في موضع: أربعون ميلًا. 
وقال في موضع: أربعة بُرّد. وقال في موضع: مسيرة يومين. 

واتفق الأصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول» وحيث قال: (ستة 
وأربعون» أراد ما سوى الميل الأول والآخر. وحيث قال: «ثانية وأربعون» أدخله) 
في الحساب. وحيث قال: «أربعون» أراد بأميال بني أمية» وهي ثانية وأربعون ميلاء 
وھ آل عا ج وسيل الله وا فد قدي امال البادية کون ا عير 
فرسحًا؛ لأن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي مسافة «أربعة بُرُدا؛ لأن كل بريد أربعة 
فراسخ. و«مسيرة يومين)؛ لآن مسيرة كل يوم على الاعتدال ثانية فراسخ» وكل ميل 


.(0 ۷ / ۲( فتح الباري‎ )١( 
.)١٤۹ /١( المنتقى شرح الموطأ‎ )0( 
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أربعة آلاف خطوة و«اثنا عشر ألف قدم» لأن كل خطوة ثلاثة أقدام'"". 

قال المرداوى كتل#ه: الستة عشر فرسحًا يومان قاصدان. وذلك أربعة برف 
وال ر فراسع ديو ا لفون 5 و وا ب :لم ميان 
ونصف. والميل: اثنا عشّر ألف قدم'". 

وقال الشيخ مرعي بن يوسف ينآثه: قضر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرًا 
مباحًا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخاء وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسَيْر 
الأثقال ودبيب الأقدام” ". 

والبرّد: جمع بريد» والبريد نصف يوم فتكون أربعة بُرّد يومين. وقدّروه بثلاثة 
أميال» فتكون ثانية وأربعين ميلاء هذا هو مسافة القصرء فهو مقدر بالمسافة» والميل 
المعروف يساوي كيلو وستاثة متر. وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان 
بسير الإبل المحملة» وهذا هو الذي عليه أكثر العلاء“. 

وقال الشيخ الشنقيطي: إن الأربعة المُرُد من إنسان يسير يومًا كاملا تكون على 
هذا الوجه؛ لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه فإنه يقطع بريدّاء ثم من أوسطه 
إن لخر هيم ريا نشواله ل التقار بريد عاق :قا ليله داولا الموج 


أربعة بُرّد فهي مسيرة اليوم والليلة» فإن قالوا: «مسيرة يوم وليلة» فإنها مسيرة أربعة 
عو )٥(‏ 
برد : 


.)٤٥١١ /5( الشرح الكبير‎ )١( 

(') الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ .)٥۳۲۸‏ 
(۳) دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 59). 

(5) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (5/ .)75١‏ 

(5) شرح زاد المستقنع للشنقيطي. «شرائط مفرغة). 


فقه المسألة 

كك أولًا: الأحاديث المرفوعة للنبى كلة: 

-١‏ عن يحيى بن زيد اهنائی قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: «كان 
رسول الله 5 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال- أو ثلاثة فراسخ - صلى ركعتين). شعبة 
N‏ 

قال ابن الجوزي كتلته: وإنما تحمل هذا الحديث على أحد شيئين: 

أحدهما: أن يكون رسول الله َء خرج بنِيّة السفر الطويل» فلا سار ثلاثة أميال 
قَصَرء ثم عاد من سفره» فحكى أنس ما رأى. 

والثاني: أن يكون منسوحًا”". 

وقال القرطبي ككاثه: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهما 
فلعله حد المسافة التى بدأ منها القصرء وكان سفرًا طويلا زائدًا على ذلكء والله 
Mf‏ 1 
أعلم ". 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «كان رسول الله إذا سافر فرسخًا يقصر 
الصلاة) 2 , 


(۱) أخرجه مسلم (2541» وأبو داود (۱۲۰۱)» وأحمد (۳/ ۱۲۹)» وابن حبان (5/ 555)» وابن 
أبي شيبة (۲/ .)۲۰٠‏ 
والحديث مروي من طريق يحبى بن يزيد اهنائي» تفرد به. 
قال ابن حجر في التقريب: مقبول أو مجهول إن كان يحيى بن إسحاق. 
وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ :)57١‏ وأبو يزيد يحبى بن يزيد اهنائي شيخ من أهل 
البصرة» ليس مثله تمن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابةوالتابعين» ولا 
هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. 

(۲) كشف المشكل (7157/9). 

(۳) تفسير القرطبي (0/ 05 7). 

(:) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 27٠١‏ ومعجم ابن الأعرابي ( ۳/ ١۳۸)ء‏ والكامل في 


Ga‏ موسوعة أحكام القرآن 
= ۸ :+ ب xx‏ 

۳- عن ابن عباس 6# أن رسول الله يي قال: ديا أَهُلَّ مَكَة لا تَقْضُروا الصَّلَاةَ 
في أَدنَى من أَرْبَعةٍ برو مِنْ مَكَةَ إل عُسْفَانَ". 

5 - عن أنس ذه قال: «صليت الظهر مع النبي 4 بالمدينة أربعًاء والعصر بذي 
الكل ركعتين»"". 
عن ا ار ا 0000 » e‏ 
الخطاب يصلي بالخُليفة ركعتين» وقال اجيلك ا ال . 
0 تق 


e E‏ قال عمر: «تقصر الصلاة في مسيرة ثلاث ليال»“. 
وعن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب 5ه َه ثلاثة أميال» فيتجوّز في 
الصلاة فيقصر و ويفط 9"©. 


الضعفاء (6/ 1/4)» ومسند عبد بن حمید (۱/ 795)» ومصنف عبد الرزاق (079/5). 
ومدار الحديث على عمارة بن جوين أبي هارون العبدي البصري» وهو متروك» ومنهم من كدّبه. 

.)۳۸۷ /١( والدارقطني‎ )47/١١( ضعيف: أخرجه الطبراني‎ )١( 
- وني إسناده عبد الله بن مجاهد» روي‎ 

(۲) أخرجه البخاري )1١74(‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه. 

(۳) عند أحمد في المسند (۱/ ۲۹) فقلت له: أتصلى ركعتين...الحديث 

(4) أخرجة سلج (449) باب اة المسنافرين و قر ها 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۲/ ۹۰۱) قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريسء عن الشيباني» عن محمد بن زيد» قال: قال عمر. 
ومحمد بن زيد هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو ثقة» ولكن ليس له رواية 
عن عمر» فهو من الوسطى من التابعين. 

(7) إسناده ضعيف لجهالة أبي الورد: أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۲/۲(‏ قال: حدثنا ابن عاي عن 
الجريري عن أب الوّرْد عن اللَجُلاج. 


0-2 ا 


لا أثر ابن مسعود طليه: 

عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله- هو ابن مسعود -: 
«لايغرنكم سوادكم هذاء فإنا هو من كوفتكم)”". 

وفي رواية: ١لا‏ يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مضركم)”". 

قال ابن حزم يذلثة: وبين السواد وبين الكوفة سبعون ميلًا””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلثه: فقوله: «من مصركم» يدل على أنه جعل 
السؤاة برل لمعي ذا كان ابع ل 
0 أثر حذيفة بن اليهان طلله: 

عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: كنت مع حذيفة بالمدائن. قال: فاستأذنته في 
الرجوع إلى أهلي» فقال: «لا آذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل». قال: 
وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطرء ولا أقصر حتى آي 
آهل . 


وأبو الورد: قال ابن حجر في التقريب: مقبول. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ :)٤١١‏ فإن 
اللجلاج وأبا الورد مجه ولان. ولا يُعرفان في الصحابة ولا في التابعين. 
واللجلاج: قد ذكر عن الصحابة» ولا يعرف فيهم ولا في التابعين» وليس في نقله حجة. 
وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا. 
قلت: والذي يبدولي: أن أبا الورد مجهول؛ فإنه لم يوثقه معتبر» وم يرو عنه غير الجريري. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )73١7‏ قال: حدثنا وَكيع قال: ثنا مِسْعّر وسفيان عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال لي ابن مسعود. 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلى (0/ ۳)ء وابن عبد البر في الاستذكار (۲/ ۲۳۷). 

(9) المحلى (5/ 7). 

(5) مجموع الفتاوى (75/ .)١١5‏ 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۳۸۳)ء والطبري في تهذيب الآثار (۲/ 2405 من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» به. 
وهذا أصرح في أن مذهب حذيفة بن اليمان أن المسافر لا يفطر حتى يغادر محل إقامته. 
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قال ابن حزم کاه: وبینه) نيف وستون مياد . 

هذه آثار عن بعض الصحابة 5ة لم تتفق على تحديد مسافة للقصرء وقد خالفت 
ما رُوي عن ابن عمر وابن عباس بأن مسافة القصر أربعة برد أو يوم وليلة» مع ما 
يذكر من الاختلاف على ابن عمر نفسه فيما صح النقل عنه. 
0 الآثار الواردة عن ابن عمر 25ه: 

عن حارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر يقول: (إني لأسافر الساعة من النهار 

عن جبلة بن سُحيم» قال: سمعت ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلاء قصرت 
الصلاة)9" , 

عن نافع أن ابن عمر قصر إلى مال له بخيبر يطالعه» فليس الآن حج ولا عمرة 
ولا غزوة. 

عن عيسى بن عبد ال رحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال: 
كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة*". 


.)۳ /٥( المحلى‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۲۰۲/۲). عن وكيع» قال: ثنا سفيان»عن محارب بن 
دثار عنه به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى /٥(‏ ۸) من طريق محمد بن المثنى» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: ثنا سفيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم...به. وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح (۲/ .)٥١۷‏ 

(5) إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق (۲/ )٥۲١‏ عن ابن جريج قال: أخبرني نافع به. 

(0) رجاله ثقات: أخرجه ابن المنذر (5/ )٠١‏ قال: حدثنا أبو أحمد» قال: أخبرنا جعفر بن عون» 
قال: أنا عيسى بن عبد الرحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال..الحديث. 
وجاء في جامع أحكام المراسيل للعلائي /١(‏ 07 5): قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل» 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روى عن الشعبي عن عائشة مرسل. 
وكذلك قال أبو حاتم» وقال أيضًا: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود ولا من ابن عمر» ولم 


ل ا 


عن نافع» أن عبد الله بن عمر ف «كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة)""". 

عن الزهري قال: أخبرني سام بن عبد الله» أن ابن عمر اشترى شيئًا من رجل- 
أحسبه ناقة- فخرج ينظر إليها فقصر الصلات وكان ذلك مسيرة يوم تام أو أربع» 
ب عو( 


عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك. قال مالك: «وذلك نحو من أربعة برُّد00". 

عن نافع عن سال: «أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب» فقصّر وهي 
e‏ ف س ٩)‏ 

عن ابن شهاب» عن سال : إن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام””. 

ع ع 8 1 

عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال 
له يطالعه من خيبر» وهي مسيرة ثلاث قواصدء لم يكن يقصر فيا دونه. قلت: وكم 
خيبر؟قال: «ثلاث قواصد)"". قلت: فالطائف؟قال: «نعم» من السهلة وأنفس 


يدرك عاصم بن عدي. 

قلت: وقد أخرج البخاري رواية الشعبي عن ابن عمر. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأً )۱۹١(‏ وعبد الرزاق (۲/ 277) عن مالك عن نافع به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ 077) عن معمر» عن الزهري به. 

(*) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطاً (۳۳۸) والشافعي عنه )77/١(‏ عن ابن شهاب عن 
سام بن عبد الله. 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ /١(‏ 571): وذلك نحو من أربعة برد من المدينة. ولعبد الرزاق عن 
مالك: ثلاثون ميلا من المدينة. ورواه ابن عقيل عن ابن شهاب قال: هي ثلاثون ميلا. فيحتمل 
أن (ريم) موضع متسع» فيكون تقدير مالك عند آخره» وعقيل عند أوله. كذا قال. 

() إسناد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )7١١‏ حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطاً ٠(‏ 5 7)» وعبد الرزاق (۲/ 070). 

() قال البيهقي في سننه :)۱۳٣/۳(‏ «قواصد: يعني ليالي». 
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۷ _ چ چ چ چ و 

قال البيهقي تفل#: قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد" . 

قال ابن عبد البر يدلّثه: وقد روى سفيان بن عيينة عن سعيد بن عبيد عن علي بن 
ربيعة قال: سألت ابن عمر عن قصر الصلاة فقال: أتعرف السويداء؟ قلت: نعم. 
قال: فاقصر إليها"". 

قال ابن عبد البر يَدرّثه: وهي على مسيرة يومين من المدينة. 

قال ابن حزم یناث : وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه مَنّع القصر في أقل من 
أرعة 5ا فيقطت أقؤال ن ذل ال مال الذكوزة قوط مدا بالل تال 

قلت: والناظر في الآثار عن ابن عمر يجد أنها قد قد اختلف عليه تحديد مسافة 
القصر: فمرة تحدد بيوم وليلة» وهي أربعة برد. ومرة مسيرة ثلاثة أميال. ومرة يقول: 
لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. 

قال ابن قدامة يتتثه: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف“ 


)١(‏ إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (22777/7» والطبراني في الأوسط من طريق ابن جريج 
قال: أخبرني نافع. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ )۲۳١‏ ولم أقف على إسناد ابن عبد البر» وقد أخرجه محمد 
ابن الحسن الشيباني في كتاب الآثار )20١ /١(‏ قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي» عن علي بن 
ربيعة الوالبي» قال: سألت عبد الله بن عمر ظهة: إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ 
قال: قلت: لاء ولكني قد سمعت بها. قال: هي ثلاث ليالٍ قواصدء فإذا خرجنا إليها قصرنا 
الفا قال مد ويه ناحك وهو قول أن حينة ا 
ومحمد بن الحسن ضعيف الحديث لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. قال ابن عدي: ومحمد لم 
تكن له عناية بالحديث» وقد استغنى أهل الحديث عن تخريج حديثه. 

(5) المغني (5/8/7). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
0 الآثار الواردة عن ابن عباس ظفة: 

.»[« عَنْ عَطَاءِ بن اي ربَاح» قَالَ : قلت لإبْنِ عباس : 1 فصر إل عَرَفَة؟ فَمَالَ:‎ -١ 
قَلْت: أفضء فصر إل مر مَّ؟ قَالَ: «لا». قَلْت: اَذ فصر لل الطائف ولل عَسْفَانَ؟ قَالَ: : َعم‎ 
. وعد بيو‎ TT 

۲- ام أن ابن عمر وابن عباس: «كانا يصليان ركعتين» 
ويفطران في أربعة برد" . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۲/۲(‏ والشافعي )۳۳۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(074/5) والبيهقي من طريق وكيع» قال: ثنا هشام بن الغاز» عن ربيعة الجرشي» عن عطاء بن 
أبي رباح..به. 
قال النووي في خلاصة الأحكام (۲/ :071"٠‏ وهذه المواضع الثلاثة بين كل واحدة منها وبين مكة 
مرحلتان» وهما أربعة برد. 

(۲) أخرجه البخاري معلقاء ووصله ابن المنذر في الأوسط (۲/ 154) والبيهقي (۸/ )٠١‏ بإسناد 
صحيح من طريق موسى بن هارون» ثنا قتيبة» ثنا الليث بن سعد» عن يزيد ب بن أن جیب عن 
عطاء بن ابي رباح» أن ابن عمر وابن ¿ عباس ...به. 
وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس غير أن سماع عطاء من ابن عمر متكلم فيه. 
جاء في تاريخ دمشق (7171/50) من طريق محمد بن يعقوب: نا عباس بن محمد قال: سمعت 
يحبى بن معين يقول: كان عطاء بن أبي رباح أسود. (إضافة قول أحمد لم يسمع منه). 
قال: وسمعت يحيى يقول: حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: لم يسمع عطاء من ابن عمرء إن| 
رآه رؤية. ولا معنى هذا الإنكار؛ فقد سمع عطاء مَّن أقدم من ابن عمر» وكان يفتي في زمان ابن 
عمر. 
ثبت له السماع البخاري في التاريخ الكبير (5/ 575). 
قال ابن المديني: رأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ورأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منهما. 
ينظر جامع التحصيل (۱/ ۲۳۷). 
أثبت ابن المديني سماع علي بن أبي رباح من ابن عمر كا في كتاب العلل لعلي بن المديني (57/1). 
وجاء في تاريخ ابن معين :)١177/١(‏ سمعت يحبى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع 
من ابن عمر شيئًا ولكنه قد رآه ولا يصح له سماع. 
والحديث يشهد له حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في 
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“- عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: «إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر 
الصلاة» فإن جاوزت ذلك فاقصر)”". 

4- عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان إذا خرج إلى الطائف يقصر 
الصلاة”". 

- عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان «يقصر الصلاة في مثل ما بين 
مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين مكة وجدة»”". 

قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك اخ ها تقض إل فيه الضاؤةر 

والحديث يحدد لنا المسافة بين مكة والطائف» وهى أربعة برد. 

”- عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ 
قال: «لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة» ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام» ولا 
تقصر في دون اليوم» فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من 
الأرضء إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة» فإذا قدمت فأوف» . 

۷- عن عطاء» قال: قال ابن عباس: «تقصر الصلاة في اليوم التام» ولا تقصر في 
دون ذلك». 
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مسيره ذلك. وهو صحيح. قال مالك: «وذلك نحو من أربعة بُرٌّدا. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )3١١/1(‏ قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن 
ابن عباس . 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )٥۲۳/۲(‏ عن ابن جريج عن عطاء به. ومن مكة إلى 
الطائف أربعة برد ىا قال مالك والشافعى والبيهقى. 

(۳) إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ .)۳٤۲(‏ ۰ 

(4) إسناده صحيح: آخر جه عبد الرزاق (۲/ )٥۲ ٤‏ عن ابن جريج عن عطاء به. 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۲٠۲‏ من طريق معاذ» قال: أخبرنا ابن 
جریج» عن عطاء» قال: قال ابن عباس به. 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
د ل 

۸- عن عطاء» قال: قال ابن عباس: «لا أرى أن تقصر الصلاة في أقل من اليوم 
العا 00 

ان 

۹- - عن شعبة» أخبرنا شبيل الضبعي قال: سمعت أبا حبرة قال: قلت لابن 
عباس: أقصر إلى الأبلة؟ قال: «آنجيء من يومك؟» ) قلت : : نعم. . قال: ( لا تقصر» 3 
ل أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تبيح القصر: 

اختلف آهل العلم ني تحديد المسافة التي تبيح للمسافر قصر الصلاة ة على أقوال 
كثيرة حتى عدها ابن المنذر نحو عشرين نا 


وسأذكر أهم هذه الأقوال وهي ثلاثة: 
# القول الأول: أقل ما تقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام, بسَبْر 
الإبل أو مشي الأقدام. 


وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
راع 0 ع 0 50 
واحتج أبو حنيفة ومّن معه با أخرجه مسلم من طريق شريح بن هانئ قال: 
أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسّله؛ فإنه 
كان يسافر مع رسول الله 4&4!! فسألناه فقال: جَعَل رسول الله ئي ثلاثة أيام 
1 5 7 « )0( 
ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم”'". 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي ( ۳/ 177) من طريق حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» 
عن ابن جريج» عن عطاء» قال: قال ابن عباس . 
في إسناده حميد بن مسعدة» وهو صدوق. 

.)٠۳۷ /۳( إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وني إسناده عبد الرحمن بن الحسن القاضي» وهو ضعيف.‎ 
قال ]بن رق اد ا قال#ضالح ين أجد الممذاي ا »دعن الوا عن ارا بق‎ 
ديزيل؛ فذهب علمه. وقال القاسم بن أبي صالح: يكذب.‎ 
قلت: روى عنه الدارقطني» وقال أبو يعقوب بن الدخيل: لم يحمدوا أمره.‎ 

(؟) سبل السلام (۲/ ۳۹). 

(6) أخرجه مسلم )777/١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين. 
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وقالوا: إن الله تعالى قد خصص المدة وحددها بثلاثة أيام. 

واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 34: لايل لامر 
ومن الله الوم الآخر أن تُسَافِرَ َفرَايَكُونَ ئة ّم قَصَاعِدٌ إلا وَمَعَهَا أَبُومَا 
ابنهًا أو رَوْجَهَا أو أخومًا أو ذو م مِنها»'. 

قال الكاساني كتاآنه: ولنا كنا زوى عن ر ندال 59 مسح اقيم ؤا 
ولل اماف تة يام وَلَيَالِيَهَا) . جَعَل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
a yy‏ 

وقال النبي 45 لا تيل لامر تُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخرٍ أن سار كاله أ ر 
0 أو رَْج2. فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث» لم يكن لتخصيص الثلا 


0 


NOt, 


أحدهما: ا ا 00 رَوْجَهَا 
رخا ل ة» ى) في قوله ت ا 2 
وق ف الأغتاي14 [الأنفال: ]١ ٠‏ 

وهي لا نع ا 

وقال: ١يَمْسَح‏ ينځ اليم يوْما ولي وَاسَافِرٌ اة أيَام وَلَيّاليها). فهو تنصيص على 
أن مدة السفر لا تتقص عا يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها”". 
# القول الثاني: مسافة القصر هي أربعة برد أي مرحلتان» وهو ثانية وأربعون 
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وقال به ابن عباس والحسن البصري والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأبو 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۳۹) باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. 
(0) بدائع الصنائع ( /١‏ ”97). 
(۳) المبسوط (۱/ .)۲۳١‏ 


ثور» وهو قول الجمهور: مالك والشافعي, وأحمد'''. 

واستدلوا بها روي عن النبي 44 أنه قال: «يَا اهل مَكَة / لا تَقَضُرُوا الصَّلَاةَ فى 
ی مِنْ أَرْبَةٍ برو مِنْ مَك ِل عَسْفَانَا 1 

وبحديث أبي هريرة ذيك قال: قال النبي يا دلا يل لا مْرَأةٍ تؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخرٍ أن تُسَافرَ سير يم وَل لَيْسَ مَعَهَا حزْمَةً)7". 
كك واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة 95ك: 

عن عطاء: سثل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى 


مواق ل عن وا 
ل لا 
وقآلواة فبك ضول الله عله الو فن سا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي (5/ ١٠)ء‏ والمغني لابن قدامة (۱۸۸/۲) والشرح الكبير 
)"0٠0/١(‏ والمدونة لمالك )١١9 /١(‏ وهذه المسافة تعادل (65) كيلو مترًا. 

(۲) ضعيف: وقد سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۲/۲(‏ والشافعي )۳۳۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(؟/ :5 5ه). 

(5) سبق تخريجه. ينظر الآثار عن ابن عمر. 

() وهما: أربعة برد أي: )١7(‏ فرسخًَاء أي (58) ميلاء أي: ما يقارب (۸۷) كيلومترًا. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۲۷) عن قَرَّعَةَ قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من 
رسول الله بيا أربعًا فأعجبنني وآنقنني!! هى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو 
ذو ححرّم... واقتص باقي الحديث. 
وقال الشيخ الفوزان: أما المسافة التي يقصر فيها المسافر» فهي كا في الحديث: مسيرة يومين 
للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله يَِِْ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين 
ااي 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم» فدل 
على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرّاء ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن 


ب | ا 

قال البخاري ينث في صحيحه في باب كم يقصر الصلاة: «وسمى رسول الله 
يا يومًا وليلة سفرًا». 

قال النووي كتلثه: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز القصر إلا في مسيرة 
يومين» وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ» فذلك ستة عشّر فرسخا؛ يا روي 
عن ابن عمر وابن ¿ عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فا فوق ذلك. 

وسأل عطاء ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا. فقال: إلى منى؟ فقال: له 
لكن إلا جدة وعسفان والطائف. 

قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد. 

ولآن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال» وفيا دونه لا تتكرر. 

ااا وا حب انال يعض ق ادن م 9 ا 

وإنها استحب ذلك ليخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في 


ب(30 ) كيلو مترّاء فإذا كانت مسافة السفر ثانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في 
رمضانء وإن كانت دون ذلك فلا... ينظر: المنتقى» المجلد الثالث» السؤال رقم (۸۸). 

)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد: وهذه المسافة التي هي أربعة برد توقيتها تحديدًا ذهب 
إليه جمهور العللماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصّد هذه المسافة فما فوقهاء فلو 
كانت المنطقة أو المدينة التى يريد بلوغها دون أربعة برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرًاء کا أن مَن 
ر امن ندينة إل فراع لا يعر سمافرا يفك لر الك ن ال إل اة درن 
هذه المسافة. 
mS‏ دلي الفى :0 ق 
هريرة ضأه: 1 كل ای بالل ا أن او می ی ا و اوواية: 
مَسِيرَة يوم ! إلا وَمَعَهَا ذو حُرْمَا. 
وجه الدلآلة من هذا الحديث: أن النبي ية حرّم على المرأة أن تسافر بدون محرم, ولم يذكر مسافة 
توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة» فدل على أن مسافة اليوم والليلة هي السفر... من 
شرائط مفرغة. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ثلاثة أيام'". 

قال ابن قدامة يكلثه: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله في كم تقصر الصلاة؟ قال: ٤‏ 
أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا أريعة ةاعر قرسا وسدرة 
ون 

فمذهب أب عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عكر فرسخاء والفرسخ 
ثلاثة أميال» فيكون ثانية وأربعين ميلا. 

قال القاضي: والميل اثنا عشّر ألف قدم» وذلك مسيرة يومين قاصدّين وقد قدّره 
ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة» ومن الطائف إلى مكة» ومن جدة إلى مكة'"". 
# القول الثالث: إن القصر في كل سفر طويلًا كان أو قصيرًا عُرمًا. 

وبه قال الظاهرية إلا أنهم يرون أن أقل ما يطلق عليه في اللغة سفرًا هو ما يقدر 
ل 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يزه *' أنه لا حد للسفر بالمسافة» بل كل ما يعد 
سفرًا يتزود له ويبرز للصحراء» فهو سفر ما دام في العرف سفرًا. 

وهو قول ابن القيم””' واختاره ابن قدامة'''» ورجحه ابن عثيمين”". 

واحتجوا بإطلاق 00 في كتاب الله تعالى: 5 إِذَا صَرَيْتُمَ فى لْأرْضٍ فلیش 
عَلَيكُمْ جْتَاحٌ أن تَفْصْرُوا مِنَ آلصَلَوةٍ ا متهت الزن جه را إن الكفرون 
ثرا ل عر یي4 [ .1 [1٠‏ 


.)۳۲۲ /٤( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
.)٤۷ /۲( المغني‎ )0( 

.)١۱۹ /٥( المحلى‎ )9( 

.)۱٤١ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٤۸١ /١( زاد المعاد‎ )6( 

(5) المغني (۲/ ۲). 

(۷) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ .)"0١‏ 


عة | القرآ 

85ككككككككككتككلككككة ا 

وأن التحديد بالمسافات ليس له أصل من كتاب ولا سّنة ولا إجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثه: وقد تنازع العلاء: هل يختص بسفر دون سفر 
أم يجوز في كل سفر؟ 

وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاء ىا قصّر أهل مكة 
خلف النبي ية بعرفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد أربعة فراسخ. 

وأيضًا: قلسن الكتاب والشية عصان يسفر ذون سفر لا يقصر' ولا يفط ولا 
تيمم» ولم يحدٌ النبي بيه مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني» والأقوال المذكورة في 
ذلك متعارضة ليس على شىء منها حجة» وهى متناقضة» ولا يمكن أن تحد ذلك 

!! 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف! 

والواجب أن يُطلّق ما أطلقه صاحب الشرع ويُقيّد ما قيّده: فيقصر المسافر 
الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على 
الراحلة والمسح على الخفين. 

ار رض مسد واس سد 
00 

وقال أيضًا: «والله ورسوله علا القصر والفطر بمسمى السفر» ولم يحده بمسافة» 
ولا فرق بين طويل وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبيّنه الله ورسوله» ولا له 
سس سر ل ا ا 
o N gS‏ الب بذ عرست افا 

وما تقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصًا كان في بعض الأمورء لا يكون 


.)١7 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن TT‏ 
السفر إلا كذلك؛ وهذا اختلفت الرواية عن كل منهم؛ كابن عن وان غا 
وغيرهما؟ فعلم ہم ١‏ يجعلوا للمسافر ولا الزمان دا ليها عامًا؛ كمواقيت 
الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس بحسّب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحال» 
وكا يحد الحاد الغني والفقير في بعض الصور بحسّب ما يراه» لا لأن الشرع جَعَل 
للغني والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهم» بل قد يستغني الرجل 
بالقليل» وغيره لا يغنيه أضعافه لكثرة عياله وحاجاته» وبالعكس. 

وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرًا؛ كالبريد إذا ذهب من 
البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة» ثم كرّ راجعًا من غير نزول. 

فإن هذا لا يسمى مسافراء بخلاف ما إذا تزوّد زاد المسافر وبات هناك فإنه 
مقن ا 

وتلك المسافة يقطعها غيره فيكون مسافرًا يحتاج أن يتزود لحاء ويبيت بتلك القرية 
ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين» فهذا يسميه الناس مسافرّاء وذلك الذي ذهب إليها 
طردًا وكرّ راجعًا على عقبه- لا يسمونه مسافراء والمسافة واحدة!! 

فالسفر حال من أحوال السير لا جحد بمسافة ولا زمان» وكان النبي بي يذهب 
إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء ولم يكن مسافرّاء وكان الناس يأتون الجمعة من 
العوالي والعقيق» ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونون مسافرين» وأهل مكة لما 
خرجوا إلى منى وعرفة كانوا مسافرين» يتزودون لذلك» ويبيتون خارج البلدء 
ويتأهبون أهبة السفرء بخلاف مَّن خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم 
رجع من يومه» ولو قَطّع بريدّاء فقد لا يسمى مسافرًا. 

فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقلء ولا يعرف 
عموم الناس مساحة الأرض! 

فلا تجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه! 


(1) لم أقف على اختلاف على ابن عباس» أما ابن عمر فنعم» ويرجع إلى الآثار عن الصحابة. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي ية ولا قذّر النبي ياء الأرض. لا بأميال 
ولا فراسخ!! 

والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة 
فيكون مسافرّاء وإن كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف مَّن يذهب ويرجع من يومه 
فإنه لا يكون في ذلك مسافراء فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد» بخلاف الثاني. 

فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرّاء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا 
00 

فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. والعمل لا يكون إلا في زمان. 

فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد؛ شمي 
مسافراء وإن لم تكن المسافة بعيدة. 

وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد؛ لم يسم سفرّاء وإن 
بعدت المسافة. 

فالأصل هو العمل الذي يسمى سفراء ولا يكون العمل إلا في زمان» فيعتبر 
العمل الذي هو سفرء ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن. 

وهذا غا يعرفه الناس بعاداتهم» ليس له حد في الشرع ولا اللغة بل ما سَمّوة 
سفرًا فهو سفر». 

وقال أيضًا: «كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرعء فالمرجع فيه إلى 
العُرفء فا كان سمّرا في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم؛ وذلك 
مثل سفر أهل مكة إلى عرفة» فإن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبّت فيه جواز القصر 
ولال 

وقال ابن القيم يخآثه: ولم يحد يا لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق 


.)٠١١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5٠ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 3 
هم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق هم التيمم في كل سفر 

وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاث» فلم يصح عنه شيء 
التة. 

واستدلوا بأن الصحابة ده تل لم يسألوا النبي بيه عن حد السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة» فكان لا بد أنه معلوم عندهم كيف يصلون في السفر وما هو السفر الذي 
يترخصون فيه برخص السفر. 

قال ابن حزم تلثه: وقد موه بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال 
الصحابة د 4# لرسول الله 5 عن هذه العظيمة» وهي حد السفر الذي ثقصر فيه 
الصلاة ويفطر فيه في رمضان!! فقلنا : هذا أعظم برهانء أجل دليل» وأوضح حجة 
لكل من له أدنى فَهُم وتمييز- على أنه لا حدَّ لذلك أصلا إلا ما سمي سفرًا في لغة 
العرب التي بها خاطبهم ه؛ إذ لق كان ا الس جد غو 
ينه بيانه البتة» ولا أغفلوا هم سؤاله ايت عنه» ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في 
ذلك إلينا!! 

فارتفع الإشكال جلةء ولله الحمد. ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص 
ا لمجي وأن كل من حدَّ في ذلك حدًا فإن) هو وهم أخطأ فيه" . 

وقال ابن عثيمين يتالثه: والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لآن التحديد كا 
قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف» وليس لما صار إليه المحددون حجة» وأقوال 
الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف ولآن التقدير مخالف لسنة 
النبي 5ي ولظاهر القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برآي 
مجرد» والحجة مع مَّن أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 

والتوقيف معناه: الاقتصار على النص من الشارع» والله كك يعلم أن المسلمين 
يسافرون في الليل والنهار» وم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 
)١(‏ زاد المعاد (1/ .)٤۸١‏ 
() المحلى (5/ .)١5١‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
وكذا. ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفرء مع أنهم في الأشياء 
لعل يمارد الى د عوسي قر باللا EG‏ 
واضح» وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه تقتضيه اللغة!! 

وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ 

ففي «مقاييس اللغة» لابن فارس ما يدل على أنه: مفارقة مكان السكنى. 

وإذا كان لم يُرِوَ عن الرسول جك تقيبد السفر بالمسافة» وليس هناك حقيقة لغوية 
تقيده؛ كان المرجع فيه إلى العرف» وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن أنس بن مالك 
ی قال : كان النبي يا إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» صلى ركعتين» 
ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشّر فرسخًا يسيرة جدًا. 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة» وإنما يُرجع في ذلك إلى العغرف'") 
0 مناقشة القول الأول: 

أما ما استدل به الحنفية والقائلون بأن مسافة السفر تُحدد بثلاثة أيام أو يومين أو 
يوم» فغير واضح الدلالة على قطعية التحديد. 

فحديث: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» لا دلالة فيه لتحديد المسافة» ومراد النبي 
َك بيان أكثر مدة يمسح فيها المسافر لا غيرها. 

وأما حديث: الا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع 
ذي محرم أو زوج» فلا دلالة فيه أيضًاء وني بعض الروايات: «يومين» وفي رواية 
«يومًا» وني رواية «بريدًا) وني بعض الروايات «لا تسافر المرأة بغير محرم» بدون قيد. 

فهذا اختلاف في الروايات» فلا يصح دليلًا للتحديد. 

والحديث لا يفيد تحديد مسافة القصرء بل يفيد النهي عن سفر المرأة بدون محرم 
ک| هو سياق الحديث. ولم يذكر فيه القصر. 

قال الشو كاني يكاثة: تسميته سفرًا لا تنافي تسمية ما دونه سفرًا؛ فقد سمى النبي 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ .)١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 31 
يه مسافة الثلاث سفراء ىا سمى مسافة البريد سفرًا في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرواية» وتسمية البريد سفرًا لا تناني تسمية ما دونه سفرًا(". 

وقد روي عن النبي ية مي المرأة عن السفر بغير محرم» وورّد عنه النهي بتحديد 
ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة وبريد 

وهي كما سبق بيانه ليست واضحة في تحديد المسافة» بل هي في بيان تحريم سفر 
المرأة بدون حرم كما سيأتي بيانه في مبحثه بإذن الله. 

مناقشة القول الثاني» قول الجمهور: 

امسا اس TT‏ 
الحديث المرفوع إلى النبي بل من حديث ابن عباس أنه لا قال: یا اهل مَك لا 
0 في أَدْنَى مِنْ أَربَعةِ برو مِنْ مَكَة إل عسْفَانَ)”". فهو حديث ضعيف 

ثبت عنه للد 

قال ابن حزم تقلة: أما من قال بتحديد ما يُقصر فيه السفر من أفق إلى أفق» 
وحيث تحمل الزاد والمزاد» وفي ستة وتسعين ميلا وفي اثنين وثمانين ميلاء وفي اثنين 
وسبعين ميلاء وني ثلاثة وستين ميا أو في أحد وستين ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا 
أو خمسة وأربعين ميلاء أو أربعين ميلا ار فا لهم حُجة أصلاء 
ولا مُتعلّق لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من إجماع» ولا من 
قياس» ولا من رأي سديد» ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم. 

وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به!! 

ثم نسأل: مَن حدَّ ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك؟ عن أي ميل هو؟ ثم 
نحطه من الميل عقدًا أو فترًا أو شيرًاء ولا نزال نحطه شيئًا فشيئاء فلا بد له من 
التحكم في الدين» أو ترك ما هو عليه!! 


.)١١۷ /١( الدراري المضية‎ )١( 
وفي إسناده عبد الله بن مجاهدء‎ )۳۸۷ /١( والدارقطني‎ )45/١١( ضعيف: أخرجه الطبراني‎ )۲( 


وهو ضعيف. 
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فسقطت هذه الأقوال جملة» والحمد لله رب العالمين . 

وأما استدلالهم بها ورد عن الصحابة وبالأخص ابن عباس وابن عمرء فلا دليل 
فيه؛ وذلك لأنهم اختلفوا في التحديد» وذلك واضح فيا سيق عه ف انار 
الصحابة» وبيان الاختلاف على ابن عمر كا سبق في أول البحث. 

قال ابن حزم كخلثة: ولا مُتعلّق لهم بابن عباس وابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة ذظة:. 

والثاني: أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قوهماء وإنا هو قول مّن دون|. 

والثالث: أنه قد اختلف عنههما أشد الاختلاف كما أوردنا 

وأما استدلالهم بها ورد عن الصحابة 5ة فإنه ليس بمحل اتفاق بينهم على 
تحديد المسافة؛ فإن أقوالهم مختلفة في تحديد المسافة» فلا حجة لقول صحابي دون 
الك 

وقال ابن قدامة ينثة: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف. 

وقد رُوي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا!! ثم لو لم 
يوجد ذلك لم يكن في قولحم حجة مع قول النبي 45ء وفعله!! 

وإذا م تنبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: 

أحدهما: أنه خالف لسّنة النبي بي التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لآن ظاهره 
إباحة القصر لمن ضرب في الأرض: و ذا رم ف آلاز كلس عيطم جتاح أن 
رم مِنَ أَلصَّلةِ إِنْ خف أن يَفْتِنَكُمْ الْدِينَ كدر را إن ألْكفِرِينَ ع كانُوأ کڪ عَدُوًا 


.)١١ /5( المحلى‎ )١( 

(0) قال الشوكاني في إرشاد الفحول /١(‏ 505): اعلم أغهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر 
والآمدي» وابن الحاجب. وغيرهم. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
مُبِينَا#[انساء:١١٠]‏ وقد سَقَط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية؛ فبقى 
ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض. ١‏ 

وقول النبي كَكه: يمسج مسح لسار اة يام جا لبان أكثر مذة السح» فلا 
لعي ااعي E‏ ار كت قل N‏ في ثلاثة أيام» وقد 
سماه النبي ي سفرًا فقال: ا يل لامرَأو تومن باله الوم الآخر ُسَافرٌ مير ْم 
إلامَعَ ِي ڪرم 

والثاني: أن التقدير بابه د مجرد» سيا ولیس له 
أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه 

تس ع امع ليوك لاع لعا 
شك هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ ل يح له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام» فلا يزول 
المعورة د ا ااا ور ا واد ريل E‏ 
صحة صلاته» فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت"") 

الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض الأدلة وبيان صحة الأحاديث من ضعفها 
وعرض الآثار عن الصحابة - قوة ما ذهب إليه القائلون بأن القصر يكون فيا مي 
عرقًا سفرّا سواء كانت المسافة طويلة أم قصيرة. ۰ 

وذلك لقوله تعالى: إو إا َرَيْكمْ ف لار فليس عَلَيْحُمْ جُتاځ أن تَفْصْرُوأ ِن 
القارن إن بجنت ق الكيرين كانُوأ لَڪ 4 
[النساء: .]١١ 1١‏ 

وقد بينت السنة الصحيحة أن القصر يكون في حال الخوف وفي الأمن أيضًاء ولا 
يُشترط له الخوف کا سبق بيانه. 

فأطلقت الآية القصر في السفر ولم تحدد للسفر مسافة ولا مدة. 

بعد النظر في السنة النبوية لم يظهر دليل واضح يحدد تعيين مسافة للسفر. 


.)٤۸/۲( المغني‎ )١( 
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رخفي الت الل إل الى E‏ دي 
أَهْلَ مَكَهَ لا فصر وا الصَّلَاةٌ في أَذنَى مِنْ أَرْبَعَةِ برو مِنْ مَكة إلى عُسْفَانَ». 

فهو حديث ضعيف لا يث يثبت عنه علد 

وعليه: Sn‏ عت عن الى كل ا ر و 
المسافة التي يشرع 56 القصر. 

وأما آثار الصحابة نه فإنها لم تحدد لنا بدلالة قطعية بيان المسافة» ول تقو 
لتخصص الآية""» فالله كك قد أطلق اسم السفر ولم يحدد مسافة» والتحديد يحتاج 
ا 

وقد روي عن ابن ن عباس تحديد المسافة بأربعة برد والنهي عن القصر في أقل من 
ذلك. 

واختلف القول عن ابن عمر #ء وروي عن ابن مسعود وحذيفة هة غير 
ذلكء. ىا مر معنا في أول البحث. 

وأيضًا فإن علة القصر هي السفر كما بينت الآية والسنة ومداومة فعل النبي كيا 

N SN,‏ الوم aE‏ صر ذا 
لأنهم كانوا يسألون عا خفي عنهم؛ كسؤاهم: أنتوضاً باء البحر؟ وسؤالهم عن 
كيفية الصلاة في اليوم الذي يكون كَسَتَة: هل تكفي فيه صلاة يوم؟ 


)١(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول ٤ /١(‏ ۲۷) في التخصيص بمذهب الصحابي: 
ذهب الجمهور إلى آنه لا يخصص بذلك. 
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به» على خلاف في ذلك بينهم: فبعضهم يخصص 
به مطلقا. وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث. 
قال الأستاذ أبو منصورء والشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي: إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم» وكان ما ذهب 
إليه منتشراء ولم يُعرف له مخالف في الصحابة؛ لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف.وأما 
إذا لم ينتشر» فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا. 


موسوعة أحكام القرآن 3 

فلما لم يسألوا مع أنهم يسافرون كثيرًا في الغزو والدعوة والتجارة» علم أن الأمر 

مستقر عندهم. 

وهذا ترى الأقوال لم تتفق: فمنهم مّن يقصر بمسافة طويلة» ومنهم من يقصر 

بمسافة قصيرة» ومنهم من يقصر بيوم وليلة» ومنهم مّن زاد!! 

فلا لم يجتمع تحديد مسافة عندهم» لم يصبح لقول أحدهم مرجح على قول آخر؛ 

فرجعنا لظاهر الآدلة» وهو ما سمه الله ورسوله سفرّاءوالله أعلم. 

وأيضًا: الله 3# يعلم أن الناس تحتاج إلى السفرء فلو كان محددًا بمسافة لأخبر الله 

بهاء أو أخبر مها النبي كَللِ. 

وما دام لم يحدد» والأدلة التي تحدد لا تقمّ للاحتجاج؛ رجعنا إلى ظاهر كلمة 

سفر» والسفر: مفارقة مكان السكنى. 

فكل ما سمي في العرف سفراء كان سفرًا يبيح القصر للمسافرء والله أعلم. 
من شك في سفره هل هذا ب يسميه العرف سفر أم لا؟ 

قال ابن قدامة يكنة : والحجة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد 


الإجماع على خلافه. وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لاء لم يبح له؛ لأن الأصل 
ل ل 


طويل؛ لأنه صلى شاكا في صحة صلاته» فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت”“ 
قال الشيخ ابن عثيمين كذلثة:مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفا أو لا؟ 
فهنا يتجاذب المسألة أصلان: 
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينتذٍ نأخذ بهذا الأصلء فيُحكم 
بانه سفر. 
الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر. 
E E‏ عن عن يقن أو a‏ الال 


.)٤۸/۲( المغني‎ )١( 


e 

وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإقامة 
حتى نتحقق أنه يسمى سفرًا'"". 

المكان الذي يبدأ المسافر منه القصر 

25 الأحاديث المرفوعة للنبي كَكلة: 

عن أنس 4 قال: صليت الظهر مع النبي بيه بالمدينة أربعًاء والعصر بذي 
الخُليفة ركعتين”". 

وعن جُبير بن تير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 
سبعة عشّر ميلا أو ثانية عشّر ميلا فصل ركعتين» فقلت له» فقال: «رأيت عمر بن 
الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين وقال: إنها فعلت كما رأيت النبي كل . 
25 الآثار عن الصحابة 95 : 

عن عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أب الأسود الديلي: أن 
اننا خر إل ال رای ا فال زولا هذا الحم لعل رکا فل ما 


(6) 


E‏ $ ا 


وخرج علي اه من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت» فلا رجع قيل له: هذه 
الكوفة! قال: لاء حتى ندخلها”'. 


.)”” 01 / 4( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(0 البخاري (75١٠١)باب‏ يقصر إذا خرج من موضعه. 

(۳) أخرجه مسلم ( 597) باب يقصر إذا خرج من موضعه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)٥۳۹‏ وابن أبي شيبة (۲/ 49 4)» وأبو حرب بن أبي الأسود الديلي 
يروي عن علي بواسطة أبيه» وهنا روى عن علي» ولم أقف على رواية صرّح فيها بالسماع من علي 
نه . 


(5) إسناده ضعيف: بوب به البخاري في صحيحه (۱/ ۳۹۹)» وأخرجه البيهقي (577/7١)؛‏ من 
طريق سفيان عن وقاء بن إياس الأسديء ثنا على بن ربيعة. ووقاء بن إياس لين الحديث. 


ل ا 


عن عيسى بن عبد ال رحمن» قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة» فقال: 
كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة" . 

عن عبد الله بن عمر يفن أنه كان إذا خرج حاجًا أو معتمرّاء قصر الصلاة بذي 
الخليفة”". 
ل أقوال آهل العلم: 

قال ابن المنذر يذلثه: وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج 
عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها'". 
|[ واختلف الفقهاء فيما قبل الخروج من البيوت على قولين: 
# القول الأول: أن المسافر الذي يريد قصر الصلاة لا يجوز له قصر الصلاة إلا إذا 
جاوز حدود محل إقامته. 

وغو قول امه ا و والشاففية" ونال" 

قال السرخسي ككآنه: اذا فق سس N A‏ حون EE‏ 
المصر؛ لأنه ما دام في المصر فهو ناو السفر لا مسافرء فإذا جاوز عمران المصر صار 
مسافرًا؛ لاقتران النية بعمل السفر. 

والأصل فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه حين خرج من البصرة يريد الكوفة» 
صلى الظهر أربعًاء ثم نظر إلى خصٌ أمامه فقال: لو جاوزنا ذلك الخص صلينا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحيح: أخرجه مالك في الموطأً (۳۳۷)» وعبد الرزاق (۳/ )٥۳١‏ من طريق نافع عن ابن عمر 
ب4ك. 

(۳) الإجماع (۲۹/۱). 

.)75757/١( المبسوط‎ )5( 

.)771/5( الذخيرة (۲/ 2770). والمدونة الكبرى (۱۱۸/۱)» والاستذكار‎ )٥( 

)الام (۱/ »)218٠١‏ والشرح الكبير (5/ 577)» والمجموع .)۲۲۸/٤(‏ 

(۷) الكافي لابن قدامة »)١917//1(‏ والمغني له (۲/ 49). 


تا ت موسوعة أحكام القرآن 
` 

وقال مالك كتاثه في الرجل يريد سفرًا: إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت 
القرية» فإذا برز قصر الصلاة» وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت 
القرية أو قريها. 

وقيل لمالك: فإن كان على ميل؟ قال: يقصر الصلاة”". 

وقال ابن عبد البر كملثه: قال مالك في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها. وهذا تحصيل مذهبه 
عند جهو راضحا 


ثم قال: وهو مذهب جماعة العلماء إلا مَن شد“ . 


وقال الشافعي كَدلَثه: ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية 
التي سافر منها كلهاء فإذا دخل أدنى بيوت القرية التي يريد المقام اء أت . 

وقال النووي كنث: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن سافر من بلد له 
سور مختص به» اشترط مجاوزة السور» سواء كان داخله بساتين ومزارع آم لم يكن؛ 
لأنه لا يعد مسافرًا قبل مجاوزته» فإذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد 
ا 

وقال ابن قدامة ينلثه: وجملته: أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من 
بيوت قريته» ويجعلها وراء ظهره» وذا قال مالكء والشافعي» والأوزاعيء 
وإسحاق» وأبو ثور» وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. 


.)73757/١( المبسوط‎ )١( 
.)١١۸/١( المدونة الكبرى‎ )۲( 
.)۲۳۱/۲( الاستذكار‎ )( 
المصدر السابق.‎ )( 

(ه) الام (۱/ .)18٠١‏ 

.)۲۸۸/٤( المجموع‎ )5( 


ا 


وقال: ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» وقد رُوي عن النبي ية أنه كان 
يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة» قال أنس: صليت مع النبي 4 الظهر بالمدينة 
أربعًاء وبذي الخليفة ركعتين""". 
لا واستدل الجمهور بم يلي: 

قول الله تعالى: إوَإِدَا صَرَيْكمْ فى الْأَرْضٍ فُلَيْسَ عَلَيْحُمْ جاح أن تَفْضْرُوأ مِنَ 
اَلَو إن حِنْتم أن يَفْيتَكُمْ ألِّين حَمَرْوا إن ألكفرين راڪم عَدُوًا يتا 
[النساء: .]١٠١ 1١‏ 

ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها 
بی واد اول ی سک 

قال ابن قدامة يخذلثه: والثالث: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته؛ لأن 
لله تعالى قال: ودا صَرَيَكمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصْرُوأ مِنَ ألصَلَرة4 
[النساء:١١٠]‏ ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج» فله القصر بين حيطان البساتين؛ 
لها لبيك من طا ادرا تبش السك 

عن أنس 44 قال: صليت الظهر مع النبي بيه بالمدينة أربعًاء والعصر بذي 
الخُليفة ركعتين”". 
# القول الثاني: يباح القصر للمسافر ني البلدة التي يقيم مها ما دام قد نوى القصر. 

وهو قول حكاه ابن قدامة عن عطاء» وسليمان بن موسى. 

قال ابن قدامة يتلثة: وحكي عن عطاءوسليان بن موسى آنا أباحا القصر في 
البلد لمن نوى السفر. 

وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرّاء فصلى بهم في منزله ركعتين» وفيهم 


.)59/5( المغني‎ )١( 
.)191//1( الكافي لابن قدامة‎ )1( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
( 


لاجو دوعر وا خا ها حاب فد الاين فنعو 

واستدلوا: با أخرجه أحمد من طريق عبيد بن جُبير قال: كنت مع أبي بصرة 
الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان, فدفع ثم قرب غذاؤه» فلم يجاوز 
البيوت حتى دعا بالسفرة» ثم قال: اقترب. فلت الت تق الوك ؟ !كال أو 
بصرة: أترغب عن سّنة رسول الله يَكِدِ؟ إفأكل”". 
ل مناقشة الأدلة: 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني على أن قصر الصلاة للمسافر يكون قبل 
مجاوزته لمحل إقامته ما دامت نية السفر قد وجدت - فإن هذا الحديث لا يدل على 
مشروعية قصر الصلاة» وإن| يدل على مشروعية الفطر يسبب السفر. 

وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يصح. 

قال الشوكاني ينآثه: وهذان الحديثان- يعنى حديث ل وحديث عبيد بن 
جبير- يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد 


.)5 94 /۲( ذكره ابن المنذر في الأوسط (5/ 57 7): وابن قدامة في المغنى‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في المسند /٩(‏ ۳۹۸)» ا ۱۸/۲( وأبو داود »)۲٤۱۲(‏ 
وابن خزيمة (۳/ 2776). والحديث مروي من طريق يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل 
الحض رمي أخبره عن عبيد بن جعفر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي كَلِةٍ. 
وني إسناده كليب بن ذهل الحضرمي» قال ابن حجر: مقبول. 
وأما عبيد بن جبير فقال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ۳۷٦‏ ): يقال: كان ممن بعث به 
المقوقس مع مارية. فعلى هذا فله صحبة» وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات» وقال ابن 
خزيمة: لا أعرفه. 
فالراجح أن كليب بن ذهل الحضرمي مجهول؛ فلم يوثقه معتبر» ولم يرو عنه غير يزيد بن أي 

(۳) عن محمد بن كعب فال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر أو قد رُحلت له 
راحلته ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام فأكل فقلت له: سُنة؟ فقال: سُنة! ثم ركب. انتهى. 
أخرجه الترمذي »)86٠١(‏ والطبراني (9/ ۳۰)»والدارقطنی (7/ .)١17١‏ 
والحديث إسناده صحيح. وسيأتي فقه المسألة في أحكام الصوم للمسافر إن شاء الله. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
السقر مته . 1 

وعلى ذلك» فإن هذا الاستدلال في غير موضعه. وبالتالي فليس فيه حجة في 
جواز القصر قبل الخروج من عامر قريته» وسيأتي في مناقشة أحكام الصوم للمسافر 
وبيان الراجح من أقوال أهل العلم بإذن الله في بابه. 

الترجيح: بعد هذا الذي تقدم يتبين لنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء. وهو القول بأن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا جاوز عامر ديار 

وذلك لا يأتي: 

قول الله تعالى: ردا صَرَيْكُمْ فى اْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاحٌ أن كنم ري 
القارة إن حنق أن E‏ الكفرين ترا كذ 00 
[النساء:١١٠].‏ ولا يكون ضاريًا في الأرض حتى يخرج» فله القصرء أما وهو في بلده أو 
قريته فهو مقيم بغير خلاف. 

والآدلة الواردة في ذلك عن رسول الله ية وأنه كان يقصر الصلاة إذا جاوز محل 
إقامته ولا ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وأنمم كانوا لا يقصرون 
الصلاة إلا إذا جاوزوا محل إقامتهم. 

ولأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية» وإن| يكون مسافرًا إذا خرج من بيته قاصدًا 
ال 

ولم يثبت يثبت عن النبي بيا أنه قصر الصلاة وهو مسافر إلا عند خروجه من المدينةه 
ورعد للك لاديف ادرب الك Es‏ 


.)١١١/٤( نيل الأوطار‎ )١( 


w=‏ موسوعة أحكام القرآن 


فتاوى معاصرة في الباب 
سئل ابن عثيمين كنثة: مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار» هل يقصر في 


المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامرٌ قريته» فجميع القرى التي حول المطار 
منفصلة عنه» أما مَن كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار؛ لأنه لم يفارق عامرٌ 
فريته. 

مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟ 

الجواب: نعم» له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر في رمضان» وخرج وبقي في المطار 
ينتظر الطائرة-وأقصد بذلك مطار القصيم- فإنه يفطر؛ لأنه فارق عامرٌ قريته. 

ولو قَدّر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم هل يعيد الصلاة التي 
كان قصرها؟ 

الجواب: لا؛ لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. فتكون مقبولة؛ لقول النبى 
يِ: «مَن عمل عملا ليس عليها أمُرنا؛ فهو رد“ فمفهومه أن مَن عمل عملا عليه 
مر الله ورسوله فهو مقبول'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ومسلم 
(171) باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور. 


(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١٠١ /٤(‏ 


200-00-3 س 


مكث الحائض بالمسجد 


] اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد على قولين: 
# الأول: منع الحائض من دخول المسجد. 

SET‏ اا PSUS‏ الفاق و 
الصحيح من المذهب”. 
/ قال أبو المعالي برهان الدين محمود الحنفي: أن لا تدخل المسجد قال ليم : «لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأن ما بها من الأذى فوق الجنابة لتمكنها من 
إزالة أذى الجنابة دون أذى الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض 
ولى. 

ومنها: نها لا تطوف بالبيت للحج والعمرة لأن البيت في المسجد وقد منعت 
عن الدخول في المسجد وقد صح أن رسول الله بيه قال لعائشة غا حين 
حاضت بسرف «اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» مع هذا لو 
طافت المت عالت 

قال ابن نجيم الحنفي كتلثه: أي يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجنابة”" . 

قال ابن همام الحنفي كتلثه: : (وَكا تذل الممجد) وَكَذَا ْب لِقَوْلِِ عليه الصلاة 
والسلام: «قنٌ لا أجل الج اض ولا جُنْبٍ) وَهْوَ بإطلَاقِه ححجّةٌ عَلَ الشَافِعِيّ 


لاسا 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (711/1)» والبناية شرح الهداية »2541١/1(‏ والبحر الرائق »)٠٠٠ /١(‏ 
وفتح القدير .)٠١١ /١(‏ 

(۲) ينظر: شرح مختصر خليل (۲۰۹/۱). 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير (77/57/5). 

(:) ينظر: المغني /١(‏ ١٠٠)ء‏ والإنصاف .)53737/١(‏ 

(0) المحيط البرهاني (1/ 119 7). 

.)٠٠٠ /١( البحر الرائق‎ )5( 


رم موسوعة أحكام القرآن 

في إبَاحَةٍ الدّحُولٍ عَلَ وجه الْعُبُورِ وَامُوُورٍ ”© 

قال الخرشى ا كخلثة: ويمنع اا المستعيد يكْثْ مُرُور» 
وَيَنْدَرِحٌ فيه الإعْيَكَافُ ا 

قال الماوردي تيتآثه: أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله كٍَ: 
«لا أحله لجنب ولا حائض» فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حَسَّبٍ حاها: إن م 
يؤمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت 
من دخول المسجد» وحرم عليها العبور فيه» وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة 
شداده جاز ها العبور فيه من غير كراهة كالجنب؛ لأن تحريم المقام عليه سواء وإنا 
اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمهاء فإذا أمنته 
زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له» وقد كان 
أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازهاء وإطلاقهم محمول 
على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها حالماء لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر 
دن 

قال النووى : في أَمَرَ فيه منغ ايض يس اص وَاختَلَفَ أضحَابتا في هذا 
تع كل كوو هر متي لا ريم صا لطا وَالااذٌ من قار 
النسَاءِ لجال ِن غَبْرِ حَاجَة ولا صَلَاقٍ وإ ٤‏ حرم لاه س مَسْحِدًا وَحَكَى ابو 
eee‏ نه قَالَ: يرم اث في امُصَلٌ على 

نض کا يرم مكنا في الجر لاله مَوْضِعٌ للصلاء افيد وَالصَّوَابٌ 

0 فوا في الحيض يبرن مح النْسَاءِ فيه جَوَارُ و الله تَعَالٌ لِلْحَائضٍ 
ون 


.)٠١١ /١( فتح القدير‎ )١( 
.)۲۰۹/۱( شرح مختصر خليل‎ )۲( 
.)707757/5( الحاوي الكبير‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1 

قال ابن قدامة كناثة: فصل: ا 0 
وليس لهم اللبث في المسجد؛ لقول الله تعالى: ولا جُنبًا إلا عابرى سَيِيلٍ حَقٌ كح 
وا4 [لساء:۲٤]‏ ]وروت غائشة: قالت: E‏ 
المسجد. فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد؛ نإن لا أجل اله اشن :ولا 
جنب» رواه أبو داود. ويباح العبور للحاجة» من أخذ شيء. أو تركه» أو كون 
الطريق فيه» فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. 

ومن تقلت عنه الرخصة في العبور: ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن 
جبير والحسن ومالك والشافعي. 

وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدّاء فيتيمم. وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لقول النبي كيا : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). 

ولنا قول الله تعالى: إلا عَابِرِى سَبيل#[لساء:٠؛]ء‏ والاستثناء من المنهي عنه 
إباحة. وعن عائشة» أن رسول الله بي قال ها: «ناولينى الخمرة من المسجد). قالت: 
یات :فالا« إن تك لبرت ف يداك ابروا موعن جار قال كنا تمر 
في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر وعن زيد بن أسلمء قال: كان أصحاب 
رسول الله ية يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر أيضًا. وهذا إشارة إلى 

الامو ا 

قال المرداوي كنآثة : تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقّاء على الصحيح من 
المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا نع إذا توضأت وأمنت التلويث» وهو 
ظاهر كلام المصنف في باب الغسل؛ حيث قال: «ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة 
آية. ويجوز له العبور في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه» إلا أن يتوضاً» فظاهره 
دخول الحائض في هذه العبارة» لكن نقول: عموم ذلك اللفظ خصوص با هنا 


.)1١ 77 /1( المغني‎ )١( 


| ل“ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وأطلقه) في الرعايتين والحاوي الصغير”". 
لا واستدلوابمايل: 
0 تعالى: ليها لبي 1 0 م 8 


أ نم قر لقب لمت لما قك را اء تكن سيد طت اتشر سا 
چوڪ وَأَيْدِيكُمْ إن أله ان عَفْرًا غَفُورَاالساء.ه»] فقالوا: لا تجوز صلاة الجنب 
إجماعًا وقوله: إلا عَابرِى سَبيلٍ يقصد بها من يمر مرور الكرام من المسجد فله 
ذلك» أو المسافر» على اختلاف بين أهل التفسير. 

والحائض أغاظ من الجنب فمنعها من المكث في المسجد من باب أؤلى. 

ويمكن أن يجاب بأن من أهل التفسير من قال: المراد الصلاة ذاتها لا المسجد 
فيكون المعنى: ولا تقربوا الصلاة جنبًا إلا بعد أن تغتسلوا إلا في حال السفر فصلوا 
بالتيمم؛ ولذا قال تعالى بعدها: 8و وان كُنثم مرْصَقَ أو عل سَقَرِ أَوْجَآء أَحَدُ صم مِنَ 
القايظ او لم e‏ 
وا النساء:؟4] فقوله تعالى: #لا تقر تَقَرَيُوا آلصَّلَوة 4 [النساء::] المراد ہا الصلاة 
ذاتهاءوليس موضع الصلاة» فبقي الحكم على 0 الأصلية. 

؟- باعتزال الحيّض المصلى في يوم العيد» كا في حديث أم عطية» وهو في 
الصحيحين. 

عَنْ آم عطي AT‏ ني التي يلل - أن نُخْرجَ في الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ 
وَذَّوَاتِ الحُدُورِ وَأ ليه 

ويجاب عنه بأن المقصود: اعتزال الصلاة» كا أخرج مسلم في صحيحه في رواية 


(۱) الإنصاف .)5717/1١(‏ 
() أخريجة البتخاري (201) باب وجوت الصلاة ني الثياب» وأخرجه مسلم ( ١)‏ ج بان دكن 
إَِاحَةٍ روج النّسَاءِ في الْحِبدَيْنِ إل صل وَشْهُودٍ اطق مُمَارِقَات للرّجَالٍ. 


0 عد 4 «e‏ 
موسوعة أحكام القرآن رامد ]د 
قالت: «فيعتزلن الصلاة» . 


10 ا اک سے سر کے “بق غير حر ١‏ 0 اشر و شُْ ع 

؟- عن عَائِعَة قَلَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله بياة: «تاوليني الَمْرَةَ مِنَ المُسْجِداء 
قَالَتْ: فقلت: إن حَائض» فَثَالَ: «إِن حَبْضَتَكِ لَبْسَثْ فى يرك . 

فأباح لها النبي ئة أن تمر بالمسجد لحاجة مناولته الخمرة ثم تخرج» ما يدل على 

واتفقوا على منع ال حائتض من المرور بالمسجد إن لم تأمن تلويثه. 

-٤‏ حديث عائشة غا قالت: جاء رسول الله كك ووجوه بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل ئي ولم يضع 
شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة. فخرج إليهم بعد فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن 

و 
المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)”". 

لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد» ولكن 
يجوز لما أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبى ب لعائشة 
حين أمرها أن تأتي بِالحُمَرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك 
ليست في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد 
فلا حرج عليهاء أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوزء والدليل على 
ذلك أن النبي بيه أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق 
وذوات الخدور والخيض. إلا أنه أمر أن يعتزل الخيض المصلى. فدل ذلك على أن 
الحائض لا يجوز لما أن تمكث في المسجد لاستاع الخطبة أو استماع الدرس 
الأحاديث. 


(۱) أخرجه مسلم (540) بَابُ ذِكْر إِبَاحَةِ خرُوج النّسَاءِ في الْحبدَيْنِ إل المُصَلّ وهود اطق 
مُقَارِقَاتٌ لِلرّجَالٍ. ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۹۸) باب الحائض ثناول من المسجد. 

(۳) ضعيف: وسبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
# القول الثاني: جواز مكث الحائض في المسجد. 

وهو مذهب الظاهرية» واختيار المي من الشافعية ومال إليه بعض الباحثين 
والمحققين. 

قال ابن حزم كناث#: واستدلوا بالأصل» حيث إن الأصل الجواز» والمانع هو الذي 
يلزمه الدليل. كا استدلوا بالآدلة السابقة في جواز مكث الجنب بالمسجد. 

واستدلوا: بميت المرأة التي كانت تقم المسجد. 

کا استدلوا بحديث آبي هريرة المتفق عليه حيث كان جنبًا فانسل عن النبي كيا 
وقال: كنت جنبًاء فقال ايه : «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

ومن أدلتهم دخول الكافر المسجد ومكثه فيه» كما في صحيح البخاري عن أي 
هريرة في قصة ثامة بن أثال وربطه بسارية من سواري المسجدء فإن كان المنع بسبب 
النجاسة المعنوية» فهو منقوض بدخول الكافر. وإن كان المنع بسبب النجاسة 
الحسية» فهو منقوض بدخول المستحاضة» كما في صحيح البخاري من حديث 
عائشة قالت :اعتكمّثْ مع رسول الله بيه امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم 
والصفرة والطست تحتها وهي تصلي). 

وقد صح وثبت في غير ما حديث دخول الأطفال المسجد مع عدم تحرزهم عن 
الشجاسة: 

بل ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: «كانت الكلاب تبول 
وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله ئة فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»» 
زاد في رواية: «وتبول». 

وهذه أدلة قوية معتضدة بالبراءة الأصلية» فيمكن الركون إليها عند الحاجة» 
والله أعلم. 

فصل الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود هذه المسألة» وذهب إلى قول ابن حزم 
وقال: ليس هناك دليل صحيح على قول الجمهور. 


موسوعة أحكام القرآن ]7 

وما فهمته من كلامه ولا أذكره بالتحديد أنه قد استدل المانعون بأحاديث 
صحيحة وموضوعة وضعيفة لا تقوم مها الحجة» كا استدلوا بالقياس علي الجنب: 

فأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا : تقوم بها الحجة. 

وأما القياس على الجنب فهذا قياس مع الفارق لأن أولا الحائض حيضتها كا 
أخبر الرسول ليست في يدها ولا يمكنها رفعها أما الجنب فأجنب بإرادته غالبا إلا 
الإحتلام وبإمكانه رفع حدثه في ثوان فلا يستويان مثلا. 

أما الأحاديث الصحيحة فحديث «حيضتك ليست في يدك» دليل للمجيزين 
وليس للانعين كا ظنواء وعائشة لم تتورع عن الدخول للمسجد لأنها حائض كا 
فهم بعض العلماء بل تورعت عن مس خرة الرسول ئي والتي يصلي عليهاء فأجايها 
الرسول يِل «حيضتك ليست في يدك» أي لا حرج عليكِ لو دخلت ومسستٍ 
الخمرة وأنت حائضول ينهها عن دخول المسجد. 

أما حديث العيد فالمراد به اعتزال المصلى أي مكان الصلاة؛ وذلك من أجل عدم 
قطع الصفوف وليس به تعرض للمساجد ولنا البراءة الأصلية» ومن غير المعقول أن 
يكون هناك مسألة بتلك الأهمية يتعرض هما النساء شهربًا وهن أكثر من نصف 
المجتمع ولا يبينها الرسول في أحاديث واضحة والله أعلى وأعلم. 

فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لتعلم وتعليم القرآن الكريم» وإلى 
ذلك ذهب جاهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة؛ لقوله تعالى: ؤوَلَا جُنًا إلا 
عَابرِى سَبِيلٍ حح حم تَفْتسِلواً4[ [النساء: ey ]٤ ٣‏ 
عليها بأن الله تعالى وصفه بأنه أذى» في قوله: «وَيَسَعَلُونَكَ عن الْمَحِيضَ فل 
أَذّى) [لبقرة::5؟]. ولما رواه أبو داود عن عائشة با قالت: قال رسول الله 01 
«فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». ولقول النبي ييه لعائشة: «ناوليني الخمرة 
من المسجد» قالت: إني حائض. قال: «إن حيضتك ليست في يدك). رواه مسلم. 
ووجه الدليل من الحديث أن النبي بيه أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد. 
ولكن بن أنه لا بأس بإدخال يدها فيه؛ لأنها ليست محل الحيض. 


u‏ موسوعة أحكام القرآن 
وسبب منع الحائض من دخول ال مسجد هو كونها حائضًاء والحكمة من المنع 
خشية تلويثها للمسجد, والأحكام معلقة بأسبابها لا بحكمهاء فتمنع المرأة الخائئض 
من دخول المسجد ولو أمنت التلويث» وهذا مثل السفر فهو سبب للجمع والقصر 
للصلاة» والحكمة من ذلك دفع المشقة» فلو سافر شخص ولم يجد مشقة في سفره فله 
أن يجمع وآن يقصر. والله أعلم. 
المسائل المتعلقة بأحكام يوم الجمعة 


وجوب الجمعة وحكمها على المسافر 

الجمعة واجبة على البالغ والمقيم القادر عليهاء وقد تقل الإجماع على ذلك 
25 من القرآن الكريم 

قوله تعالى: ايها آلَِينَ مرا ا نود لِلصّلَة من يوم أَلجمْعَةٍ فَسْعَوا ل ذِكْرٍ 
الله [الجمعة::] . 
كص من السنة: 

عن عَبْدِ الرّْمَنِ بْنِ هرمز الأغْرّجء مَوْلَ رَبِيعَة بن ا حارثِ حه حدثه 
هريره ظا أنه سَِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: انحن الآخِرُونَ السابة کک 
د ْم ونوا لكاب من بيت م هذا ومهم الي فرص عليه اختلو ٠‏ فاختلفو 


قاتا الله قالاس لتا فيه نَع م اليَهُودُ غَدّاء وَالنصَارَى بَعْدَ عّد». 


ك2 وأما الإجماع: 
وقال انق اندر ك وأخمهوا غل أن الشيعة واجبة غل الآحران الالفن 
القيمين الذين لا عذر ك7" ., 
وقال ابن رشد ككلثه: وجوب صلاة الجّمعة على الأعيان هو الذي عليه 
(1) أخرجه البخاري (87/7) باب قزض الحمْعَق وأخرجه مسلم (805) باب هتاية كيو الْأَمة 
ا 
)الماع (50/1). 


ل موسوعة أحكام القرآن 
| م 
وقال ابن قدامة يكله: حع السلمون على وجوب الجُمعة7". 
25 الأحاديث المرفوعة إلى النبي كَل 
-١‏ عن قي الداري عن لني ا قل «الجْمُعَةُ واج إلا ء 
0022 
مَريض أو عَبْدِ أ و مُسَافِرٍ) ". 

3 - عن أب الزبير عن جابرء أن رسول الله لا قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله والَيّوم 
الآخر فَعَلَيِْ الجمُعةٌ يو م الجمُعة إلا مَرِيضٍ أو افر أو امْرَأَةٍ أو صبى أ و ملوك 
مَنِ اشتفتی لو أو ارو اشتغتی الل عن وله عي گید 1 

۳- عن ابن عمر ل عن النبي بيا قال: «لَيْسَ عَلَ المسافر مع“ . 

٠ ۰‏ 5 2 1 و 9و 
-٤‏ عن الحسن قال: قال رسول الله كلا: ليس على المسَافر كمع . 


.)١١١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المغنی (۲/ ۲۱۸). 

8 حك جذ SOOM OVD e‏ 
الضعفاء (۲/ )۲۲١‏ من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن ضرَار عن أبي عبد الله الشامي عن 
تميم الداري. 
والحكّم عن ضرّار قال عنه البخاري: منكر الحديث» أبو عبد الله الشامي: لا يعرف. 
وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. كا في العلل لابن أبي حاتم 
77/1١‏ 6). 

(؛) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۳)ء والبيهقي (۳/ 2185)» وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (7517/7) من طريق ابن يعة: حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أب الزبير عن جابر 
مرفوعًا. 
وني إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» ومعاذ بن محمد الأنصاري ضعيف أيضًاء قال ابن عدي في 
الكامل (5/ 577): معاذ بن محمد الأنصاري منكر الحديث. 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ 5)» والطبراني في الأوسط )١19/١(‏ من طريق 
عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا. وعبد الله بن نافع ضعيف. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7/ 17/7) عن ابن عيينة» عن عمرو» عن الحسن. 


للا م ٠.‏ 5 

ا ا 
25 الآثار عن الصحابة والتابعين: 

. عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: «لا جمعة على المسافر)7'‎ -١ 

؟- عن يونس» عن الحسن «أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين» 
فكان يصلٍ ركعتينء ثم يسلمء ولا يجمع)”. 

- عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمْرة 5 قال: «كنا معه ببعض بلاد فارس 
سئتين» فكان لا جمع» ولا يزيد على E‏ 

-٤‏ عن علي بن الأقمرء قال: «خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من 
أصحاب عبد الله فحضرت الجمعة فلم يجمعواء وحضر الفطر فلم يفطروا». 

ه- عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «ليس على المسافر جمعة)". 

-٦‏ عن أب إسحاق» عن الحارث» عن على» قال: «ليس على المسافر جمعة». 


وعمرو بن عبيد شيخ القَدّرية والمعتزلة!! قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عون: كان 
يكذب على الحسن. وفيه إرسال الحسن. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر (5/ )١9‏ عن ابن وهبء قال: أخبرني أسامة» عن نافع عن ابن عمر به. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 55 5)» والطبري في تبذيب الآثار »)701/١(‏ والطبراني في الأوسط 
(50/5")» من طريق عن يونس» عن الحسن» أن أنس بن مالك. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال» وقد عنعنه. 
ونُحْشى من تدليسه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0185/7)» وابن المنذر في الأوسط ,)7٠ /٤(‏ عن هشام 
ابن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲/ 5 2٠١‏ من طريق أب أسامة» عن أبي العميس» عن 
علي بن الأقمر به. 

(6) اساد كيح الغرح ع الزؤا ١109/09‏ عن من عن ابن طاو بة: 

(7) ضعيف: أخرجه ابن أب شيبة /١(‏ 557)» وابن المنذر في الأوسط )١9/5(‏ من طريق وكيع» 
عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي . 
ا ال عيل الها رو معدا ور ت 


اف ا ار ا 


/ا- عن عمرو بن دينار» عن ابن المسيب قال: «ليس على المسافر جمعة»""". 

8- عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من 
دابق» وهو يومئذٍ أمير المؤمنين» فمَرّ بحلب يوم الجمعة» فقال لأميرها: اجمع؛ فإنا 
50 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن المنذر ككلثه: وما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي جي قد 
مر به في أسفاره ممع لامحالة» فلم يبلغنا أنه َع وهو مسافر» بل قد ثبت عنه أنه صلى 
امبر يرد رن يوه لوو ولول لكر a‏ 
المبيّن عن الله معنى ما أراد بكتابه» فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي 

وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب» وحكى 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر» وإن 
سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة» فليحضر معهم. 

وقوله: «فليحضر معهم» يحتمل أن يكون أراد استحبابًاء ولو أراد غير ذلك كان 
قولّا شاذًا خلاف قول أهل العلم» وخلاف ما دلت عليه السنة”". 

قال النووى يَدََنْهُ: واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ولو كان سفره 
فقو انو قد سوق بانناق موا عنع "ان NE‏ ارام اين برع الزن 
والخروج» لزمته بلا خلاف» وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذاء وإن 
نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه. 


(۱) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (/ ۱۷۲) عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن المسيب. وإبراهيم بن يزيد الأموي متروك الحديث. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 447) من طريق زيد بن الحباب» قال: ثنا رجاء بن أبي 
سلمة» قال: حدثني أبو عبيد. وزيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري. 

.)5١ /5( الأوسط‎ )۳( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

هذا كله في غير سفر المعصية» أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف” . 

قال ابن عبد البر يكّثه: قال مالك: إن كانت القرية ما تجب فيها الجمعة- يعني 
لكِبرها وكثرة الناس فيهاء وأنها ذات سوق ومجمع للناس- فإنه يجمع بهم بخطبة 
ويجزيه ويجزمهم. 

قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة» لم يجمع بهم» وإن جع فليست جمعة 
له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية» ويتم أهل تلك القرية صلاتهم» 
يّبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا- وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: 
يبنون- ولیس عليهم أن يبتدئواء وتجزيه صلاته كل مسافر معه إلا آنا ليست جمعة» 
وإنا هي صلاة سفر. 

وقال ابن نافع عن مالك: يتمون بعد إمامهم» وصلاتهم جائزة. 

وقال ابن نافع فيا روى يحيى بن يحيى عنه: وقال ابن القاسم في المدونة: لا جمعة 
له ولا هم» ويُعيد ويُعيدون؛ لأنه جهّر عامدًا. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: أما هو فصلاته تامة» وأما هم فعليهم 
الإعادة» وأما قوله: «ليس على مسافر جمعة» فإجماع لات ف 

قال ابن قدامة يدثه: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه. 

كذلك قاله مالك في أهل المدينة» والثوري في آهل العراق» والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور» وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي. 

وحُكي عن الزهري والنّعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه؛ فالجمعة 
ولى. 

ولنا: أن النبي بيه كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع 
بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهاء ول يُصلّ جمعة» والخلفاء 


س 


.)505 /5( المجموع‎ )١( 
.)"57/5( الاستذكار‎ )۲( 


yg 


الراشدون 4# كانوا يسافرون في الحج وغيره» فلم يُصلل أحد منهم الجمعة في 
سفره» وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ياء ومّن بعدهم. 

وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك» وبسجستان 
السنين؛ لا يجمعون. 

وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر 
الصلاة» ولا يجمع. رواهما سعيد. 

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين» فكان لا يجمع. ذكره ابن المنذر. 

وهذا إجماع مع السنة الثابتة فلا يسوغ خالفته. 

قال عبد الله بن أحمد يتلثه: سألت أ عن المريض يؤخر الجمعة حتى يصلى 
الإمام. قال: لا بأس» ولا يتقدم الإماءء وليس على المسافر جمعة إلا أن يدخل ضرا 
مقي ال 

قال عبد الله بن أحمد يذثه: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة. قال: 
ا 0 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافرء وبه قال ابن تيمية إن كان 
المسافر في المصر. 

واستذلوا بقول الله تعالى: تايها ألَدِينَ امنا إِدَا توئ للصلرة من يرم الع 
َأسْعَوَاإِلَ ذِكر أَللّه وَدَرُوأ ليع #[الجسعه:.]. 

قال ابن حزم ككلته: قال الله تعالى: ايها أَلَذِينَ ءَامَمَْا إا ووی لِلصَلَوة مِن يَوم 
ْمْعَةِ فَأسْعَوَاً إل ذِكْرِ أله وَدَرُوأ آلْبَبَعَ#[جسة:ه] قال علِنٌ: فهذا خطاب لا يجوز أن 


.)٩٤ /۲( المغني‎ )١( 
.)١71١ /1١( مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )۲( 
.)١78 /١( مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )۳( 


للا 0 .6 5 
Ee‏ موسوعة أحكام القراق 
يتخرج منه مسافر ولا عبد بغير نط من رسول الله لا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكتقتة: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على 
من في المصر من المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام؛ كما لو صلوا خلف من يُتم؛ 
r GS‏ كما أوجبها 
على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن وبين المسافر- 
وهو المقيم غير المستوطن- فقال: تجب عليه ولا تنعقد به. 

وقد بن في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم 
ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاةء 
وهؤلاء تجب عليهم الجمعة؛ لآن قوله: «إذا نودي للصلاة» ونحوها يتناوهم» وليس 
لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين مَن لا يصلي الجمعة إلا مَن هو عاجز 
عنها؛ كالمريض والمحبوس» وهؤلاء قادرون عليهاء لكن المسافرون لا يعقدون 
جمعة» لكن إذا عَقّدها أهل المصر صلَّوا معهم» وهذا أَوْلى من إتمام الصلاة خلف 

020 

الإما م المقيم . 

وما سبق ذكره من أحاديث مرفوعة يتبين أنه لم يثبت نبي النبي 4 عن صلاة 
الجمعة للمسافر» وقد ثبت أنه كيه م يصل صلاة الجمعة في السفر» وكذلك صح 
ذلك من قول ابن عمرء وفعل غيره من الصحابة» وهو قول الجمهور» وقد حكاه 
ابن عبد البر إجماعًا كا سبق. 

ويجاب على استدلال ابن حزم بأن النبي بي لم يبت عنه أنه صلى الجمعة في 
افر 

قال ابن عثيمين ينا ث#: فالمسافر لا جمعة عليه» ودليل ذلك أن النبي اة في أسفاره 
لم يكن يصلي الجمعة» مع أن معه الْجَمُع الغفير» وإنما يصلي ظّهِرًا مقصورة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وفَضره في غير يوم الجمعة» وأنه يقيم 


.)٥١١/١( ىلحملا)١(‎ 
.)185 /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 3 
صلاة الجمعة في السفر؟ 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن لدينا نّا ظاهرًا جدًا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره» وذلك 
في يوم عرفة» فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع» وني صحيح مسلم من 
حديث جابر أن النبي يَلِةِ: للا وصل بطن الوادي يوم عرفة» نزل فخطب الناس» 
ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر)”". 

وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه: 

١‏ لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان» وهنا الخطبة قبل الأذان. 

۲ صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان» وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. 

۳ صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة» وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر؛ لأنه 
قال: «صلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر». 

5 صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة» وفي حديث جابر قال: «صلى الظهر». 

٥‏ . صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر”"» وحديث جابر يقول: «صلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر». 

وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى 
بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله 4 يوم الجمعة ظهرًا. يدل دلالة قطعية على 
أن المسافر لا يصلي الجمعة. 

الوجه الثاني: لو كان النبي ئي يصلي الجمعة في أسفاره» لكان ذلك مما تتوافر 
الدواعي على نقلهء ولنقل إلينا"” . 

قال ابن القيم يخلثه: فلم| أتمها- يعني الخطبة يوم عرفة- أْمَر بلالا فأذَّن ثم أقام 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ باب حجة النبي يا 
(۲) سوف يأتي بيان فقه المسألة وأن الذي ترجح لدي هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر. 
() الشرح الممتع (5/ .)١7‏ 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
فضا الظهر ن ا سر فيهم| بالقراءة» وكان يوم الجمعة؛ فدل على أن المسافر لا 
يصلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيصًاء ومعه أهل مكة» وصلوا بصلاته 
قصرًا وجمعًا بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الْجَمُع'". 

وقت صلاة الجمعة 
كه الأحاديث المرفوعة: 


عَنْ تس بْنِ مالك طله: «أنَ الى وك كان بصي المُمُعَةَ جين ميل السَّمْسُ70"©. 

قال ابن رجب يخلته: ومعنى «تميل»: أي تزول عن كبد السماء» بعد استوائها في 
قائم الظهيرة. 

وهذا يدل على أن هذه كانت عادة النبي َيه الغالبة» ولا يدل على أنه لم يكن يخل 
رزللی . 

قال ابن حجر كتلثة: فيه إشعار بمواظبته بيه على صلاة الجمعة إذا زالت 
الشمس» وأما رواية حميد التى بعد هذا عن أنس: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد 
البق ظا آم کارا لرن اھ باكر النهار» لگن طريق امم ازل فن 
دعوى التعارض» وقد تقرر في تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته 
أو تقديمه على غيره وهو ا مراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» 
بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون 
لمشروعية الإبراد“. 

؟- - عن سَلَمَة : ِن الأكوّعء قَالَ: حَدَنِي آي - وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الشّجَرَة 


م لقان ارا م 


قَالّ: ذا صل مع التي 46 المع فم تنص رف» ولس للجيطان طل تسشتظل 


.)57 5 زاد المعاد (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (4 40) بَابُ وَفْتٌ الْجُمُعَةِ ذا رَالَتِ السَّمْسُ.‎ )۲( 


ل ا 


قال ابن دقيق العيد نله قَوْلَهُ «وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلّ تَسْمَظِلٌ بدا لا يني أضل 


و 


الظلِ بل في طلا يَسَْظِونَ پو وا يرم من تفي الْأحَصّ تفي العم و1 بجر 


بأ التي يك كان قرأ با عة لاقي َات). وا گان يقي ذَلِكَ ما کک 
كَانَ فی أضل الل على أن أَهْلَ الْجسَابٍ يَقَولُونَ: إن عَرْضٍ المديئة س 
وَعِشْرُونَ دَرَجَة ته أو مَا يُقَارِبُ ذَلِكَ. َإِذَا غ الإرتقاع SESS‏ فک 
سامت السّمْسٌ الرُعُوسٌ دا سامت لموس لين ظِلالْقَاٍِتحَُ حَقِيقة بل 
لا بد لَه مِنْ ظِل. امع أن يَكُونَ انراد في أَضْل الظَل. والَراد: ظل يفي بدا 
لِلاسْتِظْلالء ولا يَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعٌ الصلاة ولا شَيْءِ من خطبتيِهَا قب الرَوّال. 

قال ابن حجر ينا ه: استدل به من يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال لأن 
الشمس إذا زالت ظهرت الظلالء وأجيب بأن النفي إنا تَسَلْط على وجود ظل 
يستظل به لا على وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال 
بمقدار يختلف في الشتاء والصيف”". 

ولفظ الإمام مسلم: عَنْ إِيَاسٍ بْنِِسَلَمَةَبْنِ لكوع عَنْ ابي قَالَ: «کتا نُجَمّعُ 
مح رول الله و إِذَا رَالّتِ الشَّمْسُ» نَم تَرْجِع سبع الفَيْءَ م 

ولفظ مسلم: کنا نُجَمعُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل إِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ) واضح الدلالة 
في أنهم اي 

-٠‏ عَنْ جابر» قَالَ: ا مع الي كل ثم ترج تريح 
اشا ال قلت َعفّر: وَ مَتَى داك؟ 1 ارال العَمْبن)0. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١71(‏ باب غزوة الحديبية. 

(۲) إحكام الأحكام (۱/ ۳۳۹). ١‏ 

(۳) فتح الباري (۷/ .)٤٥٩‏ 

(8) ارك 7( ات ضلاة ا م ن رول الششن: 


)٥(‏ أخرجه مسلم (/0) بَابُ صلا اُمُعَةٍ حن تَرُولُ الشَمْس. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


م- - عن اس قال انبكر ا ة قيلي aE‏ 


دما عن نقيل ولا ننغدى» eT‏ إلى الجُمْعَةَ» نؤخر غداءنا 
وقيلولتنا إل ما بعد الجُمُعَة. ويوضحه قول أنس: کنا نبكر إلى الُمُعَة ثم نقيل 
بعدمًا . وقد يول من أخر غداءه إل قت الْمسَاء : هدا غداة تى. ]۱١1‏ ويكشف هذا 
أن جَبيع الألمَاظ: دكن وَدكَانَ رَسول الله ی و كان إخبار عَن درام 
الفعْل. وقد قال الخصم: إن ذلك جاتر يز لا مُسْتَحبٌء قن كَانُوا بالذين يدومون على 
ترك الاستحبّاب. اما 0 جابر: «كتا نصلي الُمُعَة ونريح الا ن ول 
السّمْس» » فَهُوَ إخبار عَن صَلاة الْجُمُعَة مَعَ الزَّوّال. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 0۹): 

١كَانَ‏ رَسُول الله يل بلي مء ثم تذْهَب إلى جالنا فنريحها جين رول 
السّمْس). 

هذا دليل لمن يرى جوَاز صَلَاة الجُمُعَة قبل الزَّوَالك وقد سبق اكلام فيه في مُسْند 

عون المعبود وحاشية ابن القيم (۳/ ٠7‏ 7): 

والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ووجه الاستدلال 
به أن الغداء والقيلولة محلهها قبل الزوال» وأجاب المانعون أن الحديث ليس فيه دليل 
ار سي ع رد م د ع 
الظهر کا قال تعالى: #وَحِينَ تَصَعُونَ نِيَابَكُم مِنَ ألظهِيرَة4[لنور:.ه] نعم كان رسول 
الله َه يسارع بصلاة ETT‏ 
بعده حتى يجتمع الناس قاله في السبل» قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي واب بن ماجه مختصة | ومطولًا. 


9 [غرسة الببشارق (40) اتيز أن توق اقمع وغل من د 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 

25 الآثار عن الصحابة 95 : 
ا 5 كن 0 5 

طالب» يوم الحمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا عشي الطنفسة كلها ظل 


الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع 
بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء”". 


و وى 0 


5 و ¢ SAE‏ 8 کر 00 
۲ - عن اب عباس قَال: كُنْتُ آفرئ رجالا من الهانجزين» ينهم غد رمن بن 


عَوْفِ» هييت ا في مٽزله بوّى» وَهُوَ عِْدَ عُمَرَ بْنِ الطاب في آخر حب جه 


رَجَع إِّ عبد الرَّحْمنِ فَقَالَ: و رایت رجا اتی امي اْؤْمنينَ الوم قَقَالَ دم 


َم ل لَك في فلاو ول و اکم قراف له ما كَانَتْ 


الَاس» فَمُحَذْرُهُمْ هَولاءِ الَذِينَ e‏ أن يغصبو هم أَمُورَ 


58 و ء 


ع ر عر 


موم كتَفولَِمَقَالة یما عَدْكَ كُل مُطيِ وَأَنْ لا يعُوهَاء وَأَنْ لا يَصَعُو ها ها عل 
کک ٠‏ امهل حتی هدم المدِيئَة» فاا دَارٌ المِجْرَة و الفقه 
أَشْرَافِ النَّاسِء قَتَقُولَ ما قَلْتَ مُتَمَكَنَه ؛ قيعي أَهْل العِلم مالك ود فكو جا عل 
وض 


قال عَمَرُ: أَمَا وَاللْه - إِنْ اء الله - لَأَقومَنَ ذلك أَوَّلَ مَقَام أَقَومُه بِالمدِيئَةِ. قَالَ 
اب 20 مَقَدِمْنَا ايه في عُفْبٍ ذِي | لبد قل كان يَوْمُ الجُمّعَةٍ عَجََلْتْ الرَّوَاحَ 


يعن ا » ڪتى اد سويد ن ري بُ عَهْرو بن مي جالِسًا ِل رُكُنٍ 
ال فجا تاكول مس ES‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ 8/١(‏ ) عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه به 
وسماعه من عمر ثابت كا عند البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 0755 . 
(؟) أخرجه البخاري (1870) بَابُ رَجْم ابل من الزتا ذا أَخصَّثْ. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
= 1 س ی ی 
۳ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سسدَانَ اللي قَالّ: شهدت الجُمْعَةَ مَعَ أبي بكر الصديق» 
yy‏ 


ع اختلف. أهل العلم في وقت الجمعة على قولين: 
# القول الأول: إن وقت الجمعة هو وقت الظهرء أي بعد الزوالء ولا تجوز قبله 

وهذا قول: الحنفية"» والمالكية'"» والشافعية“» وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وهي التي اختارها الآجري وفضّلها ابن قدامة والمرداوي””» وهو قول ابن 
حزم واختيار البخاري. 

قال ابن عبد البر يدلثه: ووقت الجمعة وقت الظهرء ولا تجوز قبل الزوال"". 

قال ابن رشد كيتلثه: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه 
(أعني وقت الزوالء وأا لا تجوز قبل الزوال) وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى 
قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل”". 

قال الشافعى ككثه: ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر 
وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة» فمن صلاها بعد الزوال إلى أن 
يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 5 4) وفيه وعبد الله بن سيدان لا يعرف. 
وقال النووي في «الخلاصة»: اتفقوا على ضعف ابن سيدان. 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي (۲/ ۲۲)» والدر المختار (۳/ ۱۳۸)» وبدائع الصنائع (779/1). 

(۳) ينظر: مواهب الجليل (۲/ »)٠١۸‏ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية »)١75/1١(‏ 
وبداية المجتهد ».)١517/1١(‏ والكاني .)٠٠١ /١(‏ 

(5) ينظر الآم /١(‏ ۲۲۳)» والمجموع (5/ .)١١١‏ 

(4) وانظر: منتهى الإرادات (۱/ 97) وكشاف القناع (۳/ .)١۳۳‏ 

.)56١ /۱( الكافي‎ )5( 

.)١١۷ /١( بداية المجتهد‎ )۷( 


للا 0 .6 3 
موسوعة أحكام القراق "اك 
يكون في بلد قد جمع فيه قله . 


قال النووي كلق : قذ رتا اَن مَذَْبتا أن وها وَقْثُ الظَّهْر ولا ڪور قبْلَه وَبه 
0 مالك وَبُو حَنِيفَةَ هور لاء يمن الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ فن بَعْدَحُمْ. وال 
مد خد جور قبل الزّوَال. قال" النافى ا كي عَنْهُ أنه قال في السَّاعَةٍ 
كمي وال كال جور علا في الْوَفْتِ الذي تع فيه صَلَاةُ اليد كال 
الخرَقٌِ: في السَاعَة اساد سَةِ. قال الْعَبْدَرِيٌّ: قال الْعْلَاءُ كافة: لا جور صَلَاةٌ الْجُمْعَةٍ 
ل الزوال إلا أمد ونقل الماوردي في ا اوي عن بن عباس كول أَمَدَونقله ابن 
المنذر عن عطاء وإسحاق قَالَ: وروي لِك بستاو لا يش شعن أي کروغ روان 


8 د د ومعَاوي 220 


عو 3 


-١‏ ن أي بن تال د ول الي ف كان بلي لبئعة جي مير 
ا 


۲ - عن سَلَمَةَ : بن الأْوَّع, قال حَدَتنِي اي ي» وکان من 


° شر 


نا صلی مع الِب المع م صرف ولس لِْحبطانٍ ِل سمط فيي 
e‏ ن الْأكوَع؛ » عَنْ أبيه قَالَ : ١كنَا‏ نمع َع 
سول الله ل إا رَالَّتِ السّمْسُء م تزجع تع الَيّ006. 


ا 
یر ا 
ای 7 


عوك قل الام : كَانَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله لا عمال 


8 
ع 


وَكَانَ يَكُونْ هم أَرْوَاحٌ» فقيل كمْ: «لَو اغْتَسَلْتَم) 0 


اء 
9+ 
00 


.)۲۲۳/۱( الام‎ )١( 

.)0١7/5( المجموع‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري © 40) بَابُ وَقت الجُمُعَةٍ إذَا زَالَتِ السّمْس. 

(6) أخرجه البخاري (4171) باب عَرْوَةِ الحديبية. 

(6) ار جل 0 ناضلا ا ن ازول ا 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۷۱) باب كشب الرّجْلٍ وَعَمَلِهِ بِيّدِوِه وأخرجه مسلم )۸٤۷(‏ باب 


| موسوعة أحكام القرآن 

قال بدر الدين العين لل اراك كرد اناير ل 

_- عَنْ نس قال کک ا E‏ 
ey E‏ ويجوز فعلها قبله. والأفضل بعده. 

وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو من مفردات مذهبه" 

قال ابن رجب تفلثة: وبكل حال؛ فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال» على الصحيح 
من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. وإنا يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل 
الصلاة المجموعة؛ فإن صلاة الجمعة سببها: اليوم؛ وهذا تضاف إليه» فيقال: صلاة 
الجمعة» وشرطها الزوال» فيجوز تقديمها على شرطها بعد وجود سببهاء وهو اليوم» 
كا يجوز تعجيل الزكاة بعد كال النصاب» وهو سبب الوجوب» وقيل: الحول» وهو 
0 

قال المرداوي كناثه: (وعليه أكثر الأصحاب» قال الزركشي: اختاره الأصحاب» 
وه 0 0 


ادلیل الأول عَنْ جار قل: «كتا صل ا لمعه مع التي كله ثم تزجع نريخ 
ا *: قلت عفر : وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: ازَوَالَ الشمْس». 


وجو عُسْلٍ الجُمعَةٍ على كُلَّ باغ مِنَ الرّجَالِء وان ا مروا به. 
)١(‏ عمدة القاري (5/ .)5٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (405) بَابُ من أيْنَ تى المُمْعَة وَعَلَ مَنْ تجِبُ. 
)۳( [المنح الشافيات بشرح المفردات (۱/ 757و555)]. 

والمذهب وقع فيه اخلاف بينهم في تحديد وقت جواز فعلها قبل الزوال. 
(5) فتح الباري لابن رجب (514/0). 
(45) الإنصاف (؟71/77/9). 
(7) أخرجه مسلم (/60) بَابُ صَلاة الجُمُعَةٍ جين توول السَّمْسُ. 


\ 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

وجه الدلالة من الحديث: ظاهر الحديث آنهم كانوا يصلونا قبل الزوال؛ لآنه لو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعده 
ا 

وأجيب بأن الحديث ليس فيه دلالة على أنهم كانوا يريحون نواضحهم عند 
الزوال فإن ذكر الزوال من قول جعفر بن حمد» ولیس من قول جابر» فلا يكون فيه 
حجة. 

وأيضًا يحتمل أنه أراد وقت إراحة النواضح كما فسره به أحد الرواة» كا في 
رواية: (حين تزول الشمس) رواها مسلم (۱۹۹۰). 

وقال النووي المجموع (25557/5): يقال: حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة 
والرواح إلى جام كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله. 

فإن قيل: قوله: «حين الزوال» لا يسع هذه الجملة. 

فجوابه: أن المراد نفس الزوال» وما يدانيه» كقوله كَل «(صلى بي العصر حين كان 
كل شيء مثل ظله».اه. 

الدليل الثاني: عن سهل بن سعد نه قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة» رواه البخاري )٩۹۳۸(‏ ومسلم (609). 

وجه الدلالة من الحديث: أن القيلولة هي النوم نصف النهارء والغداء هو الطعام 
الذي يؤكل أول النهار» وعليه فالحديث صريح في أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل 
الزوال. 

وأيضًا قد ثبت أن النبي بيا كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن. 
وید کر الباس کا ق مسل من عديق آم هام بيك حازثة ات غمرة رنت ید 
الرحمن أا قالت: (ما حفظت «ق والقرآن المجيد» إلا من في رسول الله بيا وهو 
يقرؤها على المنبر كل جمعة). 


.)٠١ /5( ينظر: منحة العلام‎ )١( 
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وأجيب: بأن (طريق الجمع أَؤلى من دعوى التعارض» وقد تقرر... أن التبكير 
يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم 
كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في 
الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد) [فتح الباري لابن حجر (؟/ 
ه272١‏ )]. 

وقال النووى: (وأما حديث سهل: (ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة) 
قا انيع كانوا يؤتكرون البلولة والحداة ق هدا البوع إل ا ي 
لاهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت 
التبكير إليهاء وما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أي 
سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تُطرح يوم 
الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن 
الخطاب له ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى) [المجموع 
(555/5)]. 

الدليل الثالث: عن أنس: قال: (كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة) رواه 
البخاري (509). 

وجه الدلالة من الحديث: (لأن التبكير والقائلة لا يكونان إلا قبل الزوال» وقد 
تقدم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة» ثم يرجعون فيقيلون قائلة 
الضحى» وهذا يدل على أن وفت الضحى كان باقيًا) [فتح الباري لابن رجب: 
٤ /(‏ 4)]. 

وأجيب: با أجيب به عن الدليل السابق» وبرواية البخاري الأخرى عن أنس: 
(أن النبى كَل كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس)» فالتبكير المراد في الرواية 
المستدل مها هو في أول الزال لا قبله؛ جمعًا بين الروايتين. 

الدليل الرابع: عن سلمة بن الأكوع ذه قال: (كنا نصلي مع رسول الله كلل 
ا جمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به) رواه البخاري ه94 
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ومسلم (۱۹۹۳). 

وجه الدلالة من الحديث: ظاهر الحديث أخهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» 
وإلا لكان للحيطان ظل. 

وأجيب: بأنه حجة في كوما بعد الزوال؛ لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شىء 
من الفيء؛ وإنما معناه ليس ها فيء كثير بحيث يستظل به المار. وهذا معنى قوله: 
(وليس للحيطان ظل يستظل به)» فلم ينف أصل الظلء وإنا نفى كثيره الذي 
e es‏ (نت نتتبع الفيء) فهذا فيه تصريح بوجود 
الفيء» لكنه قليل» ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس» ولا 
يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. [المجموع 
11/0( 

وقال ابن دقيق العيد: (اللفظ الثاني هذا وهو قوله: (كنا نجمع مع رسول الله 
4&5 إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء) يبين أنها بعد الزوال. 

. واعلم أن قوله: (وليس للحيطان ظل نستظل به) لا ينفي أصل الظل» بل ينفي 
ظلا يستظلون به ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» ولم يجزم بأن النبي بيا كان 
يقرأ بالجمعة والمنافقين داتاء وإن| كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل» 
على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة حمس وعشرون درجة أو ما يقارب 
ذلك. 

فإدًا: غاية الارتفاع تكون تسعة وثمانين. فلا تسامت الشمس الرءوس. فإذا ل 
تسامت الرءوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة» بل لا بد له من ظل» فامتنع أن يكون 
المراد نفي أصل الظل. والمراد: ظل يكفي أبدا: نهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك 
وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال) [إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
(50/ 575 مع العدة للصنعاني)]. 

الدليل الخامس: عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: (شهدت الجمعة مع أي 
بکر» فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر» فكانت خطبته 


= موسوعة أحكام القرآن 
وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف SE‏ د فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار» فا رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره) رواه عبد 
الرزاق »)٥١٠١(‏ والدارقطني (۲/ ۱۷)» واحتج به الإمام أحمد. وقال ابن رجب 
في فتح الباري: :)٤٠١ /٥(‏ «وهذا إسناد جيد». 

لكن ضعفه البخاري؛ حيث قال: «لا يتابع على حديثه» قال الحافظ ابن حجر: 
«بل عارضه من هو أقوى منه»» وضَعَّفه الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١98‏ 
والنووي في المجموع والخلاصة. [انظر: فتح الباري لابن حجر (17”/7) 
وللتوسع في تخريجه راجع فتح الباري لابن رجب. الموضع السابق» والروض المربع» 
بتخريج عبد الله الغصن (۳/ .])١ ٤۸‏ 

وجه الدلالة من الأثر: أنه صريح في كونهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة قبل 
الزوال دون نكيرء فكان إجماعًا سكوتيًا. 

وأجيب: بضعف هذا الأثر؛ لضعف عبد الله بن سيدان؛ فإنه شبه المجهولء ىا 
قال ابن عدي» وقال البخاري: «لا يتابع على حديثه». 

قال النووي: وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم؛ لآن ابن 
سيدان ضعيف عندهم» ولو صح لكان متأولا لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله بك [المجموع (517/5)]. 

ورد بآن الإمام أحمد احتج به» وصححه ابن رجب وغيره. 

الدليل السادس: الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك. 

قال ابن رجب: (وقد عضد هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في 
زمن عمر وعثان كانت بعد صلاة الجمعة). 

وأجيب: ب" أجيب به عن الأحاديث المرفوعة سواء بسواء. 

قال ابن رجب: (وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بمللٍ. 
خرّجه مالك في «الموطأ»» وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلاء وقيل: تائيه تر 
ميلاء ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس) [المحلى (5/ ”") وفتح الباري 


ا 


لابن رجب .])5١5/60(‏ 

وأجاب عنه الإمام مالك بعد إخراجه في الموطأ: «وذلك للتهجير وسرعة 
السير».اهء علق عليه ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 77) بقوله: (وهذا كا قاله 
مالك: أنه هجر بالجمعة فصلاها في أول الزوال» ثم أسرع السير فصلى العصر بملل» 
ليس في أول وقتها ‏ والله أعلم ‏ ولكنه صلاها والشمس لم تغرب» ولعله صلاها 
ذلك اليوم لسرعة السير والشمس بيضاء نقية. 

وليس في هذا ما يدل على أن عثمان صلى الجمعة قبل الزوال» كا زعم من ظن 
ذلك» واحتج بحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط قال: «كنا 
نصلي مع عثان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدار ظل». 

وهذا الخبر الثاني عن عثان ليس عند القعنبي ولا عند يحيى بن حيى صاحبناء 
E)‏ عاق لها لك الوط SEN TGS‏ 
يكون عثمان صلى الجمعة في أول الزوال. ومعلوم أن الحجاز ليس للقائم فيها كبير 
ظل عند الزوال» اه المراد. 

قال ابن رجب: (وروى شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: 
صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحىء وقال: خشيت عليكم الحر). 

ورد بضعف الآثر؛ فقد قال عمرو بن مرة الراوي عنه في روايته هذه: (سمعت 
عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر»» وهذا تغير يضعف روايته. [انظر: شرح 
العمدة للجيرين .])"۹٤/۱(‏ 

قال ابن رجب: (وروى الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويدء قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحى). 

ورد بضعف الأثر؛ فإن سعيد بن سويد قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه» 
ولم يوثقه سوى ابن حبان. [انظر: شرح العمدة للجبرين /١(‏ 7915)]. 

قال ابن رجب: (وروى إسماعيل بن سميع» عن بلال العبسي» أن عمارًا صلى 
للناس الجمعة, والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم 
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تزل. خرّج ذلك كله ابن أبي شيبة. 

وخرّج أيضًا من طريق الأعمش» عن مجاهد, قال: ما كان للناس عيد إلا ول 
النهار. 

ومن طريق يزيد د بن أبي زياد» عن عطاء» قال : كان من كان قبلكم يصلون الجمعة 
وإن ظل الكعبة کا هو. 

وروی عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج» عن عطاءِء قال: كل عيد حين يمتد 
الضحى: الجمعة» والأضحىء والفطرء كذلك بلغنا. 

وروى وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاء 
قال: كل عيد في صدر النهار. 

وعن شعبة» عن الحكم» عن حماد» قال: كل عيد قبل نصف النهار. 

وروى أبو سعد البقال» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود, قال: ما كان عيد قط إلا 
في صدر النهار» ولقد رأيتنا وإنا لجمع مع رسول الله في ظل الخطبة. أبو سعلِ» فيه 
صعف . 

وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس أنه يجوز صلاة الجمعة قبل 
الزوال. َ 

وأجيب: بأن الآثار الواردة عن الصحابة في الباب ضعيفة» وأنه لم يأتِ من وجه 
يحتج به إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة [الاستذكار .])۷١ /١(‏ 

GO 

والدليل على أنها عيد: قول النبي بياة: إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين». 
وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان». 

وأجيب: (بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع أحكام 
العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقًاء سواء صام قبله أو بعده» بخلاف يوم 
الجمعة باتفاقهم) [فتح الباري لابن حجر (”/ .])١۷٤‏ 


ال ل ار ا 


بدليل أنه (قد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في 
وقتهاء فدل ذلك على أنا ليست كصلاة العيد؛ لأن العيد لا تصلى بعد الزوال) 
[الاستذكار (۱/ 77)]. 

وأجابوا ‏ أي: الحنابلة ‏ إجمالًا عا استدل به أصحاب القول الأول بأن (كل ما 
استدل به من قال: تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصًا صريحًا في قوله» وإنما يدل 
على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه» أما منع إقامتها قبله فلاء 
فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع بينها كلهاء ولا يَرّد منها 
شينًا) [فتح الباري لابن رجب: (0/ .])5١5‏ 

قال ابن قدامة في المغني: (7/ 5١‏ ؟) (وأحاديثهم تدل على أن النبي َء فعلها 
بعد الزوال في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازه» وأنه الأفضل والأؤلىء 
وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوالء ولا تّنافي بينهما). اه. 

وقال الشوكاني بعد ذكره لأدلة مذهب أحمد: (وأصرح من هذا حديث جابر 
المذكور ني الباب» فإنه صرح بأن النبي 4ء كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم 
فيريحونها عند الزوال» ولا مُلجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهورء 
واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه بل صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز 
قبله) اه من نيل الأوطار (5/ .)77٠5‏ 

والقول الثاني في المذهب: أنها تجوز في الساعة السادسة. اختاره الخرقي وابن 
قدامة [المغني لابن قدامة (۳/ ۲۳۹ فا بعدها). والشيخ ابن عثيمين [مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين /١7(‏ 1۷)»ء والشرح الممتع (0/ 2077 واللجنة الدائمة للإفتاء 
برتاسة ابن باز وعضوية عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود [فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (511/4)]. 

واستدلوا بأدلة المذهب» إلا أنهم خصصوها بالساعة السادسة؛ (لأن التوقيت لا 
يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي اة ولا عن خلفائه. 
نهم صلوها في أول النهار. 
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ولآن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه بم ذكرنا 
من الدليل» وهو مختص بالساعة السادسة» فلم يجز تقديمها عليها. 

ولأا لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين» فإن العادة اجتماعهم لما عند 
الزوال» وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس» وعدد يسير) [المغني (۳/ .])١٤١‏ 

الترجيح: الذي يظهر لي بعد عرض أدلة كل فريق وأقوال أهل العلم قوة القول 
الأول» وهو فول الجمهور القائل بأن وقت صلاة الجمعة هو نفسه وقت الظهر بعد 
الزوال» وكل ما سبق من أدلة القول الثاني قد أجاب عليها العلماء وحملها على 
التبكير والتعجيل بالجمعة أَوْى وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم. 

آخر وقت صلاة الجمعة 

[5] اختلقف أهل العلم في آخر وقت صلاة الجمعة على قولين: 
# القول الأول: أن آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر. 

وبه قال جمهور أهل العلم. 

قال ابن رجب ككذلثه: وأما آخر وقت الجمعة فهو آخر وقت الظهرء هذا هو قول 
جمهور العلاء» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن حي» ومالك - في 
رواية- والشافعي» وأحمد. وعبد العزيز بن الماجشون. 

واتفقوا على أنه متى خرج وقت الظهر ولم يُصَلّ الجمعة» فقد فاتت ويصلي 
الظهر”". 

ودليلهم أن الجمعة بدل عن الظهرء فكان آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر. 
# القول الثاني: أن آخر وقتها غروب الشمس. 

وهو مذهب المالكية؛ جاء في المدونة :)٠٠١ /١(‏ قلت: أرأيت لو أن إمامًا لم 
يصَل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر؟ قال ۔ يعني ابن القاسم .: يصلي بهم 


(۱) فتح الباري (0/ .)۲٤١‏ 


افيف اه ارب ا 


الجمعة مالم تغب الشمس» وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب"". 

وفي ختصر خليل (۲/ ٩۱۷‏ مع مواهب الجليل): (شرط الجمعة: وقوع كلها 
بالخطبة وقت الظهر للغروب) إلا أنه قال بعد ذلك: (تنبيه) هذا الحكم إذا خر 
الإمام والناس الصلاة لعذر أو اتفق ذلك لغير عذرء وأما ابتداء فلا يجوز ذلك» قال 
في المدونة: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدرواء وإلا صلوا 
ظهرا وتنفلوا معه. قال سند: يريد إذا أخرها إلى وقت العصرء وهذا لأن وقت 
الجمعة وقت الظهر؛ ولهذا يسقط بها الظهرء وتدخل بالزوال» فا لا يجوز تأخير 
الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه) اه المراد من كلامه» وله بقية لمن أراد التوسع 
في مذهب المالكية في هذه المسألة. 

قال ابن حزم يتلثة: وفرّق مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهرء 
على أنه موافق لنا في أن أول وقتها هو أول وقت الظهرء وهذا قول لا دليل على 
صحته. وإذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابن رجب في فتح الباري لابن رجب  )57١/0(‏ رادا عليه ومشنعًا .: 
(والعجب ممن ينصر هذا القول ويحتج له» مع أنه لا يُعرف العمل به إل عن ظلمة 
بني أمية وأعوانهم؛ وهو ما ابتدعوه في الإسلام» ثم ينكر على من قدم الجمعة على 
الزوال متابعة لأصحاب النبي يي ولكثير من التابعين هم بإحسان. 

فإن قيل: فقد كان الصحابة يصلون مع من يؤخر الجمعة إلى بعد العصرء وإلى 
قريب من غروب الشمس؟ 

قيل: كانوا يصلون الظهر والعصر في بيوتهم قبل مجيئهم» ثم يجيئون اتقاء شر 
الظلمة» كا أمرهم النبي ب بذلك» ومنهم من كان يومئ بالصلاة» وهو جالسٌ في 
المسجد إذا خاف فوت الوقت). اه. 

الترجيح: من خلال عرض القولين والأدلة يتبين بوضوح رجحان قول 


.)۲۳۹ /۱( المدونة‎ )١( 
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الجمهور. 

العدد الذي تقام به الجمعة 
[ اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة يشترط لها العدد. واختلفوا في 
العدد على أقوال: 


© القول الأول: أا تنعقد بثلاثة. 

وهذا هو قول الحنفية'''. وهو رواية عن الإمام أحمد'". واختارها شيخ الإسلام 
ابن e‏ 

قال الكاساني كتتنة: وأما الكلام في مقدار الجاعة فقد قال أبو حنيفة ومحمد: 
أدناه ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام. وقال الشافعي: لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام”". 


)١(‏ على خلاف بينهم هل يعتبر الإمام منهم؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام. ينظر: المبسوط للسرخسي »)٤١ /١(‏ ومختصر الطحاوي (ص 7”0)» 
وبدائع الصنائع (۲/ ۲۹۸). 0 

(0) قيل عنه: (إن الجمعة تقام إذا اجتمع أربعون رجلا). عبد الله في مسائله (ص 217١‏ 2155 
٤-۷ 507 ۳ 107.75‏ ) وابن هانئ في مسائله (۱/ ۰۸۸ .)٤۳۹‏ 
والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم: أنه يشترط لإقامة الجمعة أن يكون 
بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود 
أو خيام. واختاره ابن تيمية. 
والمذهب أيضًا موافق لهذه الرواية من أنه يشترط لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية. 
وروي عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة. اختارها ابن تيمية. 
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة» وبأربعين في أهل الأمصار. وعنه: تنعقد بأربعة. وعنه: تنعقد 
بخمسة. وعنه: تنعقد بسبعة. وعنه: لا تنعقد إلا بحضور خسين. ينظر: الروايتين في المغنى 
(5/ ۳۲۸۳۷( والفروع (۱/ ۰٥٤٩‏ ۸٤٥)ء‏ والإنصاف (۲/ ۳۷۸). 4 

(۳) الاختيارات (ص724). 

(5) بدائع الصنائع (۱/ ۲۹۸). 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذلثه: وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان 
يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد. وقول طائفة من العلماء» وقد يقال 
بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهه'". 

واستدلوا با يل: 

الدليل الأول قال الله تعالى: ايها ا اموا ذا ودی لِلصَّلَرةِ ِن يوم ألْتْمْعةٍ 
َأَسْعَوَا ل ذِكْر أَللّه وَذَرُوا ألْبَيَع... 4# الجمعة:ة] الآية. 

وجه الدلالة: أن ما ذكر في الآية يقتضي مناديًا وذاكرًا وهو المؤذن والإمام 
والاثنان يسعون لأن قوله: «فاسعوا» لا يتناول إلا المثنى» ثم ما دون الثلاث ليس 
بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع» فا مثنى وإن كان فيه معنى 
الجمع من وجه فليس بجمع مطلق» واشتراط الجماعة ثابت مطلمًا. 

قال السرخسى ينآثه: ويختلفون في مقدار العدد: فقال أبو حنيفة #5نه: ثلاثة نفر 
سوى الإمام. وقال أبو يوسف #ك: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة 
حتى يتقدم الإمام عليههما وني الجاعة معنى الاجتاع وذلك يتحقق بالمثنى. وجه 
قولهم| الاستدلال بقوله تعالى: اذا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ من يوم اِْمْعَةِ فَأسْعَوَا إلى ذكر 
أله [الجمعة:] وهذا يقتضي مناديًا وذاكرًا وهو المؤذن والإمام والاثنان يسعون لأن 
قوله: «فاسعوا» لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه فإن 
أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمعء فا مثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه 
فليس بجمع مطلقء واشتراط الجماعة ثابت مطلقاء ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا 
بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة”". 

ويناقش بأن الخطاب في الآية لعموم المؤمنين بوجوب إقامة صلاة الجمعة إذا 
نودي هاء وأقل ما تنجه له صيغة الخطاب في الآية هم الثلاثة لأنهم أقل الجمع» 
فتنعقد الجمعة بثلاثة لأنهم أقل الجمع. 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)٠١‏ 
(۲) المبسوط (۲/ .)٠١‏ 
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الدليل الثاني: عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله كي4: «الجمعة 
واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»""". 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث أثبت أن الجمعة تقام في القرية وإن لم يكن فيها إلاً 
أربعة» وهذا يدل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو أربعة» وأن ما كان أقل من 
ذلك فإنه لا تنعقد به ا جمعة. 

هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأن ضعيف. 
# القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بأربعين. 

وهذا هو قول الشافعية وعر ائرو شرن دو اجنام اندرا دميو مز 
أصحابه» وعليه أكثرهه'" 

قال الشافعي يتلته: ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلاء وقد 
قال: غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع (قال: الشافعي): وسمعت عددًا من 
أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا 

قال النووي >> تآثه: قال الشَافِعِيٌ E‏ إِدا كَانَ في الد د قَصَاعِدًا 

من أهل الكمال وجبت الجمعة علي كل فيه وَإِنْ انَعَتْ ۶ سَعَْ نخطة ال قراح وَسَوَءٌ 
سَمِع النَدَاءَ 3 ل وها جم عَلَيِْ 1 امْقِيمُونَ في عبر قَْيَةَ وَنَحْوِهَا فان بلَعْوا 
أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْل الكل لَرِمنْهُمْ م الْجُمُعَة بد دفي . 


»)۱۷۳ /5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۳١١/۲( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وفيه معاوية بن يحيى ومعاوية بن سعيد وهما مجهولان.‎ )٠١ 5 /۳( والبيهقي‎ 
قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري» كل من رواه عنه متروك» والزهري لا يصح ساعه من‎ 
الدوسية.‎ 

(0) الآم (519/1)» والمجموع (5/ ۸۷٤)ء‏ وحاشية قليوبي وعميرة /١(‏ 771). 

(۳) المغني (۲/ 57 7)» والإنصاف ٠ 5 /١(‏ 5).» والفروع (57/ 49). 

)الام (۲۱۹/۱). 

.)٤۸۷ /٤( المجموع‎ )٥( 
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قال ابن قدامة ييخلثه: وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء» لم تجب عليهم 
الجمعة) وجملته أن الجمعة إن| تجب بسبعة شرائط: إحداها: أن تكون في قرية. 
والثاني: أن يكونوا أربعين. والثالث: الذكورية. والرابع: البلوغ. والخامس: العقل. 
والسادس: الإسلام. والسابع: الاستيطان”". 

الدليل الأول: بعث التي يلاه مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلما كان يوم 
الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين» وكانت أول جمعة جمعت. 

ونص الأثر: عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري قال: «بعث رسول الله كَل 
مصعب بن عمير بن هاشم إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن» فاستأذن رسول الله كيا 
أن يجمع بهم فأذن له رسول الله َي وليس يومئظٍ بأمير» ولكنه انطلق بعلم أهل 
المدينة»» قال معمر: فكان الزهري يقول: حيث) كان آمير» فإنه يعظ أصحابه يوم 
ا جمعة. ويصلٍ ع ركفن . 

وجه الدلالة: أن هذا الآثر يدل على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة هو أربعون 
رجلاء فاقتصر عليه إذ التجميع تغيير فرض فلا يصار إليه إلا بنص أو اتفاق» ول 
يثبت ذلك» ما يدل على عدم انعقاد الجمعة بأقل من هذا العدد'". 

وأجيب بأنه أثر ضعيف» وليس فيه تحديد العدد» وعلى فرض صحته فهل هذا 
العدد وقع اتفاقا فلو كان أقل من أربعين لم تصح جمعتهم فلا دليل على ذلك. 

الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ كَعْبٍ بن مالك وَكَانَ قاد بيو بَعْدَ ما ذهب 
ا يه 


0 فتلت ل e‏ عو 
87 اسن نك کک كو رين و ا ورپ و 
جح بٿا في هَزْم التبيتِ مِنْ حَرَة بني باضه في تقيع قال لَهُ: فيع الْحَضََاتِ)؛ قلت 


(1) المغني (۲/ .)۲٤١‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٠٠١‏ وهو مرسل. 
(۳) ينظر: شرح الزركشي (۲/ .)۱۹٩‏ 
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r‏ ا د ساس ص امت 

وجه الدلالة: دل هذا الآثر على أن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد من جمع 
مهم أربعين» ما يدل على أن هذا العدد هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

وأجيب: بأن هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدًاء فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه ل 
ينص على أنهم أمروا بإقامة الجمعة فلم يقيموها حتى بلغوا أربعين» ما يدل على أن 
أقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون» بل قصارى ما أفاد هو أن العدد الذي أقيمت به 
أول جمعة في المدينة بناء على هذا الآثر هو أربعون. 

الدليل الثالث: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أي باح عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله» قَالَ: مَضَتٍ لسن 
«أنْ ی کل اة إِمَامَاء أو في كل ارين م فرق ذلك عة وأضكئ وفطراءوذلك 
ا ۳ 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يفيد أن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة وصلاة 
العيد هو أربعون. مما يدل على أنها لا تنعقد بأقل من ذلك. 

وأجيب: بأن هذا الحديث ضعيف. 
# القول الثالث: أنها تنعقد باثني عشر رجلا. 

وهو مذهب المالكية' ". 

الدليل الأول: عن جابر ذه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي كَلةِ إذ أقبلت عير 
تحمل طعامًا فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي بلا إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت الآية 


00 ال 0 ن ماجه (۸۲ سس ا 
(۲) ضعيف: e e‏ 


(9) ينظر: التاج والإكليل (۲/ »)٥۲٤‏ وشرح مختصر خليل .)۷١/۲(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
E‏ هوا آنقضوا ليها وتركرك ايم I AT‏ 

و ا E‏ ا 
عة إلا اتا غشر رجلا وما يشرط للاهذاء تقرط للاستدامة 

نوقش: أن هذا العدد الذي بقي مع النَِيَ كيا وقع اتفاقًا. 

قال ابن عثيمين كا#: وأجيب بأن هذا وقع اتفاقًا فلم يكن قصدًاء فرب يبقى 
أكثر» وربا يبقى أقل› [ولا يصح الاستدلال به)". 

الدليل الثاني ء عَنِ الزّهْرِيٌ؛ (أنَّ مُضْعَبَ بْنَّ عُمَرْ جين بَعَنَهُ وَصُولُ الله لل ي لل 
المي حمَعَ مه 5-0 عَكَرَ رجن . 

وأجيب: بأنه ضعيف فلا يصح الاستد لال به. 
# القول الرابع: آنا تنعقد باثنين فما فوق. 

وهذا مذهب ابن و و 

قال ابن حزم كنل E‏ وَإِنْ جَاءَ اتان د ناتف اشيم E‏ 
NE al 1‏ ا 


1 ا SS e HESE N‏ 3 
e‏ ناه ل من ديت مالك بن تورث أن 
ولا ال له ا ذا وَأَقِيَ) ؛ ولون َكب جل جمد لانن 
:5 ي ت 


E 
8 
3 


شك الحا قال قَايِلّ: إن انين إا ل يَكُنْ ا کا تالت قان ن حکم 
)١(‏ أخرجه البخاري (975) بَابٌ : إا تَر التاس عَنٍ الإمام في صَلاَةٍ الْجُمُعَة قَصَادَةٌ 6 الإِمّام وَمَنْ 
بَقِيّ جَائِرَة. 

(؟) الشرح الممتع (0/ ۳۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 23555)» وأبو داود في المراسيل )٠٠١ /١(‏ وهو منقطع» الزهري لم 
(5) المحلى (۲/ ۲۸۹). 

(5) نيل الأوطار (7/ 71775). 

(5) المحلى (۲/ ۲۸۹). 


لخ" ]| موسوعة أحكام القرآن 
اتام أن يقت الوم عل ين الام كوا كلد ةمذ قبل: يتنا نِ عَنْ يَمِنٍ 
الإمَام وَيَسَارِهِ. وقد فيل ل حف الام و1 يفوا في الأ ادال قر 


ر 


تلفت الام َو جا كم الأربَعة عَيْرَ كم الإنْنِ يْنِ؟ قَلْمَا: گان مَاذًا. عم هر هر 
کا تَقَولُونَ: في مَوَاضع لووف إلا أن حم الجاع ة وَاجِبٌ ا باقرا رک ولیس 
فى > ميان مزق الأو ا ال و 
0 وله يك بان صَلَاة الجمُعَةِ رَكْعَنَا 
وقال كيل : اباب ا ا َة فَآسْعَوَا إل ذكر 
له ودروا ليع 4[بسسعة::] فلا ور أن يرج َن كا الأثر عن ا الهم حه إل 
ا 
وبالله تَعَالَ التوفيق e‏ 
وقال الشوكانى ب الة: الم آله لا تند شراط ياذينَ أو تلان أ 


م 
8 


عة أو سَبْعَق کا أن لا مسد لِصحَِهَاه مى الْوَاحِد انفد راما مَنْ قَالَ: إا صح 


انين فَاسْتَدَلٌ بان الْعَدَدَ وَاجِبٌ بِالْحّدِيثِ وَالْإجماع ا َه ل يثبْتْ ليل ء 
E‏ طوف رد امسا افد تافر الصلَوّات ت باثنين» و فرق 
يها ين عق و بأ نص من رَسُول اله كل أن امع لا عد إلا بكاء 
وَهَذَا اقل هُوَ الاح عْدِيء وأا الذي قال اة رى الْعَدَد وَاجبًا في اة 
كَالصَّلَاة فَتَرْط الْعَدَدِ في الْأَمُومِينَ المسْتَمِعِينَ لط . 

# القول الخامس: أنها تنعقد بخمسين رجلا. 


sS 


کل قال :ل الس معد 1 عاي فیا دون 0006 


.)١١١ /۳( المحلى‎ )١( 
.)۲۷١/۳( نيل الأوطار‎ )۲( 
وفيه جَعْمَر ن الزبَبر وهو متروك.‎ )۳١۷ /۲( ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني‎ )۳( 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على عدم جواز انعقاد الجمعة بأقل من خسين 
رجلا لأا لا تجب على من هم أقل من ذلك. 

واحمي ا نهذ شدية معت دا 

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية «من كان مقي مثلكم إقامة 
تمنع قصر الصلاة في السفر» فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال 
اي د ل م ل 
ا إل وکر أل N,‏ ل 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» رواه مسلم. وغير 
المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعًا لغيرهم من 
المستوطنين». (فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ .)5١1١‏ 

الترجيح: بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشة أقوال العلاء يظهر لي أن القول 
الراجح هو القول بأن الجمعة تنعقد بثلاثة رجال» فإذا وجد ثلاثة رجال من أهل 
الجمعة صحت إقامة صلاة الجمعة في المكان الذي يقيمون به؛ وذلك لقوة أدلتهم 
وأن الجماعة تنعقد برجلين مع الإمام» وكل عدد اشترط فليس له دليل صحيح أو 
صريح. والله أعلم. 

حكم الأذان الثاني يوم الجمعة 
و به الأذان الثاني يوم الجمعة الذي زاده عثمان دنه لحاجة الناس إليه: 
عن الزّهْرِيٌ» قَالَ: سَِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقَولٌ: إن الأََانَ يوم المع كَانَ 

َوه جين بلس الام وم ا عة على امير في عَهد رول الله يل واي بكر 
وَعْمَرَ تة فا گان في خلافَة عُنَانَ بن عَفَانَ يه وكثرواء أَمَرَ عتان يوم الجُمُعةٍ 
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بالادَانِ الثالثِ» أذ به A‏ فيك الا E‏ 
ج اختلھ أهل العلم في هذه المسالة على قولين: 
# القول الأول: قول جمهور الفقهاء وهو أن الأخذ بالأذان الثاني الذي زاده عثان 
ضيه سنة مستحبة» ومن المعاصرين العلامتان ابن باز وابن عثيمين. 
0 واستدلوا لذلك بم يلي: 

ما صح عن النبي كَل أنه قال: «...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه الألباني. 

ووجه الدلالة من الحديث: أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وعثمان 
ضيه منهم» فصار ما سنه أذانًا ا 

ونوقش هذا الدليل بأن قول وفعل الصحابي الراشد وغيره من الصحابة إن 
يكون حجة بشرطين اثنين: الآول: ألا يخالف السنة المحمدية» والثاني: ألا يخالفه 
صحابى آخر» وكا ترى فإن السنة المحمدية كانت أذانًا واحدًا حتى زاد عثان ذه 
الأذان الثاني» وحينئذٍ فحري بنا أن نلزم السنة المحمدية» خاصة وأن عثمان ذه إن 
أحدث الأذان الثاني لمصلحة مرسلة دل عليها حديث السائب آنف الذكرء ألا وهي 
عدم سماع الناس للأذان الذي يكون في المسجد مصاحبًا لخروج الخطيب» والحكم - 
كا هو مقرر في علم الأصول - يدور مع علته وجودًا وعدمًا نفيًا وإثباتًاء فإذا انتتفت 
هذه المصلحة والعلة انتفى الحكم» فلم يعد له داع» والآمر هنا كذلك, فإن المكبرات 
الصوتية والمذياعات توصل صوت الأذان إلى أقصى البقاع» وحينئظٍ نرجع إلى سنة 
النبي ككله. 

واستدلوا أيضًا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام #5 حيث لم يرد إنكار أحد 
من الصحابة على عثمان» فكان إجماعًا سكوتيًا. 


(1) أخرجه البخاري (417) باب التََذِينِ عِنْدَ الحُطبَةِ. 


ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى». رواه الطبراني في الأوسط. 

قال الحافظ يناث في الفتح: وتبين فيا مضى أن عثان أحدثه لإعلام الناس 
بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات» فألحق الجمعة اء وأبقى 
خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب»؛ وقال: «لما زيد الأذان الأول كان للإعلام 
وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات». اه. 

ونوقش هذا الإجماع السكوتي بأنه منقوض بقول وفعل طائفة من الصحابة 


الكرام كما سيأتي. 
# القول الثاني: القول بأن الأذان الثاني يُترك. وهم بين قائل بأنه إما بدعة وإما أنه 
خلاف الأولى. 


البصري وعطاء والشافعي رحمهم الله تعالى» وقول بعض الأحناف» والصنعاني 


ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» أن علي بن أبي طالب 445 (كان يدن له 
أذان واحد بالكوفة). 


أخرج ابن شيبة في «المصنف» عن ابن عمر ذَه قال: الأذان الأول يوم ا جمعة 
بدعة. اه. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن الزبير (آنه لا يؤذن له حتى يجلس على 
المنبر» ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة). 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه قال: النداء الأول يوم 
الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام»والذي قبل ذلك محدث. اه. 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» عن عطاء أنه قال: إن) كان الأذان يوم الجمعة 
فيا مضى واحدًا فقطء ثم الإقامة» فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام» فلا 
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البيع» وذلك حين يؤذن الأول. فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام 
وجلوسه على المنبر فهو باطل» وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. اه. 

وقال الشافعي ناله في «الأم»: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل 
إمام المسجد ويجلس على موضعه الذى يخطب عليه... فإذا فعل أخذ المؤذن في 
الأذان» فإذا فرغ غ قام فخطب» » لا يزيد عليه. اه. 


قال الجصّاص في «أحكام القرآن»: وما أَصْحَابَا قم إا َكَرُوا دنا وَاحِدًا ذا 
ااي قدا تر اقام عَلَ ما كَانَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل واي بكر 


واحتجوا لقوهم بأثر ابن عمر هة السابق. 

ونوقش باحتال أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ييه وکل ما لم يكن في زمنه 
يسمى بدعة. 

والجواب عن ذلك أن مثل هذا الاحتمال مردود بالرواية الآخرى وفيها: (الأذان 
الأول يوم الجمعة بدعة» وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حستا). ذكر هذه الرواية 
الجصّاص في «أحكام القرآن». 

كذلك بالرواية التي رواها أبو طاهر المخلص في «فوائده» كا ذكر ذلك العلامة 
الألباني ف رسالته الماتعة «الأجوبة النافعة». قال ابن عمر ذَف: (إن) كان النبي عد 
إذا صعد المنبر دن بلال» فإذا فرغ م النبي يه من خطبته أقام الصلاة» والأذان الأول 
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بدعة). 
ويؤيد ذلك ما جاء آنمًا عن بعض السلف من الصحابة كعلي وابن الزبير 
والتابعين كا في أثري الحسن وعطاء. 
الترجيح: يظهر - والعلم عند الله تعالى - قوة القول الثاني لما أسلفنا من أدلة 
أثرية ونظرية سالمة من المناقشة. والحمد لله رب العالمين. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أقوال بعض العلماء المعاصرين 

0 العلامة الألباني: 

قال في رسالته «الأجوبة النافعة»: لا نرى الاقتداء با فعله عثان #5 على 
الإطلاق ودون قيدء فقد علمنا ما تقدم أنه إنا زاد الأذان الأول لعلة معقولة» وهي 
كثرة الناس وتباعد منازهم عن المسجد النبوي» فمّن صَرّف النظر عن هذه العلة 
وتمسك بأذان عثمان مطلقا - لا يكون مقتديًا به ده بل هو خالف له حيث لم ينظر 
بعين الاعتبار إلى تلك العلة التى لولاها لما كان لعثان أن يزيد على سنته عليه الصلاة 
والسلام وسنة الخليفتين من بعده. 

متى يُشرع الآذان العثماني؟ 

فإذن إنما يكون الاقتداء به ضَ حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد 
عثهان الأذان الأول وهو «كثرة الناس وتباعد منازههم عن المسجد) كما تقدم. 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرّاء وذلك في مثل بلدة كبيرة 
تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد 
ان وي اي حر اي احرج لبوا E‏ 
على باب المسجدء وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق ق مثا لا يكاد المرء 
يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وضع على 
بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من 
أجله زاد عثمان الآأذان» ألا وهو إعلام الناس أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص 
عليه في الحديث المتقدم وهو ما نقله القرطبي في «تفسيره») )٠٠١/1١4(‏ عن 
الملوردي: فأما الأذان الأول فمحدث. فعله عثان ليتأهب الناس لحضور الخطبة 
عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. 

وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئنٍ بأذان عثان من قبيل تحصيل حاصل» وهذا 
لا يجوز لا سيا في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله َء دون 
سبب مبرر» وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب ده وهو بالكوفة يقتصر على السنة 


لع 


0 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ولا يأخذ بزيادة عثهان كا في «القرطبي». 

وقال ابن عمر: «إن) كان النبي ب إذا صعد المنبر دن بلال» فإذا فرغ النبي كَل 
من خطبته أقام الصلاة والأذان الأول بدعة». 

رواه أبو طاهر المخلص في «فوائده» (ورقة7 .)7797/١-‏ 

والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام 
وصعوده على المنبر؛ لزوال السبب الميرر لزيادة عثمان» واتباعا لسنة النبى ية وهو 
القائل: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه. اه. ۰ 
0 العلامة ابن عثيمين: 

في «مجموع فتاوى العلامة العثيمين»: رسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 
وبعد 

فمن مدينة (....) في مقاطعة (....) في (....) نحييكم وننقل إليكم تحيات 
إخوانكم أبناء الجالية المسلمة الكبيرة والموحدة بفضل الله تعالى في إطار الوقف 
الإسلامي الذي من الله تعالى به علينا أخيرًاء وتم شراؤه بتظافر الجهود» إن الوقف 
عندنا ينظم العمل الإسلامي بأنشطته الدعوية» والثقافية والاجتاعية» والتي تنطلق 
كلها من مسجد الوقف ولحانه المختلفة» ولقد درجنا ومنذ أكثر من ست سنوات 
ولازلنا على رفع أذان واحد يوم الجمعة» وذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة 
واستضفنا خلال هذه المدة علماء عديدين» ومن مناطق مختلفة» وألقوا محاضرات» 
ودروسّاء وأقاموا فينا صلوات الجمعة التي يرفع فيها أذان واحد. 

وني الآونة الأخير بدأ بعض الإخوة المصلين عندنا يطلبون برفع أذانين يوم 
الجمعة بدل الأذان الواحد, على اعتبار أن ذلك أيضًا سنة عمل بها الصحابة منذ 
زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان 4 وكا هو الحال في الحرم المكي» والمدني» 
والمسجد الأقصى والأآزهرء بل في كافة البلاد الإسلامية باستثناء عدد محدود من 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
المساجد التي تقيم أذانًا واحدًا في بعض البلاد» إن إدارة الوقف. 

وحرصًا منها على عدم توسع الخلاف في هذا الأمر قررت التوجه إلى أهل العلم 
لبيان رهم في الموضوع» ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي: 

هل الأفضل والأقرب إلى السنة أذان واحد للجمعة أم أذانين؟ وماذا ترون بناء 
على المعطيات السابقة؟ نرجو ترجيح رأي من الرأيين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. 

الأفضل أن يكون للجمعة أذانان اقتداء بأمير المؤمنين عثان بن عفان ظَفنه؛ لأنه 
أحد الخلفاء الراشدين الذين أمّرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع 
سنتهم؛ ؛ ولأن لهذا أصلا من السنة النبوية حيث شرع في رمضان أذانين أحدهما من 
بلال» والثاني من ابن أم مكتوم َء وقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم. كار ارا ربوا عر aS‏ 
يطلع الفجر) . ولآن الصحابة ك4 #فلة لم ينكروا على أمير المؤمنين عثان ظا فيا نعلم» 
وأنتم محتاجون للأذان الأول لتتأهبوا للحضور. 

فاستوروا على ما أنتم عليه من الأذانين» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وتكونوا 
فريسة للقيل والقال بين أمم تتربص بكم الدوائر والاختلاف. 

أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم» وكلمتكم على الهدى» ويعيذكم من ضلالات 
التفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في (١57/01/١5١/ه).‏ اه. 

وقال العلامة ابن عثيمين في «نور على الدرب»: أولاء ليُعلم أن الأذان الأول يوم 
الجمعة لا يكون إلا متقدمًا على الأذان الثاني بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى 
الجمعة من بعيد؛ لأن سبب مشروعية هذا الأذان أن الناس كثروا في عهد أمير 
المؤمنين عثان ذه واتسعت المدينة» فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر 
ل ل ا ل ل لك 
سنتهم» والصحابة ذه 2 لم ينكروا عليه فعله هذاء فيكون هذا الفعل قد دلت عليه 
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السنة» ودل عليه عدم معارض من الصحابة 425 وقد أمر النبي 4 باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» ولكن کا قلت: ينبغى أن يكون متقدمًا بزمن يتمكن حضور 
الخد ال الاد ۰ 

وأما كونه قريبًا من الآذان الثاني بحيث لا يكون بينه| إلا حمس دقائق وشبههاء 
فإن هذا ليس بمشروع» وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنا يفعلون ذلك 
فيما إذا كان الآذان الأول قريبًا من الآذان الثاني» ولكن هذا من البدع» أعنى التطوع 
بين هذين الأذانين المتقاربين؛ لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة #5 فلا ينبغى 
للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين. ۰ 

وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة: الجواب الأول :أنه 
ينبغي أن يكون بين الآذان الأول والثاني يوم الجمعة وقت يتمكن فيه الناس من 
الحضور إلى المسجد من بعيد» لا أن يكون الآذان الثاني مواليًا له. 

أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كا يوجد من كثير 
من الناس» وهذا من البدع. اه. 
لا العلامة عطية بن محمد بن سالم: 

قال العلامة عطية بن محمد بن سالم في «شرح الأربعين»: ..وبهذه المناسبة ننبه على 
كثيرًا ما يتساءل الناس عنها ويخلطون فيها وهي: حين) يؤذن المؤذن على المنارة وقبل 
أن يصعد الإمام على المنبر» في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين» مع أنه في 
السابق كان هناك زمن يسع لفعل ماء نجد الناس جلوسًا في المسجد فإذا سمعوا 
الأذان الأول قاموا فصلوا ركعتين؛ لآن أذان عثمان الذي شرعه في الأسواق نقله بنو 
أمية إلى باب المسجدء ثم نقله من بعدهم إلى عند المنبر» وأصبح الأذان الأول الذي 
كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدلا من السوق» ثم انتقل من باب 
المسجد إلى عند المنبر» فأصبح أذان الوقت مع الأذان الأول ليس بينها إلا برهة 
وجيزة» ومعلوم أنه في زمن النبي ئ ما كان يوجد هذا الآذان» وإنا أذان الوقت 
والإقامة فقطء ولم يكن هناك متسع لصلاة ركعتين. 


ات اه الور ب ا 


أما الآن فإذا أذن المؤذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين» فإذا انتهوا من 
هاتين الركعتين صعد الإمام على المنبر ثم سَلْم» وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي 
تصح بعده الصلاة» فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتين هما بين الأذان على 
المنارة وبين الأذان الذي بين يدي الخطيب: أهما سنة جمعة؟ 

نجد ابن القيم يقول عبارة شديدة: مَّن ظن أنها سُنة فهو أجهل من حار أهله! 

ولكن نجد شيخه الإمام ابن تيمية كفاش يقول: إن هاتين الركعتين ليعلم كل 
إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله يِه لآنه لم يكن إلا أذان واحد» يؤذن المؤذن على 
سطح المسجدء ويبداً 45 في الخطبة» فليس هناك مجال للصلاة» والناس يستمعون 
إلى الخطبة» ولا يقوم أحد للصلاة» ولكن حيث إن عثان قد أنشأه فهو سنة خليفة 
راشد» فطالب العلم في حد ذاته لا يفعلها؛ لأنه يعلم يقيتا أا ليست سنة» أما بقية 
عوام الناس فهل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر: إن كان أولئك العوام 
يرونه موضع ثقة» ويقبلون منه» فإنه يبين لهم» وإن كان لو ناهم عنها ظنوا أنه ینکر 
السنة» وسينفرون عنه» ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك؛ فليتركهم 
وليلتمس لهم عذرًا من عموم قوله وَل «بين كل أذانين صلاة). وإن كان الحديث 
يعني الآذان والإقامة» إلا أن هذا فعل عثان» وهو فعل خليفة راشد» فنعتبره 
ونلتمس العذر لعوام الناس. 

انظر إلى حكمة الدعوة عند ابن تيمية! وانظر إلى شدة القول عند تلميذه! وعلى 
هذا اعتبر ابن تيمية ككلثة ما فعله عثان سنة خليفة راشد» وبهذا تلتمس الأعذار 
لعوام الناس. اه. 

وني نهاية هذا المبحث القصير أنبه على مسألة مهمةء ألا وهى: أن هذه المسائل 
الفرعية الخلافية المعتبر فيها الخلاف» فلا يجوز فيها التبديع ولا التفسيق ولا الهجرء 
فالآمر فيها واسع لمن بذل وسعه. 

وأنقل هذا الكلام الجميل للعلامة ابن عثيمين: 

قال العلامة ابن عثيمين في «اللقاء الشهري»: إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
بعضهم: هي سنة. وقال آخرون: ليست بسنة. فليس لازم قول الذين يقولون: إنها 
ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين» لا يبدعونهم أبدًا؛ لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه 
الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة؛ لأن الذي يقول لي: أنت 
مبتدع» أقول له: وأنت مبتدع!! فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف آهل بدعة» 
وهذا لا قائل به» فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست 
محدثة حدنًا واضحًاء إن اختلفوا في مفهوم النصوصء فهنا نقول: الأمر واسع» ولا 
يمكن أن يبدع بعضنا بعضًا. اه. والحمد لله رب العالمين. 

وقال الشيخ أحمد شاكر كنثه: «وحرصوا على إبقاء الآذان قبل خروج الإمام 
وقد زالت الحاجة إليه؛ لآن المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي» وكان الناس كلهم 
معو :ثيه وككز وا عن أن سمغوا الآذان عند بات المشجد» راد عع ات الاذان 
الأول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاةء أما الآن وقد كثرت المساجد 
وبنيت فيها المنارات وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة» فإنا 
نرى أن يُكتفى بهذا الأذان وأن يكون عند خروج الإمام اتباعًا للسنّة» أو يؤمر 
المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد» انتهى من هامش «سنن 
الترقفى )1 1 

صلاة الكسوف 
قوله تعاك: وَين ءَيه اليل وهار وَلشّمْس وَلْقَمَد لا 
تَسْجُدُوأ سمي وَلَا لِلْقَمَر وََسْجُدُوا يله اَی خَلَقَهُنَّ إن ن کن 
ياه تعْبُدُونَ © قَنِ أَسْتَكُبَرُوأ فَلَّذِينَ عِندَ رَيَكَ د يُسَبَحُونَ لَه 
اليل اهار وهم لا عمو المتك:.-]. 

قال الشافعي كتلّثة: فذكر الله الآيات» ولم يذكر معها سجودًا إلا مع الشمس 
والقمرء وأمر بأن لا يسجد لما وأمر بأن يسجد له. فاحتمل [أمره] أن يسجد له عند 
ذكر الشمس والقمر أن أمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر. واحتمل أن 
يكون إنما هى عن السجود لما كا نبى عن عبادة ما سواه. فدلت سنة رسول الله كليل 
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على أن يصل لله عند كسوف الشمس والقمر. فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يصلى عند كسوفها [لا يختلفان في ذلك]. 

وثانيها: أن لا يؤمر - عند آية كانت في غيرهما- بالصلاة کا أمر بها عندهما. 

لآن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة- في كل حال طاعة [لله تبارك 
وتعالى]» وغبطة لمن صلاها. فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا 
يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما»”"". 

قال ابن العربي كآثه: وهذه آية سجود بلا خلاف» ولكن اختلف في موضعه: 
فقال مالك: موضعه: إن كُنتُمْ ايه تَعْبْدُونَ#» لأنه متصل بالأمر. وقال ابن وهب 
والشافعي: موضعه ره ا 0 لأنه تمام 0 وغاية العبادة والامتثال. 
وقد كان علي وابن مسعود يسجدان عند قوله تعالى: لإإن كنم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ4. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: (يَسْحَمُونَ©. 

وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. وكذلك يروى عن مسروق» وأبي عبد 
الرحمن السلميء وإبراهيم النخعي» وأبي صالح؛ ويحيى بن وثاب» وطلحةء 
والحسنء وابن سيرين. 

وكان أبو وائل» وقتادة» وبکر بن عبد الله يسجدون عند قوله: ليَسْكَمُونَ »2 


ك المعنى الإجمالي 0 
قال ابن کشر ين ع اه 
لشروانة عل اها وكناء قدو تترويق واقنة الل والكهاق E‏ أى أله بلق 
الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفترقان» والشمس ونورها 0 
امو و هاه وقد فكازله فق قلكه ادا شرق سا اجر قفاوف 


SS‏ ا 


لمن موسوعة أحكام القرآن 
سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجّمع والشهور والأعوام» ويتبين بذلك 
حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن 
الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» نبه تعالى على آنا خلوقان عبدان من 
عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: لا تَمْجُدُوأ لِلشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ وَآَسْجُدُو لَه لدی 
َلَمَهُنَ إن كنم يه تعْبْدُوت4© أي ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم 
لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا قال تعالى: هإفَإِنِ أسْتَكيَرُواً# أي عن إفراد 
العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره قاين عند رَبك يعني الملائكة 
میرن له يوار وفع لا نقثرن). 
الأحكام الفقهية من الآية الكريمة 


١‏ - مشروعية صلاة الكسوف 


أولا : حك صلاة الكسوف 
صلاة الكسوف سنة مؤكدة» وهو قول جمهور آهل العلم» ونقل الإمام النووي 
(D eit:‏ 
ا 
قال 0 النووي كنآنة: : َع لاء عَلَ أنه ا وَمَذْهَبٌ مالك لشفي 


ملس رلور ور e‏ 


وَأَحمَدَ وَجمَهُورٍ العلا نه يسن ا ا 
الْجُمَهُورِ الْأَحَادِيت الصَّحِيِحَةٌ في مُسْلِم وَغَْرو". 

خاو ع وااو ل N‏ ضير اللو فل ع 
قوال العا ل حكم علذة الكسوك. 

نإل الصركدي ن م في بيان 


ن 
: 


.)١55 /1/( ينظر تفسير ابن کشر‎ )١( 
.)١98/5( ينظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
ينظر المصدر السابق.‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
اين إن شاءوا صلوا رَكُحَئَْنِ وَإِن شاؤوا ربعا وَإن شاءوا أكثر من ذَلِكَ لا 
والتخبير يكون في تع وقال بعض مَشَايخًا باجا وَاجبة أن الي جنه قَالَ: «إذا 
رََيْتُْ سينا من هذه الأفزاع فافزعوا إِلَ الصّلاة» وَظاهر لمر للوْجُوب. 

قال الكساني كتاثه: أما صلاة الكسوف فالكلام في صلاة الكسوف في مواضع: 
في بيان آنا واجبة ام سنة» وفي بيان قدرها وكيفيتهاء وفي بيان موضعهاء وي بيان 
وقتها. 

ل ا ل ا ا 
ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف» فاستشنى صلاة 
الكنيوت مخ اللات الثافلة) :و امس م تين الس ينه فيدل عن كو ا 
نافلة» وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه» فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في 
كسوف الشمس: إن شاءوا صلوا ركعتين» وإن شاءوا صلوا أربعّاء وإن شاءوا أكثر 
من ذلك» والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات. وقال بعض مشايخنا: إنها 
واجبة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله كَل 
يوم مات ابنه إبراهيم فقال الناس: إن انكسفت لموت إبراهيم!! فسمع رسول الله 
كِهِ فقال: «ألا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذا شيئًا فاحمدوا الله وكيّروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي) 
وني رواية أبي مسعود الأنصاري «فإذا رأيتموها فقوموا وصلوا» ومطلق الأمر 
للوجوب'". 

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي: وصلاة 
كرف العو ا I‏ ْ اا 

قال ابن عبد البر يِدَلَثهُ: صلاة الكسوف سنة مؤكدة» ووقتها وقت صلاة العيدين 


.)١18١ /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)۲۸١ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )۲( 
.)0 5 /١( التلقين في الفقة المالكي‎ )۳( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
والاستسقاء.وقيل: وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصرء لا تصلى بعد ذلك. 
وقيل: وقتها من طلوع 0-0 إلى غرويها""". 

قال ابن رشد تاث: اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة» وأنها في جماعة”". 

قال النووي کا وَصَلَاةٌ كسُوفٍ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سنة َه مُوَكَدَة بالإمَاع, لَكِنْ 
امالك و و قمر فُرَادَى رصل رَكعََينِ كَسَائِر التوَافِلِ 
ليلكا اال فا ن 

قال ابن قدامة يكلثه: صَلَاةٌ الْكُسُوفٍ ابت سن رَسول الله اة على ما ستذكرف 
ولا ْم بن أل الْعِلْم في مَشْرُوعِييََاليكُسُوفٍ الشّمْسٍ لاقاه وَأكتر َل الْهِلْم 
علا وو و وو ف الْقَمّرِ). 

المغني لابن قدامة (؟/015): وَصَلَاةٌ الْكُسُوف سُئَهٌ مُوَكدَة؛ لان الي لل 
لاء وَأمَرَ يهاه وَوَقنّهَامِنْ جين الكُسُوفٍ إلى جين النّجَل. 

عدد ركعاتها 

قال ابن رشد ككّثة فى بداية المجتهد وناية المقتصد :)7١١ /١(‏ ذهب مالك 
والشافعي وجمهور آهل الحجاز وأحمد إلى أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة 
ركوعان. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة 
صلاة العيد والجمعة. 
0 أدلة القائلين بالقول الأول: 

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل (؟5877/5): صلاة الكسوف ركعتان 
بزيادة قيامين وركوعين» قال ابن عرفة: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان 
(سدًا) من المدونة قال مالك: لا يجهر بالقراءة فيهما 
)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة .)٠١ /1١(‏ 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)57١ /١(‏ 


(5) المغني لابن قدامة (۲/ .)١١١‏ 
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وروي أيضًا عن مالك أنه يجهر بالقراءة فيها اللخمي: وهذا أحسن لثبوته في 
البخاري ومسلم. 

الذخيرة للقرافي (۲/ 579): هي ركعتان» في كل ركعة ركوعان وقيامان» يقرا 
في كل ركوع الفاتحة. 

قال النووي في المجموع شرح اباب (6/ 55): قال المصنف يناله: وهي 
رَكْعَتَان في کل رة قَيَامَانِ وَقَرَاءَنَانِ ردكوْعَان وسجودان» وال أن 0 2 
القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرهاء ثم يركع ويسبح بقدر مئة آية» ثم 
يرفع ويقراً فاتحة الكتاب وبقدر مائتي آية» ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية» ثم 
يسجد کا يسجد في غيرها. 

جا ن و ۰ فَهِيّ ي وَكْعََانِه في کل رة ركُوعَانِ گا ع 
َك وكا ڪور ياه جوع الث اتر (لاوي الْكْسْوفٍ وَلَاتَقْص) أَيْ تفص رُكُوع 

مِنَ الرّكُوعَيْنِ. 

وقال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع» ولكن الذي استفاض 
عند أهل العلم بسنة رسول الله ئة ورواه البخاري ومسلم من غير وجه» وهو 
الذي استحبه أكثر آهل العلم كالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - أنه صلى بهم 
ركعتين» في كل ركعة ركوعان. 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: :)٠١5‏ قلت لأحمد: «يصلي 
الرجل وحده صلاة الكسوف؟ قال: نعم». قلت: «يصلي بأهل مسجده؟ قال: 
نعم». قلت: «كيف يصلي؟ قال: أربع ركعات في أربع سجدات. فقلت: يركع 
ركعتين» ثم يسجد سجدتین» ثم يقوم فيركع ركعتين» ثم يسجد سجدتین؟ قال: 
نعم» هذا أختار) ب حيرت ايد a‏ قال: نعم». 

قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (۲/ ۳۱۳): مشاه ا : قوفي الأول أ 
الكِتَاب وَسُورَةٍ طَوِيلّ هر ڪر بالْقرَاءَةء ركم ييل الركُوع» د م رفع يقرا وط 
لا وهر خود الام الول مم يرع فيطل الزكري وخر خرن الموع الأول كم 


= موسوعة أحكام القرآن 
ا سَجْدَتَنِ طَوِيلتنِ َإِذَا قَامَ قعل مِثْلَ ذَلِكَء فيکون ربع رَكَحَاتِ َأَْبعَ 


وی رک هع رور 16 


سَجَدَات ثم یتشهد ور 


-_ o چ ا 5 ا‎ O 
وجلتة أن المتَحَبٌ في صلا ا أن بصي رَكَعَتَنٍ كعَتَِنِ رم بالاو‎ 


TS‏ رشر لتر رکا في الأو کے تدك 
در ةيه قفد يول سمح الله يَنْ يده رََنَا وك الْحَمْدٌ. 

م يقرا الاج وال عِمْرَانَ أو كَذوَهَاء ثم يرع قر لي رُكُوعه الأول م يرم 
فَيُسَمّعُ ومد م يَْجْدُ قبطِيلُ الشّجُودَ فيهراء ثم يموم إلى الرَكعة الثاني يقرا 
الْمَاتحَهَ وَسُورَةٌ النَسَاى تم يرك / سبح بر لني شيجو في التي كم برع يقرا 


51 و3 


الماع وَالائدَة ثم ركم فيطيا ذُون الْنى قله ا ف س وكين » ثم يسجل 
و e‏ 
فَيُطِيلٌ» » فيكُونَ ايع رَكْعَنِ في کل رَمْعَةِ قيامَانِ وَقِرَاءَنَانِ وَرْكُوعَانِ وَسجُودَانِ. 


3 
o 7‏ مع سس 


ويهر بالْقَرَاءَ ليلا كان أو تارا . ولس هَذَا التقدِير في القِرَاءَ و منقولًا عَنْ خمد 
ُن قَد يقل عَنَُ أن الأول أطو ل اا ا ادير في حَِيث ابن عَبّاس» أن 
الي ية قَامَ قيامًا طَوِيّاء نَحْوًا مِنْ سورَة الْبَقَرَةا. م متمق عليه . وني حَدِيثِ لِعَائِشَةَ: 
عرزت َال وشو اھ که يأل رفي عة أو شور رة ون الو 
سُورَة آل عِمْرَانَ) ٠‏ ا قال مالك وَالشَافِعِي؛ إل 1 قَالَا: لا يُطِيلٌ السّجُوة. 
حَكاه عن ابن ال لان ديك ل ينْقل. YN‏ هر في كُسُوفٍ اسمس ويهر 
00 وَوَاقمَهُمْ أبُو حَزيفةء لِقَوْلِ عَائِشَة: عَرَوت قراةة شل كلل 
لو جَهَرَ هر بلقا 0 لظن وَالتخْوينِ. وَكَدَلِكَ قال ابن عا : 0 قيّامًا 
ا حرا مِنْ سُورَةٍ ابعر وَرَوَى سَمُرَهُ «أنّ اللي يل صل في حوفي 
الْشْمْسِء كلم شع ل له صَوْنَا قال الترمهدي: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. ولأا 

لاه تجار َل هر فيه كَالظهْر. 

وَقَالَ بو حَرِيفَةٌ: يُصَلٌ رَكْعَتَينِ كَصَلاة العم ا وى نات بن شير قَالَ: 


- 


ا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لاء كَحَرَ 2 ج فَكَانَ بصني رَكْعَتَْنِ وَيُسَلَمُ 
مق ا 


وَيْصلي رَكُحَتَينِ ويا ء حتى الجلت الشجسن . روه امد عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابٍ التقَفِيٌ 


o ل‎ 


عن ايوت» عن آي قَلابَة NE‏ 


بلي ۳ = 

قال ابن قدامة في المغني (۲/ 40 ): أ قَضَاءُ اسن | في سَائْرِ أَوْمَاتٍ التي 
وَفِعْلُ غَْرِهَا مِنْ الصَلَوَاتِ التي ها مبب كي کا ن وَضَلَاةٍ الْكُسُوفٍء 
و جود اللو - الهو و 000 2216 في جود التااوة 
وااو اموي َال الْقَاضِي: في ذلك راتان صخي أنه لا جوز وَهُوَ قول 


أَصحَاب الرَي؛ لِعمُوم التهي. رًالثانبة: و ل الشَافِعِيٌ؛ لن التي علا 


ا 


راو 


قَالَ: «إذا مَكَلَ اعدم المسجد فلا يخيش حتى يَرَكَعَ رَكُعَنَيْن). . متف عََيْهِ. وَقَالّ في 
الكَسُوف: قدا ويد نموا قصلو وَهََا تحاص في هذ الصَلاق يدم على الي 
َم الصّلاة کا صلا دات سَبّب» فا ا ا 
رتا أن التي للتځریې» وَالْأَمْرَ U,‏ ول الحرم ول مِنْ فِغْلٍ المْندذُوب. 
وو :إن لأر حاص في الصا . قَلنَا: وه عَامٌ ني الْوَفْتِه وَالنَّْيْ حاص فب 
يدم ولا يصح القاس ی على الْقَضَاءِ بَعْدَ العَضر؛ لن حُكْمَ التي فيه أحَفء ي 
TT‏ 
بي بَصْرَة وَلَا عل صَلَاةٍ الْجَارَةِ لأا مَرْض كمايق واف عل کک 
َكْعتّي الطرافی لأا تبان ا لا تع مه الي ع آنا قد ْنَا أن | 
SS‏ وَكَزَلِكَ لا 

يَْبَضي ن يَرْكَمَ للطَّوَافٍ فيهاء ولا يُعِيدَ فيها جمَاعَةَ. وَإِذَا مُيِعَتْ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ 
5 0 فيا فََيْرُها أو بانع وَالله أَعْلَمْ. 

المسألة الثانية : وقت صلاة الكسوف 

eS 

لحديث اي بَكْرَة قَالَ: كتا عِنْدَ وَسُولٍ الله کي فَانكَسَمَتِ السّمْسُء فَقَامَ الي 
کا کا رکا علي كل اتنج قح فصل برعي على لعل اطي 
فَقَالَ كلةِ: إن الي وَالقَمَرَ لا يَْكَسِفَانٍ يَوْتِ أَحَلٍ دا راي ُتَمُوهْمَاء قَصلواء 
وَادْعُوا حَتی َف ما بک . 


(۱) أخرجه البخاري (50 )٠١‏ بَابُ الصَّلاَة في كوف الشّمْس. 


عم 


2 


١ 
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ع المخررة ا رل الكَسَفّتِ الشمْس يوم م مات راهيم فَقَالَ النّاس: 

انكَسَمَت لوت راهيم فقال وَصُوَلٌ الل كله: إن امسن راقع تان و آيات 
الله لا يَْكَسِمَانِ لَوْتِ أحَد حر وَل لاټ دا رَأَبُمُوهْمَاء فَاذْهُوا الله وَصَلُوا حَنَّى 


A 


اا 


اش القت عل عه ر سول الله ا ذ م قِيَامًا شَّدِيدَاء قوم ناء ثم يَرْكَمْ 


ال لا کسان َوتِ حب وَل یات کک 
عِبَادَهُ فَإِذَارَ ريشم كُسُوفَاء فاد کرو الله حَنَّى يَنْجَلِيَا)(". 


قال شيخ الإسلام كتلثه: والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن 
يتجلى. فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يفجل+:والكسوف 
يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منهاء فقد تكسف كلها وقد 
يكسف نصفها أو ثلثهاء فإذا عَظُّم الكسوف طوَّل الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کله: وقوله: «لا تتكسفان لموت أحد ولا لحياته» رد لما كان قد تو همه 
بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي ية وكان قد مات 
وكسفت الشمسء فتوهم بعض الجهال من المسلمين أن الكسوف كان لأجل هذاء فبين لهم النبي 
داك كشوت وجرت انيه اموت احدا بن أفل ارظن برقي راالت اد كه الكسيوت 
معلولًا عن ذلك وظنوا أن هذا من + جنس اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ىا ثبت ذلك في 
الصحيح» فنفى النبي كَل ذلك وبَدّن أن ذلك من آيات الله التي بجوف ما عباده.اه. «الرد على 
المنطقيين) (ص .)۲۷١‏ 

(۱) أخرجه البخاري )1١0(‏ باب ب الدّعَا عَاءِ في المْسُوفِء وأخرجه مسلم (415) ه - بَابُ ْكْرِ 
الندَاءِ بصَلاة الكشوف الصَّلَامٌ امع 4 

٠ ea‏ يات صلاة الكسوف. 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرا بدون ذلك» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
عن النبي یا با ذكرناه كله. اه . 
حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي 

قد اختلف آهل العلم في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي» كا لو كسف 
القمر بعد طلوع الفجرء أو الشمس بعد صلاة العصر: 

فذهب بعضهم إلى أنها لا تشرع الصلاة للكسوف في هذين الوقتين» ولكن يُشرع 
التكبير والذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق؛ لورود الأحاديث الصحيحة 
بذلكء منها: قوله 45: !إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»» ولما ثبت 
عن النبى يك من حديث عائشة وغيرها أنه أمر عند الكسوف بالتكبير والصدقة 
الغا ءال 

وذهب آخرون من آهل العلم إلى شرعية الصلاة للكسوف في الوقتين المذكورين 
لعموم الأحاديث الصحيحة الآمرة بها عند الكسوف» وهي كثيرة» ومنها: قوله كَكلِ: 
«فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم). 

وهذا القول هو الصواب؛ لعموم الأحاديث المذكورة» ولأن صلاة الكسوف من 
ذوات الأسباب. والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في 
النهى عن الصلاة في أوقات النهى» وإنا يراد بذلك النهى عن الصلاة التى لا سبب 
ا خاضن» أنااذواف السات م غي خان ال كاكرف 
ومثل صلاة الطواف؛ لقول النبى كلاة: «يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف ببذا 
البيت وضلل آية ساعة شاء من ليل أو ناء ومثل تمية السجد» لقول الى 4 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وهذا يعم أوقات النهي 
وغيرهاء ومثل سنة الوضوء فإنه يُشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كا صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله يل 


.)570 /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه وجماعة من أهل العلم 
للأحاديث المذكورة. 

وبناء على ذلك فمتى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن 
يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة؛ عملا 
بالأحاديث كلها في ذلك. أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة 
الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف؛ لأن سلطانه لم يذهب بالكلية» 
فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف لعموم الأحاديث, ومن ترك فلا حرج عليه عملا 
بالقول الثاني» ولآن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل» ومن صلى لكسوف القمر بعد 
الفجرء فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجرء وهكذا لو كسف في آخر الليل ول 
يعلم إلا بعد طلوع الفجرء فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف» ثم يصلي صلاة الفجر 
بعد ذلك» مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. 

وفيا ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلهاء مع العلم بن أخبار 
الحسّابين عن الكسوف لا يعتمد عليهاء ولا يعمل بهاء وإنا تُشرع صلاة الكسوف 
إذا رأى الناس ذلك لما ذكرنا من الأحاديث. والله ولي التوفيق» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه. 

هي ركعتان» في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. 

عن عائشة سنا : «جهر النبي كَلْةٍ في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
قراءته كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم 
يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». متفق 
عليه وسبق تخريجه. 

حَدَننَاوَكِيٌ؛ عن سيان عَنِ السود بن تيس الْعَبْديّه عن تَعلبَة: 0 
سَمُرََ بْنِ جُندبِ» قَالَ: ١صَلَّ‏ بِنَا سول الله يك في كوف فَلَمْ شع لَهُ صَوْنا 


رواية ضعيفة. 


عة أحكام القرآن 
|g 2-5‏ 


فصل في إعجاز القرآن الكريم 111 000 
فصل في علم التفسير 111 1 000 


كتاب الطهارة 
قال اللّه تعاك: «ِإِذْ يَُقِيكُمُ اا مك2 ِن وَيَُرَلُ عَلَيَكُم مِنَ ألسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُم به وَيُذْحِبَ 
عَنَكُمْ رِجْرَ آلشَّيّطن وَلِيَرْبظ عل قُلُوبكُمْ وَيُتَبَتَ به آلْأَقْدَام4[الأنفال:١1] OSS‏ 
مسالة: طهارة الماء المنزل من السماء 1 TS DSS‏ 


مسألة: طهارة الماء الباقي على خلقته ولم يتغير ---ز زدزددد052 0 
مسألة: ما حكم طهارة ماء البحار؟ 0 


قوله تعالى: «يتأيُها ألَذِينَ َامَنْوَاإِدَا قُمْكمَ إل الصَّلَةِ فَأَعْسِلُوأ وُجُوهَكُحَ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ 
اھ ی وو ويه ی م و و ا ا ر 5 7 2 
وامَسځوا روڪ وَارَجُلڪم إلى الْكْعْبَينِ وان كم جا فَآظهَرُوا وان كنثم مَرْضَىَ أو عل سَمَرِ أو 
جَآءَ أَحَدٌ مَنَكُم مِنَ لاط أَوْ لَمَسَْكُمْ آليِسَآءَ فَلَمْ جوا مَآءَ فَتيَتَمُوا صَعِيدَا طَيّبًا فََمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمَ 
ر ع 50-7 و ةع دمع ےا ے سه عع دم فى و وس > داو ىه .دريو 2ك 
وَأَيْدِيكُم مَنهُ مَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرّح وڪن بريد لِيطهَرَكم وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُد عَلِيكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَفْكرُونَ4[المائدة:1] ا 1 1 1 1 1 1 CTO‏ 
مسألة: اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وما يترتب عليها من أحكام GOS‏ 


20000 


قوله تعالى: تاها الديى امنا إذا فة إلى الصّلرة قاغسلرا رمك ونيك إلى المرافق 
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وَأَمْسَحُوأ برءُوسِكُْ وَأَرَجْلَكُمْ إل اَلْكَعْبَيْنُ) [لمائدة:>] 011111 E‏ 
قوله تعالى: لفَاَغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ4[المائدة:5] لوصح جه ا مم لقحو مالتسا اس ان 
المسألة الأولى: وجوب غسل الوجه في الوضوء 1211111 
المسألة الثانية: حد الو جه الذي يغسل في الوضوء Fees‏ 
المسألة الثالثة: ما عدد غسلات الوجه؟ خضي امتح OES Sa‏ 
المسألة الرابعة: وجوب غسل ظاهر الأنف O‏ 
المسألة الخامسة: حكم المضمضة والاستنشاق OV eA‏ 
مسألة: اتفق العلماء اص اعد لوز ار سر رات وكيا عي غلبي ع0 
قوله تعالى E E‏ عَم إلى أَلْمَرَافِق4 [المائدة:] VES‏ 
قوله تعالى: ظوَآمُسَحُوا وأ برُءُوسِكُمَ 4[ [المائدة:] Niece e sheds ESE‏ 
مسح الرس في الوضوء ga st‏ ب Asal‏ 
مسألة: حكم مسح الرأس في الوضوء NG SS‏ 
مسألة: ما القدر الذي يمسح من الرأس في الوضوء؟ NO‏ 
حكم تكرار مسح الرأس في الوضوء EE‏ 
مسألة: حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس RSLS‏ 
مسألة: ما صفة مسح الرأس؟ كز زد 000005 OTO‏ 
مسألة: هل الأذنين من الرأس أو من الوجه؟ ER E‏ اللا 
حكم مسح الأذنين في الوضوء 0 
وجوب غسل الرجلين في الوضوء 1 1 00 
سبب نزول الآية EERE NEY‏ 
المسح على الخفين 00 
المسح على الخفين في السفر والحضر ثابت O E‏ 
مسألة: مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر ب ea‏ 


قوله تعالك: وان گم مْصق أو عل سَفَرٍأَوْجَاء اح َنم مِنَ الغابط أ ERC,‏ كله دوا 
ما تقار ضير ني لانشترا تويك mS Gm‏ 


وڪن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمَ وَلِيِمَ نِعمَتَهُء عَلَيَّكم لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ4 [لمائدة:٠] TNO ats.‏ 


كف ##الل ]| 


قوله تعالك: وان كن جنا قاروأ [الادة:»] O‏ 
مسألة: هل يتيمم الجنب إن لم يجد الماء أو خشي من استعماله؟ ا 
قوله تعالى: أو عل سَفْرِ4 ب ال لق ESA e‏ و 


قوله تعالى: وأو لَمَمْكُمُ آَليِسَآء...4[لمائدة:>] Ese‏ 
مسألة: معنى الملامسة في الآية E E EE‏ 


قوله تعالل: طفَتَيَمَمُواً صَعِيدًا يا4 [الائدة:٦] AEs‏ 


قوله تعالل: ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرْح وَلَحن يُرِيدُ لِيُطهِرَكُمْ وليم نغْمكه. عَلَيحُمْ 

لَعَلَكُمْ ذَفْكُرُونَ4[الادة:] AN O‏ 
مسألة: المسح على الجبيرة واللصوق VASO ea SEAN‏ 
هل يلحق بالمسح على الجبيرة المسح على اللصوق O O‏ 
هل يجب استيعاب الحبيرة بالمسح ا ا 
شروط المسح على الحبيرة لووط سم قا لو و طاو اوفط قو FA‏ 


الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف 00000 0 0 0 
الختان Aaaa RSA‏ 


مسألة حكم الختان للرجال والنساء عا نا تس لامتحال سوط الم م ل 


TVA sissies sii حكم الختان‎ 


قوله تعالل: فل لا أجِدٌ فى مآ أوج إل رمَا عل طاعِ يَظْعَمُُدَ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا 
أو م خِنزِيرٍ نَّم ِجْسٌ أو فِسْمًا اهل لِعَبر أله به- فَمَنِ آضْظرٌ خَيْرَ باغ ولا عا قن ربك حَفُورٌ 
ري4 [الأنعام: TNs eae SN SR ]١ ٤٥‏ 


قال تعالل: ولوك عن ألْمَحِيض فل هو ّى أت روأ لاء فى الْمَحِيضٍ ولا تَْربُوهنَ حَقٌ 
15و ی وو و 2 وص 
يَظْهُرَنَ فَإِذَا تَطهرْنَ فََنُوهنَ مِنْ حَيْثٌ أَمَرَكُمْ أللّهُ ...4[البقرة:٠۲۲]‏ ا ساس 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


في الآية بيان أحكام الحيض ا 000000 
مسألة: سيت "نزول الآية 0000 0 ز1 1 1 1 1 1 N A‏ 
مسألة: تفسير قوله تعالى: فل هُوَ أذَى)[البقرة:؟؟؟] وام ومن ا 
مسالة: تعريف الحيض ام إل وده الو موق و ل ال اا ل ا 1 


مسألة: حكم مباشرة الحائض وما يستباح منها Ea‏ ا 
مسألة: حكم وطء الرجل زوجته بعد الطهر من الحيض قبل الاغتسال FOR lees.‏ 
قوله الله تعالل: O RE‏ مرك َ4 [البقرة:۲۲۲] مي 


قوله تعالل: وای پیش من ألْمَحِيضٍ من سايم إن ارتم فی تله هر الى لم يَضْن 
رلك ال ا أن يصضتق کو ون بی اه جل ارعن أت ر[ دد :م 


مسال اکر سو لاف E‏ 0 
قوله تعالن: ل َقُومَ فة فيه رِجَالٌ 

ون أن يَعَطود وأ وَأَللّهُ يحب أَلمُطّهَّرينَ)[التوبة:۸ sese ec ]١ ٠‏ اا 
مسالة: تعريف الانية TAS O a‏ 
أحكام الآنية من حيث استعالها FASS SS 1 1 [1 ESR‏ 
مسألة: آنية الذهب والفضة SD‏ اا ااا 
مسألة: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ا 
مسألة: الآنية المضببة e‏ ااا 
مسألة: صحة الطهارة في آنية الذهب والفضة و قم 

كتاب الصلاة 

قال الله تعالل: لوَيُقِيمُونَ آلصَّلَزة4 [البقرة:] دبب1 00010312071 0 0 0 00 
تفسر الآية ا ا ا ا 
المسألة الأولى: معنى الصلا 16 CESS SS‏ 


عة أحكام القرآن 
0207-2595 | 


وجوب حضور العقل في الصلاة COE‏ 
قال الله تعاال: قد ترى َقَلْبَ وَجْهكَ فى لاء ينك قِبلَهَ ترْضَها وَل وَجْهَكَ مَطَرَألْنَسْجِدٍ 
الخرزاء يفيف ماك قولرا I A‏ ايقلتوق أنه ارون رهن ونا 
لَه بِكَفلٍ عَم يَعمَلُونَ © وَلَين اتيت الذي أوثُوأ آلكتبَ ڪل عَايةِ ما يعوا قنك وَمَآ أنت بتايج 

َعَم وَمَا بَْضُهُم ايع قبْلَة4[البقرة:؛ 14 45 ]١‏ د ا 
ا EE SSS E‏ 000 
أحكام استقبال القبلة ASAR AEE‏ 0 
مسآلة: المراة تدلو ك الشمشس TE O‏ 
باب تحرير وقت كل صلاة nS Î‏ 261 


مسألة: ما أول وقت الظهر؟ CET SESS ONSEN‏ 
مسألة: كيفية معرفة الزوال CECE‏ 
مسألة: ما آخر وقت صلاة الظهر؟ CEOs SSS‏ 
مسألة: يستحب الإبراد بصلاة الظهر ONS‏ 


وقت صلاة المغرب SES SSL‏ ا ا ا 


مسألة: بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب وما يترتب عليها من أحكام 200000 
مسألة: ما آخر وقت صلاة الفجر؟ 0 1 0 2:0 
مسألة: أا أفضل التغليس بالفجر أم الإسفار؟ ل ده 
مسألة: الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر AURA‏ مال OA‏ 
مسألة: ما حكم صلاة الجماعة؟ Ns a‏ 


OA‏ موسوعة أحكام القراق 
الوعيد لتارك صلاة االجاعة ARDS‏ ات 
مسألة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ Ea enone e‏ 
هل مَّن ترك صلاة الجماعة من غير -عذر شرعي- لا تصحء ولا يقبلها الله منه إن صلاها 
بمفرده؟ OE eas Rade aa Ea‏ 
مسألة: على من تجهب الم اعة؟ e E EOE‏ 
قال الله تعالى: تايها دين ءامو ركمو وَآَسْجُدُوا وَأعبُدُوا بحم وَأفْعلُوا ابر لعلّحُمْ 
تُفلِحُونَ4[الحج:77] اخ اح ا فم ماسج متخو OOO‏ 
فصل في أحكام الركوع في صفة صلاة النبي كَل O RS‏ 
قوله تعالك: فل أَدْعُوأ أله أو أَدْعُوا أَليَحْمَنَ أي ما تدغُوأ لَه آلأسماء لُق ولا نهر بِصَلَاتِكَ وَل 
حافت يها بغ ب ذلك سَبيا4[الإسراء:٠٠1]‏ 

قوله تعالك: ظفَإِدًا قَرَأت أَلْقُرْءَانَ فَسْتَعِدْ باللَهِ مِنَ آَلشَيْطنِ آلرّجيم)[النحل:۹۸] OSes‏ 
مسألة: ما حكم الإستعاذة عند قراءة القرآن؟ ا لله 
مسألة: ما صيغ الاستعاذة؟ 0 1 اا 


أحكام الفتح على الإمام Sa‏ 00 20 
مسألة: ما معنى الفتح على الإمام؟ OREOR‏ ا UES‏ 8 
مسألة: ما مشروعية الفتح على الإمام؟ N a‏ 
مسألة: ما حكم الفتح على الإمام؟ ORCS RSE‏ 
مسألة: وقت الفتح على الإمام CSRS AS SERS AOE‏ 
إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه لواو اه افا اما سمخو انو فاه 
مسألة: من الذي يفتح على الإمام O E‏ ااا 
قوله تعالل: ولا EE‏ 0 هذا لذ اها إن 

ییآ أو اخطاتا رتا ولا تخل عَلَيتَآ ضرا كما حمَلْكَهر عل آلدين من فَبَلِدا رتا ولا تيتا ما لا طا 
كا ب وََعْفُ عَنا وَأغْفِرُ لتا رمتا نك موللا فَأَنصرًْا عَل الَو لْكَفِرِينَ) [البقرة:ه؟] ..... ٥۸٦‏ 


مسألة: تعريف السهو في الصلاة SAA SSS‏ 
مسألة: ما حكم سجود السهو؟ OEE SDE ASSES‏ 


اليو ا ار چپ 


4 
ےو 


قال تعالل: ودا نَادَيْثُم إلى أَلصَّلَدة ادوا هُرْرَا وَلَعِيا ذلِكَ باتهم قوم لا يَعْقِلُونَ4[المائدة:.مه] . +٠٠‏ 


فقه الأذان في الآية ESOS e‏ 0 0 0 
حكم الآذان للصلوات المكتوبة Nee 1 e See‏ 
أحكام قصر الصلاة في السفر OE‏ لاا الما لوا ار ملالا يا 
قوله تعالى: إا صَرَيكمْ ف رض كَليْسَ عَلَيحُمْ جاح أن َفْضْرْوا ى أصَّلَرةِ إن حف أن 

يَفِْنَكُمْ الذي كَفَرُوَا إِنَّ ألْكَفِرِينَ كوا كم عَدُوًا مُبِينَا4 [النساء:١١٠١] IV‏ 
حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر o‏ |[ |[ ز[ز[ [ [ ز 1 اا 
القصر أفضل آم الإتمام؟ OES‏ 0 


من شك في سفره هل هذا يسميه العرف سفرًا آم لا؟ oa‏ 
المكان الذي يبدا المسافر منه القصر ENE SEES SOSA SAS‏ 


فتاوى معاصرة في الباب NV‏ 


العدد الذي تقام به الجمعة ا ا 
حكم الآذان الثاني يوم الجمعة E O O aS‏ ا 


أقوال بعض العلماء المعاصرين VN ocr SSS‏ 


5 59 شی و اا و و و 0 ا کد وو > ده امد E A‏ 
قوله تعالل: ومن ءايه اليل وَالتَهَارُ وَالشْمّسٌ وَالْقَمَرُ لا تَسْجَدُوا للشمّس ولا لِلقَمَر وَاسَجِدُوا لله 
ای حَلَقَهُنَ إن كم إِيَاهُ تَعبْدُونَ © فَإِنِ كبرو فَآلَذِينَ عِندَ رَبك مُسَبَحُونَ له اليل وَاَلتَهَارِوَهُم 
لا يَسَكَمُونَ4[فصّلت:07م] 1 1217111 
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الأحكام الفقهية من الآية الكريمة ا 
مشروعية صلاة الكسوف SRS ESS‏ 


المسألة الثانية: وقت صلاة الكسوف E‏ 
حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي E Î‏ 
كيفيتها RASRA‏ 307001000 


% 5 5 © ® 


موسوعة أحكام القرآن 


